الع الع هه اود هك ود لي و الو لو عو اوم امد ا عد ار ا 


او لد اجو اجر اح ال اج او ان اج ل ا لد نين شرت ح«كريوة 
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اكاظل ابرر:_ كي 


الدمشقى ال متوق مطلاللن- 
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بيروت - لبنال 


ضطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذبلت بشمروج 
قامت بها هيئة باشسراف 
ا 
مكتتبة المخرارف 
بحكبيروتيت 
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؟ ا يا يت ا و يا يي يريج تر خر مره حرد يد 


ثم دخلت سئة ست وأربعمائة 


فى بوم الثلاثاء مستهل الحرم منها وقدت فتنة بين أهل السنة والروافض » ثم سكن النتنة الوز بر عفر 
للك على أن تعمل الروافض بدعتهم بوم عاشوراء من تعليق المسموح والنوح . وفى هذا الشهر ورد 
اعخير وقوع وياء شديد فى البصرة أمز الحنارين » والناس عن دفن موتاهم » وأنه أظلت البلد 
سحابة فى .<ز بران . فامطرتهم مطرا شديدا . وفى بوم السبت ثالث صفر تولى المرتضى نقابة الطالبيين 
والمظالم والمج » وجميع ما كآن بتولاه أخوه الرضى » وقرى" تقلميده بحضرة الاأعيان » وكات نوما 
مشهودا . وفها ورد الخبر عن المجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أر بعة عشر ألا ؛ وس اسن 
آلاف » وأنهسم شر نوا بول الابل من العطش . وفمها غا مود بن سبكتكين بلاد الهند فأخذه 
الادلاء فسلكوا به على بلاد غر يبة فانتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر ناض بنفسه الماء أياما 
وخاض اليش <تى خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه » وعاد إلى خراسان إعد جهد جبيد . ولم 
بحج فسها من العراق ركب لفساد البلاذ من الاعراب . 
وفيها توفى من الأعيان + .. الشيخ أبو حامد الاسفرايفي ظ 
إمام الشافعية » أحمد بن مد بن أحد إمام الشافعية فى زمانه » ولد فى سنة أر بع وأر بمين 
وثلامائة وقدم بغداد وهو صذير سنة ثلاث أو أربع وستين وثلؤائة » فدرس الفقه على ألى الحسن 


ابن | زيان ع ” 5-١‏ ألى القا الدار و يؤل تترق به الا ال 1 صارت إلنه راسة 
: وس ب سه 2 15م حى ار 


04 
7 


عرب جر رب بج خريب ترب تر ري تر تر حرو حر تر حجر هرعخرو رع تر هجخترهعختري يوري 


6 


الاين اين انين اين انيم انيل ان الاج اكد ار لور ار الور وى اود > ؟ 


لخاد » رعيل جاع عند الببلوطان والعوام » وكان فقا | ماما » جليلا نبيلا » شرح المزنى فى لعليقة 
حافلة وا من خمسين مادا » وله العليقة أخ, رى فى أصول الذْقه » وروى عن الامماعيل وغديره . 


قال الخطيب : ورأيته غير مرة وحضرت اندر لسه 6سعودك عمد الل بن الميارك » فى صدر قطيعة 


د الم جد 2 


ألر بيع » وحدثنا عنه الازجى والخلال » وسعمت من بك 5 أنة كان بحضر تدر يسه سبعائة متفقه » 
وكان الناس يةولون : لو رآه الشافعى لفرح به . وقال أبو الحسن القدورى : مارأيت فى الشافمية أفقه 
من ألى حامد » وقد ذ كرت ترجهته مستقصاة فى طبقات الشافمية : وذ كر ان خلكان أن التوريق 
قال : هو أفقه وأنظر من الشافعى . قال الشييخ أو إسحاق : ليس ددا بين إلى القدورى فان 
أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافى كا قال الشاعر : 


م 


+ 


قر القرآن كثيرا ثم سم الحديث » وكان إذا قدم على الشيسخ ألى حامد الاسفراينى 04 مض إليه 
حافيا فتلقاه إلى باب المسجد؛ توق وقد جاوز العانين : 


الشريف الرضي 
جمد بن لاخر راواف 5 الحسين بن موممى امن العاوى لقبه 4 ادو ا ذى 


١:‏ تزلوا 37 فى قبائل ففل © ونزلت بالبيداء أبسدرمتزل 

. قال اءن خلكان : وله مصئفات : التعليقة الكبرى » وله كتاب البستان » وهو صغير فيه غرائب 
/ قال وقد أعترض عليه بض النتهاء فى بعض المناظرات فأنثأ الشيخ أو جامد يقول : 

0 جناء جرى جيرا لدى الناس وانبسط « وعلْرٌ ألى 1 فأكدما فرط 

0 ومن ظنَ أن بحو جلى جنائم » خنى اعتذار فهوفى أعظم الغاط"ً 

0 توفى ليلة السبث لاحدى عشرة بقيت من شوال منها ؛ ودفن بداره بعدما صلى عليه بالصحراء 
0 00 0 والبكاء عر برا » ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر وأربعالة . قال ابن 
0 الجوزى : و باغ من العمر إحدى وستين َل وأشيرا + 

0 أبو أحمد الفرضي 

0 عيد ا ار ا رك وحم اعابل و وستك 
ابن قوب » وحضر مجلس أبى بكر بن الأ نبارى » وكان إماماً ثقة » و رعا وقورا ء كثير الخير» 
0 

0 

2 

0 

0 


ا 518 . وقال لعضهم : 5 الشر يق كثرة اشمازء شر بش فشر المستجاد 
24 2 و 
قوله : اشتر المز بما شدّ »© ات شا الم بغال 
بالقصار إن شد * أو بالسمرالطوال 


عجر رع جرع تر تر تر ري تر ري حر حتر رو تر حر وحريحنروعخرروتريتخريهحبس عضر : 


0 
3 


إما يذخ ألما »* ل لخاجات ا 
وات وهر الخوا عذال أقان' "الاق 
البان غر يدا على قن » ماهاج نوك لى يا طائر البان, 


40 


ع6 سس 
وله أيضأ باطار 
هل أنت بام “ن ن هام الغؤاذبهر * إن الطليقٌ يؤدى حاحة العالى 
جناية ما جناها غير متلفنا * وم الوداع وواشوق إلى اجانى 
ولا تذكر أيام بذى سل وعند رامة أو طارى وأوطاق 
لماقدحت بار الوجد فى كدى # ولا بلات عاء الدمع أجنائى. 
وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند المام العبيدى » ويف كر فمها أباه وياليته 


كان عنده2 حدس برى حاله ومنزلته عندهة» أن الطليفة 1 يلغه ذلك أراد كَّ الس بره إلنه ليقذى أربه 


يلم الناس كف احالة, قل هذه القصدة: 
أل 7 بلاد الأعاد ىوعصر الطخليفة العلوي! 
وأنوه أنى ومولاه مولا » ى إذا حا التقيف المي 
إلى "١‏ اخرها» فلا تت الطلينة القلدر عر هذه القصيدة أ تزعيج وبعث إلى ا ا موسوى ١‏ لعائيه » 
فأرسل إلى ابنه الرذى فأنكر أن وكرن قاها بالمرة » والروافض من شأنهم النزو بر. فقال له أبوه : فاذ| 
لم تكن قلتها فقل أبيانا تذكر فيها أن الماع عير دعى لانسب له » فقال : إنى أخافٌ غائلة ذلك » 
وأصر على أن لا يقول ما أمره به أنوه » وترددت الرسائل ءن الخليفة إلمهم فى ذلك ؛ وم ينكرون 
ذلك حتى إمث الشيخ أيا حامد الاسفراننى والقاضى أبا بكر إلهماء لحلف لما بالاعان المؤكدة أنه 
ما قالا واللّه أعم يحقيقة الحال . توفى فى خاءس الحرم منها عن سبع وأر وه وعشرعيانةة 
الوزير والقضاة ؛ وصلى عليه الوزير ودفن بداره عسعجد الأ نبارى » وولى اخوه المرتغى ما كان 
يليه » وزيد على ذلاك أعناء ومناصب اخرق » وقد رلى ارق أخاء عرناة حسنة . 
باديس بن منضور الحميري 
أو المعز مناذر بن باديس"'١"‏ نائب المام على بلاد إفريقية وابن نائها » لقبه الحا م بنصير 
الدولة » كان ذا *سة وسطاوة وحرمة وافرة » كان إذا هزر محا كسره » نوفى خأَة ليلة الأر بعاء سلخ 
ذى القعدة منهاء ويقال إن بءض الصالهين دعى عليه تلك الليلة » وقام فى الأأمر بعده ولده الممز 
ا ثم دلت سنة سبع وأربعماثة 
فى دبع الأول منهاء احترق ٠شهد‏ الحسين بن على [ بكر بلاء ] وأروقته » وكان سبب ذلك 
(1) ف النجوم الزاهرة : الممز ين ياديس بن منصور بن بلكين الميرى 


ل 


9 
أن القومة اشعلوا ثعمتين كبيرتين فالتا فى الايل ع_لى التازير» ونفذت النارمئه إلى غيره حتى كان 0 
ما كان 8 وى هذا الشهر كا ادترةقت دار القطن ببغداد اها 5 كديرة داب المدعرة 4 واحترق 0 
0 


جامع سامرأ . وفها ورد الخبر بتشءيث الركن العاتى من المسجد الحرام »وسقوط جدار بين يدى 
قبر اارسول.رسء بالمدينة » وأنه سقطت القبة السكبيرة على صخرة بيت المقدس » وهذا من أغرب 


الاتفاقات وأجسها . وفى هذه السنة قتلت الشيمة الذين ببلاد إفر:يقية ونهبت أموالهم » ول يترك منهم 
إلا من لايعرف . وفنها كان ابمّداء دولة العلويين ببللآد الأ ندلس» وللها على بن مود بن أنى اليس 
الملوى » فدخل قرطية فى ا حرم منها » وقتل سلمان بن الحم الأموى » وقتل أباه أيضا )وكان شيهًا 
صالخا ؛ وبابعه الناس وتلقب بالمتوكل على الله » ثم قتل فى الخام فى ثامن ذى القعدة مها عن تمان 
وَأ بعين سنة » وقام باللأمر من ته ار القاسم بن هود » وتلقب امون فأقام فى الملاك ست 
سنين » ثم قام ابن أخيه >حبى بن ادر يس ء ثم ملك الاأمو بون حتى ملك أمر المسامين على بن وسف 
ابن ناشفين . وفها ملك مهود بن سبكتكين بلاد خوار زم بعد ملكها خوار زم شاه مأمون بن مأمون 
وفها استو زر سلطان الدولة أبا الحسن عسلى بن النضل الرامهرمزى » عوضا عن نفر الماك » وخلم 
عليه . ول يحج أحد فى هذه السنة من بلاد المغرب لفساد البلاد والطرقات . 

وفمها توق من الأعيان .ل أحمد بن بوسف بن دوست 

أبو عبد الله النزار» أحد حفاظ الحديث » وأحد الفقهاء على مذهب مالك ؛ كان يذ كر بحضرة 
الدارقطى يتكلم على عسل الحديث » فبقال إن الدارقطنى تكلم فيه ذلك السبب » وقد تكلم فى 
غيره ا لا يقدح فيسه كبير شىء . قال الأ زهرى : رأدت كتبه طرية » وكان يذ كر أن أصوله العدّق 


غرقت » وقد أملى الحديث من حفظه » والخلص وابن شاهين حيان «وجودان . توف فى رمضانيعن 
أر بع وتمانين 1 الوزير فخر الملك 

محمد بن غلى بن خاف أوغالب الوزير» كان من أهل واسط ء وكان أبوه صيرفيا » فتنقلت به 
الأحوال إلى أن وزر مهاه الدولة » وقد اقننى أموالا جز يلة » و بنى دارا عظيمة » تعرف يالفخرية » 
وكانت أولا للخليفة المنق لله ء فأنذق علمها أموالا كثيرة ؛ وكان كر مأ جواد »*كثير الصدقة » كبى 
فى نوم واحد ألف فقير » ؤكان كثير الصلاة يط » وهو أول من فرق الخلاوة ليلة النصفٍ من 
شعبان » وكان فيه ميل إلى التشيع وقد صادره سلمطان الدولة بالأهواز» وأخذ منه شيئا أزيد من 
سمائة ألف دينار » خارجا عن الاملاك والجواهر والمتاع » قله سلطان الدولة » وكان عمره بوم قتل 
ثنتين وين سنة وأشيراً وقيل إن سبدب هلا كه أن رجلا قتله عض غانه » فاستعهدت امرآة الرجل 
على الوزيرهذا » ورفعت إليه قصصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إلمهاء فقالت له ذات بوم: أيها الوزير 


0 
ا 


0 


و 
0 


أرأت القصص التى رفمتها إليك » فل تلنفت إلمها قد رفعتها إلى الله عز وجل » وأنا أننظر التوقيع 
علمهاء فلما مسك قال قد والله خرج توقيع المرأة » فكان من أمره ما كان ٠‏ 
ثم دخلت سنة غان وأربعسالة 

فها وقعت قئلة عظيمة بين أهل السنة والروافض بيغداد » قتل ذمها خاق كثير من الفريةين . 
وفمها ملك أو المظفر بن خاتان بلاد ما وراء الثهر وغيرها » وتاب بشرف الدولة » وذلك بعد وناة 
أخيه طغان خان » وقد كان طفغان خان هذا دينا فاضلا » يحب أهل العم والدين » وقد غزا القرك مرة 
فقتل منهسم مائتى ألف مقاتل » وأسر منهم مائة ألف 2 من أوانى الذهب والفضةء وأوانى 
الصين شيئًا لا بعهد لأحد مثله » فلما مات ظبرت ملوك الترك على البلاد الشرقية . وفى جمادى 
الأولى منها ولىأبوالمسين أحمد بن مهذب الدولة علين نصر بلاد البطاتح بعد أبيه » فقاتله ابن عمه 
فغلبه وقتله » ثم لم قطل مدته فمها حتى قتل » ثم لت تلك البلاد بعد ذلك إلى ساطان الدولة صاحب 
بغداد ؛ وطمع فعهم العامة» فتزلوا إلى واسط فقاتلوه مم الْرك . وفنها ولى نور الدولة أو الأغرديس 
ابن ألى الحسن على بن من يد بعد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد » وضرب الطبل 
فى أوقات الصلوات » ول تخر بذلك عادة » وعقد عقده على بنت قرواش على صداق سين ألف 
ديثار. ولم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد » وعيث اللأعراب وضعف الدولة . قال ابن 
الجوزى ف المنتظم : أخبرنا مسعد الله بن على المزار نبأ أو بكر الطر يثيى أنبأ هبة الله بن المسن 
الطبرى . قال : وفى سنة مان وأر بعيائة استتاب القادر باه الخليفة فقهاء الممتزلة » فأظهر وأ الرجوع 
وتيرؤا من الاعتزال والرفض و«المقالات الخالفة للاسلام » وأخذت خطوطهم بذلك » وأنهم مس 
خالفوا أحل فنهسم ٠ورى‏ النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاطهم » وامتثل ود بن سبكتكين أ 
أمير المؤمنين فى ذلك واءةن بسنته فى أعماله التى استخلفه علمها من بلاد خراسان وغيرهاء فى قتل 
المعتزلة والرافضة والامماعيلية والقرامطة والجهمية والمششهة ؛ وصامهم وحيسهم ونفاهم » وأص بلعنهم 
على المنابر » وأبعد جميع طوائف أهل البدع , ونفاهم عن ديارمم » وصار ذلك سنة فى الاسلام . 
وفها توفى من الأعيان الحاجب الكبير. شباشي أبو نصى 

مولى شرف الدولة » ولقبه مهاء الدولة بالسعيد » وكان كثير الصدقة والاوقاف على وجوهالقربات 
فن ذلك أنه وقف دياها على المارستان وكانت تغل شيا كثيراً من الزروع والقار واللخراج وبنى 
قنطرة الكندق والمارستان والناصر ية وغير ذلك » ولامات دفن عقبر ة الأمام أحمد وأودى أن لايبنى 
عليه خالفوه» فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعين سنة واجتمع نسوة عند قبره ينحن 
يبكين » فلما رجعن رأت تجوز منهن ‏ كانت هى المقدمة فمهن ‏ ف المنام كأن تركيا خرج إلمبن من 


روعخريوخرييخرييخرهع نر ترهعخري ريه 


قبره ومعة دوس مل علمهن و زجرهن عن ذلك » و إذا هو الحاجب السعيد » فانتهت مذعورة . 
ثم دخلت سنة نسع وأربعماثة 
فى بوم الخيس السابع عشر من الحرم قرىه بدار الخلافة فى الموكب كتاب فى مذهب أهل السنة 

وفيه أن من قال القرآن ماوق فهو كافر حلال الدم . وفى النصف من جمادى الا ولى مها فاض 
البحر ا مالم وتداتى إلى الأأبلة » ودخل البصرة بعد بومين . وفمها غزا هود بن سبكتكين بلاد الحند 
وتواقع هو وملك المند فاقتتل الناس قتالا عظهاء ثم أجلت عن هزعة عظيمة على المند » وأخذ 
المسلمون يقتلون فمهم كيف شاؤًا ء وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة » وأخنوا 
منهم مائتى فيل » واقتصوا ]ار الممهزمين منهم ء وهدموا معامل كثيرة . ثم عاد إلى غزنة مؤيداً 
منصوراً . ول يحج أحد من درب العراق فهها لفساد البلاد وعيث الا عراب . 
وفها توفى من الأعيان . - . . رجاء بن عيسى بن مد 

أو المباس الأ نصناوى » نسبة إلى قرية من قرى مصريقال لها أنصناء قدم بغداد لحدث بها 
وسعع منه الحفاظ » وكان ثقة قتمها مالكيا عدلا عند المكام » مرضياً . ثم عاد إلى بلده وتوفى فنها » 
وقد جاو ز العانين . عبد الله بن محمد بن أبي علان 

أو أحمد قاذى الأهو از» كان ذامال » وله مصنفات مها كتاب فى معجزات النبى ١ص‏ »؛ جمع 
فيه ألف معجزة ‏ وكان من كبار شيوخ الممتزلة » توفى فها عن نسم وتهانين سنة . 

علي بن نصو 

ابن ألى الحسن » مهنب الدولة » صاحب بلاد البطيحة »له مكارم كثيرة » وكان الناس يلجؤؤن 
إلى بلاده فى الشدائد فيو ومهم » ويحسن إلمهم» ومن أ كبر مناقبه إحسانه إلى أميرالمؤمنين القادر لما 
استجار به ونزل عنده بالبطائ ظراً من الطائع » فآواه وأحسن إليه » وكان فى خدمته حتى ولى إصرة 
اللؤمنين » وكان له بذلك عنده اليد البيضاء» وقد ولى البطائ ثنتين وثلاثين سنة وشهورا » وتوف 
فها عن ثنتين وسفيخ بنة 6 وكان سيت اموه آنه افتصد فانتفخ زراعه فات. 

عبد الغني بن سعيد 

ان على بن بشر بن مروان بن عبد المز بزع أو مد الأزدى الممرى» الحافظ » كان علما 
بالحديث وفنونه » وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة . قال أوعبد الله الصورى الحافظ : ما رأت 
عيناى مثله فى معناه » وقال الدارقطنى : ما رأدت عصر مثل شاب يقال له عبد الغنى » كأنه شعلة ثار» 
وجعل يفخم أمره و برقع ذ ه . وقد صئف الحافظ عبد الذنى هذا كتابا فيه أوهام الحا ك » فلما وقف 
الحا ى عليه جمل يقرؤه غلى الناس و يعرف اعبد الغنى بالفضل » و يشكره و يرجع فيه إلى ما أصاب 
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مهد 


فيه من الرد عليه » رهما الله » ولد عبد الذنى لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ثنتين وثلائة 
وتوف فى صفر من هذه السنة رحمه الله . 
بحمد بن أمير ال مومنين 

ويكنى إلى الفضل » كان قد جمله ولى عهده من بعده ؛ وض بت السكة بامعه وخطب له 

الحطباء على المنابر» ولقب بالغالب بلله » فلم يقدرذلك . توفى فها عن سبع وعشرين سنة . 
محمد بن إبر'هيم بن حمد بن يزيد 
أو النتح البزار الطرسوسى » و يعرف بابن البصر ى » سمع الكثير من المشاعخ ؛ وسعع منه الصو رى 
ببيت المقدس » حين أقام مها » وكان ثقة مأموناً . 
شم دخلت سنة عشر و أربعماثة 

فنهاو رد كتاب عين الدولة محود بن سبكة.كين » يذ كر فيه ما افتتحه من بلاد الهند فى السئة 
المالية » وفيه أنه دخل مديئة فسها ألف قصر مشيد ؛ وألف بيت للأصنام . وفمها من الأأصنام شىء 
كثير » ومبلمع ما على الصثم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار» ومباغ الأصنام الفضة زيادة على 
ألف مم » وعندم صم معظم » يو رخون له و به يجهالهم ثلثائة ألف عام » وقد سلنا ذلك كله 
وغيره مما لا يحصى ولا يعد » وقد عنم الجاهدون فى هذه النزروء قينا كنيرا » وقد يرا الدريه 
بالاحراق » فل دتركوا مها إلا الرسوم » و باغ عدد القتلى من امنود خمسين الناء وأسلم منهم ومن 
عشرين ألفاً » وأفرد خحس الرقيق فبلغ ثلائا وسين ألفا» واعترض من الأفيال ثلئائة وست 
وخمسين فيلاء وحصل من الأءوال عشرون ألف ألف درم ومن الذهب ثى" كثير . وق ربيع 
الأ خر منها قرى* عبد أنى الفوارس ولقب قوام الدولة » وخلم عليه خلما حملت إليه بولاية كرمان» 
ول يحج فى هذه السئة أحد من العراق . 

ويمن توفى فمها من الأعيان الاصيفر الذى كان يخفر الحجاج . 

أحمد بن مومى بن مردويه 
اان فورك » أب بكر الحافظ الأأصهانى » توفى فى رمضان منها . 
هبة الله بن سلامة 
أو القاسم الضرير المقرىئ المفسر »كان من أعل الناس وأحفظهم للتفسير » وكانت له حلقة فى جامع 

النصورء روى ابن الجوزى بسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه فات بعض أسحابه فرآه فى 
المنام ققال له : ما فمل الله بك قال : غفر لى . قال : فسا كان حالك مع مشكر ونكير : قال : لما 
أجلسانى وسألالى أطمنى اله أن قلت :مق ألى كر وعمر دعاتى » ققال أحدها للا خر : قد أقسم 
بعظيمين فدعه » قتركاتى وذهيا . 
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ثم دخلت سنةإحدىعشرة و اربعمانة 

فنهاعدم الحم يعصرء وذلك أنه لما كان ليلة الثلاناء لليلتين بقيتا من شوال ققد الحام بن المعز 
الفاطمى صاحب مصرء فاستيشر المؤمنون والم4ون بذلك ؛ وذلك لأنه كان جبارا عنيدا » وشيطانا 
مر يدا . ولنذ كر شيا من صغاته القبيحة » وسيرته الملمونة » أخزاه امه 

كان كثير التلون فى أفعاله وأحكامه وأقواله » جائرا » وقد كان بروم أن يدعى الالوهية م ادعاها 
فرعون » فكان قد أمر الرعية إذا ذ كر اللخطرب على المنبر أسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوظ » 
إعظاما لذ كره واحتراما لا سمه » فمل ذلك فى سائر ممالكه حتى فى الهرءين الشريفين » وكان قد أمر 
أهل مصر على اللخصوص إذا قاموا عند ذ كره خر وا سجدا له حتى إنه ليسجد بسجودمم من فى 
الاسواق من الرعاع وغيرهم » ممن كان لا يصلى الجعة » وكانوا ير كون السجود لله فى بوم المعة وغيره 
ويسخدون احا م » وأعس فى وقت لهل ااسكتابين بالدخول فى دين الاسلام كرهاء ثم أذن لم فى 
العود إلى دينهم » وخرب كنائسهم ثمعمرها » وخرب القهامة ثم أعادها » وابتنى المدارس . وجمل فمها 
الفقهاء والمشاعغ » ثم قتلهم وأخر مها ء وألزم الناس بغاق اللأسواق هارا » وفتحها ليلا 6فامتثلوا ذلك 
دهرأ طويلاء حتى اجتاز مرة بر جل عمل النجارةفى أئناء النهار . فوقف عليه فقال: م أنبم #ققال: 
يا سيدى لما كان الناس يتهيثٌوزبالهار كانوا يسهر ون. بالليل » ولما كانوا يتعيشون بالليل سهر وأ بالنهار 
فهذا هن جلة السهر» فتبسم ونركه. وأعاد الناس إلى أءرم الااول» وكل هذا تغيير للرسوم ؛ واختبار 
لطاعة العامة له » لير ق فى ذلات إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل الحسبة بنفسه فكان يدور 
بنفسه فى الأسواق على حمارله ‏ وكازلابركب إلا حماراً ‏ فن وجده قدغشفى معيشة أمر عبدا أسود 
معه يقالله «سمود» أن يفل به الفاحثة العظمى » وهذا أءرمشكر ملءون »لم يسبق إليه » وكان قد مئع 
النساء من اثاروج هن متازان وقام ش.جر الأعناب حتى لايتخذ الناس منها خمرأ » ومنمهم من طبخ 
المموخية » وأشياء من الرءونات التى من أحسنها منع الفساء من لخر وج » وكرأهة اثر» وكانت العامة 
تبغضدكثيراً » و يكتبون له الأ وراق بالشقيمة البالفة له ولأسلافه » فيصورة قصصء فذا قرأها ازداد 
فيظا وحتقا علموم » <تىإنأهل مصر عملوا صورة امرأة منورق يخنمها و إزارها . ويدها قصة من 
الم واللءن ار كثير» فلا رآها ظنها أمرأة ؛ فذهب هن ناحيتها وأخذ القصة من بدهافقرأها 
فرأى مافمها »فأغضبه ذلك جدأ 6 فأه ر شتل بقتل المرأة 3 فاها يحتقها م من ورق ازداد غيظا إلى غيظه » 
م ثم لماوصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فبحر قوها و ينهبوا مافنها من الأموال والمتاع 
والحر م » فذهبوا ظامتثلوا ما أمرمم به » فقاتايم أهل ٠عمر‏ قتالا شديدا ء ثلائة أيام » والنار تعمل فى 
الدو روااريم » وهو فى كل نوم قبحه الله » يخرج فيتف من بعيد وينظر و يبك ويقول : من أمر 


ا اوت الو أو اود الو اج ع اح حي اعون حون ون ]0 


وؤلاء العبيد هذا م اجتمع الناس فى الجوا.م ورفوأ المصاحف وصاروا إلى ا عز وجل ؛ واستغاثوا 
0-5-6 أرق هم الئرك والمشارقة واحازوا إلمهم » وقاتلوا م معهم عن حر عهم وذو رهم ؛ وتفاقم الخال جداء 
4 رك الحا ؟ م لعنه الهفنصل بين الفريقين » وكف العبيد عنهم » وكان لظهر التنصل مما فعله العبيد 
وأنهم ارتكيوا ذلاك من غير حامه و إذنه » وكان ,نقذ ذ إلممالسلاح و يحرم على ذاك فى الباطن » وما 
انجلى الامر <تى احترق هن مصر #و ثللهاء وممب قر المبا م ن تصغهاء و وسبيت نساء وبنات كثيرة 
وفعل مدبن الذوا حش والمذكرات 6 دج تى أن مون “ن ٠‏ قتلثت نفسها خوقام ن العار والفضيحة 3 وأشترى 
الرجال .مم دن سبى طم + من النساء والحر م . قال ابن الجوزى : ثم أزداد ظل الح ا 6 حى عن 00 
ندع ى الرنوبية»فصارقوم هن الطهال إذا 1 يشولون : يا واحد يا أحد :ياجى ياثميت قبحهم الله جميعا . 
صفة متنتله لمعنه ابله 
كآن قد ( لعدى شره إلى الناس كلهم حق ي إلى أخته »وكان امن أ بالفاحشة 6و لستمههأ أغلظ 
الكلام » فتبرمت منه » وعملت على قتله» فراسلت أ كبر الأمراء » أمير يقال له ابن دواس 
فتوافققت هع وهو على قتله ودماره » وتواط” على ذلك » لخهز من عنده عبدين » أسودين شهمين » 
وقال هما : إذا كانت الليلة الفلانية فكو ا في حمل المما م » ففى تلاك الليلة يكون الحا م هناك ف الليل 
للنظر فى النجوم » وليس معه أحد إلا ركالى وصبى » فافتلاه واقتلاهما معه » وات قالحال على ذلك . 
فنا كانتت تاك الليلة قال الحا كم لأمه : على فى هذه الليلة قما مع عظم » فأن بوت منه مرت نوا من 
عانين سئة » ومع هذأ انآلى امن إليك » ان أخوف نا اق عليك من أختى »وأخوف ما 
أخاف على نفسى مها 3 فنقل حوأصله إلى امف وكان له فى صناديق قريب من ثلاثة ألن ديئار» 
وجواهرأخر» فقالت له أمه : يامولانا إذا كازالأًء مر كاتقول فاردنى ولاتركب فى ليلنك هذه إلىموضع 
وكان يحبها . فقال : أفمل » وكان هن ٠‏ عادته أن يدور حول القصر كل ليلة ؛ فدار ثم عاد إلى القصر» 
فنام إلى قر يب ٠ن‏ ثلث اليل الأخير» فاستيقظ وقال : إن ل أر؟ كب الليلة فاضت نفسى » فثار فركب 
فرضاوضميه دبىو ركالى » وصعد الجبل المقطم فاستقيله ذانك العيدان فأنزلاه عن مركو به » وقطمأ يديه 
و رجليه »و بقرأ بطنه »فأتيا به مولاها ابن 5 فل إلىأخته فدفنته فى مجلس دارها » واستدعتث 
الأمراءوال كابر والوزير وقد أطلمته على الجلية »فبادوا لولد اطام ألى الحسن على ولقب بالظاهر 
لاعزاز دين الله » وكان بدمشق > فاستدعت به وجعات تقول للناس : : إالحا م ةالى : إنه غيب عنم 
سبعة أيام ثم إلعود » فاطمأن الناس » وجعلت ت ترسل ركابيين إلى ابل فيصءدونه » ثم برجعون فيقولون 
توكناه فق الوطم الغلالى م56 ول اام : تركناه فى موصع نم كذا وكذا .٠حق‏ اطمأن الناس 
وقدم ابن أخمها واستصحب ممه من دمشق ق لفالف دشار» وألنى ألف درم ؛ غين وصل ألبسته' 


يي ب ري تر تر حترريحترري ريحي نترهعنتريمتريخر. 


هخ 


.الاي الاين الاي لوي اماي اليد امناك لين الاين الاين لين لين لين الجن 30 ١١‏ 


لاج جد أبيه المدز» وحلة عظيءة » وأجلسته على الستزير » وبابعه الامراء والرؤساء » وأطلق لم 
الأموال» وخاءت على اءن دواس خامة سسنية هائلة » وع.لت عزاء أخيها الحا ثلائة أيام » ثم 
أرسلت إلى اءندواس طائفة » نالجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا فخدمته » ثم يقولوا له فى بعض 
الأيام :' أنت قاتل «ولانا ء ثم مسهر ونه بسيوفهم » ففءلوا ذلك » وقتلت كل «ن اطام على سرها فى 
تل أخيها » فعظدت هيبتها وقويت حرمتها وثبتت دولتها . وقدكان عمر الحا بوم قثل سبعاً وثلائين 
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ري ا أ 2 


ثم دخلت سنة إثنتي عشرة و أر بعمائة 
فيها تولى القاذى أبوجءفر أحمد بن مد السمنائى المسية والموارريث ببغداد » وخام عليه السواد 
وفيها قالت جاعة من االماء والمس هين ذلك الكبير عين الدولة » #ود بن سبكتكين : أنت أ كبر 
.لوك الأرضء وفى كل سنة تفتح طائفة من بلاد الكترع ومتوظل فى الع قد وتطالع امن فده 
ستين وفتحك لا أوجب هن غيرها . فتقدم إلى قاضى القضاة أبى ممد الناسصى أن يكون أمير المج 
فى هذه السنة » و بعث معه بثلاثين ألف ديار للأعراب» فير ما جبز من الصدقات »فسار الناس 
بصحبته » فلا كاثوا بعد اعترضهم الأعراب فصالمهم القاذى أو محد الناصصمى بخمسةآ لاف دينار» 
در وصمم كبيرمم وهو جماز بن عدَى _على أخذالحجيج » وركب فرسه وجال جولةواستنوض 
شياطين العرب » فتقدم إليه غلام ٠ن‏ #عرقند [ يقال له ابنعفان | فرماه بهم فوصل إلى قلبه فسقط 
ميتا ؛ وامهزمت الأعراب »؛ وسلك الناس االطر بق لخجوا و رجعوأ سالمين ولله امد والمنة . 
وممن توفى فيها من الأعيان ٠-‏ أبو سعد الماليني 
أحمد بن مهد بن أحمد بن إمماعيل بن حنص » أو سمد الماليى» ومالين قربة من قرى هراة » 
كان ءن الحفاظ المكثرين الراحاين فى طلب الحديث إلى الا فاق » وكتب كثيراً » وكان ثقسة 
صدوقا صالما »مات عصر فى شوال منها . 
٠‏ الحسن بن الحسين 
ابن مد بن المسين بن رامين القاذى » أو مد الاستراباذى » نزل بغداد وحدث بها عن 
الاسماءيلى وغيره » كان شافمباً كبيرا » نأضلا صالها . 
الحسن بن منصور بن غالب 
الوزيرالماقب ذا ااسعادتين » ولد بسيراف سنة ثلاث و#سين وثلمائة تم صار و زبرا ببغداد 


كل وسور رفحل عاتن الك وفان. 


١‏ عير وري ترب جر ربب ب ب يب برد 


الحسين بن عمرو 
أوعبد ان الخزال » سعم النجاد وانللدى وابن السماك وغيرم . قال اللطيب : كنبت عنه 
وكان ثقة صالحا كثير البكاء عند الذ كر . 
حدم بن عمر 
أبو بكر المنيرى الشاعر » كان أديبا ظريفا » حسن الشعر » فن ذلك قوله : 
إنى نظرت إلى الزما » ن وأهله نظر؟ كفائى 
فعرفتة وعرفتهم 0 وعرفت عزى من هواتى 
فلذاك أطرح المد » يق فلا أراه ولا برانى 
وزهدث فيا فى يدي » + ودونةٌ نيل الأمانى 
فتعجيوأ ١‏ لغالب # وهب الاقادمى للأدانى 
وال من بين الحا » م فلهُ فى الغلب ثانى 
قال ابن الجبوزى : وكان متصوظ ثم خرج عنهم وذمهم بقصائد ذكرتها فى تلبيس إبليس 
توفى بوم الخيس ثانى عشر جمادى الأولى منها . 
محمد بن أحمك بن مد بن أحمد 
ان روق بن عبد الله بن بزيد بن خالد » أو المسن البزار» المعر وف بان رزقويه . قال 
الخطرب : هو ل شيخ كتيت - 2 ثلاث وأر بعمائة » وكان يِذ كر أنه در 9 القرآن ودرس 
النقه على .ذهب الشافهى » وكان ثقة صدوقا كثير السماع والسكتابة » حسن الاعتقاد » جميل المذهب» 
مدا لتلاوة القرآن ‏ شديدا على أهل البدع » وأكب دهراً على ال_ديث » وكان يقول : لا أحب 
الانيا إلا لذ كر الله وتلاوة القرآن » وقراءتى عليكيم الحديث » وقد بعث بعض الامراء إلى العلماء 
يذهب فقياوا كليم غيره » فانه ا قبل شيئا » وكانت وفاته لوم الاثنين السادس مقر عاك 
الأ ولى مها )عن مبع وتمانين سنة » ودفن بالقرب من مقبرة معر وف الكرخى . 
أبو عبد الر حمن الساءي 
محد بن المسين بن مد بن «وسىء أبو عبه الرجن الى النيسابورى» روى عن الأصم 
وغيره » وعنه شام البخداديين » كلا زهرى والمشارى وغيرهما .» وروى عنه البق وغيره . قال 
أبن الإو زى: كانت له عناية بأخباراصوفية » فصنف للم تفسيرا علىطر يتهم عوسننا وتار ييا 6وجمم 
شيوخا وتراجم وأوابا له بنيساءور دار مر وفة » وفنها صوفية وها قبره» ثم ذ كر كلام الناس فى 
تضعمفه فى الرواية » لخحكى عن اللطيب عن محدبن وسف القطانأنه قال :لم يكن يثقة » ولم يكن سعم 


ريج ري 0ك 
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2 الأأدم شيئا كثيرا » فلمامات الحا 8 روى عنه أشياء كتين ينا » وكان يضم للصوفية 
الأحاديث . قال ابن الجوزى : وكانت وفاته فى ثالث شعبان منها . ١‏ 
أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 
كان يعظ الناس و يتكلم على الأحوال والمعرفة » فن كلامه : من تواضع لأحد لأجل دنياه 
ذهب ثلا دينه لاأنه خضع له بلسانه وأركائه » فان أعنةد لعظيمه بقلبه أو خضع له به ذهب دينه 
كله . وقال فى قوله له_الى [ اذ كر ونى أذ كم ]| اذكر ونى وأثم أحياء أذكرم وأنم أموات نحث 
التراب » وقد على عنم الأأقاري والا داب والأحباب . وقال :اليلاء الل 00 وتدثو 
فترد إلى الطرد والابعاد » وأ نشد عند قولهتعالى [[فتولى عنهم وقال يا أسنى على وسف ] 
جننا بليل وهى جنت بغيرنا * ل لا نريدها 
وقال فى قوله«س » « حنت اللنة بالمكاره »: إذا كان هذا الخلوق لاوصول إليه إلابتحمل المشاق 
فا الفان من لم بزل ؟ وقال فى قوله عليه السلام « جبات القاوب على حب من أحسن إلمها» . 
يا مجبالمن لم برعسنا غيرالله كيف لا عيل بكليته إليه 7 قات: كلامهءلى هذا الحديثجيد والحديث 
لا يصح بالكلية صمريع الدلال الشاعر 
أبو الحدن على بن عبيد الواحد» الفقيه البغدادى » الشاعر الماجن » المعروف بصر يمالدلال » 
قتيل الذواتى ذى الرقاعتين » له قص. عور 0 والتهوزةاوؤدرية يقول فنها : 
وال حل من 1 0 3 ثم للاسكين , ن لق النوى 
بع م الديك ولا ينعم » 7 نالف إلى حي اتبى 
7 دخات فى عينر مدَلك * قله من سأعتو كين المنى 
والذقن شءث فى ا طالع” كذلك المقدة. ون حُلْف الانى 
إلى أن ختمها بالبيت الذى حسد 5 قوله : 
ن فاته الملك وأخطاه الذنى » فذاكُ والكابٌ على حدسوى 
قدم .صر فى سنة ثذتى عشمرة وأر بعمائة وامتدح فسها خليفتها الظاهر لاءعزاز دين الله بن الحام 
واتفقت وفاته مها فى رجبها . 
ثم دخلت سنة ثلاثعشرة وأربعمائة 
قم جرت كثنة غريبة عظيمة 6 وعصيبة عامة» وهى أن رجلا من المصربين من أسماب الام 
اتفق مع جداعة ءن اجاج المصمر بين على أمرسوء » وذلك أنه لما كان بوم النفر الأول طاف هذا 
الرجل بالبيت » فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله فضر به بددوس كان معه ثلاث ضربات 
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متواليات » وقال : إلى «تى نمبد هذا المجر ولا محمد ولا على عنمنى مما أفمله » فاتى أهدم اليوم 
هذا البيت ؛ وجعل برتمد» فاتقاه أ كثر الحاضر بن وتأخر وا عنه » وذلك لأ نهكان رجلا طوالا جسما 
أحدر الاون أشقر الشعر » وعلى باب الجامع جماعة من الفرسان ؛ وقوف لعنعوه ممن برريد لقان 
هذا الفمل » وأراده بسوء » فتقدم إليه رجلمن أهل العن معه خنجرفوجأه مها »وتكائر الناس عليه 
فةئلوه وقطدوه قداما : وحرقوه بالنار » وتقبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة ء ونهبت أهل مكة الركب 
المدمرى » وتعدى الغرب إلى غيرهم » وجرت خبطة عظيمة» وفتئة كبيرة جدا ‏ ثم سكن الحال لعف 
أن تتبع أولئك النفر الذين تمالؤا على الالحاد فى أشرف البلاد غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث 
فاق مثل الأظفار» و بدا ما يحتها أسمر يضرب إلى صفرة » محببا مثل المشخاش » فأخذ بنوشيبة 
تاك الذاق ف.جنوها باسك ولاك وحدوا مها تلك الشقوق التى بدت » فاستمسكالحجر واستمر على 
ما هو عايه الا ن ء وهو ظاهر أن تأله . وفيها فاع المارستان الذى بناه الوز برهو يد املك » أو على 
الحسن » وزير شمرف الك بواسط » ورتب له اعه زان والأشر بة والأدوية والعقاقير » وغير ذلك 
مما يحتاج إليه 
وفها توفى من الأعيان ..  .‏ ابن البواب الكاتب 

صاحب اعلط المنسوب » على بن هلال أبو الحسن ابن البواب » صاحب ألى الحسين بنممون 
الواعظ » وقد أ ثنى على أبن البواب غير وأحد فى دينه وأمانته » وأما خطه وطر يقته فيه فأشهر م من أن 
ننبه عليها » وخطه أوضح تمريبامن خط أنى على ؛ بن مقلة » ولم يكن بعداين مقلة أ كتب منه » وعلى 
عه الناس اليوم عار الأاليم إلا القليل . قال ابن الموزى : توفى بوم السبت ثانى جمادى 
الا خرة منها ؛ ودفن ا رن و بعضهم بأبيات منها قوله : 

فلة لوب الج قى أممجتها حرق © وللعيون القى أقرتا سور 
فا لميش وقد ودعتة أ © وما ليل و وقد فارقتة 2 

قال ابن خلكان : ويقال له السترى » لآن أباه كانملازما لستر الباب » ويقال له ابن البواب 
وكان قد أخذ الخط عن عبدالله بن جمد بن أسدبن على ينسعيد النزار» وقد ممع أسد هذاعلى النجاد 
وغيره » وتوفى سنة عشر وأ ببياثة » وأما ابن البواب فانه توفى فى جمادى الأ ولى من هذه السئة» 
وقبل فى سنة ثلاث وعشرين وأر بعائة » وقد رناء بعضهم فقال : 

استشعرت الكتابٌ فتدك سالفاً * وقضت بصحة ذلك الأيام” 
نلذاك سودت الوأو ىأ ك0 5 أسفاعليك وشقت الاقلام 


ثم ذكر ابن خلكان وله “دن 0 بالعر بية ؛ فقيل إسماعيل عليه السلام » وقيل أول من 


ب 


مروجتريحتر يححترييجتر ره تر هخررهترهترهنريعخريخري در صعخرهمة 


احج اول ود وح 


مات ماود اين الاين الاين مان لين انين انين انين انين اج اج اج اج ان تحن حكن نر نهد هد 


كنتب بالعر بية من قر ريش حرب بن أمية بن عبد ثهس » أخذها من بلاد الحسيرة عن رجل يقال 
له سم بن سدرة » وسأله من اقتبستها 9 فقال : من واضعها رجل يقال له مراص بن مروة » وهو رجل 
من أهل الآ نبار . فأصل السكتابة فى العرب من الأ نبار . وقال اليثم بن عدى :وقدكان جر كتابة 
لسموتها المسند » وهىحر وف متصلة غيرمنفصلة » وكانوا عنمون العامة من تعاههاءو جميع كتاباتالناس 
تذتهى إلى اثنى عشر صنفا وهى العر بية والخميرربة » والبونانية »والفارسية» والرومانية » والعيرانية » 
والرومية» والقبطية » والبر برية » والهنديةوالاندلية » والصينية . وقد اندرس كثير منهافقل من 
يعرف شيئا منها . 
وفيها توفى من الأعيان علي بن عهسى 
ابن سامان بن 6د بن أبان » أبو الس ن الفارسى المر وف بالسكرى الشاعر» وكان يحفظ القرآنٌ 
ويعرف القراءات ء وسصحب أبا كر الباثلانى » وأ كترشعره فىمدب الصحابة وذمالرافضة .وكانت وفائه 
فى شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قير معر وف » وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هنم 
الأبيات التى عملبا وه قوله : 
نفس » يا نفس كم تمادين فى تلنى ه وتمشين فى امال لمعيب 
راققى الله واحذر ى موقت العر © ض وخاق بوم 596 العصيبر 
لا تنرنكر السلامة فى العد « شر 0 السلم رهن المطوبر 
كل 5 فللمنونٍ ولا يد ع دك س المنونر كُالأصبر 
واعلى أن لنية وقتاً « سوف ,أتى مجلان غير هيوبر 
إن حب الصديق فى موقنراا © حشر أمان” للخائف الظاوب 
مد بن أحمد بن حمد بن متصوان ١‏ 
أو جعفر البيع , و يعرف بالعتيق » ولد سنة إحدى وثلائين وثلماثة » وأقام بطرسوس مدة » 
وسعم مها و بغيرها » وحدث بشى' لسير . 
ابن النعيان 
شيخ الامامية الروافض » والمصنف لمم , والحامى عن حو نهم » كانت له وجاهة عند ملوك 
الاأطر اف» ليل كثيرء ن أهل ذلات الزمان إلى التشيع » وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء 
تو وسار الطواقت » وكان من جهلة تلاميذه الشر يف الرذى والمرتذى » وقد رناه بقصيدة بعد وفاته فى 
هذه السنة » مها قوله : 
من لعضل أترج ةينه جنا ١#‏ ومعان فضضت اام 
من يثيثُ العقول من عدر ما » كيك حموداً وف شم الأقهاما؟ 


مق “نين ٠.‏ السددى ١‏ «وآنا«- إذا ماسل قاللطاري عياناة 


مم دخلت سنة أربع عشرة ور بعوائة 

فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد فرج الخليفة فى الطيارة لتلقيه » وسحبته الاأمراء والقضاة 
والفقهاء والوزراء والرؤساء » فلما واجبه شرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف 
برمته والاءة فى الجانيين . وفيها ورد كتاب من مين الدولة مود بن سبكتكين إلى الخليفة 
يذ كر أنه دخل بلادالهند أيضاً » وأندفتع بلادا » وقتلخلقا منهم » وأنه صالمه بض ملوكهم وحمل إليه 
هدايا سنية ؛ منها فيول كثيرة ؛ ومنها طابر على هيئة القمرى ؛ إذا وضع عند أعلوان وفيه سم دمعت 
عينادوجرى «نمهما ماء » وءنها حجر يحك ويؤخذ منه ما حصل منه فيطلى مها الجراحات ذا تالا فواه 
الواسعة فيادمها » وير ذلات . وحج الناس هن أهل العراق ولكن رجموا على طر يق الشام 


لاحتياجبم إلى ذلاك . 
وفيها توفى من الأعيان الحسن بن الفضل بن سسهلان 

أبو مد الرامورءزى » وزير سلطان الدولة ؛ وهو الذى ينى سور الخائر عند مشهد الحسين » قتل 
فى شعبان منها الحسمن بن حمد بن عبدالله 


أو عبد الل الكثذلى الطبرى » الفقيه الشافعى » تفقه على أبى القاسم الدارك » وكان فهما ناضلا . 


صالحا زاهناً » وهو الذى درس لعد الشيخ أبى حامد الاسفرائينى فى مسجده » مسجد عيد الله بن 
المبارك فىقطيعة الربيمع » وكان الطلبة عنددمكرءين» اشتسكى بعضهم إليه حاجة وأنه قد تأخرت عنه 
نفقته التىترد إليه ٠ن‏ أبيه » فأخذه ببده وذهب إلى لعض التجار فاستةرض له منه سين ديناراً . ققال 
التاجر : حتى تأكل شيئا » فد السماط فأكوا وقال : يا جارربة هاتى المال » فأحضرت شيا من المال 
أفوزن منها سين دينارا ودفعها إلى الشيخ » فلا قاما إذا وج. ذلك الطالب ققد تغير» فقال له 
الكشذلى : مااك 8 فقال : يا سيدى قد سكن قابى حب هذه الجاررية » فرجع به إلى التاجر» فقال له : 
قد وقمنا فى فتئة أخرى » فقال : وما هى ؟ فقال : إن هذا الفقيه قد هوى الجاربة فأمر التاجر الجارية 
أن نر اج فتساها الفقيه » وقال ر بما أن يكون قدوقم فى قلبها منه ثل الذى قد وقم فى قلبه منهاء فلما 
كانعن قر يب قدم على ذلك الطالب نفةته من أبيه سمائة دينار» فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من 
من اجارية والقرض » وذلك بسفارة الشييخ . توفى فى ر بع الا خر منها ودفن بباب حرب . 
علي بن عبدالل بن جهضم : 
أو المسن الموضحى الصوف الم » صاحب مرجة الأسسرار »كان شيخ الصوفية ممكة » ومهاتوفى 
قال ابن الجوزى : وقد ذ كر أنه كان كذابا » ويقال إنه الذى وضع حديث صلاة الرغائب . 
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بجر هجر يتحر حجري« يي يا اي يا بيهن ريا رهاتن ريات يا 


الح وج أ جروج وجوج ا رج بإ و و 7 ب 5 ١١‏ ججنخ 


القامم بن جعفر بن عبد الواحد 

أوعر الماثعى البعمرى » قاضبهاء سممالكثير» وكان ثقة أمينا » وهو راوى سن ألى داود 

عن ألى على الاؤلؤى »توف فهها وقد جاوز التسمين . 
حص بن أحمد بن الحسسن بن يحخيى بن عبد الجبار 

أو الفرج القاضى الشافنى » يعرف بان سميكة » روى عن النجادوغ_يره » وكان ثقة » توفى 

فى ربع الأول منها ودفن يباب حرب . 
محمد بن أحمد 

أو جعفر الندنى » عام النفية فى زمانه » وله طريقة فى اعملاف » وكان فير متزهدا » بات ليلة 
قلقا لماعنده ءن الغقر والحاجة» فعرض له فكرفى فرع من الفروع كان أشكل عليه » فانفتح له 
فقام برقص ويقول : أين الملوك 7 فسألته امرأته عن خبر ه فأعلهها بما حصل له » فتعجبت من شأنه 
رحمه الله وكانت وفاته فى شعيان متها . 

هلال بن حمد 

ابن جعفر بن سعدان » أو التتح المغار » سمع إسماعيل الصفار والنجاد وا بن الصواف » وكان ثقة 

توفى فى صفر منها عن اثنتين ونسعين سنة . 
ثم دخلت سنة خم سعشرة وأربعمائة 

فيها ألزم الوز بر جماعة الأتراك والمولدين والشريف المرتضى ونظام الحضرة أبا الحسن الزينبى 
وقاضى الآضاة أياالحسن بن أفى الشوارب » والشهود » بالحضور لتجديد البيعة لشرف الد ولة » قلمابلغ 
ذلك الخليفة نوم أن تنكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله » فبعث إلى القاضى والرؤساه ينهاهم عن 
المضورء فاختلفت الكلءة بين الخايفة وشرف الدولة » واصطاحا وتصافيا؛ وجددت البيعة لكل 
منهما من الآ خر . ولم يحج فيهامن ركب العراق ولا خراسان أحد ء واتفق أن بعض الأعراء من 
جبة مخود بن سبكتكين شبد الموسم فى هذه السنة » فبءث إليه صاحب مسر بخلع عظيمة ليحماها 
للك مود » فلما رجع مها إلى الماك أرسل مها إلى بغداد إلى الخليفة القادر لفرقت بالنار. 
ومن توفى فها من الأعيان ... أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن 

أو الفرج المعدل المحروف بابن المس4ة » ولد سنة سبع وثلائين وثلمائة » وبعم أياه وأحمد بن كامل 

والنجاد وا +يضمى ودء امج وغيرم » وكان ثقة كد مجاه لس سان ل ل عر 
سنة مجبلساً فى الحرم » وكان عاقلا فاضلاء كثير المعر وف » داه مألف لأعل العمل » وتفقه بألى بكر 
الرازى ء وكان لصوم الدهر» * يقرأ فى كل لوم صيعاً » و لعييده لعيئه فى التهجد » توفى فى ذى القعدة مئها 
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1 بأ وخر وحخري خخ ربخ ربرب تبتر وخر وجري 


أحيد بن محمد بن أحميد 


ابن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن سعيد بن أيان الضي » أو الحسن الحاملى » 


نسبة إلى الحاءلن التى يحمل عليها الناس فى السفر» تفقه على ألى حامد الاسغرابدنى » وبرع فيه » حتق 


إن الشيخ كان يدول : هوأحنظ لأفقه منى »وله المصنفات المشهبورة ؛منها اللباب 4 والأوسط والمقنع 1 


وله فى اعدلاف » وعاق على ألى حامد تلميقة كيرة . قال ان خلكان : ولد سنة مان وستين 
وثلماثة » وتوفى فى بوم الأ بعاء لتسع بقين هن ر بيع الآ خر منهاء وهو شاب . 
عبود الله بن عبدالله 


. ابن الحسين أبو القاسم أنلفاف » الممر وف بابن النقيب » كان من أتمة السئة » وحين بلغه موت بن 


الم تيه الشيعة .جد شّ شكرا . وجاس لامهنثة وقال : ما أبالى أى وقت مت بعد أن شاهدت موت 
ان العم » ومكث دهرأ طويلا يصلى الفجر بوضوء الءشاء . قال اللخطيب : وسألته عن مولده فقال فى 
سنة هس وثلامائة » وأذ كر من امخلفاء المقتدر والقاهى والرضى والمتق لله والمستكفى والمطيع والطائم 
والقادر والغالب الله » الذى خطب له بولاية المبد » توفى فى سلخ شعبان منها عن مائة وعشر سئين . 
١‏ عمر بنعبد الله بن عمر 
أو حنص الدلال » قال سعءت الشيلى ينشد قوله 
وقد كان شى سم السروز » قدا معنا به ما قمل* 
خليل» إن دام م النفو » س قليلاً على مائراه قتل 
يؤمل. دنيا لتبق له » فَاتٌ المؤملٌ قبل الأمن 
كديد بن الحسن أبو الحسن 
الافسا مى العلوى » نائب الشريف المرتغى فى إمرة الحجيج » صو ىجي 0 
فصاحة وشعر ء وهوه هن سلالة زيد بن على بن المسين . 
ثم م دخلت سنةست عشرة ةواربعمائة 
فها قوى أم العيارين ببغداد ونهبوا الاو رجهرة ؛ واستهانوا بأمر السلطان » وفى ر بيع الأول 
منها توفى شرف الدولة بن بويه الدريلى صاحب بغداد والعراق وغير ذلك » فكثرت الشر ور ببغداد 
ونهبت انليزائن » ثم سكن الاأعس على تولية جلال الدولة أنى الطاهى » وخطب له على المنابرء وهو إِذْ 
ذاك على البصسرة » وخلع على شرف املك أبى سعيد بن ما كولا وزيره ء ولقب عل الدبين سعد الدولة 
أمين الملة شرف الملك » وهو أول من لقب بالا لقاب الكثيرة, ثم طلب من الخليفة أن يبايم لأى 
كاليجار ولى عهد أنه سلطان الدولة » الذى استخلفه مهاء » الدولة علهم » قتوقف فى اللواب ثم 


ميري تر وجريحترعتحرة يتحر نري يمضه تعره 


82 
2 


الا ال ا ا اا ا ال او الو اد اد اد اد ا و و ا ا او كي الجر ا اح تحن ييه 


تح اوج اجرج اج رج لج أو او اج ار أ 2 در 


وافقيم على ما أرادوا » وأقيمت االخطبة للملاك أبى كاليجار بوم الججعة يادي مك وال منهاء ثم 
تنا م الأمر ببغداد هن جبة العياررين » وكيسوا | الدو رليلا ونهارا» وضر نوا أهلها هإيضرب المصادرون 
و يستخيث أحدم فلا يفاث , واشتد الحالروهر بت الشرطة من بغداد وم تن الأتراك شيئا » وعملت 
السسرايمحج على أفواه السكاك م يغد ذلاك شيئا » وأحرقت دار الشر يف المرتضى فانتقل منها » وغلت 
الأسعار جدا . ول يحمج أحد من أهل العراق وخراسان . م 
وممن توفى فنها من الاعيان سابور بن ازدشير 

وز رلهاء الدولة ثلاث مرات » وو زر لشرف الدولة » وكان كاتبا شديداً عفْيمًا عن الأأموال» كثير 
اعمير» 3 الخاطر ء وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شى* عن الصلاة » وقد وقف دارا لال فى سنة 


إحدى وأمانين وثاماثة 4 وحمل فيها نا كثيرة حدا 04 ووقف عليها ع كبيرة 6 فرقيت سبعين سئة 


٠ 5 ٠ 1 -. . 4‏ 6 - # 
2 أحرقت عند #ى؟ اللاك طذرلبك فى سنة سين وار بمائة » وكانت محلنها بين السورين » وقد 


كآن حسن المعائسرة إلا أنه كان بزل عماله سر يعاخوفا علممهم من الاشر والبطر » توفى فيها وقد قارب 
التسمين . عمان النيسابوري 
الجداوى الواءظ . قال ابن اجو زى : صنف كتيا فى الوعظ من أبرد الأشياء » وفيه أحاديث 
كثير ة «وطوعة » وكات مرذولة» إلا أنه كان خيرا صاطا » وكانت له 0 عند اعشخلناء والملوك » 
وكان الاك #ود بن سبكتكين إِذا رآ م له » وكانت محلته حمى يحتمى مها من الظلمة » وقد وقم قم فى بلده 
نيسالورهوت » وكان يغسل اموتى محتسباً » ففسل نحو من عشرة لاف ميتاء رحمه الله . 
ْ تحمد بن الحسمن بن صالحان 
أومتطور الور الشدق الذولة ولببآء افزولة )كان وز برصدق يف المباشرة سن الغلاة » 
محانظا على أوقاتها » وكان محسنا إلى الشعراء والملماءر» نو فى فنها عن .سث وسبعيق أطلة , 
الملك شرف الدولة 
أو على بن مباء الدولة » ألى نصر بن عضد الدولة بن بويه » أصابه مرض حار فتوفى لمان بقن 
من ر بيع الآ خر عن ثلاث وعشرين سنة» و وثلاثة أشبر وعشر بن نوما . 
التبامي الشاعر 
على بن محمد النبامى أبو الحسن » له دبوآن «شهورء وله هرثاة فى ولده وكان قد مات صغيرا أوها : 
حك الديقر فى البرية جارى + ما هدم الدنيا بدار قرار 
ومنها:- إلى ارم حاسدى' ما ٠‏ ضءتٌ صدورهم” من الارغار 
نظروأ صنب م الله فى فعيوتمم © فى جنتر وقاو مم ف ار 


) 


ل ان ل ا 


ال لحن حل اح احج حجن لحن حجن اح كين الي لين الجن اح لحن تحن كين عن كن 


يب 


ومنبافى ذم الدنيا : 
جبلتعلى كدر وأنت ثرو ومها © صدوا من الاقذارٍ والا كدار 
2 2 ضدٌ طباعها © متطلبٌ فى المام جذوة 0 
وإذا رجوثٌ المستحيل ذثما » تبنى الرجاء على شنيرهار 
ومنها قوله فى ولده لعد موته : ص 
جاورت أعدانى وجاور ربة » كنان بين جوارم وجوارى 
وقد ذ كر ابن خلكان أنهراه بعضهم فى المنام فى هرئة حسنة ققال له بمض أصحابه : م نلت هذا ؟ 
فقال: هذا البيت * شتان ببن جواره وجوارى »© 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 
فى العشمرين من محرمها وقعت فتنة بين الاسفهلارية و بين العيارين » وركيت لهم الأتراك 
0000 فق الارت 2و احرقت دور كثيرة من الدور التى احتمى فنها العيارو ن ؛ وأحرق 
ن ال رخ جانب كير »وهب أله » وتعردى بالنيت ان غير مم ؛ وقامت فتلة عظيمة * 9 خدت 
القتنة فى اليوم الثانى » وقرر على أهل الكرخ مائة أل دينار» مصادرة » لانارتهم النتن والشر ور. 
وفى شهر ربيع الا خرءها شهد أبو عبد الله الحسين بن على » الصيمرى عند قاضى القضاة ابن 
أنى الشوارب بعد ما كان اتتابه مما ذ كر عنه من الاعتزال . وفى رمضان منها انقض كوكب سم له 
دوى كدوى الرعد » ووقم فى سلخ شوال برد لم يعد مثله » واستمر ذلك إلى العشر بن من ذى 
الحجة » وجمد الماء طول هذه المدة» وقاسى الناس شدة عظيمة » وتأخر المطر و زيادة دجلة » وقلت 
الزراعة » وأمتنع كثير من الناس ءن التصرف . و( يحج أحد من أعل العراق وخراسان فى هذه 
السئة لفساد البلاد وضعف الدولة . 
وبا توفى من الأعيان قاضى القضاة ابن ألى الشوارب . 


أحمد بن محمد بن عبد الله 


ابن العاس بن مد بن عيد الملك بن أبى الشوارب » أو الحسن القرثشى الأموى » قاذى قضاة 
بخداد بعد ان الا كفاتى بثنتى عشرة سنة » وكان عذيفا نزها » وقد 3 الحديث من ألى عمر الزاهد 
وعبد الباق بن قانع » إلا أنه لم يحسدث . قاله ابن الموزى : وحكى اللمطيب عن شيخه أبى العلاء 
الواسطى :أن أبا المسن هذا آخر هن ولى لمكم ببغداد » من سلالة محمد بن عبد الماك بن أبى الشوارب 
وقد ولى الم ٠ن‏ سلالته أر بمة وعشر ون » منهم ولوأ قضاء قضاة بغداد . قال أو العلاء : ما رأينا 
ل ألى لسن هذا » جلالة وئزاهة وصيانة وشرفا . وقد ذ كر القاضى الماوردى أنه كان له صديمًا 


ربرب تر تر وطتروتروحرهنتر ورور هيجي 


معوتوترهونريهينتريعنرهمدرهعحمرههرهعهص7رهيصرهعصضعصضرهعخرهي مرمعخرييهه 
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اجاج 


الح جين احج جين جر لاجد جد د اد اود اود او لاو اود اود اود ود او و ا د 


وشاع #توآن رجللة مق خبار النائن أوضى له نعاكق قناز خمليا إل المأوردئ أبى القائى أن 
يقبلياء وجهد عليه كل الجبد فل يفمل » وقال له : سألتك بالله لا تذ كرن هذا لأحد مادمث حياً » 
فثءل الماوردى » 3 يخبر عنه إلا بعد .وته » وكان | بن ألى الشوارب 1 إلمها »و إلى ماهو دونها 
فلم يقبلها رجه الله . توفى ف, شوال منها . 


جعفر بن أبان 
أو مس لحتل - ابن لطة ودرس ذقه الشافى على الشيخ ألى حامد الاسفرايدنى » وكان ثقة 
ديناء توقى فى رمضان مها غمى بن أحمد بن عبدويه 


أو حازم الهذلى النيساورى ء معم ابن يجيد والامماعيلى » وخلقا » وسمع منه الخطيب وغيره » 

وكان الناس ينتمعون يافادته وانتخاءه » توفى نوم عيد القطر منها . 
علي بن أحمد بن عمر بن حفص 

أو الحسن المقرى المعر وف باللهاى » سم الننجاد وام لدى وابن الماك وغيرهم » وكان صدوقا 

فاضلا » حسن الاعتقاد » وتفرد بأسانيد القراءات وعلوهاءنوفى فى شعبان منها عن تسع وتهانينسنة . 
صاعد بن الحسن 

أبن عيمى الربعى البغدادى» صادب كتاب القصوص ف اللغة علي طر يدَة القالى فى الامالى » 
صنفه للمنصور بن ألى عامس » فأجازه عليه لّسة آلاف دينار» ثم قيل له إنه كذاب متهم » ققال فى 
ذلك بعض الشعراء : 

قد غاص فى اماء كتاب النصوصئ » وهكذا كل ثيل يغوص 
فلما بلغ ماعداهذاالليث أنشد: 2 1 
عاد إلى عنصرمٍ إعا »* يخرج من قمر البحو رالنصوص . 

قلت :كا نه سعى هذا الكتاب هذا الاسم ليشا كل بهالصحاح للجوضرى الكلية كان مع قصاءته 
وبلاغته وعلمه مهما بالكذب » ليك فشن 0 كتابه » ول يشتهر » وكان ظر يفا ما جنا سر يع 
الكوات وساله وجل آعم على سبيل الهم فقال له ما اثلر» مَعدُ 9 فأطرق ساعة وعرف أنهافتمل هذا 

من عند نفسة ع وأسئة إليه فال : هو الذى أ نساء العميان » ولا يتعداهن إلى غيرهن » 
فاستحى ذلك الأعمى وضدك الحاض رون . ثوفى فى هذه السنة ساعه الله . 
القفال المروزي 
أحد أئة الشافمية الكبار» علا و زهدا وحنظا وتصنيفا » و إليه تنسب الطريقة الخراسانة » 


ومن أصحابه الشييخ ألو د لجو 20 والقاضى حسين 6 وأوعلى السيخى » قال اءن خلكان 8 


حجن ال اج حي حجن اح ل عر جر حر جحل اح حير عل مه 


لاون شين وني لحي يلاحل اعجو ار اد عد عد ود عد اود ود اود ود اوت الاو اا اوت ا اا ا ا و د 
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بخ وجري بتري رع خريع رع حي خري تر 


له 


وأخذ عنه إمام المرمين ؛ وفها قاله نظر . للأن سن إمام المرمين لا يحتدل ذلك » فان القفال هذا 
مات فى هذه السنة وله نسعون سنة » ودفن إسجتان » و إمأم الحرءين ولدسنة نسع غقية وار داه 
يا سسأت »' و إنما قيلل له القغال لا نه كان أولا يعمل الأقفال » ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلائين سنة"' 
رعه الله تمالل ثم دخلت سنة مان عشرة وأربعمانة 

فى ريع الأول منها وقم برد أهاك شيئا كثيرا ٠ن‏ الزروع والقارء وقتل خها كيرا بن 
الدواب. قال ابن الإو زى: وقد قيل إنه كان فىبردهكل بر دة رطلان وأكثر » وفى واسط بلغت البردة 


أرطالاء وو بغداد باغت قدر البيض. و فى رب الا رسألت الاسة لاربة الغهأن الخليفة آذ لعزل 
ْ و بيرص. 2 ع 


عم أ كاايجار» لمهاونه بأمرمم 6وفساذه وفساد اللا «ورى أيامه 0 وولى علوم حلال الددلة » الذى 
كانوا قد عزلوه عم فا طارم اطخليفة فى ذلاك وكت ب إلى ألى كا لجار أ بتدارك أمره وان يسرع 
الأوبة إلى بنداد» قبل أن ينوت الأمر. و ألم أوللك دلى اللخليئة فى تولية جلال الدولة » وأقاموا له 
الخطبة ببغداد » وتفاقم الحال» وفسد النظام . وفبها ورد كتاب ٠ن‏ #ود بن سبكتكين يذ كر أنه 
دخل بلاد المندايضا ء وأنه كس الصتم الاأعظم الذى طم المسمى بسومنات » وقد كانوا يفدون إليه 
“ن كل ميج عق » ما بندالئاس إلى الكعية البيت ال رام وأعظم ؛ ويلفةون عنده الننقاتوالاً موال 
الكثير ة ؛ التى لا توصف ولا تعد » وكان عليه من الاوقاف عشرة 7 لاف قرية » ومدينة مشهورة» 
وقد أءتلأت خزائنه أموالا » وعنده ألف رجل يمخدمونه » وثلمائةرجل يحلةون رؤسحجيجه ؛وثليائة 
رجل يغذون و برقصون على بابه » لما لذسرب على بابه الطبول والبوقات » وكان عنده 7 الجاورين 
ألوف يأكاونهءن أوقافه » وقد كان البعيد هن اهنود يتمنى لو باغ هذا الصنم » وكان يموقه طول المفاوز 
وكثرة المواثم ثم والا ١‏ فات ْم ثم استخار الله ااساطان م#ود 1ا 0 -ه خبر هذا المنم وعباده م وكثرة 
اهنود فى طريقه » والمفاو ز المبا- كة » واللأرض إعامارة » فى يجثم ذلك فى جيشه » وأن بقطم تلاك 


الأ«وال ! إليه 4 فلندب حايشةه لذلاتك فانتدب ع4 ثلاثون ألنا 4 ن المقائلة 4 من اختارمم لذلك 04 سوق 


المتطوعة » فده بم أثُ حتّى انوا إلى بلد هذا الوئن , وثرلوا بساحة عباده » فاذا هو عكان بشدر 
المدية القليمة » قل:شاكن بأسرع٠‏ هن أن المكياه وقتاناءن أل سين ألنا وقلعنا هذا الوثن 
وأوقدنا محته النار. وقد ذ كر غير واحد أن المنود بذلوا لاساطان .ود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا 
3 الأدفام » فأشارءن أشارهن الأمراء ع_لى ااسلمطان مود بأخذ الأموال وإقاء هذا الصم 
م » فقال : <تى أستذهر الل عز وجل » فلا أصح قل : إنى فكرث فى الأمر الذى ذ كرفرأيت أنه 
إذا نوديت وم القياءة أين هود الذى كسسر الصنم « أحب إلى ٠ن‏ أن يقال الذى ترك الصنم لأجل 
ما يالاءن الدنياتم عزْم كويد ريه م عليه وفيه .ن أ-أواهر والله” لى والذهب واللواص 


ور تيوتر وجتر تر هوتريي راي« ريا ريا سيا يا يا يا يا ريا ييا ريات بي هيا نيوان روا روا ينها عاتن راان 


ال ا اح حل ا ا ا ا ا حجن جين اجن حيتت ين 


ا اود امم د ال ا اج جل لين حي كن عن كن 


بجي جب ب جر جر جر ب جا 0 


النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف ٠ضاعفة‏ » وترجومن,الله له فى الا خرة الثواب الجز يل 
الذى مثقال دائق منه خير من الدنيا وما فيهاء عم ما حص[له هن الثناء اميل الدذوى » فرحمه الله 
وأكرم واه . وفى بوم الث ثالث رءضان دخل جلال الدولة إلى بنداد فتلقاه المليغة فى دجلة 
فى طيسارة » وممه الأ" كابر واللأمراء » فلماواجه جلال الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات » ثم سار 
إلى دار الك » وعاد الخليفة إلى داره » وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل فى أوقات الصاوات 
الثلاث » كا كان الأأمر فى زمن عضد الدولة ؛ وصمصامها وشرفها و مهالها » وكان الخليفة يضرب له 
الطبل فى أوقات الخس » فأراد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة الخلينة فى ذلك » ثم 
صمم على ذلك فىأوقات الخس . قال ابن الموزى :وفنها وقم برد شديد حتى جد الماء والنبيذ وأبوال 
الدواب والمياه الكبار» وحافات دجلة . ولم يحج أخد من أهل العراق. 
وفمها توفى ءن الأعيان أحجد بن حمد بن عبدالله 
ابن عبد ااصمد ين المبتدى بلله » أو عبدالله الشاهد» خطب له فى جامع النصور فسنة ست 
وتمانين وثليائة » ولم يخطب له إلا مخطبة واحدة جات كثيرة متعددة » فكان إذا مها التاس منه 
ضجوا بالنكاء وخشعوا لصوته . 
الحسين بن علي بن الحسين 
أو نابم اله رلى الوزير» ولد دمر فى ذى الجة سنة السعين وثامائة » وهرب مها حين قتل 
20 أباه وعمه مدا » وقصد .كز ؟ ثم الشام » ووزر فى عدة أما كن »كان يقول الشعر الحسن » 
وقد تذا كر هو وض الصالمين فأنشده ذاك الصامم د شعرا : ا 
إذا مت أن نيا عُنياً نلاتكن » على حالتر إل رضيت ٠‏ يدونها 
امازل المناصب والسلمطان » فقال له بض أصابه : تركت المنازل والسلطان فى عتفوان 
شبابك ؟ فأنشأ يقول : 
كنت فى سفر الجول والبطلةر حيئاً لان منى القدوم 
لت كط ثم في * عح يبهذا الحديث ذاكالقدمه 
لعد َس وَأر بعين تمدّت» ألا إن الا له القدم م كرمم 
توفى يا فارقين فى سانين) عن خس وأربمين سنة » ودفن عشهد على . 
تحمد بن الحممن بن إبراهيم 
أو بكر الوراق » المعر وف بان اللفاف » روى عن القطيعى وغيره ء وقد امهموه بوضع الحديث 
والاسانيد » قاله اللخطيب وغيره . 
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أبو القاسم اللالكاني 

هبة الل بن الحسسن بن منصور : الرازى ؛ وهو طبرى الأصل » أحد تلامذة الشييخ أى حامد 
الاسفرايينى » كان ينهم و يحنظ » وعنى بالحديث فصدف فيه أشياء كثيرة » ولك عاجلته المنية قبل 
أن تشتهر كتبه »وله كتاب فى السنة وشرفها » وذ كر طر يقة الساف الصالم فى ذلك » وقم لنا سماعه 
على الحجار عاليا عنه » توفى بالديذور ففرءضان منها » ورآه بعضهم فى المنام ققال : ما فمل الله بك 8 
قال : غفرلى » قال بم 7 قال بشى* قليل من السنة أحييته : 

أبو القاسم بن أمير المومدين القادر 

توفى ليلة الأحد فى جمادى الا خرة » وصلى عليه غير هرة » ومشى ااناس فى جنازته » وحزن 

عليه أبوه حزنا شديدا » وقام الطبل أياما 
إبن طباطبا الشويف 
كأن شاعراً » وله شعر حسن . أبو إسحاق 

وهو الاأستاذ أبو إسحاق الاسفرايينى إبراهيم بن مهد بن مهران . الشييخ أبو إسحاق الامام 
الملامة ؛ ركن الدين الفقيه الشافعى » المتكام اللأصولى » صاحب التصانيف ف الااصلين » جامع 
الى فى محلدات » والتعليقة اانافمة فى أصول الفقه » وغير ذلك » وقد 5-9 الكثير من الحديث من 
أنى بكر الامماعيلى ودعلج وغيرهما » وأخذ عنه البممتى والشيخ أبو الطيب الطبرى » والجام 
النيسابورى 83 وأثنى عليه » توفى وم عاشو راء مها بفيساءور» ثم ثقل إلى بلده ودفن عشهده . 

التدوري 

صاحب الكتاب المثهو ر فى مذهب أنى حنيفة» أجد بن مد بن أمد بن جعفر بن مدان 2 
أو الحسن القدو رى المننى » صاحب المصئف الختصر» الذى يحنظ » كان إماما بارعا عالا » وثيتا 
مناظرأ » وهو الذى تولى مناظرة الشيخ أنى حامد الاسفرايينى من المنفية » وكان القدو رى يطرربه 
ويقول : هو أعلم من الشافنى ؛ وأنظر منه ء نوفى بوم الأحد الخامس من رجب منها » عن ست 
وخحسين سنة » ودفن إلى جانب الفقيه أى بكر الموارزى المننى . 

ثم دخلت سنة نسع عشرة وابعمائة 

فها وقم بين الجيش و بين جلال الدولة ونهبوا دار و زيره » وجرت له أمور طويلة » آل الخال 
فيها إلى أتفاقهم على إخراجه من البلد » فهى' له برذون رث » تفرج وفى يده طير بارا ء لجعاوا لا 
يلتفتون إليه ولايشكر ون فيه » فلها عزم فى الركوب على ذلك البرذون الرث رثوا له ورقوا له وطيئئته 
وقبلوا الأرض بن يديه » واانصاحت قضيته بعد فسادها . وفيهاقل الرطب جدا بسبب هلاك النخل فى 
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ماج اماد ماين اميد الاين الاين الاين الكد الكن الشين حكن لير اير اير انير اجر اجر اجر اود عومد اوعد ود حمل اود عد الود عه 


السنة الماضية بالبرد » فبييع الرطب كل ثلائة أرطال بدينار جلالى » ووقع برد شديد أيضا فأهلاك 
أن قوماً «ن خراسان ركيو! فى البحر هن ٠دينة‏ مكران فائنهوا إلى جدة لحجوا . 
ومن ثوفى فيباءن الأعيان جمزة هن إيراهيم بن عبد الله 

أو الطاب المنجم »<ظى عند مهاء الدولة وعلماء النجوم ؛ وكان له بذلك وجاهة عنده؛ جتى أن 
الوزراء كاثوا يخافونه و يتوسلون به إليسه ‏ ثم صاز أمره طر بيدا بعيداً حتى ماتبوم مات بالكرخ من 
سام| غر يباء قتيرا مفلوجاً , قد ذهب ماله وجاهه وعقله . 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد 

أو المسن التاجر ؛ معم الكثير على المشايعخ المتقدمين » وتفرد بعلو الاسناد» وكان ذا مال جر يل 
نقاف *نن المصادرج بشداد فانتقل إلى 2 فأقام مها سئة » م عاد إلى بغداد فاتئق مصادرة أهل 
محلته فقسط عليه ما أفقره ؛ ومات حين مات ول بوجد له كفن ولم يترك شيا فأرسل له القادر بالله 


ما كةن فيه . مبارك الافاطي 
كان ذا مال جز يل نحو ثليائة ألف دينارء مات وم يترك وارنا سوى ابنة واحدة ببغداد » 
وتوفى هو عصر . أبو الفوارس بن بباء الدولة 


كان ظالماء» وكان إذا سكر يضرب الرجل من أسصمابه أو وزيره مائتى مقرعة » بعد أن يحلفه 
بالطلاق أنه لا يتأوه » ولا يخبر بذلك أحدا . فيقال إن حاشيته سعوه » فلما مات نادوا بشعار أخيه 
كاليجار . أبى تخد ين الساد 


وزي كاليجارء ولقبه هر الذولة »فلك الدولة » رشيد الأمة » وزبرالوزراءء عماد املك » ثم سلم 
بعد ذلك إلى جلال الدو لة فاعتقله ومات فهها . 


توفى فما » هكذا رأيت ابن الجوزى ترجمه مختصرا . 
إبن غلبون الشاعر 


عبد احسن بن مد بن أحمد بن غالب أب مد الشامى ثم الصورى » الشاعر المطبق » له دوان 
مليح » كان قد نظم قصيدة بليغة فى بعض الرؤساء » ثم أنشدها لرئيسآخر يقال له ذو النعمتين » 
و زاد فمها بيتاواحدا يول فيه : 1 
ولك المناقبٌ كرا » ف» اقنصرتٌ على اثنتين 
فأجازه جائزة سنية » فقيل له : إنه لم يقلها فيك » قال : إن هذا البيت وحده بقصيدة » وله 
أيضا فى يخيل نزل عنده : 


اليد لون الي اليد 0ن جين جيل اج حجر اعد جمد جمد جد جومم جد هد هب بهد به 


بتري« ري دي يا ريات ريا هات ريات يا بات بين يه رايا ريا يا ريات با ب يا ب 


به 


وأخ مسة نزولى ار » مثل ها مسنى مئه جر 
بك بن لما كا حم الدم 5 وفى حك على ار فتتح 
فابتدانلى 0 وهو من |( » سكر بلحم طافح ليس لصحو 
فر بس قلتَّةالرسولاا » ه والتول منة لصحم وجح 
«سافروا تغنمو »١‏ قال وقد » الما المديث دضومواتصدو « 
ثم دخلت سنة عشرين , وأربعمالة 
فمها سقط بناحية الشرق مطر شديد؛ معه رد كار . قال ابن الجوزى : <زرت البردة 
الواحدة منه مائة وحّسون رطلاء وغاصت فى الأرض نموا من ذراع . وفنها و رد كتاب من ود 
ابن سبكتكين أنه أحل بطائفة هن أهل الرى من الباطنية والروافض قتلا ذر يما » وصلبا شنيما» 
وأنهاثيت أموال رئيسهم رسام بن عل الذدلى » خصل: مها ما بقارن ألف آلف دينار»وقد كان فى 
حيازته تحو من فين أء رأة حرة »وقد ولدن له ثلاناوثلاثين ولد بين ذ كر وأنثى » وكانوا برون إباحة 
ذلك . وفى رجب مها انقض كوا كب كثيرة شديدة الضوء شديدة ارك ونان نا كثرت 


العملات وضعفتث رجال المعونة عن مقاومة العيارين. وفى نوم الاثنين منها ثامن عشر رجب غار ماء ' 


دجلة حتى ل ببق منه إلا القليل » و وقنت الأرحاء عن الطحن » وتمذر ذلك . وفى هذا اليوم جمع 
القضاة والعاماء فى دار امخلافة » وقرى* علمهم كتاب جممه القادر باللّه » فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب 
أهل البصرة » وفيه الرد على أهل البدع » وتفسيق من قال بخلق القرآن » وصفة ما وقم بين بشر 
المر يس ىوعيد الع بزين يب الكتاتى هن المناظرة » نم ختم القول بالمواعظ »والقول بالمعر وف والنبى 
عن المنكر. وأخف خطوط الحاضر بن بالموافقة على ما ضهمدوه . وفى بوم الأثنين غرة ذى القمدة ججموا 
أيضاً كلهم وقرى*" علمهم كتاب آخر طويل يضمن بيان السنة والرد على أهل البدع ومناظرة بشر 
المر يسى والكتانى أيضاً » واللأمر بالعروف واللْهى عن المنكر » وفضل الصحابة » وذكر فضائل أنى 
بكر الصديق وبمر بن أللطاب رضى الله عنهعا» وى يفرغوا منه إلا ل العئمة » وأغنت ا 
عوافقة ما معموه . وعزل خطباء الشيعة.» وولى خاباء السنة وله امد والمنة على ذلك وغيره . 
وجرت فتنة مسجد براما « وضر نوأ االخطيب السنى بالا > جر »حتى كسروا أنفه وخاءوا كتفه ؛فانتعر 
هم الخليفة وأهان الشيعة وأذهم » حتى جاؤا يمتذرون مما صنموا » وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء 
منهم . ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان فى هذه السئة من الحج . 
ومن توفى فهها هن الأعيان الحسن بن أبي القين 

أو على الزاهد» أحدالمياد والزهاد وأصحاب الأحوال » دخل عليه بعض الوزراء فقبل بده » 


بروجر جرع جر تر حر رع نري تر حر حر جرع جرع ري جر جر جر تر جرع تر حر محر روج 
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فهوتب الوذير بذلاك فتال: كف لا أقبل بداما امتدت إلا إلى الله عز وجل . 
غلي بن عيمى بن الفرجبن صالح 

أو الحسن الر بعى النحوى » أخذ العر بية أولا ع نأف سعيد السيرافى » ثم عن أنى على الفارسى 
ولازمه عشمرين سئة حتى كان يول : قولوا له لو سار منالمشرق إلىالمغرب لم يجد أحدا أنحى منه » 
كان بوماً يمثى على شاط* دجلة إذ نظر إلى الشر ينين الرضى والمرتضى فى سفينة » ومعهما عثمان بن 
جنى ققال لما : من أعجب الأشياء ءمان ممكما ,وع_لى بديد عنكما » عشى على شاطى* الفرات . 
[فضحكا وقالا : باسم الله] توفى فى الحرم منها عن ثنتين ولسعين سنة » ودفن يباب الدبر» و يفال إنه 
م ينسم جنازته إلا ثلاثة أنفس . أسد الدولة 

أأوع_لى صالم بن مرداس بن إدر يس الكلانى » أول ملوك بنى مرداس حلب » اتتزعها من 
بدى نائمها عن الظاهر بن الحا ع المبيدى » فى ذى الحجة سنة سبع عشرة اداه مجاءه جيش 


د عل مه 


كثيف من معسر قاقتتلوا فقتل أسد الدولة هذا فى سنة نسع عشرة » وقام حفيده نصر . 
ش ثمدخلت سنة إحدى وعشرينوأر بعمائة 

فسبا توقى الملك الكبير الجاهد المغازى ء فانم بلاد الهند ممود بن سبكتكين رحمهالله » لما كان 
فر مع الأول ٠نهذه‏ السنة توفى الاك العادل الكبير الثاغر المرابط »؛ المؤيد المنصور» عين الدولة 
أو القاسم #ود بن سيكتكين »صاحب بلاد غزنة ومالاك تلك الممالك الكبار» وفام أ كثر بلاد 
المند قهرا » وكاسر أصناههم وندودمم وأو ونام وهنودم » ولعام الأعظم قبرأ » وقد عرض رحهه 
الله موا من سنتين لم إضداجع فمرما على فراش ؛ ولا توسد وساذاً ؛ بل كان ينكىء جالساً حتى مات 
وهو 5ذلك » وذلاك لشهامته وصراءته » وقوة عزمه » وله من العمر ستون سئة رحمه الله . وقد عبد 
بالأءر من إعده لوده د » قل ينم أمره حتّى عافصه أخوه مسعود نن هود المذ كو ر» فاستتحوذ على ممالاك 
أبيه » مع ما كان يليه ممافتحه هو بنفسه ءن بلاد الكفار» دن الرساتيق الكبار والصغار» فاستقرت له 
الممالاك ثمرقا وغر با فى تلك النواحى » فى أوا رهذا العام » وجاءته الرسل بالسلام من كل ناحية ومن 
كل هلك همام » و بالتحيةوالا كرام » و بالضوع التام ؛وسيأتى ذ راسه فالوفيات وفها استحوذت 
ا.مرية ة التى كان بها الاك المذ كور ممود إلى بلاد ال مند على أ كثر مدائن النود وأ كبرها مدينة » 
وهى المدينة المسماة ثرسمى » دخلوها فى دوهن مائة ألف مقاتل » ما بين فارس و راجل » فنهبوا سوق 
المطر والموهر مها نهار كاءلاء ولم يسستطيموا أن يولوا ما فيه ءن أنواع الطيب والمسك والجواهر 
واللا لى واليواقيت » ومع هذا لم يدرأ كثر أهل البلد بشىء نذلك لانساعها ء وذلك أنها كانت فى 
غاية الكبر : ما سير لماز من ع منازل الهندء وعرضها كذلكء» واغتوامتا من الأموال والتحف 
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والأناث مالايحد ولا وصف » حتى قيل إنهم اقتسموا الذهب والنضة بالكيل » “وم بعال جيش من 
جيوش المسذين إلى هذه المدينة قظءلا قبل هناه السنة ولا بعدهأ » وهذء المدينة من أكثر يلاد اطند 
خيراً ومالا » بل قيل إنه لا وجد مدينة أ كثر منها مالا ورزقاء مع كفر أهلها وعبادتهم الأصنام» 
فليم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت ل اللاك» وأخنوا منهار: الرقيق من الصبيان 
والمنات مالا حمدى كثرة . وفهاحمات -ّ الرافضة يدعتهم 0 الصلماء 6 ف ومعاشورا 6 
من أمليق المسوح » وتغليق الاسواق » والنوح والبكاء فى الازقة » تأقبل أهل السنة إلهم ف الحديد 
فاقتتلوا قنالا شديدا » فقتل عن الغْر بين طواء 000 بوهم فتن وثر ور مستطيرة . 
وفمبا مرض أمير المؤمنين القادر به وعهد بولاية العود من بمده إلى ولده ألى 0 ر القائم يأ اللّه» 
عمحضر من القضأة والوزراء والأمراء 6 وخطب له يذلاك 4 وذريبامعه على السكة المتمامل مهأ ٠وفها‏ 
أقبل ٠ك‏ الروم من قسطنطينية فى مائة ألف مقاقل » فسارحتى بلغ بلاد حلب » وعلمها شيل الدولة 
نصرين صالح بن مرداس » فنزلوا على مسيرة نوم ممهاء رمن عزم ملاك الروم أن الستحدود ذعل بلاد 
الشام كلها ؛ وأن يسترذها إلى دين النصرائية » وقد قال رسول اللءص. « إذا هلاك كسرى ذلا 
كسرى بعده » و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وقيصر هو من ملك الشام من الروم مع بلاد الروم 
فلا سبيل للك الروم إلى هذا . فلما نزل من حلب اذ كرنا أرسل الله علمهم عطشاشديدا » وخالف 
بين كلنهم » وذلك أنه كان معه الدمستق . فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من 
- « فم الات ذلك فكرمن فوره رأجعا» انيم إلا عراب بوهم ليلا وتهارا 4 وكان من له 
ما أخذوا منهم أر بعيائة لحل محجل مملة أموالا وثياباً للمنك؛ رهلا أ كترم جوعاً وعطشا » ونهيوا من 
كل جانب ولله امد والمنة . وفها ملاك جلال الدولة واسطا واستناب علا وإده » ولعث وزيره 
أ بإعلىين ما كولاإلى البطائح ففتحبا » وسار فى الماء إلى البدرة ِ وعا. ها ناب لأبى كاليجار» زوم 
البصر ون فسار إلمهم حلال الدو له بنفسه فدخلبا ف شميان مها 5 داء 525 يِل عظم لم زنةؤأهك 
شيئا كثيرا 0ن ن الزدوع والأشجار .وق رمضان مها لصدق مسعود د ن #ود بن كن بألف 
ألن درم » وأدرأر زات كثيرة للنقباء والعاماء ببلاده » على عادة يق قبله » وفتح بلادا كثيرة, 
واتسعث ممالكه جدا » وعظم أن »؛ وقويت أركانه »وكثرت جنوده وأعوأ نه : وفمها دخل خَلق 
حت خيل ااساطان . وفمها سقط جسر بغداد على :مر عيسى . وفمها وقعث فتنة بين الأتراك النازلين 
باب البعسرة »وين الىث.ين 3 فرفوأ المصاحف ورتمم الأ تراك بالنشاب 6 وحرث خيطة عظيمه 


ثم أصاح بين الفريتين . وفمها ثرت الءءلات » وأخذت الدور جبرة ؛ وكثر العيارون ولصوصض 


الأ كراد . وفنها تعطل الاج أيها سوى قري دن أهل العراق ركيوا من جمال البادية مع 
الأعراب » فنازوا بالحج . 
د من نوف فها من الاعيان أحمد بن عيد الله بن أحمد 
أبو المسن الواعظ » الممر وف بابن | كرات » صاحب كرامات ومماملات » كان من أهل از برة 

فسكن دمثُ-ق » وكان ظ ااناس بالرفادة القيلية » حيث كان يجلس القصاص . قله ابن عساكر . 
قال : وصئف كتيا فى الوعظ » وحكى حكايات كثيرة » ثم قال : سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الله 
اكرات الواعظ ينشد أبيانا : 

أنا ما أصنم بالذا »ات شفلى بالذنوبٌ 

إنما العيد لمن ظ » ذ بوصل من حبيب 

أصبح الناس على رو © ح وريحان وطيبٌ 

ثم أصبحتٌ على 5-0 * وحزنر ونحيب 

فرحوا حين أُعْلَوَا" » شبرم بعد المغيب 


وهلالي مُتوار © مزورا حجب الغيوب" 
فلبذا قلت نآ © ت غبى ثم غيى 
وجعاتٌ المع والمز ه ن"من الدنيا نصيبى 
ب حياني ومماني * وشقائي وطبيبى 
جِدٌ لنذس تنافلى 9 منكبارحب الرحيسبة 
اسن بن عمد الخليع ْ 
الشاعر » له ددوان شعر حسن » عمر طويلا » وتوفى فى هذه السنة . 
ْ الملك الكبير العادل 
#ود بن سبكتكين » أبو القاسم الملقب عين الاولة ؛ وأدين الملة » وصاحب بلاد غزنة » وما 
والاها » وجيشه يقال طم السامانية » لأن أباه كان قد لك علمهم » وتوفى سنة سبع وثلائين وثليائة 
نفلاك عامم مده ولده #ود هذا : فسار فوم وفى سار رعاياه سيرة عادلة » وقام فى نصر الاسلام 
قياماً ناما » وفتح فتوحات 5 كثيرة فى بلاد المند وغيرها » ودظم شأنه » واتسعت مملكته » وأمندت 
رعاياه » وطالت أيامه لعدله وجباده ءوما أعطاه اله إياه » وكان مخطب فى سائر ممالكه لاخليغة القادر 
بلله » وكانت رسل الفاطميين من معسرتفد إليه بالكتب والهدايا لأجل أن يكون .ن جيتهم »فيحرق 
ممم ويحرق كتموم وهدايامم » وفتتح فى بلاد الكفار من المند فتوحات هائلة 1 يق لغيره من 


تع همه للج عل عا حو وى ا 2< الجن احير عم اود ا 
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رريطررهبريه رم 


بريوحرع حرو حر تر ترب تريب حر رب ترج تر نرب حرب ري حرج جر حر خري خرع رت 


الملوك .لا قله ولا بعده » وغتم مقائم ململ 1 كثيرة لا تنحصر ولا تنضيط » من الذهب واللآا لى » 
والسبى 6وكسره عن أدناميم شيمًا كيرا ) وأخدذ من حليما . وقد تقدمذاك مصلا متفرا فى السنين 
المتقدمة من أيامه» ومن جلة ١٠١‏ كنس هن أصتاهيت دم ب نم يقال له سومنان » بلغ ما حصل من حليته 
هن الذهب عثمرين ألف ألف دينار» وكسر هلك المند الأ كير الذى يقال له صينال » وقهر ملك 
الترك الأعخام الذى نقال له إيلاث اعدازء وأباد لك السامانية ».وقد ملمكوا العلم فى بلاد سمرقند وما 
حوطاء ثم هلكرا . ويف ءلى جيدون جممراً عجرا الوك واللبلفاء ءنه » غرم علميه ألنى ألف دينار» 
وهذا شى' ل يتنق لذيره » وكان فى جيشه أر بمائة فول تقائل » وهذا ثى' عظيم هائل » وجرت له 
فصول يطول تفصيلها »وكان مم هذا فى غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصى وأهلباء لا يحب مها 
شيئاء ولا يألفه » ولا أن يسمع مها » ولا يجسر أحد أن اظبر ممصية ولا خرا فى تملكتهء ولا غير 


ذات » ولايحب الملاهى ولا أهلها » وكان يحب العلماء والمحدثين ونكره م ويجالهم » و يحب أهل 


الخير والدين والصلاح » و يمسن إامم » وكان حنفيا ثم صارشافميا على يدى ألى بكر القفال الصغير 
على ما ذ كره إمام المرءين وغيره » وكان على هذهب الكرامية فى الاعتقاد ؛ وكان من جمسلة من 
يجالسه متهم مد بن اطيضم » وقد جرى بيئه و بين ألى بكر بن فورك مناظرات بين يدى السلطان 
#ود فى مسألة العرش » ذكرها ابن الطيغم فى عصنف له » فال السلمطان ود إلى قول أبن اللحيضم » 
ونقم على ابن فورك كلامه » وأهر بعارده و إخراجه » موافقته لرأى الجهمية» وكان عادلا جيداً » اشتكى 


.إليه رجل أن ان أخت الملك مبجم عليه فى داره وءلىأهله فى كل وقت » فيخرجه من البيتو يختلى 


بامرأته » وقد حار فى أمره» وكا اشتتكاء لأحد ءن أولى الأأمر لاجس رأحدعليه خوظ وهيبة لايك . 
ذلنا م بم املك ذلك غضب غطضبا شديدا وقال لارجل» ويحك.تى جاءك فائتنى فأعا: نى » ولا تمعن 

م أحد «نعلك من الوصول إلى » ولوجاءك فى الايل فائتنى فاعدنى » ثم إن ا الك تقدم إلى الجبة وقال 
م : إن هذا الرجل مق جاءنى لامنعه أحد من الوصول إلىمن ليلأو مهار » فذهب الرجل مسرورأ 
داعيا» فا كان إلا ليلة أو ليلتان حتى مجم عليه ذلك الشاب فأخرجه هن البيت واختلى بأهله »فذهعب 
باكيا إلى دار املك فقيل له إن الملك ناثم » ققال : قد تقدم إليكم أن لا أمنم منده ليلا ولا نهارا » 
فنهوأ الملك عفرج معه بنفسه وليس معه أحد » حتّى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع 
المرأة فى فراش واحد » وعندهما شهمة تقدء فتقدم الماك فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتز رأس الغلام 
وقال للرجل : و ينك اللتقنى بششر بة ماء » فأناه مها فشرب ثم | نطاق الملاك ليذهب » ققال له الرجل : 
لله م أطنأت الشممة ؟ قال : و جلك إنه ابن أختى » وإنى كرهت إن أعامتم حل وغ قل ىع 
طلبت الماه سريعاً : فقال املك : إنى] ليت على نفسى منذ أخبرتنى أن لا أطعم طعاماً ولا أشرب 
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شرايا <جٍ تى الصرك ظ وأقوم يحتك , فكنب دشان هذه الي كابا ؛ <تّى كان ما كان ممارايت . 
قدعا له الرجل واتهسرف اللاك راجءا إلى خمزله, و يشعر بذاك أحن . وكان مرض الماك مود هذا 
إسوء المزاج » اعتراه ممه أتطلاق البططن منتين » فككان فمبما لا إيضعاجم على فراش » ولا يدكى' 
على شى' » لقوة ب وسوء ٠زاجه»‏ وكان اند على عاد توطع له ويحضر محاس اللأك » و يفصل 
على عادته بين الناس » <تى مات 5 ذلك فى وم اليس ل دع بقين ن من دبع ال . : من هذم السنة 
عن ثلاث وستين سنة , ملكه ممما ثلاث وثلاثون ل ا عن ٠‏ الأء والشيئًا كثيرا » من ذلاك 
سيءون رطلا ون جوهر » الطوهرة عنه طاقيءة عظيمة ساعه الله . وقام بال مر هن إعده ولذه مد » ثم 
صار الاك إلى ولده الا خر مسءود بن ##ود فأشبه أباء» وقد صنف بض العذاء .صئفا فى سيرتهوأيامه 
وفتوحاته ومالك . ثم دخلت سنةاثنتين وعشرينو أربعالة 

فها كانت وفةٌ ااقلار الله اإليفة » وخلافة ابه القاثم بأ عن أله على ما عاق تقصمله و يانه . 
وفها وقمت فتنة دظيءة بيزااسنة والروانض » قو يت 0 السنة وقنلوا خلقا مهم » ونهيوا الكرخ 
ودار الشر يف اأرتغى » ومهدت ااماءة دور المهود لأنهم نيوا إلى معاونة الروافض » وتعدى النبب 
إلى دور كثيرة » وائتشرت الغتذة جدا , ثم سكت بعد ذلاك . وفمها كثرت العملات وانتشرت 
الحنة بأض العيارين فى أرجاء البلا » وتجاسر وا دلى أمو ركثيرة » ومهبوا دورا وأما كن مسرا وجهرا » 
ليلا ونهارا » واللّه سيحانه أعل 

ٍ خادفة القائم بالله‎ ١ 

أنى جمفر عبد الله بن القادر الله » بويع له بطلافة لما توفى أبوه أبوالعياس أحمد بن المقتدر بن 
المعتضد بن الآءين أوأحد ا أوفق بن ا موكل بن الممنمم بن الرشيد بن المبدى بن الأنصور»ء فى 
ليلة الاثنين المادى عشر هن ذى أحاجة ٠ن‏ هذه السنة » عن ست وتهمانين سئة » وعشرة أشهر 
و إحدى عش نوها ولم يعم رأحد هن املافاء قبله هذا العمر ولابعده , مكث من ذلاك خليفة إحدى 
وأر إعين سنة وثلاثة أشبر » ودذا ا ثى'/م لسيقه أحد إله وأنه أم ولد اسعبا عفى » مولاة عبد 
الواحد بن ااقتدرء وقد كان اما كر ما » محبا لأهل امو الادين والصلاس » و يأمر بالمدر وف وينهى 
عن امذذكر » وكان على طريقة الساف فى الاء:ةاد » وله فى ذلاك مص:فات كانت ثة رأعلى اللاميء 
وكان 4 برض حسن الجسم طويل اللدية عر إضها يخضها ؛ وكان يدوم الايل كثير الصدقة 0 للسنة 
وأها ا مينضًا 4 وأها, | : وكان يكثر الصوم ويبر الثقراء من أقطاعه » ي.عث هنسه إلى 
الهاو رين بالأرءين وجامع المادور» وجامع الرصافة » وكان يخرج منداره فى زى ااعامة فيزور قبور 
الصالمين ؛ وقد ذ كرنا طرفا ص الا من سيرته عند ذكر ولارته فى سن ةإحدى وثهانين وثلمائة » وجلسوأ 


5 الح جل اجسىل جد جب ا جد اجر اج اعد اعد جمد جود 


ايب 


«+ 


اربع ١‏ + وخر وخر وعختري رع رج حرج ترب خرب خريي خر ب ترب جرب ريخ 


ا لات ل ب ب ب يا بي يا يي يد ريب بحري جب رب بتر تر عخروخرجعخر هري 


: فى عزائه سبعة أيام لعظم المصيية به » ولتوطيدالبيعة لولده إلمذ كور» وأمه يقالا قطر الندى » أرمنية 
5 أدركت غلافته فى هذه 5 وان 5 نوم الجءة ااثامن عش من ذى القعدة سنة إحدى وتسمين 
: كام 0 ا راء والكبراء فى هذه الكو دين 8 هن بابعه المرتضى 
0 وأنشده أبانا : فأما ذى ل واقغى ه فك نا ل قد رسى 
١‏ وأما معنا سدر القامم 3 ققد بقِيت مندشع سٌالضحى 
5 لنا حون فى محل السرورٍ 3 في ضحك فى ل البكا 
9 فياصارمًا أنمدتة يث » لنا بعدلك الصارم النتغى 
5 ولا حضرنا لمقد البياع » عر فنا مهديك طرق المدى 
5 تقابلتنا بوتار شيب م لا وسنكّ سر الفتى 
5 فطالبته الأثراك برسم البيعة ف يكن .م اتخليفة ثى* يعطههم » لأن أبا لم يترك شيئا » وكادت .. 
5 الفتنة تقم بين الناس بسبب ذلك » حتى دثم عنه للك جلال الدولة مالا جز يلا لهم هوأ من ثلاثة 
5 الاف ديا واستو زر اعخلينة أب طالب محمد بن أوب » واستقغى أبن ها كولا . ولم يحج أحد من 
15 أهلالمشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مم العرب لحجوا . 
5 وفيهاتوفىءن الأعيان غير الخلينة الحضين بن جعفر 
0 أو على بن ما كولا الوزبر لال الدولة » قله غلام له وجارية تعاملا عليه فقتلاه ؛ عن سثْ 
06 وحمسين سنة - عبد الوهاب بن علي 
6 ابن نصصر بن أحمد بن امسن بن هارون بن مالك بن طوق ؛ صاحب الرحبة » التغابى البغدادى 
ْ ]| أحد أئمة المالكية ؛ و.صنفهم »له كتاب التلتين يحذظه الطلبة » وله غيره فى الفروع والأصول » 
:0 وقد أقام ببنداد دهراً » وولى أضاء داريا وما كساياء ثم خرج ءن بغداد لضيق حاله » فدخل مصر 
4 فأ كرمه المغار بة وأعطوه ذهبا كثيرا » فتهول جدا » فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد . 
8 سلام ل بنداذ ف كل مولت 3 وق للا منى السلأم مضاعف 
١‏ فو الله ما فارقتها عن لالة, »© وإنى بشي ي جانبمها لعارفك 
: رتكا قاف عل بن يها » د تكالار نافيا ناعدة 
7 فكانث كيل كنت ا «* وأخلاق” تنأى بو وتخالت 
١‏ قال اعاطيب : عم القانى عيد الوهاب من ابن الماك » وكتبت عنه » وكان ثقة » ول ثر 
” المالكية أحدا أفته منه . قال ابن خللكان : وعند وصوله إلى عر حصل له ثى من المال » وحسن 
١‏ حاله ؛ مرض من أكلة اشتهاها فذ كر عنه أنه كان يتقلب ويقول : لا إله إلا الله » عند ما عشنا متنا 


١7 


جل جل اجن اجن تي حي ات اي انين حي جحي جين احين بين قي 2 برس شين 


0 

قال : وله أشعار رائقة فنها قوله : 3 0 
ونامية قينا قتذبت * فقالت تعالوا واطلبوا الاص بالحدر 7 

فقاتٌ 8 0 غاصب” © وتاحكرا فى غاصب لسوى الث 0 


ديا وكفي عن ثم طلابة د فن نتم ترذى الذأعل العد 

فقَالت ا الشهد 03 أنه » على دك الجانى أل من الشهود 

فبائتٌ عيق وهى هميان خصرها إن ويانتث يساري و واسطة العقدر 

فقالت ألم تخيرٌ بأنك زاهدٌ » فقاتُ بلى» مازلتٌ أزهد فى الزهد 
4 

ومما أنشده ان خلكان لاقاذى عبد الوهاب 
بنداد داق لأهل المال 4 ولمفالر س دار اّنك , والضيق 
ظلات سيران أمثى ف أزقم #1 ا ف هت زنديق 
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تودخلتسنة ثلاث وعشرينوأربعهاثة 
فى سادس الحرم منها استستى أهل بغداد لتأخر المطر عن أوانه ؛ فم يسقوا » وكثر الموت فى 
الناس » ولما كان بوم عاشوراء عملت الروافض بدعئم م » وكثر النوح والبكاء ؛ وامتلأت بذك 
الطرقات وأ الامو أق . وفى صفر مئها أمر الناس باكر وج إلى الاستسقاء نم يخرج من أعل بغداد : 
انساعها وكثرة أهلبا مائة وأحد .وفمها وقع بسن الجدش و بين الال الدولة فاتفق على خر وجه 
البصرة منفياء ورد كثيرا من جوأريه ؛ واستبق إعضهن معه » وخررج من بغداد ليلة 0 
سادس ر بيع الأو ل منها . وكتب الغلمان الاسفولارية إلى الملك ألى كاليجار ليقدم عامهم » فلا 
0 تمبدت البلاد ولم يبق أحد من أهل المناد والالحاد » ونهبوا دارجلال الدولة وغيرها » وتأخر 
أن كاليجار » وذلك أن و وزير اغا عليه بعدم القدوم إلى بغداد . فأطاعه فى ذلك » فكثر 
الامو وتفاقم الحال » وفسد البلد 6 وافتةقر جلال الدولة يث أن اءتا اج إلى أن باع بعض ثيابه 
فى الأسواق ؛ وجءل أو كاليجار ا ال تراك و يطلب متهم 0 “فم سق ذلك » وطال 
الفصل فرجعوا إلى مكاتية جلال الدولة »وأن برجم إلى بلده ؛ وشرعوا يعتذرون إليه؛ وخطيوا لهفى 
البلد على علاته » وأرسل الخليفة الرسل إلى الماك كاليجار» وكان فيمن بعث إليه القاضى أو الحسن 
الملوردى » فم عليه ويك مئه ) وقد مل أمرأ عظما 3 فسأل من القضاة أن يلقب بالسلطان 
الأعظم مالك الأمم ؛ فقال الماوردى : هذا مالا سبيل إليه » لأن السلطان المعظم هو اخلينة » 
وكذلك مالك الام » ثم اتفقوا على تلقيبه علك الدولة » فأرسل مع الماو ردى تحنا عظيمة منها ألكف 
ألف دينار ساورية » وغير ذلك من الدراهم آ لاف مؤافة . والتخف والأ لطاف » واجت.ع الجند على 
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طلب من الخليفة فتمنر ذلك فراموا أن يقطموا خطبته » فل نصل الجممة» ثم خطب له من الجمة 
القابلة » وتضبط البهد جدا ء وكثر الميارون . ثم فى ربيع الا خر منها حلف الحليفة لجلال الدولة 
بخلوص النية وصفاتها ء وأنه على ما يحب من الصدق وصلاح السربرة . ثم وق يينهما بسبب جلال 
افولة وشر به النبيذ وسكره . ثم اعتنر إلى اللخليفة واصطلحا على فساد . وفى رج بعلت الأسعار 
جدا ببغداد وغيرها » من أرض العراق . لم يحج أحد منهم . 
وفمها وقم مونان عظم ببلاد المند وغزنة وخراسان وجرجان والرى وأصهان » خرج منها فى 
أدنى مدة أر بمون ألف جنازة . وفى نواحى الموصل والجبل و بغداد طرف قوى من ذلك بالجدرى » 
بحيث لم مخل دارم مصاب به » واستمر ذلك فى حر بران وتموز وآزار وأيلول وتشر ين الأول 
والثاتى » وكان فى الصيف أ كثر منه فى الحريف . قله ابن الجوزى ف المننظم . وقد رأى رجل فى 
منامه من أهل أصبهان فى هذه السنة مناديا ينادى بصوت جوورى : يا أهل أصبهان سكت » نطق » 
سكت » نطق » فانتبه الرجل مذعوراً فل يدر أحد تأويلها ما هو » حتى قال رجل بيت ألى العتاهية 
قال : احذروا يا أهل أصبهان فانى قرأت فى شعر أنى المتاهية قوله : 
سكت الدحرٌ زماناً عنبيك » ثم أبتكامدماً حين نلق 
فا كان إلا قليل حتى جاء الماك «سعود بن محود فقتل منهم خلقا كثيرا » حتى قتل الناس فى 
الجوامع . وفى هنم السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالحادم جندل فقتله » وكان قد استحوذ على مملكته 
ولم دبق معه سوى الاسم » فاستراح منه . وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النبر» 


واسمه قدرخان . 
وفيها توفى من الأعيان روح بن محمد بن أحمد 


أوزرعة الرازى . قال الخطيب : مع جماعة » وفد علينا حاجاً فكتدت عنه ؛ وكان صدوتا 
فهماً » أديباً » يتفقه على مذهب الشافى » وولى قضاء أصبهان . قال : و بلغنى أنه مات بالكرخ 
سنة ثلاث وعشرين وار لعائة 5 
ابن مد بن فعيم بن الحسن البصرى » المعر وف بالنعيمى » الحافظ الشاعر » انكلم الفقيه 
الشافنى . قال البرقانى : هو كامل فى كل شى' لولا بادرة فيه » وقد سمع على جماعة » ومن شعره قوله : 
إذا أظأتك أ كت الثام » كفتك القناعة شيماً وريا 
فكن رجلا رج فى الثرى » وهامته همه فى الثريا 
ثََ لنائل ذي لعمة, ٠‏ ترام” عا فى يديم أبيا 
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فا إراقة ماه الحيا » :دون إراقة ماء الحيا 
عمد بن الطيب 
أبن سمد بن مومى أبو بكر الصباغ » حدث عن النجاد وأنى بكر الشافى » وكان صدو » حى 
المطيب أنه تزوج نسعائة امرأة » وتوفى عن فس ولسعين سنة . 

علي بن هلال ظ 
الكاتب المشبورء ذ كر | بن خمكان أنه توفى فى هذم السنة » وقيل فى سنة ثلاث عشرة 6 تقدم 

ثم دخلتسنة اربع وعشر ينوأر بعمائة ' 
فبا تفاقم امال بأمر الميار بن » وتزايد أمرم » وأخنوا المملات الكثيرة » وقوى ْم مقدمهم 


البرجى » وقتل صاحب الشرطة غيلة » وتوائرت المملات فى أقيل والهار» وحرس الناس دورم ». 


حتى دار اللحليفة منه » وكذهك سور البلد » وعظم الحطب مهم جدا , وكان من شأن هذا البرجمى أنه 
لا يؤذى امرأة ولا يأخذ ما عليها شيئاء وهذه مروءة فى الف ء وهذا كا قيل © حنانيك نمض الشر 
أهون دن بعض » وفيها أخذ جلال الدولة البصرة وأرسل إلمها ولده المز يز» فأقام مها الحطبة لأبيه » 
وقطع منها خطبة ألى كاليجار فى هنم السنة والتى بمدها »ثم استرجمت » وأخرج منها ولده . وفبها 
ثارت الأتراك باللاك جلال الدولة ليأخذوا أرزاقهم , وأخرجوه من:داره » ورسموا عليه فى المسجد » 
وأخرجت حر به ؛ فنهب ف الايل إلى دار الشريف المرتضى فنزها ء ثم اصطلحت الأثراك عليه 
وحلنوا له بالس.م والطاعة » وردوء إلى داره ؛ وكثر العيارون واستطالوا على الناس جدا . ول يحج 
أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد . 
وممن توفى فيها من الأعيان أحمدينالحسين بن أحمد 

أو الحسين الواعظ المعر وف بابن السماك » ولد سنة ثلائين وثثيائة » وسمع جمفر الللدى وتهيره 
وكان يمظ بجامع المنصور وجامع المبدى » و يشكلم على طر يق الصوفبة » وقد تتككم عض الأمة فيه» 
ونسب إليه الكذب . توفى فيها عن أرلع وتسعين سنة ودفن يباب حرب . 

ثم دخلتسنةخمسوعشرينوأر بعمائة 

فنها غا السلطان مسءود بن مود بلاد الهند ؛ وفتح حصوثا كثيرة » وكان من جلها أنه حاصر 
قلمة حصينة لفرجت من السو ر جوز كبيرة سأحرة » فأخذت مكنسة فباها و رشتها من ناحية جيش 
المسامين » فرض السلطان تلك اليلة مرضا شديدا » فارحل عن نلك القلعة » فلما استقل ذاهبا عنها 
عوف عافية كاملة » فرجع إلى غزئة سالما . وفيها ولى البساسيرى حماية الجانب الشرق من بغداد» 
لا تفاقم أمر ااميارين . وفيها ولى سنان بن سيف الدولة بعد وظاة أيه ؛ فقعمد عمه قر واشا فأقره 
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وساعدم على اموق 1 وفمها هلاك هلك الروم أرماتوين 2 فلكهم رجل ليس من بدت ملكيم » قدكان 


صيرفيافى بعض الأحيان » إلا أنه كان من سلالة اللاك قسطنطين . وفمب! كثرت الزلازل بحصر 
والذلء فيبت عينا كيرا » ؤمات حت الردم خلق كثير » وانهدم من الرملة ثلنهاء وتقطم جامعها 
تقطيعاً » وخرج أهلها منها هار بين » فأقاموا بظاهرها تمانية أيام » ثم سكن الخال فعادوا إلمهاء وسقط 
بض حائط بدث المقدس ووقع , من محرأب داود قطمة كبيرة » ومن مسجد إبراهم قطعة » وساءعثت 
الحجرة » وستطت منارة عسقلان » ورأس منارة غزة » وسقظ نصف بفيان نابلس» وخسف بقرية 
البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها » وساخت فى الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك » وذكر ذلك 
ابن الجوزى . ووقع غلاء شديد ببلاد إفريقية » وعصفت ربح سوداء بنصيبين فألقت شيئا كثيرا 
من الأشجار كالتوت واللوز والمناب ؛ واقنلمت قصراً مشيداً يحجارة وآجر وكلس فألقته وأهله 
فبلكوا » ثم سقط مم ذلك مطر أمثال الا كف » والزنود والأصا بع » وجزر البحر من تلاك الناحية 
ثلاث فراسخ » فذهب الناس خاف السك فرجع البحر علمهم فكوا . وفنها كثر الموت باللوانيق 
حتى كان بغاق الباب على من فى الدار كليم موتى 0 كثر ذلاك كان سغداد» قات من أهلها ف اشير 
ذى الحجة سبءون ألفا . وفها وقعت الفتنة ببن السسنة والر وافض حتى بين العيارين من الثر يقين 
مع أبنا الاصفهاتى وعما دق عيارين أهل ال خنة يننا أعل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق 
علبي اليال » وفتل أبن ن البرجمى وأخوه فى هذه السنة ول يمج أحد من أل العراق . 
وفيها توفى من الأعيان أحمد بن حمد بن أحمد بن غالب 
الحافظ أبو بكر المعروف بالبر قاتى » ولد سنة ثلاث وثلائين وثلمائة » وسمم الكثير » و رحل إلى 

البلاد ؛ وجممع كتبا كثيرة جدا » وكان عالما بالقرآن والحديث والفقه والنحو » وله مصنفات فى الحدريث 
حسنة نافمة . قال الاأزهرى : إذا مات البرقاتى ذهب هذا الشأن» وما رأيت أتقن منه . وقال غيره : 
مارأيت أعبد منه فى أهل الحديث . توفى بوم اليس مستول رجب » وصلى 0 
مومى الطائعى » ودئن فى مقبرة 6 سغداد » وقد د أو رد له ابن عسا كر من شعر 

أَعللٌ نشى بكتّب الحديث » ع فيه الا الموعدا 

وأشفل نطى بتصنينو ٠»‏ وتخريجم دائماً سرمدا 

تور أصنفه فى اليو »* خ وطور؟ أصنفة مدا 

وأقنو البخاريّ فا حوا « 5ه وصْفْه جاسساً يبدا 
0 إذ كن , رس الأام * بتصنينم ملا مرشدا 
وما فيه سوى أننى * أراهٌ هويٌ صادف المتصدا 
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وأرخو الوا بكتب الصلا » 5على السيد المصطق أحمدا 7 
ش أحجد بن يعمد دن عيد الرحمن دن سمعيد 7 
أو العباس الأ بيوردى » أحد أئمة الشافمية » من تلاميذٍ الشييخ ألى حامد الاسفراينى » كانت 2 
له حلقة فى جاءع المنصور للمتيا : وكان يدرس فى قطيعة الربيع » وولى الحم ببغداد نيابة عن ابن 
الأ كنانى » وقد سمع الحديث » وكان حسن الاعتقاد» جميل الطر يقة » فصيح الاسان » صبوراً على 
النقر » كأماله » وكان يول الشعر الجيد » وكان ؟ا قال تعالى [ يحسسهم الجاه_ل أغنياء من التعنف 
تعرفيم إسمامم لا يسألون الناس إلحافا ] توفى فى جمادى الآ خرة » ودفن عقبرة باب حرب : 
أبى علي البندنيجي 
امسن بن عبد الله بن يحبى » الشييخ أبوعلى البندتيجى » أحد أنة الشافمية » من تلاميذ أنى 
حأمد أيضاً » ول يكن فى أصمابه مثله » تفقه ودرس وأفقى وحكم بيثداد » وكان دينا ورعا . توفى 
فى جمادى الآ خرة مها أيضا . 
عيد الوهاب بن عيد العزي 
الحارث بن أسد ء أبو الصباح القيمى » الثقيه المنبلى الواعظ ء عم من أبيه أثرا مسلسلا عن على 
«الحنان : الذى يقبل على من أعرض عنه » والمذان الذى يبدأ بالتوال قبل السؤال » ثوفى فى ربيع 
الأول ودفن فى مقبرة أحمد بن حنبل . 
غريب بن مد 
ابن مفتى سيف الدولة أبو سنان » كان قد ضرب السكة باسمه » وكان ملكا متمكنا فى الدولة » 
وخلف حسمائه ألف دينار» وقام أبنه سنان بعده » وتقوى بعمه قرواش » واستقامت أموره » توفى 
بالكر خ سالور عن سبعين سنة . 
ثم دخلت سنة ست وعشرينوأر بعماثة 
فى محرمها كثر تردد الأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشى بغ_داد وما حوها » بحيث كانوا 
يسلبون النساء ما علمهن » ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بغداء نفسه » واستفحل أمر العيار ين 
وكثرت شرورم » وفى مستهل صفر زادت دجلة بحيث أرتفع الماء على الضياع ذراعين » وسقط من 
البصرة فى مدة ثلاثة نحو من ألنى دار . وفى شعبان منها ورد كتاب من مسعود بن مود بأنه قد فتح 
فتحا عظما فى الهند » وقتل متهم خمسين ألفا وأسر تسعين ألفا » وغنم شيئا كثيراً » ووقمت فتنة 
بين أهل بغداد والعيار ين » ووقع حر يق فى أما كن من بغداد » وانسع اللخرق على الراقم » ول يحج 
أحد من هؤلاء ولا من أهل خرسان . 
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وممن توفى فهها من الاعيان أحمد بن كليب الشاعر 

وهو أحد من هلك بالمشق ؛ روى ابن الجوزى ف امنتظم بسنده أن أحمد بن كليب هذا 
المسكين المغتر عشق غلاما يقال له أسل بن أنى الجمد » من بنى خلد”'2 وكان فمهم وزارة » أى كانوا 
وزراء للدلوك وحجابا » فأنشد فيه أشعارا تحدث الناس بهاء وكان هذا الشاب أسل يطلب الملم ى 
مجحالس المشابعخ فلما بلغه عن أبن كليب ما قال فيه استحى من الناس وانقطم فى دارم » وكلن لا يجتمع 
بأحد من الناس » فازداد غرام اب نكليب به حتى مرض من ذلك مرضا شديدا » بحيث عاده منه 
الناس » ولا يدرون ما به » وكلن فى جملة من عاده بعض المشابعخ من الملماء » فسأله عن مرضه ققال : 
أنم تملون ذلك » ومن أى شى' مرضى » وفى أى شىئ" دوافى » لو ارفى أسل ونظر إلى فظرة ونظرته 
نظرة واحسدة لبرأت » فرأى ذلك العم من المصلحة أن لودخل على أسلِ وسأله أن بزوره ولومرة 
واحدة مختفياً » وم بزل ذلك الرجل العام بأسل حتى أجابه إلى زيارته » ١‏ فطلقا إله فلما دخلا در به 
ومحلته جتن الغلام واستحى من الدخول عليه » وقال الرجل العام : لا أدخل عليه ؛ وقد ذ كرنى 
ونه باسمى » وهذا مكان رريبة وتهمة » وأنا لا أحب أن أدخل مداخل النهم » لحرص به الرجل كل 
الحرص ليدغل عليه فأنى عليه » تقال له : إنه ميت لا محالة » فاذا دخلت عليه أحبيته . تقال : 
بموت وأنا لا أدخل مسغلا يسخط الله على وينضبه» وأنى أن يدخل : وانصرف راجا إلى دارم » 
فسغل الرجل على ابن كليب فذ كر له ما كان من أمر أسل معه » وقد كان غلام أبن كليب دخل عليه 
قبل ذفك و بِشّره بقدوم ممشوقه عليه » ففرح بنؤك جدا » فاما حقق رجوعه عنه اختلط كلامه 
وأضطرب فى نضهء وقال قنللك الرجل الساعى بينهما : أسمع يا أبا عبد الله واحنظ عنى. ما أقول » ثم 
أنشد : أسل إراحة المليل ٠‏ رقاعلى الائم النحيل 

وصلكٌ أشبى إلى فؤادى «» من رحمة الخالق الجليل 

قال له الرجل : ويحك انق الله تعالى » ما هذه العظيمة ؟ قال : قد كان ما سممث » أوقال 
القول ما ممت . قال نفرج الرجل من عنده فا توسط الدار <تى همع الصراخ عليه » ومع صيحة 
الموت وقد فرق الدنيا على ذلك . وهذه زلة شنماء » وعظيمة صلماء » وداهية دهياء » ولولا أن 


هؤلاء الأئمة ذ كر وها ماذ كرمها » ولكن فنها عبرة لأولى الأألباب » وتنبيه اذوى البصائروالمقول» - 


أن يسأنوا الله رحمته وعافيته » وأن يستعينوا بلله من الفتن ؛ ما غلهر منها وما بعلن » وأن برزقهم 
حسن الحائمة عند الممات إنه كر جواد . 

قال الجيدى : وأنشدتى أو على ن أحمد قال : أنشدنى ممد بن عبد الرجن لأهد بن كليب 
وقد أهدى إلى أسل كتاب الفصيح لثعلب : ْ 


. فى النجوم الزاهرة : أسل بن أحمد بن سعيد قاضى قضاة الاندلس‎ )١( 


و و وي 7 0 0 ل حلت حل 0 ل لي ا و و و 0 0ح 7 حل جح الح للحن 0ح الاج لاح 7 


الام الح اال الور او الي ار ول ال جد جر اجر نر اتير جد جل اجر اجر جود جد جل جا حكن عفاد بسكم 


جل ود جنل اوت الول اعد اجر اود اح لج لجر عور جع اعد عد 2ه الى شان 


هذا كتاب التسيح » بكل لنظ مليح * وهبتة لك طوما » كا وهبتك روحى 
الحسن بن أحهد 

ابن إبراههم بن الحسن بن مد بن تماذان بن حرب بن مهران العزازء أحد مشابع الحديث» 
سمع الكثير » وكان ثقة صنوك ء جاء وما شاب غريب فقال له : إنى رأيت رسول اللهس. فى 
المنام ققال لى : : اذهب إلى أبى على بن شاذان فل عليه وأفرهمنى السلا .ثم انضرف الشاب فبكى' 
الشيخ وقال :ما أعلم لى عملا أستحق به هذا غير صبرى على سباع الدديث » وصلائى على رسول ظ 
ادس كلا ذكر. . نم توفى بعد شهر بن أو ثلائة من هنم ألر ؤيا فى محرمها » » عن سبع وتمانين سنة 0 
ودفن بياب الدر. الحسن بن عثان 

ابن أحد بن الحسين بن سورة »أبوع ارام مروف وان اللو مع الحديث عن ججامة . 
قال ابن الجو زى : وكان يمظ » وله بلاغة » وفيه كرم » وأمر مر وف ومبى عن مشكر» ومن شعره 
قولة : دخلت "على السلطان فى دار عزم » بنتر وم أجلبٌ ميل ولارجلٍ 

وقلت :انظر و ماب تقرىووملكك ” 3 عقدار ما بين الولاية والعزل. 

توفى فى صفر مها وقد قارب القانين » ودفن مقبرة حرب إلى جانب ابن السماك 58 لله . 

| مد خلت سنة سبع م وعشرين وأر بعمائة 
فى الحرم منها تكاملت قنطرة عيسى التى كانت سةطت » وكان اقذى ولى مشارفة الانغاق علمها 
الشييخ أوالحسين القدورى الحننى » وف الحرم وما بعسده تفاقم أع العيارين » وكيسوا الدور 
ونزايد شرم جدا . 

وفسها توفى صاحب مص الظاهر أبو الحسن على بن الحا الفاطمى » وله من العمر ثلاث وثلانون 
سنة » وقام بالأمر من بعدم ولده المستنصر وعمره سبع سنين » وأسعه معد » وكنيته أبو تم » وتكفل 
بأعباء المملكة بين يديه الأأفضل أمير الجيوش » واسمه بدر بن عبد اله الجالى , وكان الظاهر هذا 
قد استو زر الصاحب أ القاسم على بن أحمد الجرجرانى » وكان مقطوع اليدين من المرتقين » فى سنة 
هانى عشرة » فاستمر فى الوزارة مدة ولاية الظاهر » ثم لولده المستنصر» حتى توفى الوز برالجرجرانى 
ال وز سنة مت وللالين » وتان قد ساك فى و زاره» التنة السطظيية» ون الاعئ ءردل نه القانين 
أبوعبد الله القضاعى صاحب كتاب الشهاب » وكانت علامته المد لله شكراً لنعمه » وكان الذى 
قطع بديه من المرققين الحام » لجناية ظهرت منه فى سنة أر بع وأريمائة » ثم استعمله فى بعض 
الأعمال سنة تسع » فلما فقد الحام فى السابع والعششرين من شوال » سنة إحدى عشرة » تنقات 
بالجرجرانى المذ كور الأحوال حتى استو زر سمنة ثهانى عشرة يا ذ كرنا » وقد مجاه بعض الشعراء 


ااكم 0 


الجن حي نيح حب حي ان جا ين انين اح اح اين اد طن ا يد ل 


0 
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بار 4:٠‏ عجر وجختريتريي رب ربا ب ريه ري ب لب ب 1020 


فقال : با أججا اسمم وقل « ودع الرقاعة والتحامقت 
أأقَتَ نفك فى الثقا .ه توهببك فياقلتٌ صادق 
2 الأمانة والتق » قُطعثُ بدالكٌ من المرافق 
وممن توفى فهها من الا'عيان أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي 
ويقال التعبى أيضا ‏ وهو لقب أيضاً وليس - إلدنة اآنقبا راف ادير ليوو 1 امي 
الكبير » وله كتاب العراس فى قصص إل نبياء علهم السلام » وغير ذلك » وكان كثير الحديث 
واسع السماع , ولهذا بوجد فى كتبه من الغرائب ى* كثير » ذ كره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى فى 
تاريسم نيساور» وأثنى عليه » وقال : هو ديح النقل موثوق به » نوفى فى سنة سبع وعشرين 
وأر بمائة » وقال غيره : توفى بوم الار بعاء لسبع بقين من الحرم منها » ورؤيت له منامات صالحة 
رحمه الله . وقال السمعاتى : ونيساءور كانت مغصية فأص ساءور الثانى ببنانها مدينة . 
ثم دخلت سنة مان وعشرين و أربعمائة 
فهاخلم الخليفة على الى تمام جمد بن مد بن على الزينبى » وقلده ما كان إلى أبيه من نقابة 
العباسيين والصلاة . وفمها وقعث الغرقة بين اللند و بين جلال الدو لة وقطموا خطيته وخطبة الملك 
ألى كاليجار» ثم أعادوا الخطبة » واستوزر أب للعالى بن عبد الرحم » » وكان جلال الدولة قد جمع 
خلقا كثيرا معه» ذلهم البساسيرى » وديدس بن على بن مرئد» وقر واش بن مةلد » ونازل بغداد 
من جانمها الغر ى حتى أخذها قبرا » واصطلح هو وأو كاليجار نائب جلال الدولة على يدى قاضى 
القضاة الماوردى » وتزوج أو منصور بن أنى كاليجار بابنة جلال الدولة على صداق سين ألف ٠‏ 
دينار واتفقت كلتهما وحسن حال الرعية . وفنها نزل مطر ببلاد قم الصلح ومعه سملك و زن السمكة 
رطل ورطلان ؛ وفمها بدث ماك مصر مال لاصلاح هر بالكوفة إن أذن الخليفة العبامى فى ذلك » 
جع الخليفة الثقهاء وسألم عن"هذا المال فأفتوا بأن هذا المال فى؟ لللمين » يصرف فى مصالحوم . 
فأذن فى صر فه فى مصال المسهين . ونها ثار العيارون ببغداد وفتحوا السجن بالجانب الشرق» 
وأذوا منه رجالا وقتلوا من رجال الشرط سبعة عشر رجلا ء واننشرت الشرو رف البلد جدا . ولم 
حنج أحد من أهل العراق وخراسان لاختلاف الكلمة . 
ومن توفى فهامن الأعيان 2 القدوري أحمد بن جحمد 
أبن أحمد بن جعفر » أ والحسن القدورى المننى البغدادى » سمع الحديث ولم يحدث إلا بشوه 
يسير . قال الخطيب : كتبت عنه . وقد تقدمت وذاته » ودفن بداره فى درب خلف . 
1 الحسن بن شهاب 
ابن الحسن بن على » ا وعلى العكرى » الفقيه الحنبلى الشاعر » ولد سنة هس وثلاثين وثلمائة 


وبعختريحترره تر تريتررينترروتريعحنرونتريعنترهعترهوخرعخرهيخر صصعخصهةة 
ج م١‏ 


الت الور الور الود ار اود ار االو الود اول لاجدلا د جل حل جل جل حل حل جل جل اح جل اع نان سشين عشيدي. 


او كوم وار اموب أو الور اجر جد رحد ور اعد عمد عله ا 


عم من ألى بكر بن مالاك وغيره 3 وكان كأ قال البرقاتى ثقة أميدا » وكان دستر زق من الوراقة ‏ و 
النسخ ‏ سال إنه كان يكتيبدبوان المننى فى ثلاث ليال فيديعه عائق درهم »ولا توفى ا 
من تركته ألف دينار سوى الأملاك » وكان قد أوصى بثاث ماله فى متذنية النابلة »فم تمرف. 
لظف الله أحمد بن عومى 
أو النضل الحائهى » ولى القضاء والخطابة بدرب ران ؛ وكان ذا لسان ؛ وقد أضر فى آخر 
عر ناركن تروك لكات والقك رن ف ولع ا 
' تحمد بن أحمد 
بن على بن مومى بن عبد المطلب » أو على الماعى » أحد أنة الحنابلة وفضلاتهم . 
عمد بن الحسن 
ابن أحد بن على أو الحسن ن الأهوازى » وإعرف بان ألى عل الأمهاق ؛ ولد سنة حمس 
وأر بعين وثلمائة » وقدم بغداد وخرج له أو الحسن النعيمى أجزاء من حديئه » فسمعها منه العرقانى » 
إلا أنه بان 5 كذبه » <تى كان لعضهم سميه جراب الكذي » أقام ببفداد سبع سنين “ثم عاد إلى 
الأهوزا فات بهاء مبيار الديامي الشاعر 
مهيار بن مر زو يه أبو الحسين الكاتب الفارسى » و يقال له الديهى ان عو تأسرء إلا أنه 
سلك سبيل الرافضة » وكان ينظم الشعر القوى الفحل فى مذاههم » من سسب الصحابة وغيرمم » حقق 
قال له أو القاسم بن برهان : يا مهيار انتتقلت مرك زاوية فى النار إلى زاوية أخرى فى النار» كنت 
مجوسيا فاسلمت فصرت تسب الصحابة » وقد كان منزله بدرب رباح من الكرخ » وله د.وان شعر 
مشبور » شن مستجاد قوله : 
أستنجد امبر فم وهو مقاو نت 3 وأسأل النوم عد وهو مساو ١‏ 
وأبتنى 0 قلباً سمحت بهر » وكيثت برجع دى* وهو موهورث 
ما كنث أعرة ف مقدار حيكم » حت مجرت و عض الهجر تأدب 
ولبيارأيضاً : أجارتنا بالفور وار ركب متهم » أيعل” خال كيف بات ألنم” 
رحلم وجمر القلب فينا وفيك © سوام ولكنن ار ون ونوام” 
فبنم” عنا ظاعنين وخلفوا ه قلوباأيت أن تمر ف الصبرع به 
ولا خلى التوديم عما حذرتهة » ولم ببق إلا نظرةً لى تنه 
بكيتّعلى الوادىوحر مثماءة » وكنت بو فاء وأ كار دم” 
قال ابن الجوزى : ولا كان شعره أ كثره حي_دا اقتصرت على ه_ذا القدر . توفى فى جمادى 


المججحجإ ج برو ج برو ‏ جب ح و ج  /‏ ب ب بإب 1 د 


١‏ بجر وخر بجر رب رج جرب جر ررب ريو ب بريد 


الآ خرة هبة الله بن الحسن 
أوالحسين المعر وف بالحاجب » كان من أهل الفضل والادب والدين » وله شعر حسن » فنه قوله : 
! ليلد سك الزما » نّ فىطيها كل مساك 


2 


إذ ترق روحى المسر » 5 مدركا ما ليس يدرك 

والبدرٌ قد فضحٌ الزما » نَّ وسرّه فيه مبتك 

وكأنما زهرٌ النجو » م بمعها شعل تحره” 
أ 


وتروعجترييتخرييي ره 


0 


والغيب أحيانا يلو » م كآنه نوب” مسك 
وكآن” مجعيد الا » عر لدجلة. ثوب مقرلة 


وك نثرٌ السك » ينفح فالنسم إذا حرلك 
وكأنما المنثورٌ مصفر * الذرى ذه مسيك 
والنورٌ يسم فى الريا » ضقان نظر تإليسرلٌ 
شارطت ننفسى أن أقو » م يحقها والشرط أملاتٌ 
حتى تولى اهيل ه © مهزماوجاءالصبحيضحك 
وذا الى لو انه »* فى طيب الميش يترك 
والههر” بحسب عمره » فذا أناه الشيبُ فنك 
أبو علي بن سينا 
الطبيب الفيلسوف » الحسن بن عبد الله بن سينا الرئيس » كان بارعاً فى الطب فى زما نه » كان أبوه 
من أهل بلخ » واتتقل إلى مخارى » واشتغل بها فقرأً الفرآن وأتقنه » وهو ابن عشر نين » وأتقن 
الحساب والجبر والمقابلة و إقليدس والمجسعلى » ثم اشتغل على ألى عبد الله الناتلى الحكم » فبرع فيه 
وفاق أهل زمانه فى ذلك » وتردد الناس إليه واشتفلوا عليه » وهو أبن سث عشرة سنة » وعالم بعض ش 
الملوك السامانية » وهو الأمير نوح بن فصر » فأعطاه جائزة سنية » وحكله فى خزانة كتبه » فرأى فنها 
من المجائب والحاسن مالا وجد فى غيرها ؛ فيقال إنه عزا بعض تلك الكتب إلى نفسه » وله فى 
الالبيات والطبيعات كتب كثيرة » قال ابن خلكان : له نحو من مائة مصنف ء صغار وكبار» منها 
القاتون ؛ والشغا » والنجاة » والاشارات » وسلامان » وأنسان » وحى بن يقظان » وغغير ذلك . قال 
وكان من فلاسعة الاسلام » أورد له من الأشعار قصيدته فى نفسه التى يقول فمها : 


رعحتريهيحخري تر تخري ري ترعخكري تر تر تري نري تريهنترهتريوترويترهيخرد 


هبطت إليك من المقام الأرفمر » وراب ذاتُ تعزز ونع : 
محجوبة عن كل «قلة عارف » ومح القى سفرث و تتبرقع 


2 
5 


ولت على كرمر لِك ورا ع ؟هتّفراقك وهى ذاتٌ تفجم 
وهى قصيدة طويلة وله : 
اجبل فناءك كل بوم مرة » واحذر طماما قبل هم طمام ‏ 
واحفنظ مك ما استطعث نه » مام الحيا براق فى الارحامم 
وذكر أنه مات بالقولنج فى ممذان ؛ وقيل اباقع الاو امعد امدق كو وان 
منهاء غن مان وخسين سنة . قلت : قد حصر الغزالى كلامه فى مقاصد النلاسفة , ثم رد عليه فى 
تهافت النلاسفة فى عشر ين يحلا له »كفره فى ثلاث منها ‏ و وش قوله بقسدم العام » وعسدم معاد 
الجالى » وأن الله لا يمل الجزئيات » و بدعه فى اليواق ؛ و يقال إنه تاب عند الموت ذا أعلم . 
ثم دخ لت سنة نسع وعشر بنوار أر بعمائة 
فا كان بدو ملك السلاجقة ‏ وفمها استولى ركن الدولة أبو طالب طفرلبك محمد بن ميكائيلين 
سلجوق » على نيساور»؛ وجلس على سر بر ملكها » و بعث أخاه داود إلى بلاد خراسان فلكها » 
واننزعها هن تواب الماك مسءود بنود بن سبكتكين . وفمها قتل جيش المصر بين لصاحب حلب 
وهوشيل الدولة نصر بن صالم بن مرداس » واستولوا على حلب وأعمانها . وفنها سأل جلال الدولة 
الملينة أن يلقب ملك الدولة » فأجابه إلى ذلك بعد تمنع . وفمها استدعى الخليفة بالقضاة والتقهاء 
وأحضر جائليقالنصارى ورأس جالوت المبود » وألزموا بالغيار . وفى رمضان مها لقب جلال الدولة 
شاهنشا الأعظم هلك الملوك » بأمر الخليفة » وخطب له بذلاك على المنابر» فنفرت العامة من ذلك 
ورموا الخطياء بالآجر» ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك » واستفتوا القضاة والقتباء فى ذلك فأفق 
أوعبد الله الصيدرى أن هذه الأمماء يعتبر فمها القصد والنية » وقد قال تعالى [ إن اله قد إبعث للم 
طالوت ملكا ] وقال [ وكان وراءثم لك ] و إذا كان فى الأرض ملوك جاز أن يكون لعضهم فوق 
بدض » وأعظم من بعض » وليس فى ذلك ما بوجب الدكير والمماثلة بين الخالق والحاوقين . وكتب 
القاضى أو الطيب الطلبرى أن إطلاق هلك الملوك جائزء ويكون معناه لك ملوك الأرض » و إذا 
خَاران يقال كافى الكفاة وقاضى القضاة » جاز أن يقال ملاك الملوك ,و إذا كان فى اللفظ ما يدل على 
أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة » ومنه قولهم : اللسم أصلح الك » فيرف السكلام إلى 
الخلوقين وكتب ب القيهى المنبل نحو ذلك » وأما املوردى صاحب الماوى الكبير فقد تقل عنه أن» 
أجاز ذلك أيضاء والمشهور عنه ماتقله ابن الجوزى والشيخ أومنصور بن الصلاح فى أدب المثتى أنه 
منع من ذلك وأصر على المنع من ذلك مع صمبته لدلك جلال الدولة » وكثرة ترداده ه إليه ؛ و وجاهته 
عنده ؛ وأنه امتنع من الحضور عن محلسه حتى استدعاه جلال الدولة فى بوم عيد ء فلما دخل عايه » 


- سج جب ب ب ب اا ا 0 ا 


دخل وهو وجل خائف أن نوقع به مكر وها ء فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منمك 
من موافقة الذزين جوزوا ذلك هع سصحبتك إياى ووجاهتك عن_دى ؛ دينك واتياءك المق » و إن 


الاق 5 ثر عندك من كل أحد » ولو<ابيت أحدا من الناس لهابيتنى » وقد زادك ذلك عندى صمية 
وححية » وعلو مكانة . 

قلت : والذى حل القاضى الماوردى على المنع هو السنة التِى وردت مها الأحاديث الصحيحة 
من غير وجه . قال الامام أحد عد ساون حي من ألى الزناد عن الأعرج عن أنى 
هر برة » عن النى ١مس»‏ أنه قال : د أخنع | سم عند الله بم القيامة رجل نسمى علك الأملاك » . 
قال الزهرى : سألت أبا عمرو الشيبائى عن أخنم اسم قال : : أوضع . وقد روا البخارى عن على بن 
المدرينى عن ابن عبينة » وأخرجه مسإ من طر يق همام عن ألى هربرة عن الننى رس أنه قال : 
0 أغيظ رجل على لله وم القيامة وأخبثه رج ل شمى ملك الأملاك لاملك إلا لله عز وجل ».وقال 
الامام أحمد : حدثنى مهد بن جعفر حدئنا عوف عن جلاس عن ألى هر برة ) قال ما ل زسول اقاضص؛ 
«اشتد غضب الله على من قتله نبى » واشتد غضب ال على رجل نسمى علك الأملاك » لاملاك إلا 
لعز وجل » . ْ 
وممن توفى فيها من الأعيان الثعالبي صاحب يت.مة الدهر 

أو منصو عبد الملك بن حمد بن إسماعيل الثعالى النيساورى » كان | ماما فى الاغة وال خبار 
وأيام الناس ء بارعا مفيدا» له التصانيف الكيارفى النظا موالنثر واليلاغة والنصاءة ع وأ كبر كذيه ن“تيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر . وفنها يقول بعضهم : 

أبياتٌ أشعار اليتيمة » أبكار أفكار قدعة 
مانوا وعاشثث 3 لعدهم” 35 فإزاك معت التيمتة 

و إنما معى الثعالى لأأنه كان رظء يخيط جاود النعالب » وله أشتمار كثيرة مليحة » ولد سنة 

حهسين وثلهائة »ومات فى هذه السنة . 
الاستاذ أبو منصوو 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد » البغدادى الفقيه الشافمى 6 أحد اللأمة فى الول والفروع» 
وكان ماهرا فى فنون كثيرة من العلوم » منها عل المساب والفراءئُض » وكان ذامال وثروة أنفقه كاه على 
أهل العم » وصنف ودرس فى سبعة عشر علما » وكان اشتغاله على ألى إسحاق الاسفرائينى » وأخد عده 


ناصر المروزى وغيره. كم دخلت سيك ة ثلا بن وأرتعائة 
فسا التق الللك مسعود بن مود » وا ملك طفرلبك السلجوق » ومعه أخوه داود ؛ فى شعبان » 
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فوزمهما مسعود » وقتل هن أصصامهما خلقا كثيرا . وفها خطب شبيب بن رين للقائم العبامى بحران 
والرحبة وقدام خابة الفاطمى العبيدى . وفنها خوطب أو منصور بن جلال الدولة بالملك المزيز» 
وهو مم ' واسط »؛ وهذا العز يز آخر من هلك بغداد من بنى نويه » لما طغوا وغرد دوا و بغوا ولسموأ 
علك الأملاك » فسلموم اله ما كان أنعم به علهم > وجمل الك فى غيرم » كا قال الله تعالى [إن 
اله لادغير ما ييقوم <تى يغيرواما بأنفسوم ] اله 3 . وفعها خلم الخليفة على القاضى ألى عبد الله بن 
ما كولا خلعة نشريف . وفهبا وقم امج عظام بغداد مقدار شبر . قال ابن الموزى : وفى جمادى 
الاآخرة تلاك بنو ساجوق بلاد خراسان والجبل » وتقس.وا الأطراف » وهو أول ملك السلجوقية 
ول بحج أحد فمبا ءن العراق وخُراسان » ولامن أهل الشام ولامصر إلا القليل. 
ومن ثوفى فهاهن الأعيان 2 اللافظ ابى نعيم الأصبهاني 

أحد بن عبد الله بن أحجد بن إسحاق بنءوسى بن مهرآن » أو نم الأصبهاق الحافظ الكبير 
ذو التصانيف المفيدة الكثير ةالشهير ة » مها حلية الأولياء فى مجلدات كثيرة » دلت على انساع 
رواءته » وكثرة.شايخه » وقوة اطلاعه على مخارج الحمديث » وشعب طرقه » وله معجم الصحابة » وهو 
عندى يخطه » وله صئة الجنة ودلائل النبوة » وكتاب فى الطب النبوى » وغير ذلك من المصنفات 
المفيدة . وقد قال الخطيب البغدادى : كان أبو نعي يخاط المسموع له بالجاز »ولا وضح أحدهما من 
الآخر . وقال عبه العزيز النخشبى : لم يسمع أبو نميم مسند الحارث بن ألى أسامة من أبى بكر بن 
خلاد نهامه» لغحدث به كلهء وقال ابن الجوزى : سم الكثير وصنف الكثير » وكان عيل إلى مذهب 
الأشعرى فى الاعتقاد ميلا ار والعشرين من الحرم منها عن أر بع 
وتسمين سنة رحمه الله » لأنه ولد فما ذ كره ابن خلكان فى سنة ست وثلائين وثلثائة . قال ولدثاربعخ 
أصمهان .وذكر أو ولعم فى ترحمة والده ناميران 1 سل » وأن ولام لعيد ا بن معاوبة بن عبد الله 
أبن جعفر بن أبى طالب . وذ كر أن معنى أصمهان وأصله بالنارسية شاهان » أى مجع المساكرء وأن 
الاسكندر بناها ٠‏ الحسن بن حفص ٠‏ 

أو الفتوح العاوى أمير مكة امسن بن الحسين » أو على البرجمى » وزر لشرف الدولةسنتين 
ثم عزل » وكان عظيم الجاه فى زمانه » وهو الذى بنى مارستان واسط » ورتب 1 اللأشر بقوالاً طياء 
والأدوية » ووقف عليه كفايته . توفي فى هذه السنة وقد قارب الانين رحه الله . 

الحسسين بن جحمد بن الحسن 

ابن على بن عبد الله المؤدب ء وهو أبوممد الكلال» مع صمح البخارى من إمماعيل بن مد 

الكشممبنى » ونعم غيره » توف فى جمادى الأولى ودفن بباب حرب . 
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عبد الملك بن ”سد 
ابن عبد الله بن مد بن بشر بن مهران » أب القا سم الواءظ ء عع النجاد ودعلج بن أحمد 
وال جرى وغيرمم » وكان ثقة صدوتا , وكان يشهد عند لكام فترك ذهك رغبة عنه ورهبة من 
له » ومات فى بيع ال نخر متها » وقد جاوز النسمين » وصلى عليسه فى جامع الرصافة » وكان الجع 
كثيرا حافلا » ودفن إلى جانب ألى طااب ب المى »وكان قد أوصى بذاك . 
محمد بن الحسين بن خلف 
ابن الغراء » أو حازم القاضى أبو يملى الحنبلى » سم الدارقطنى وابن شاهين » قال المطيب :كان 
لا بأس به » ورأيت له أصولا سماعه فهاء ثم إنه بلغنا أنه خلط فى الحديث بمصر واشترى من 
الوراقين منا فر وى منهاء وكان يذحب إلى الاعتزال .توفى بتنيس من بلاد مصر . 
حمد بن عبد الله 
أبو بكر الدينورى الزاهد » كان حدن الميش » وكان ابن لز ينى يثتى عليه » وكان جلال 
الهولة صاحب بغنداد يزوره » وقد سأله مرة أن يطلق للناس مكث الملح» وكان مبلنه ألفى دينار 
فتركه من أجله » ونا توف 1 جتمع أهل بغداد لجنازته وصلى عليه مرات » ودفن بباب حرب ره الله 
تمال . الفضل بن منصور ٍ 
أو الرضى » و يعرف بابن الظر .يف » وكان شاعراً ظر يضا ومن شعرء قوله : 
با قال الشمر قد نصحث لم » ولستٌ أده إلانن انسح 
قد ذهب الدهر بالكرامر 5 وف ذاكٌ أمور طويلة الشمرح.. 
أتطلبون النوال من رجل » قد طبعثٌ نه على الشح 
عم تمدحونٌيالحسن والظرفر » وجوعاً فى غايةر لقب 
: من أجل ذا حرمو رقم" 7 لانم تكذونٌ فى الدج 
عونا لواف 0 الى مانن يفتر في بالنجح. 
فن شككتم فا اقول لكل » فكذبوق بار مع 
ْ هبة الله بن علي بن جعفر ا 
أو القاسم بن ما كولا » و زر لجلال الدولة مرارا » وكان حافظا للقرآن » عارظ بالشعر والأخبار» 
خنق مهيت فى جمادى الا . خرة ملها . 
أبو زيد الدبوسي 
عبد الله بن عمر بن عيدى الفقيه المذنى » أول من وضع عل الملاف وأبرزه إلى الوجود . قاله 
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بن خلكان » وكان لضرب به المثل ؛ والدوس ل -مة إلى قربة من أعمال مخارئ » قال : وله كتاب 
الأراروانقوم لاحة» وشير ذلك من التسائيف واساليق » قال وروى أنه نار ققبها فبتى كما 
الزمه أو زيد إإزاماتبسم أو ضمك » فأنشد أو زيد فى ذلاك : 
مالى إذا ألزمتة حجة” » تابلنى بالضحك والقبتية” 
إن ضحك المرءُ من فقي » ظالدبٌ بالصحراء ما أفتبه 
ال حوفي صاحب إعراب القرآن ٠‏ 
أ.والحسن على بن إبراهم بن سعيد بن بوسف الموفى التحوى » له كتاب فى النحو كير » 
وإعراب القرآن فى عشر مجلدات » وله تفسير القرآن أيضَاً » وكان إماما فى العر بية والنحو والأدب 
وله تصانيف كثيرة » انتفع ما الناس . قال ابن خلكان : والحوفى نسبة لناحية عصر يقال لا 
الشرقية » وقصبنها مدينة بلبيس ء لجميع ريفها يسمون حوف » وأحدهم حوفى وهو من قررية يقال لها 
شبرا النخلة من أعمال الشرقية المذ كورة رمه الله . 
ثم دخخلت سسئةإحدى وثلاثينوأربعمائة 
فنها زادت دجلة زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليه فألقنهم بأسفل البلد وسلدوا » وفبها 
وقع بين الجند و بين جلال الدولة شغب » وقتل من الفر يقين خلق » وجرت شمر ور يطول ذ كرها . 
وول قباد عر تفن راضم اعطرق عل اراق + وتويك قور جقيرة جد ».وإ بق لفاك عند عرمة * 


وغلت الأسعار . وفها زار الملك أب طاهر مشهد الحسين » ونثى حافيا فى بءض تلك الأزوار 1 


يحج أحد من أعل العراق . وفنها بعث الملك أبوكاليجار وزيره العادل إلى البصرة ة فلكياله . 
ومن توفى فيها من الأعيان . --- 22 إسماعيل بن أحمد 

ابن عبد الله أوعيد الرحمن الضر بر الخيرى »من أهل نيسابور» كان من أعيان النضلاء 
الأذكياء » والثقات الأمناء » قدم بغداد حاجاً فى سنة ثلاث وعشرين وأر بمائة ؛ فقرأ عليه 
الخطيب جميع ميمح البخارى فى ثلاث مجالس بروايته له عن أنى اليثم الكشممنى » عن الفر برى 
عن البخارى » 'وفى فها وقد جاوز التسعين . 

بشرى الفاتني 

وهو بشرى بن مسيس من سبى الروم ؛ أهداء أمراء بنى مدان الفاتن غسلام المطيع, ؛ فأدبه 
وسعم الحديث عن جماعة من المشا,عخ » ورو وى عنهاللخطيب . وقال : كان صدوقا صالحادينا » توف نوم 
عيد القطر منها رحمه الله . دود بن علي 

ابن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطى » وأصله من فم الصلح ؛ مع الحديث وقرا 
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القرا آت ورواهاء وقد تكلموا فى روايته فى القراءات والحديث لله أعل .توف فى جمادى الا خرة 
منها وقد جاوز العانين . 
ثم دخلت سن ةإثنتينوثلاثين وأربعماثة 

فنها عظم شأن الساجوقية » وارتفع شأن ملكهم طفرلبك » وأخيه داود » وهما ابنا ميكائيل بن 
سلجوق بن بغاق»وقد كان جدثم بغاق هذا من مشاع الت ك القدماء » الذين لهم رأى ومكيدة ومكانة 
عند ملكهم الأعظل » ونشأ ولده سلجوق تجيبا شهماً » فتدمه الملاك ولقبه شبامى » فأطاعته الجيوش 
وانقاد له الناس بحيث تخوف منه الملك وأراد قتله » فيرب مئه إلى بلاد المسامين » فأسم فازداد عزاأ 
وعاواء ثم 'وفى عن مائة وسبع سنين »وخلف أرسلان وميكائيل وموسى » فأما مكائيلفانه اعتنى بقتال 
الكفار من الأتراك »حتى قتل شهيدأ » وخلف ولديه طغرليك محمد ؛ وجمفر بك داود » فعظم قالزيا 
فى بنى عمهما » واجتمع علمهما الترك من المؤمنين , ومم ترك الابمان الذين يقول لم الناس تركان » 
وهم السلاجقة بنوسلجوق جدم هذا , فأخذوا بلاد خراسان بكالها بمد موت ممود بن سبك كبن » 
وقد كان يتتخوف مهم ممود بدض التخوف » فلمامات وقام ولده مسعود بعده قاتلهم وقاتلوه عراراً » 
فكانوا مهزمونه فى أ كثر المواقف » واستكل لهم ملك خراسان بأسرها » ثم قصدمم مسعود فى جنود 
يضيق مم الفضاء فكسر وه» وكدسه مرة داود فامهزم مسعود فاستحوذ على حواصله وخيامه » وجلس 
على مسر بره » وفرق الغنلم على جيشه » ومكث جيشه على خيوطم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام » خوظا 
من دحمة العدوء وعثل وذا تم لهم.ما راموه ل لم جميع ما امازوع م كان من 0 أن 
الملك مسمود توجه تكو بلاد الهند لسبى مها وترك مع ولده مودود جيشاً كثيفا بسبب قتال السلاجقة 
فاما عبر الجسر الذى على سيحون نهبت جنوده حواصله » واجتمعوا على أخبه مد بن مود » 
وخلعوا ون فرجع إلهم مسعود فتاتليم ف,, فهراموه وأستزوه » فقال له اشرف: الله لست شاتلك 


على شرصنيعك إلى » ولكن اختر لنفسك أى بلد تتكون فيه أنت وعيالك » فاختار قلمة كجرى » 


وكن انتم إن الاك عمد أخاسرة ا رده لاعن من لعده » وبايع الجيش له » وكان و لده 
أمعه أحمد » وكان فيه هرج ء فاتفق هو وم وسف بن سيكتكين على قتل مسعود ليصفوهم الأمر» 
ويم لمم الاك » فسار إليه أحمد من غير عل أبيه فقتل » فلا عسل أبوه بنلك غاظه وعتب على ابنه 
عتيا شديدأ ) و بلعث إلى ابن أخيه يمتذر إليه ويقسم له أنه لم يغ بنلك» حتى كان ماكا ن :فلكتت 
إليه مودود بن مسعود : ززق الله ولدك المعتوه عقلا بعيش به» فتدارتكب أمراً عظما » وقدم على إراقة 
دعل وألدى الذى لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك والسلالان » ويتتاتون اميت تورنام + 
وأى شرتأبطم [ وسسيعل الذين ظادوا أى منقلب ينقلبون ] ثم سار إلمهم فى جنود ققاتليسم ققهرهم 
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ال جد اوعد اجر اود ود اود ود اول ول وعد اودر واد ود جمد حل اج تعد هد اكد ها بهد 


اليد ان انين انيد لجل اللي اللي الي اللي اليد حكن حي جهن جهن نحل 02 أت 


وأسرع'» فقتل عمه مدا وابنه أحهد وبنى عه كارم » إلا عبد الرحمن وخلتقا من رؤس أمرائهم 0 
وايتنى قرية هنالاك ومماها فتحا أباذا ْم سار إلى غزنة فدخها فى شعبان » فأظبر العدل وسلك. 
سير جده ممود » فأطاعه الناس » وكتب إليه أضحاب الأطراف بالاتقياد والاجاع والطاعة » غير 
أنه أهلاك قومه ببده » وهذا من جهلة سعادة السلاجقة . ش 

وفسها اختاف أولاد حماد على العزيز ياديس صاحب إفر يقية » قسار إلمهم لخحاصرمم قريباً من 
سنتين » ووقع بافر ه قية فى هذه السنة غلاء شديد بسوب تأخر المطر » ووقع ببغداد فتنة عظيءة بين 
الروافض وااسنة م ن أها ل الكرخ 5 وأهعل باب ب اليصرة » فقتل بينهسم خلق كثير من الغريقين و 
ته أحد من أهل العراق وخرأ سان . 
ونمن توف فنها من الأعيان : مد بن الحسمين 

إن الفضل بن العباس » أبو يءلى البصرى الصوف » أذهب عمره فى الاسفار والتغرريب » وقدم 
بغداد فى سنة ثنتين وثلاثين » لحدث مباعن أبى بكر بن ألى المديد الدمشق » وأنى الحسبن بن 
جمييع الغسانى » وكان ثقَةَ صدوقا دينا حسن الشعر . 

ثم دخلتسنة ثلاث وثلاثين وأ بعمالة 

فمها لاك طذرلبك جرجان وطبرستان » ثم عاد إلى نيسااور مؤيدا منصورا . وفنها ولى ظبير 
الدولة بن جلال الده ولة أنى جعنر بن كالويه بعد وفاة ا أبيه » فوقع الحلف بينه و وبين أخويه أبى كاليجار 
وكرسانيف . وفمها دخل أو كاليجار حمذان ودفع الغ عنها . وفنها شعة شعات اللا كراد ببغداد لسيب 
تأخر العطاء عنهسم . وفنها سقطت قنطرة بنى زريق على نهر عيسى ء وكذا القنطرة الكثيفة الى 
تقابلها . وفمها دخل بغداد رجل من البلغار بريد المج » وذكر أنه من كبارهم » فأئزل بدار الحلافة 
وأجرى عليه الأرزاق» وذ كر أنهم مولدون من الترك والصقالية » وأنهم فى أقصى بلاد الترك » 
وآن الغهار يقصر عندهم حتى يكون ست ساعات » وكذلك الليل » وعندهم عيون وزروع وثمار» على 
غير مطر ولاسق . وفمها قرىء الاعتقاد القادرى الذى جممه الخليذة القادر» وأخذت خطوط العلماء 
والزهاد عليه يأنه اعتقاد المساهين » ومن خالفه فسق وكفر » وكان أول من كتب عليه الشييخ 
أو المسن على بن عمر القزوينى » ثم كدب إعده العلماء » وقد سرده الشييخ أو الفرج ابن الجوزى 
دامه فى منتظمه » وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف . 


وممن نو فى فمها من الأعيان . رام بن منافيه 
أنو منصور الوزير لأبى كاليجار» كان عفيمًا نزها صيناء عادلا فى عميرته » وقد وقف خزانة 0 


بن امام لاك الد الل الاجم الل اليل انيل اليد امايو الاكد امون الود لاا اللات اما 00 


ايام 
رفي 


كتب فى مدينة فير و زياذ » تشتمل على سبءة 1 لاف مجلد » من ذلك أر بعة آلاف ورقة بخط ألى 
على وألى عبد الله بن 0 ْ 
محمد بن جعفر بن الحسين 
لمرو ا »قال الطيب : هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسممنا منهم » وكان يجيد القول » 
ومن شعره : و الال تقلبهء » أبدا مح إلى ممديهر 
55 00 أن السل الب 
مابى جننت غير مكترثُ » عنى ولكن من تغيبهر 
تش رما فى اللناتوعاء' 8" .بلق .ومو دمن لاطي 
منعود لماك بن الملك عتءود 
ابن الملك سيكتكين » صاحب غَرْنة وأبن صاحبها » قتله ابن عمه أحهد بن مد بن #ود فانتقم 
له أبنه مودود بن مسمود » فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه وأهل بيته » من أجل أبيه» واستتب له 
الأمر وحده من غير منازع من قومه ماتقدم بنت أمير الؤ.نين المق بلله. تأخرت مدتها حتى 
توفيت فى هذه السنة فى رجب منها عن إحدى ونسعين سئة » بالحر يم الظاهر » ودفنت بالرصافة . 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثينوأر بعوائة 
فها أمر الملك جلال الدولة أبا طاهر يجب اية أموال الموالى » ومنع أصحاب الخلينة من قبضباء 
فاتزعج لذلك الخليضة القائم الله » وعزم على الخروج من بغداد . وفمها كانت زازلة عظيمة عدينة 
تبر بز» فبدمت قلعها وسورها ودورهاء ومن دار الامارة عامة قصورها » ومات نحت الهدم خحسون 
ألفاء ولبس أهلها المسوح لشدة مصاءهم . وفنها استولى السلطان طفرلبك على أ كثر البلاد الشرقية 
من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والرى و بلاد الجبل وكرمان وأعماها » وقزوين . وخطب 
له فى تلك النواحى كلها » وعظم شأنه جدا ء واتدع صيته . وفنها هلك مماك بن صا بن #رداس 
حلب » أخذها من الفاطميين » فبعث إليه المصر بون ءن ن حاربه . وم يحج أحسد من أعل العراق 
وغيرهاء ولا فى الاوانى قبلها . 
ومن توفى فهها من الأعيان . أبو زر اغفروي 
عبد اله بن أجد بن محمد الطانظ المالى , ء سم الكثيرو رحل إلى الاقااجم » وسكن مكة » م 
زوج فى العرب » وكان ا يلم 0 أيام الموم سم ولسمع ا نكي اعد المغاربة 
مذهب الأشعرى عنه » وكان ول إنه أخذ م ذهب مالك عن الباقلاتى » كان حافظا » 'وفى فى 


)0 كذا فى الاصل . وان مقلة هو أو على ممد بن على . 
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فى القيدة:. محمد بن الحسين 
ابن تمد بن جمفر » أو التح الشيبائى المطار» و يعرف بقطيط » سافر الكئير إلى البلاد » وجمع 
الكثير » وكان شيخا ظر ينا » سلاك طر يق النصوف » وكان يقول : لما ولدت معيت قطرطا على أمماء 
اليادية ثم ثم سهالى لعمض أهل جمداً . 
م دخات سنة خمس وثلاثينوأربعداة 

فنها ودت اللوالى إلى ثواب الخليفة . وفها ور د كتاب من الملاك طفرليبك إلى جلال الدولة 

م الاحسان إلى الرعايا والوصاة 3 قبل 3 يحل به مأ لسوعءه . 
اب وكاليجار ملك بغداد بعدأخيه جلال الدولة 

وذمها توفى جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة » فلك بغداد بده أخوه سلطان الدولة أو 
كاليجار بن مهاء الدولة » وخطب له مها عن مالاة أمراتها » وأخرجوا منها الملاث المز بز أبا منصور بن 
<لال الدولة فتنقل فى الم لاد وتسرب من ممللكته إلى غيرها حتى توفى سئة إحدى وأر بعين » 
وحمل فدفن عند 3 به عقابر قر لشن . وفنها أرهل املك مودود بن مسعود عسكرا كثيًا إلى خراسان 
فير ز إلمهم ألب ا ٠‏ داود السلجوق فاقتتلا قنالا عظما » و فى صفر منها أسلء من الترك الذبن 
كانوا يطرقون بلاد المسامين محوه دن عشرة لاف خركاة » وشحرا فى بوم عيد الأضد ى لعشربن, 
ألف رأس من الخنم » و وتغفرقوا فى البلاد » , وم يسم من خطا والنتر أحد وم بنواحى الصين ٠‏ وفمهأ أنى 
«لك الروم من القسطنطينية كل غر يب له فها دون العشر ين سئة . وفنها خطب المهز أو : وتم صاحب 
إفر بقية ببلاده للخليفة العياسى » وقطع خطية الفاطمين وأحرق أعلامهم 2« وأرضل إليه الخحليفة 
الماع والاواء المنشور» وفيه تمظم له و وثناء عليه . وفها أرسل القائم بأمر الله أبا الحسن على بن مد 
ابن حبيب الماوردى قبل موت جلال الدولة إلى الماك طفرلبك ليصلح بينه وبين جلال الدولة وأبى 
كاليجار » فسار إليه فالتقاه يجرجان فتلقاه الماك على أر بعة فراسخ | كراما الخليغة » وأقام عنده إلى 
السنة الا نية . فلما قدم على الخليفة أخبره بطاعته و | كرامه لأجل الخليفة . 
وفيها 'وفى من الأعيان الحسين بن عمان 

ان سبل بن أحمد بن عبد العز بز بن أنى دلف العجلى » أو سعد أحد الرحالين فى طلب 
الحديث إلى البلاد المتباعدة , ثم أقام ببغداد مدة وحدث مها »وروى عنه الخطيب » وقال : كان 
صدوقاء ثم انتقل فى آخر عمره إلى مكة فأقام مها حتى مات فى شوال منها . 

عبد الله بن أبي الفتح 
أجد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر» أو القاسم الأزهرى » الحافظ المحدث' المشبور» و يعرف 
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١‏ وخر ربخ تر جر بجر بتر وخر وخريوخري بتر ره 


باإن السوارى » سمع من أَلى بكر بن مالك وخلق يطول ذ كرمم » وكان ثقة ص_دوقا » دينا » حسن 
الاعتقاد والسيرة » توفى ليلة الثلاناء ناسعم عشر صفر منها عن تمانين سمنة وعثسرة أيام . 
الملك جلال الدولة 
أو طاهر بن بهاء الدولة بن بويه الدريئى » صاحب العراق » كان يحب العباد و بزورثم » و يلتمس 
الدعاء منهم » وقد نكب مرات ع-ديدة » وأخر ج من داره » وثارة أخرج من بغداد بالكلية . ثم 
لعود إلمها حتى أعتراه وجع كيده فات من ذلك فى ايلة الجمعة خامس شعيان منها ؛ وله من العمر 
إحدى وخمسين سنة وأشهر » تولى العراق من ذلك ستة عشرة سنة و إحدى عر شبرا واللّه أعر : 
ثم دخلعسنةست وثلاثينوار بعماثة 
فمها دخل املك أنو كاليجار بفسداد وأمر بضرب الطبل فى أوقات الصاوات الخس » ول نكن 
الملوك تنه تفعل ذلات » إنما كان يضرب لمضد الدولة ثلاث أ وقات » وما كان يضرب ف الا وقات الس 
إلا للخليفة » وكان دخوله إلمها فى رمضان » وقد فرق على الجند أموالا جز بلة » ولءث إلى الللرفة 
بمشرة لاف دشار» 1 على مقدمى الجيوش ثم الساديرى » والنشاورى » واطمام أو الاقاء 5 
ولقبه الخليغة محبى الدولة ؛ وخطب له فى بلاد كديرة بأمر ماوكها » وخطب له ممذان » ول ببق لنواب 
طْ رلبك فها أس . وفمها استوزر طغرلببك أبا القاسم عبد الله الجوينى » وهو أو أول وزير وزدله . 
وفمها ورد أو نصر أمد بن اوسف الصادب مدر ء وكان مهوديا فأسلم بعد موت الجرجراى ٠‏ وقمهأ 
5 نقابة الطالبيين أوأجد بن عدنان بن الرذى » وذلك بعد وناة عره ام رتغى . وفهاولى القضاء 
أو القايب ب الطبرى » قضاء الكرخ » مضاظ إلى ما كان يتولاه من الؤضاء بياب الطاق » وذاك يمد 
موت القامى الصيمرى . وفها نظر رئيس الرؤساء أو القباء م ابن ال ترق كان دوان اطماينة» 
وكان عنده عتزلة عالية . ول يحج فمها أحد من أهل العراق 
ومن ثوفى فها من الأعيان . الحسين بن علي 
ابن مد بن جءفر» أنو عبد الله الصيمرنى نسبة إلى نهر البصرة يقال له صيمر » عليه عدة 
قرى » أحد أعة الحنفية » ولى قضاء المدائن ثم قضاء ربع الكرخ » وحدث عن أبى بكر المقيد) وان 
شاهين وغيرحما » وكان صدوتا وافر العقل » جميل المعاشرة » حسن العبادة » عارظ يحقوق العلماء . 
توف فى شوال عن خمس وتمانين سنة . 
ش عبد الوهاب بن منصور 
ابن أحمد ‏ أو الحسن المعروف يابن المشترى الأهوازى » كان قاضياً بالأعواز"'" ونواحما » 
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شافنى المذهب »ء كن له ٠كزلة‏ كيرة عند ااسلطان» وكان صدوقا كثير المأل » حسن السيرة . 
الشريف الأمرتضى 

على بن اأسين بن *ومى بن شد بن «ومى بن جمفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب » الشر يف اأوسوى » الملقب بالمرتفى » ذى الجدين » كان أكبر من أخنه ذى المسرين 
وكان جيه ااشعر على مذهب الامامية والاءنزال » يناظر على ذلك » وكان يناظر عنده فى كل 
المذاهب ؛ وله تصانيف فى التشيع » أصولا وفروعا» وقد نقل ابن الموزى أشياء من تفرداته فى 
التشيع »أن ٠‏ ذلاك أنه لا لصح السجود إلا على الارض أو ما كان من جذسها » وأن الاستجمار إنما 
يزئ'" فى ااخائط لافى البول » وأن الكتابيات حرام » وكذا ذبائم أهل الكتاب » وما ولدوه ثم وسائر 
الكفار هن ٠‏ الأطعمة حرام » وأن الطلاق لا بقع إلا بحضر َ ة شاهدين » والمعلق منه لا بقع وإن وجد 

مرطة » وه ن نام دن صلاة المشاء «تى اتصف الليل وجب قضاؤها » ويجب عليه أن لصح صائما 
ا -ه . ومن ذلك آنّ المر 3 إذا جزت شعرها يجب علبها كفارة قتل اعلطأ » ومن شق 
وه فى مصيبة وجب عليه كفارة العين » ومن تزو امرأة هازى لا لعامه وجب عليه أن يتصدق 
سة ة دراهم » وأن قلع السارق من رؤس الأصابع . قال ابن اللوزى : : تقلنه من خط ألى الوفاء 

بن دقيل . قال : وهذه مذاهب تجحيبة » خرق الاجماع » وأعجب م مها ذم الصحابة رضى الله عنهم 2 
0 شيا قبيحاً فى تكذير عمر بن الخطاب وءمان وعائثة وحفصة ركئى الله عنهم وأخزاه 
الل وأمثاله عن . الأرجاس الأ هاس » أهل الرفض والارتكاس» إن لم يكن ناب » ققد روى ابن 
اجو زى قال : أنبأنا ابن ناصر عن أنى الحسن بن الطيو رى قال ممت أبا با القاسم بن برهان دول : 
دخات دلى الشر يف المرتضى ٠‏ و إذا هوقد <ول وجره إلى الجدار وهو يقول : أو بكر وعمر وليا فعدلا 
واسترا فرحما » فأنا أقول ارئدا بعد مأ أساما ؟ قال فتمت عنه فا بلغت عتبة داره حتى "عمت 
الإعقة عليه . توفى فى هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . وقد ذ كره ابن خلكان فلس عليه على 
عادته هم الشعراء فى الثناء عاهمء وأو رد له أشعارا رائقة . قال و يقال : إنه هو الذى وضع كتاب 
نبج البلاغة- يدو ين أحمد 

ابن 5 شعيب بن عبد لله بن الفضل » أو متصور الرويائى » صاحب الشيسخ أفى حامدالاسرايينى 
قال الخطيب : سكن بغداد وحدث مها وكتينا عنه » وكان صدوقا سكن قطيعة الربيع . توفى فى 
ريسم الأول منها » ودفن بياب حرب . 

أبو الحسين البصري المعتزلي 
عمد بن على بن اخطيب »أو الحسين البعمرى المتكم » شيخ الممتزلة والمنتصرلهم ؛ واللحانى 
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عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة » توف فى ربيع لخي منهاء وصلى عللي4 القاذى أو عبد الله 
الصيمرى » ودفن فىالشونيزى 1 برو من الحدرث سوى حديث وا<د» رواه اللاطربا! يغدادى 
فى ناريخه : حدثنا مد بن على بن الطيب قرئ؛ على هلال بن مد بن أخى هلال الرأى » بالبصرة 
وأنا أممم قيل له حدم أبو 5 الكجى وأو خليفة الفضل بن الحباب الجحى والفلانى والمازى 
والزريق قالوا : حدثنا القعبى عن شعبة عن منصو ر عن ر إعى عن ألى مسءود البدرى . قال قال رسول 
لله س»ع: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تتح فاصنع ما شدّت » . والغلانى امعه 
مد » والمازنى اسمه مد بن حامد » والزريق أبو على مد بن أحمد بن خالد البصرى . 
ثم دخلت سنة سبع وثلا ثينوأر بعماثة ١‏ 

فها بدث السلطان ظفرلبك السلجوق أخاه إبراهيم إن بلا لبجل فلكي بعري 10 
صاحمها كرشاسف بن علاء الدولة » فالتحق بالا كراد » ثم سار إبراهي إلى الاينور قلكها أيضاً ؛ 
وأخرج صاحمهبا وهو أنو الوك » فسار إلى حاوان فتبعه إبراهم فلك حاوان قبرا » وأحرق داره 
وغتم أمواله » فعند ذلك تجبز الماك أنو كاليجار لقتال السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه فلم مكنه 
ذلك لتلة الظهر » وذلك أن الا أفة اعقرت فى هذه السنة اميل فات له فهها نحو من اثنى عشر ألف 
فرس » يحيث جافت بغداد من جيف اميل . وفنها وقع بين الروافض والسنة ثم اتفق الفر يقان على 
مب دور المهود ؛ و إحراق الكنيسة العتيقة » التى هم » واتفق موت رجل من أ كارالنصار ىبواسط 
خلس أهله لعزائه على باب مس.جد هناك وأخرجوا جنازته جهرا ؛ ومعها طائفة من الأأتزاك يعرسوها » 
افملت علهم اثعاية فوزموع وأخذوا انتيل والتشخ رجو من ١‏ كنال الأحرقزه».ورموا رنادء ىق 
دجلة ‏ وعضوا إلى الدبر فنهبوه » وعجز الاأثرلك عن دفعهم . ول يحج فمها أحد من أهل العراق 
وممن توفى فنها من الأعيان . فارس بن محمد بن عتاز 

صاحب الدينور وغيرمم »توفى فى هذا الأوان . 

خديجة بنت موسى 

ابن عبد الله الواعظة » وتعرف ببنت البقال » وتكنى أم سامة ؛ قال اعاطيب : كتبت عنها 

وكانت فقيرة صالمة فاضلة . 
أحمدين يوسف السليك المذازي 
. الشاعر الكاتب » وزير 556 بن مروان الكردى » صاحب ميافارقين وديار بكر » كان فاضلا 

بارعا لطيا » تردد فى الترسل إلى القسطائطينية غير مرة » وحصل كتبا عز بزة أوقنها على جامعى آمد 
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جو جع جر جوج / ج أ جر جح أل ا 5ه ج307 


وميافارقين » ودخل يوما على ألى الملاء المعرى ققال له : إنى معتزل الناس وم يؤذوننى » وتركت لهم 
الدنيا » فقال له الوزير : والا خرة أيضاً . فقا وال خرةيا تاضى 8 قال : نعم. وله ديوان قليل النظير 
عز بز الوجود » حرص عليه القاضى الفاضل فل يقدر عليه » توق فبها . ومن شعره فى وأدى ثزاعة . 

وقانا لنحة الرمضاء واد » وتاه مضاعفٌ النبت المميمر 

تزلنا دوحة نا علينا »ه حنوً و المرضعات على الفطبم 

وأرشننا على ظما نالا » أل من المدامق النديم” 

براعى الشمس ألى تابلته » فيحجها ايأذن/ 

22 حضة تال المذارى: + فتلس جانب المقدٍ النظاء ” 


1 ( 
قال ان خلكان : وهذه الآ بيات بديعة فى بامما . 1 


ُمدخلت سنة مان وثلاثينوأربعمائة 

استبلت هذه ااسئة والمونان كثير فى الاواب جدا » <تىجافت بغداد قال ابن الجوزى : ورعا 
أحضر بءض الناس الأ طياء لاجل دوامهم فيسةونها ماء الشعير و يطبيونها . وها حاصرالسلطان 9 
طغرلبك أصمهان فصالحه أهلها على مال يحملونه إليه » وأن يخطب له مها » فأجابوه إلى ذلك . وفنها 
للك مهلل قرءيسين والدينور . وفمها تأمرعلى بنى خفاجة رجل يقال له رجب بن ألى منيع بن مال » 
بعد وفاة بدران بن ساطان بن مال , وهؤلاء الأعراب أ كثر هن يصد الناس عن بيت الله الحرام » 
فلا جزام ال خيرا . 
ومن توفى فيها من الأعيان . الشيخ أبو محمد الجويني 

إمام الشافعية : عيد الله بن بوسف بن مهد بن حيسوبه الشيسخ أو جمد الجو ينى» وهو وألد إمام 

الحرمين أو المعالى عبد الملك بن أبى مد » وأصله من قبيلة يقال طا سنبس » وجو ين من 'واحى 
نيساورء ممع الحديث من بلاد شتى على جماعة » وقراً الأدب على أت » وتفقه بابى الطيب سهل 
ابن محد الصعاوكء ثم خرج إلى مرو إلى ألى بكر عبد الله بن أحمد القفال ء ثم عاد إلى نيسابور وعقد 
مجلمس المناظرة » وكان ٠هيبا‏ لايجرى بين بديه إلاالجد » وصنف التصانيف الكثيرة فى أنواع من العلوم 
وكان زاهدا ث_ديد الاحتياط لديئه <تى رما ها أخرج الزكاة مرتين . وقد ذ كرته فى طرقات الشافعية 
وذ ذ كرت ماقاله الا عة فى مدحه »وفى فى ذى القعدة منها .قال ابنخلكان : صنف التغسيرالكبير المشتمل . 
على أنواع العلوم »و له فى الفقه التيعمرة والتذ كرة » وصنف مختصر الختصر» والغرقوا جع » والسلسلة 
وغير ذلك » وكان إماماً فى الفقه والاصول والأأدب والمر بية . وى فى هذه السئة » وقيل سنة ة أربع 
وثلاثين . قاله السممانى فى الانساب » وهو فى سن الكهولة . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأر بعماثة 
فهأ اصطلح الملك طغرلبك وأو كاليجار» وتزوج طترلبك بابنتسه » وتزوج أو هنصوربن 
كاليجار غ بابنة اللأك داود أنخى طفرلبك . وفنها أسرت الأ كراد سرخاب أخا أفىالشوك وأحضروه 
يفن بذ أميز ثم ينال » فأعى يقلم إحدى عينيه . وفمها استولى أن كاليجار على بلاد البطيحة وجا 
صاحهها أو نصر بنفسه . وفها ظبر رجل يقال له الاصفر التغللى » وادعى أنه من المذ كورين فى 
الكتب » فاستغوى خلقا ء وقصد بلادا فقن نيا وال تقوى مها » وعفلم أمره . ثم اثثق له أسر وحمل 
إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر» فاعتقله وسد عليه باب السجن . وفها كان وباء شديد 
بالعراق والجزبرة » بسبب جيف الاواب التى مانت » فات فنها خاق كثير» <تى خلت الأسواق 
وقلّت الأشياء القى يحتاج إلا المرضى » وو رد. كتاب هن الموصل بأنه لا يصلى الجمة من أهلرا إلا 
نحو أربياثة » وأن أهل الذمة لم ببق م'هم إلا نحو مائة وعشرين نفسا . وفها وقم غلاء شديد أيضاً 
ووقعت فتنة.بين الروافض والسنة ببغداد» قتل فنها خلق كثير . ولم يحج ذنها أحد من ركب العراق 
ومن توفى فها من الأعيان أحمد بن تحمدبن عبد الله بن أحمد 
أو الفضل القاذى الهائمى » الرشيدى » من ولد الرشيد » ولى التضاء بسجتان» وسمع الحدريث 
من الغطر إفى . قال اللخطيب : انشدنى لنفسه قوله : 
الوا اقتصدٌ فى الجود إنكمنصنة> » عدل وذو الانصافي ليس يجور 
فأجبتهم إنى ملالةً ممشر ه لمك لراك فى الندى منشورد 
الله إنى شائد ما قدموا » جدى الرشيدٌ وقبلهُ المتصورة 
عبد الواحد بن محمد بن يبى بن أ.وب أبو القاسم الشاعر المعروف بالمطر ز» ومن شعره قوله 
عبذ لك من ذنب ومعصية. © إِنّ كنت ناسها الل أحصاها 
لا بد يا عبد من بوم ,تقوم بم » ووقفة كيد القلبّذ كراها 
إذا عرضت على قلى تذكرها » وساء ظنى فقلتُ استغفر الله 
عمد بن الحم.ن بن علي 


ابن عبد الرحبم أبو سعد الوزير» وزر لدلاك جلال الدولة مست مرات » ثم كان موته 22 


أبن حمر فهها عن ست وع#سين سنة . 
حمد بن أدمد بن موسى 
أو عبد الله الواعظ الشيرازى ء قال الخطيب : قسدم بغداد وأظهر الزهد والتقشف والورع » 
وعزوف النفس عن الدنيا »فقن الناس بهء وكان بحضر مجلسه خلق كثير» ثم إنه بعد حين كان 


عجعج بج بج جر رب تر جرب تر جر حر جر جر جر حر «روحري ونروب مره 


"كد وااو الور او حل جل اجن اين انين جين اين انين حي حب ب يل 


احكل اح م اول اد جل اود جد حل جد جد امد اود مدل اود امد اجر اود اد حل حاحب جد هعد مدي 


يعرض عليه الثى* فيق .له » فكثرت أمواله » ولبس الثياب الناععة ؛ وجرت له أمورء وكثرت أتباعه 
وأظبر أنه بر يد الذز و فاتبعه نفر كثير » فمسكر بظاهر امد » وكان يذمرب لهالطيل فى أوقا تالصاوات 
شار إل ا أذر بيجان» فالتف عليه خاق 1 تلاك الناحية » وكانت وفاته هنا لك 
فى هذه السنة . قال اللخطيب : وقد حدث ببغداد وكتيت عنه أحاديث إسيرة » وحدثتى بمعض 
أصحابنا عنه بثى' يدل على ضمفه » وأنشد هو لبعضوم : 
إذا ما أطعتٌ النفسّ فى كل لذ ه ليث إلى غير المجى والتكرمر 
إذا ما أجبتٌ اناس فى كل دعوة » دعتكٌ إلى الأمر القبيح الحر م/ 
المظافر بن المسين 
ان عمر بن برهان ء أبو الحسن الغزال ء مع حد بن المظتر وغيره » وكان صدوا . 
حمد بن علي بن إبراهيم 
أو امطاب الى الشاعر » من شعره قوله : 
ما سك اليه هين' مدر ها بوناتيئلة الحبيك اعتزة 
بهوى ويشكوااضنى وكلهوى * لا ينحل الجسم فهو منتحل/ 

وقد سافر إلى ااشام فاجتاز ععرة النعيان فامتدحه أبوالعلاء المعرى بأبيات » فأجابه مرجلا عنها. 
وقسد كان حدن العينين حين سافر» فا رجم إلى بنداد إلا وهو أعى . توف فى ذى القمدة منها 
ويقال إنه كان شديد الرفض فلله أعلم . 1 

الشيخ أبي علي السنجي 

الحسين بن شعيب بن محمد شيخ الشافعية فى زمانه » أخذ عن ألى بكر القفال » وشرح الفروع 
لابن الحداد » وقد شرحها قبله شيخه » وقبله القاضى أبو الطيب الطبرى » وشرح أبو على السنجى 
كتاب التلخيص لابن القاص » شرحا كبيرا »وله كتاب المجموع » ومنه أخذ الذزالى فى الوسيط . 
قال ابن خلكان : وهو أول هن جمع بين طريقسة العراقيين واممراسانيين . توفى سنة بضع وثلائين 
وأر مائة- ثم دخلت سنة أر بعين وأربعمالثة 

فى هذه السنة توفى املك أب كاليجارى جمادى الأولى مها » صاحب بفداد ؛ مرض وهوفى 


برية » فنصد فى بوم ثلاث هرات ؛ ول فى محفة فات ليلة الخيس » وهب الغلمان المزائن » وأحرق 


الجوارى اعخيام » سوى الليمة التى هو فمهاء وولى بعده ابنه أو نصر» ومعوه الملك الرحم » ودخل 
داراعطلافة هلع عليه الخليفة سب خلع » وسوره وطوقه وجمل على رأسهالتاج والهامة السوداء »و وصاه 
المليفة « ورجع إلى داره وحاء الناس لمرنئوه ٠.‏ وما دار السور على شيراز» وكان دوره ا ئبىعشر 


عجره تخريهجتره 


0 
” 


مه ا ب ب ب رجرب ححريتريهحر رهد 


9 ذراع » وارتفاعه تمائية درم ؛ وعرضة ستة أذرع » وفيه ا عشر بابا . وفمها غزأ إراهم 
ابن نيال بلاد الروم فم ماثة ألف رأس » وأربمة لاف درع » ؛ وقيل نسع عشرة ألف درع وم 
سق بينه و بين القسطنطينية إلا خسة عشر نوما » وجل ماغنم على عشرة آلاف مجلة . وفنها خطب 
لذخيرة الدين ألى العياس أحمد بن الخليفة القاثم أ ا » على المناار ولاية العهيد لعد أبيه » وحبى 
بذلك .وفمها اقتتل الروافض والسئة» وجرت ببغداد فتن يطول ذ كرما .لم يحج أحد من ع أهل العراق. 
وممن توفى فها من الأعيان الحسن بن عيمى بن المقتدر 

أو مد العبامى ؛ ولد فى الحرم سئة ثلاث وأر بعين وثلمائة » وهم من «ؤد به أحمد بن منصور 
السكرى » وألى الأ زهر عبد الوهاب الكاتب »ء وكان فاضلا دينا » حافظا لاخبار الخلقاء , عالما بأ 
الناس صالخا » ابح كر لالزلا ندر علمهاء و ثرمها القادر . توف فها عن سبع وتسعين 
سئة . وأوصى أن يدفن ) يباب حرب » فدفن قريبا من قير الامام أحمد بن حنبل . 

هبة الله بن عمر بن أحمد بن عثمان 

أو القاسم الواءظ المعر وف بابن شاهين ؛ معم من ألى بكر بن ملك » وابن ماسى والبرقانى . قال 

اللمطيب : كتدث عنه وكان صدوقا » ولد فى سنة إحدى وخمسين وثليائة » وتوفى فى ربيع الآ خر 


مها » ودفن بباب حرب علي بن الحسن 


ابن مد بن المنتاب أو جمد القا سم » المعرروف بإن ألى مان الدقاق . قال اعاطيب : يعم 
لي ا ا ا ل 
محمد بن جعفر بن أبي الفرج 
الوزي الملقب بذى السعادات » وزر لألى كاليجار بغارس و بغداد» وكان ذا صروءة غزبرة » 
نابج الشبر والترمل؟ » ومن محاسنه أنه كتب ب إليه فى رجل مات عن ولد له مانية أشهر وله من المال 
ما يقارب مائة ألف دينار» فكتب إليه الموصى » وقيل غيره : إن فلانا قد مات وخلف ولدا عمره 
هانية أشهر » وله من المال ما قارب مائة ألف دينار» فان رأى الوزير أن يفقرض هذا المال إلى <ين 
بلوغ الطفل . فكتب الوز برعلى ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله » واليتتم جبره لله » والمال ثمره الله » 
والساعى لمنه الله » ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام . اعتقل ثم قتل فى رمضان منها » عن إحدى 
وحمسين سنة . صحمد بن أحمد بن إبراهيم 
ابن غيلان بن عبد الله بن غيلان بن حليم بن غيلان » أخ وطالب ب المزار » برو وى عن جماعة 
وهو آآخر من حدث عن ألى بكر الشافم مى » كان صدوقا دينا صالحا » قوى النفس على كبر السن » 
كان علاك ألف دشار» وكان إيصها كل نوم فى حجره فيقيلها ثم بردها إلى موضعها » وقد خرج له 


يت كت ا ا 0 29 


ألم . 


لبجب تر ترج تر تر تر تر يوتري حريحروحتوحرونتهينتيتهينرهيرهيج»هد 


الي الب اللي لين لين اليد لين اليد اللي لحيل ال اجن لين اليل اجر اود اود اين الكو الو الو أو الور الود الح لود الود نه 


لد 2م > ل ا ا ا ذه 


الدارقطنى الأجزاء الغيلانيات » وهى سماعنا . توفى بوم الاثنين سادس شوال مها عن أربع وتسعين 
سنة » و يقال إنه بلغ المائة الله أعلر. اللك أبي كاليجار 

واسمه المر زبان بن ساطان الدولة بن مهاء الدولة » توفى عن أربمين سنة وأشهر » ولى العراق 
نحو من ربع سين وس له قلمة كان له فنها من امال ما يزيد على ألف ألف دينار» وقام 
بالأمر من بعده ابنه الماك الرحم أو نصر. 

ثم دخلت سنة احدى وأربعينوأربعماثة 

فى عاثمر الحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح » لجرى بينهم و بين أهل باب 
البصرة ما يزيد على الحد » من الجراح والقتل » و بنى أهل الكرخ سو را على الكرخ » و بنى أهل 
السنة سوراً على سوق القلائين » ثم نقض كل من الفر يقين أبنيته » وحملوا الا جر إلى مواضع 
بالطرول والمزامير » وجرت بيثهم مفاخرات فى ذلك » وسخف لا تنحصر ولا تنضبط ؛ وإنشاد أشعار 
فى فضل الصحابة . وئلهم » فنا لله و إنا إلنه راجءون. ثم وقعت بيهم فتن يطول ذ كرها » وأحرقوا 
دور كثيرة جدا . وفيها وقدت وحشة بين الملك طفرلبك و بين أخيه » لمع أخوه جموعا كثيرة 
فاقنتدل هو وأخوه طفرلبك » ثم أممره هن قلعة قد حصن مها » بعد محاصرة أر بعة أيام » فاستئزله 
منها مقهورا » فأحن إليه وأ كرمه » وأقام عندهمكرماً » وكتب ملك الروم إلى طفرلبك فى فداء 
بض ماوكهم من كان أسمره إبراهيم بن نيال » و بذل له مالا كثيرا ؛ فيمثئه إليه مكرماً من غير 
عوض » اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا'كثيرة ؛ وأعن بعيارة المسجد الذى بالقسظنطينية » 
وأقيمت فبه ااصلاة والجعة » وخطب فيه لاالك طنرلبك ء فبلغ هذا الأمر العجيرب سائر الملوك 
فعظموا الملك ظفر ليك ذغلما زائداً » وخطب له نصر الدولة باز برة . وفنها ولى مسعود بن مودود ن 
مسءود ن هود بن سسبكتكين الملك بعد وفاة أنه » وكان صغير 6 فكث ألا نم غدل نإل ع 
على بن دسءود » وهذا أعى غر يب جدا . وفمها «لك المصر بون مدينة حلب وأجلوا عنها صاحمها 
مال بن صال بن مرداس . وفمها كانبين البساسيررى وبين ببى عقيل حرب . وفهها ملك البساسيرى . 
الا نبار من بد قرواش فأصلح أمورها . وفى شعبان منها سار البساسير إلى طر يق خراسان وقصد 
ناحية الدوران وملكها »وعَنم مالا كثيرا كان فمهاء وقد كان سمدى بن ألى الشوك قد حصنها » قال 
ابن الجوزى : فى ذى الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فزادت على ظلمة اللبل » وظور فى جوانب 
السماء كالنار امضيئة » فانرزْعج الناس وخافوا وأخذو ١‏ فى الاعاء والتضرع » فانكشف فى أثناء الليل 
بعد ساعة » وكانت قد هبت ررح شديدة جداً قبل ذاك » فأتلفت شيئا كثيراً من الاشجار» 
وهدءت رواشن كثيرة فى دار الخلافة ودار المملكة . ولم يحج أحد من أهل العراق . 


مرنيرهجتر جره 


7 


وفمها توفى هن الأعيان . أحمد بن محمد بن منصور 
اذو المرووف اعون ننه إو عد ل اكد ود عبنا سردن ان كافين رخورنة 
وكان صدوقا . نوفى فى صفر مها وقد جاوز التندين . 
علي بن الحس.ن 
أو القاسم العلوى و يعرف بابن محى السنة . قالاللخطيب : م من أبن «ظفر وكتب عنه» وكان 


صدونا دينا حسن الاءتقاد» ورق بالأجرة وأ كل منه » و يتصدق ٠‏ توفى فى رجب منبها وقدجاوز 


القانين . عبد الوهاب بن القاضي المأاوردي 
ع أ الغار شبد عند أبن ما كولا فى س_نة إحدى وثلاثين وأخاذ شهادته احتراما لبه « 


مد بن على بن عبد الله بن ممد أو عبد الله الصورى الحافظ , طلب الحديث بعد ما كبرٌ 
وأسن » ورحل فى طلبه إلىالاً قاق» وكتب الكثير وصئف واستفاد على الحافظ عبد الغنىالمصرى » 
وكتب عن عبد الننى شيئًا من تصانيفه » وكان من أءظم أهل المدريث ‏ همه فى الطلب وهو شاب 
ثم كانءن أقوى الناس على ااحمل الصالم عز يمة فى حال كبره » كان يسرد الصوم إلاوى العيدين 
وأيام التشريق » وكان .م ذا حسن الحاق جميل المعاشرة » وقدذهبت إحدى عينيه » وكانيكتب 
بالأخرى الجلد فى جزء . قال أبو الحسن الطيورى : يقال إن عامة كتب علطيب سسوى التار ,ع 
مستفادة هن كتب ألى عبد الله الصو رى » كان قد مات الصورى ورك كتبه ائنى عشر عدلا عند 
أخيه » فلها صار اعاطيب أعطا أخاه شيئًا وأخذ بعض تلاك الكتب وها فى كتبه » ومن شعره : 
ثولى الشباب بريعانم » وأنى المشييه بأحزانمر 
فقابى لنقدان 5 مؤل” » كثيب هذا ووجدائمر 
و إن كان ماجارق حك » ولا جا فى غير إياثر 
ولكن اتى «ؤذنا بالرحه * (فويل من قرب إيذانم 
ولا ذثوب” محملتها » 1 راعنى إتياتم 
ولكن ظبرى ثقيل ها *# جنا شيالى بطغيانهر 
فن كان يبكى شبالأمضى * ويندبٌ طيب” زمان 
فايس يكانى وماقدترو ه ن منى لوحشة فقدانر 
ولكن لماكان قد جره » على وثبات شيطائر 
فويل وويحى إن لم يجد » على مليكى برضوانه 


ا حل على ل حل ل ل ل 0 0 جل 7ج 7 عن قله 


7 7 ع حو حك 
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الوم االو اود وير وير ا او اود ال حل اح حل جل جل اح اح انل لاحل اعد ود او اود اول اد ني ارين : 


1 تعمد ذنوبى وما قد » جنيت برحتر وغرانر. 
ويجمل «صيرى إلى جنة. » يحل مها أل رضوانه وغفرائر 
فان كنتٌ مالى من طاعة » سوى حسن فى ياحساتدر 
وإفى مقر بتوحيدم » عليه بعزة سلطانهر 
أخالث فى ذاكَ أعلّ الموى » وأهل الفسوق. وعدوانم 
وأرضو در الثوز فى متزل * عدر مهيأ لسكانةر 
او ع ىس 5 
وان م أللّه اهل ادو نف م ومن افر بثيرانهر 
فبذأ دنجية إعانة »# وهذا ‏ سوم مسرا نر 
وهذا ينسم فى جنتر » وذاك قريث” لشيطالنه 
6 م 3 
وهن شعره ايضًا : 
35 4 68,7 يو 03 
قل لمن عاند الحديث واضحى *» عائيا أهله ومن بدعيهر 
أبس تقول” هذا أبن لى « “أم نجبل ظاجبلٌ خلقٌ السفير 
أيمابٌ الذينٌ م حنظوا الد ه ين من الترهات والعورير 
وإلى قوهم وما قد رووه * راجم كل عام وفقيهر 
كان سبب «ونه أنه افتصد فورءءت يده » وءلى ما ذ كر أن ريشة الفاصد كانت مسمومة لغيره 
فغاط فنصده سهاء فكانت فهها منيته » لحمل إلى المارستان فهات به » ودفن عقبرة جامع المدينة » 
وقد نيف على الستين رحمه الله تعالى . 
ثمدخلت سن إثنتينوأر بعينوأر بعمائة 
فنها فتح السلطان طغرليك أصبهان بعدحصارسنة » فنقل إلمها حواصله من الرى وجعلها دار 
إقامته 6 وخرب قداعة مسو رها» وقال : إنها يحتاج إلى اأسورمن نضءفقوته 6واعا حصنىعسا كرى 
وسيق » وقد كان فنها أبو منصور قرامز بن علاء الدولة ألى جعفر بن كلويه » فأخرجه منها وأقطمه 
نمض بلادها . وفمها سارالملك الحم إلى الأهواز وأطاعه فك فارس وفمها استولت اللخوارج على 
عمان وأخر نوا دار الامارة » وأسر وا أبا المظفر بن ألىكاليجار . وفمها دخلت العرب بأذنالمستنصر 
الفاطمى بلاد إفر يقية » وجرت بينهم و بين المدز بن باديس حر وب طو يلة » وعانوا فى الأرضفسادا 
عدة مين . وفمها اصطاح الروافض والسنة ببغداد 0 وذهيوا كايم لزيارة مشهد على ومثهدالحسين 6 
وترضواى الكرخ دلى الصحابة كليم » وترحةوأ علمهم » وهذا عيب جداء إلا أن يكون من باب 
التقية 4 ورخصث الأسعار سغداد جدأ 58 و حج أحد من أه لالعراق 2 


اوح اود الور الور الور الور ور الود اود اود اود جاجحل جد حل ال ام اع بعاد كد 


0 
َ 
/ 


ا ال جد لالجل لجال جيل جر جمد جر اوعد جاجد اله الك 2 


؟ ايا كي كي رسيا ري ري ير يوري تبتر« لرببلبض وميد 


وممن توف ذببها من الأعيان .2 على بن عمر بن الحسن 

أبو الممسن امر لى المعر وف بالقزو ينى » ولد فى مهل الحرم فى سنة ستين وثليائة » وهى الليلة 
التى مات فيها أبو بكر الا جرى » وشهع أبا بكر بن شاذان وأبا حخص بن حيويه » وكان وافر المقل » 
من كبار عباد الله الصالمين »له كرامات كثيرة » وكان يقرأ القران و بروى الحديث ء ولا يخرج 
إلا إلى الصلاة . توفى فى شوال منها . فغلقت بنداد لموته ومئذ » وحضر الناس خا » وكان نوما 
'مشهوداً رحهه لل . عمر بن ثابت 

الفاننى النحوى الضر بر . شارح الا.م » كان فى غاية الم بالنحو» وكان بأخذ عليه . وذ كر ابن 

خلكان أنه اشتغل على أبن جنى ٠»‏ وشرح كلامه » وكان ماهرا فى صناعة النحو» قال ونسيته إلى 
قررية من 'واحى جز برة ة ابن عمر عند الجيل الجودى » يقال طا ثمانين » بأسم الهانين الذين كانوا مع 
وح عليه السلام فى السفينة . قرواش بن مقلد 

أو المنيع » صاحب الموصل والكوفة وغيرها » كان من الجبار ين » وقد كائيه الحا م صاحب 
فرق تعش الا حنان فاستاله إليه » تخطب له ببلاده ثم تركه » واعتذر إلى الحليفة فمذره » وقدجمع 
هذا الجباريين أختين فى النسكاح » ولامته العرب » قال : وأى * تواامك : إعامات اباعري ل 
الشر بعة "وقد نكب فى أيام المعز الفاطمى ونببت حواصله » وحين توفى قام بالأأعى بعده ابن أخبيه 
قريش بن بدران بن مةإد . مودود بن مسمعود 

ابن #ود بن سبكتكين ؛ صاحب غزئة : توفى فمها وقام بالأمر من لعدم حمه عبد الرشيد بن #ود 
ود خلت سنقئلات وأر بعينوأر بعمائة 

فى صفر منها وقع اهرب بين الروافض والسنة » فقتل من الثر يقين خلق كثير » وذلاك أن 
الروافض نصبوا أرا ركتبا علها بالذهب : ممد وعلى خير البشر»فن رضى فقد شكر» ومن ألى 
فد كفر . فأنكرت السنة إقران على عم مد اس فى هذا فنشيت الحرب بيهم » واستمر القتال 
يم إلى بيع الأول » فقتل رجال هاثعى فدفن عند الامام أحجد » ورجع السئة من دفنه فنهيوا 
مشهد مومى بن جعذر وأحرقوا ضري «ومى وعد مواد » وقبو بنى " بوبهه وقبورمن هتاك من الوزراء 
وأحرق قدر جعفر بن المنصور» وممد الأمين» وأمه جد »قور كتيرة هنا سكن ت القتنة 
وجاوزوا المدود » وقد قابلوم أوائتك الرافضة لك عناسد كثيرة »ولمثروا قور قدمة » وأحرقوا 
من فها من الصالمين » حتى هموا بقبر الامام أحمد » فنءهم النقيب » وخاف من غائلة ذلك » وتسالط 
على الرافضة عيار يقال له القطيعى » وكان يتسع رؤسهم وكبارهم فيقتلهم جبارا وغيلة ؛ وعظمت الحنة 
بسببه جد » ول يقدر عليه أحد » وكان فى غاية الشجاعة والبأس والمكر » ونا بلغ ذلك دييس بن 


(1) وف النجوم الزاهرة « خب روف ء ما الذى نستعمله مما تديحه الشريعة ؟ فهذا من ذاك » 


امشاد اسااجن الاين الاين اماي ماوت الاين اماي الاين لايد الاين لين هين نهد هد جه يرل 


الل الود اج اود اود اجو حر جمد جود جم اجر جد جد جد اعر سعد جد 


على بن هيد وكان رافضياً - - قطم خطبة اللخليفة » ثم روسل فأعادها. وفى رمضان منها جاءت من 
الملك طذرابيك رسل شكر لاخليفة على إحسانه إليه مما كان بمثه له من أنخام والتقليد » وأرسل إلى 
اللمليفة إعشرين ألف دينار » وإلى الحاشية لان و إلى رئيس الرؤساء بألنى دينار » وقد 
كان طذر لبك حين عر الرى وخرب فهها أما كن وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والموهى ؛ فعظم 
شانه بذلك » وقوى ملكه لسبيه . 
وممن توفى فنها من الأعيان حمد بن مهد بن أحمد 
أبو الحسن الشاعر البصروى ؛ نسبة إلى قرية دون عكبرا يقال لها بممرى باسم المدينة الى 
فى أم حوران» وقد سكن بغداد » وكان متكلماً مطبوعاء لهثوادر» ومن شعره قوله : 
ثرى الدنيا وشهوتها فنصبوا »© وما يخاو من الشبوات قلبٌ 
فلا يغررك زخرف ما تراه » وعيش لين الاعطافٍ رطب 
فضول الميش أ كثرها هوم" ف راكد نا شرك ما فيه 
إذا ما بلغة “ جاءنك 1 * تنما فالغنى صرعى وشرب 
إذا فق القليل وفيه ا فلا “رد الكثيرٌ وفيهر حربٌ ٠‏ 
تمدخلتسنةأربع بع وأر بعينوأر بعمانة 
فنها كتبت تذ كرة الخافاء المصربين وأنم-م أدعياء كذبة لا نسب لهم سميحة إلى رسول الله 
سبع نيا 0 » وكتب فيها الفتباء والقضاة والأشراف . وفهها كانت زلازل عظيمة فى 
تواحى أرجان والأهواز وتاك البلاد » دم بسببها ثى* كثير من العمران وشرفات القصور» وحكى 
عض هن لعتد قوله أنه انغرج إبوانه وهو إشاهد ذلك » حتى رأى السماء منه ثم ثم عاد إلى حاله متغير. 
وفى ذى القعدة مها تجددت المرب بين أهل السنة والروافض » وأحرقوا أما كن كثيرة » وقتل من 
الغر يقين خلالق » وكتم وأ ءلى مساجدمم : مد وعلى خير البشر؛ وأذنوا بحى على خير العمل » 
واستمرت الحرب بينهم برقا القطيعى العيار على الروافض » بحيث كان لا يقر لهم معه قرار» 
وهذا من جملة الأقدار. 
وفمها تو فى من الأعيان . الحمدن بن علي 
ان مد بزعلى بن أحمد بن وهب بن شنيلين قرة بن واقد » أبو على الفيمى الواعظ » الممر وف 
بان المذهب » ولد سنة خس وعهسينوثلئائة » وعم مسئد الامام أحمد من ألى بكر بزمالكالقطيعى 
عن عبد الله بن الامام مد ؛ عن أيه » وقد جع الحديث من أنى 3 بن مامى وابن شاهين 


والدارقطنى وخلق » وكان دينا خيراً ؛ وذ كر اللخطيب أنه كان سمح السماع لمسند أحمد من القطببى . 


الح لي اين اح حي كين كين تحن حن احن اح اح ل ع ين 5 


اح د د حل حل ل حل حل حر ا لح كن كين كين ان و اويا 


هج ههه 


ار 


غير أنه أحاق اسمه فى أجزاء . قال ابن الموزى : وليس هذا بقدح فى مماعه ‏ لأأنه إذا يحّق سماعه 
جاز أن باحق اسم فيا يحةق مماعه له » وقد عاب عليه اتاطيب أشياء لااحاجة إلمها . 
علي بن الحسين 

ابن مخدء أو اسن المعر وف بالشاثى البغدادى ء وقد أقام بالبصرة واستحوذ هووعمه على 
أهلبا ؛ وعمل أشياء عن الول بوم ما أنه هن ذوى الأحوال والمكا فات » وهو فى ذلك كاذب 
قبحه الله وقبح عه » وقد كان مم هذا رافضياً خبيثاقرمطياً » توفى فى هذا العام ذلله الجد والشكر 
والاتعام . القاضي أبو جعفر 

عد ن أحجد بن حر أو حءفر ااسونانى القاذكى عد المنكامين على طر بقة الشييخ ألى 
ادن الأشترى » وقد م الدارقانى وغير د ء كان عالما فاضلا سخياء تولى القضاء بلأوصل ء وكان له 
فى داره مجاس المناظرة » وتوفى لما ككف بصره بالموصل وهو قاضمها » فى ر بيع الأول منها وقد بلغ 
حمسا وتمانين سمنة » سامحه الله . 

ثم ولعي غتووارفينوان بعمائة 

ما تجدد الشر والقتال وار بق بين ال._نة والروافض » وسسرى الام وتفاقم الال . وفيها 
وردت الأخبار بأن الممز الفاطمى عازم على قصد الدراق . وفيها نقل إلى الملك طفرلبك أن الشيخ 
أبا اسن الأشحرى يقول بكذا وكذاء وذكر بشى* من الأمو رالتى لا تليق بالدين والسئة » فأمر 
بامنه » وصرح أهل نيسابور يكير ٠ن‏ يآول ذلك ء فضت أو القاسم الشيرى عبد الكريم بن 
هوازن من ذلك » وصنف رسالة فشكاية أهل السئة لما نالهم من الحنة » وأستدم ى السلطان جماعة 
من رؤس الأشاعرة منهم القشيرى فنأهم عما ان إليه من ذلك . فأنكروا ذلك » وأن كون 
الأشعرى قال ذلك . فال الساطان : نحن إ'ما لعنا من يول هذا.. وجرت فتنة عظيمة طويلة . وفيها 
استولى فولا بسور الملك ألى كاليجار على شيراز » وأخرج منها أخاه أبا سمد» وفى شوال سار 
البساسيرى إلىأ كراد وأعراب أنسدوا فى الأرض فهرم وأخذ أمواهم . ول يحج فمها أحدمن أهل 
العراق . وفمها توفى دن الاءيان ‏ أحمدبن عمر بن روح 

أو ا سن المهر واتى » كان ينظر فى العيار بدار الغمرب » وله شعر حسن » قال : كنت ومأعل 
شاطى” النهر وان » فسمعت رجلا يتغنى فى سفيئة منحدرة يقول : 

وما طلبوا سوى قتلى » فهان على ما طلبوا 
قال فاستونته وقلت : أضف إليه غيرء فقال : 
على تتلى الأحٍ 8ه ة فى القادى باجنا غلبوا 


يبي ا ا ا ا ا ب ع2 عون 2-1 


كيل 


ا و ا ل ل 


ججح اج جاجد ول ١‏ 


الكل نل احم << ار جد حجر جحل جحل حم جد احا اجر انير ار ار حور جود اود اوم اوم وعم كومر الحد حم تعد د >" 


وبالمجران من عينى ه طيبٌ النوم قد سلبوا 
وما طلبوا سوى قتلى ٠‏ فهانٌ عل ما طلبوا 
إسماعيل بن علي 

ابن الحسين بن مهد بن زتجو يه » أو سميد الرازى » المعروف بالسمان » شيخ الممئزلة » معم 
الحديث الكثير وكتب عن أربعة 1 لاف شيخ » وكانءالماعارة فاضلا ءم اعتزاله ؛ ومن كلامه : من 
م يكتب الحديث لم يتغر غر بحلاوة الاسلام » وكان حننى المذهب » عالما باللحلاف والفرائُضوالمساب 
وأمماء الرجال » وقد ترجه ابن عسا كر فى ناريخه فأطنب فى شكره والثناء عليه . 

عمر بن الشيخ أبي طالب المي 
مد بن على بن عطية ء سعم أباه وابن شاهين » وكان صدوا يكنى بأنى جعفر . 
محل بن أحد 

ابن عمان بن الغرج الأزهر» أو طالب الممر وف بابن الوادى » وهوأخو ألى اقاسم الأ زهرى 

توق عو انف وقانت سنة: 
محمد بن أبي تمام 
الزينبى نقيب النقباءء قام ببغداد بعد أبيه مقامه بالنقابة . 
ثم دلت سنة ست وأربعينوأر بعمائة 

فها عا السلطان طفرلبك بلاد الروم بعد أخذه بلاد أذر بيجان ؛ فعنم من بلاد ألروم وسبى 
وعل أشياء حسنة » ثم عاد سالما فأقام بأذر بيجان سئة . وفنها أخسذ قريش بن بدران الأ نبار» 
وخطب مها وبالموصل لطفرلبك؛ وأخرج «نها واب البساسيرى . وفيها دخل البساسيرى بغداد مع 
بنى خفاجة منعمرفه من الوقمة » وظهرت هنه 1 نارالنفرة اخلافة » فراسله الخليفة لتطيب نفسه » وخرج 
فى ذى أإجة إلى الأ نبار فأخذها » وكان معه دبيس بنعلى بن مز بد » وخرب أما كن وحرق غيرها 
ثم أذن له الخليضة فى الدخول إلى بيت النوبة لخام عليه ء لجاء إلى أن حاذى بيت النوبة ققبل 
الأرض وانصرف إلى منزله » ول يعبر» ققوويت الوحشة . ول بحج أحد من أهل العراق فنها . 
ومن توفى فيها من الأعيان. الدسين بن جعفر بن محمد 

أبن داود ‏ أو عبد الله اللهاسى » عم أبن شاهين وابن حيويه والدارقطنى » وكان ثقة مأمونا 
كيورا باصطناع المعروف » وفل أظاير » وافتقاد النقراء » وكثرة الصدقة » وكان قد أرريد على 
الشبادة فألى ذات » وكان له فى كل شهر عشرة دنانير نفقة لأعله . 


لحي عن حم عد 


ى احين جيل انير اجر اويل وير ار اول الو الور اجر اوعد لود ور ور جد عد اعد ده 
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عبداش بن محمد بن عبد الرمن 
أو عبد الله الأصمهاتى » المعر وف بابن الابان» أحد تلامذة ألى حامد الاسفراينى » ولى قضاء 
الكرخء وكان ييصصلى بالناس التراو بي » ثم يقوم بعد انصرافهم فيصلى إلى أن يطلم الفجر» ورا 
انقضى الشهر عنه ولم يضطجع إلى الأرض رحه الله . 
ثمدخلت سن سبع و أر بعينوا أو بعمائة 

فنها ٠للك‏ طفرلبك بغداد » وهو أول ملوك السلجوقية » ملكها و بلاد العراق . وفمها تأ كدت 
الوحثة بين اللخليفة والبساسيرى » واشتكت الأ نراك منه» وأطلق رئسر,الرؤساء عبارته فيه » وذ كر 
قبيح أفماله “ونه كاتب المصر بين بالطاعة » و 0 خام ما كان عليه هن طاعة العباسيين » وقال اللخليفة 
وليس إلا إهلاكه . وفمها غلت الأسعار بنواحى الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بألف دينار. وفيا 
وقعت الفتنة بين السنة والرافضة على العادة » فاقتتلوا قتالا مستمر 0 » ولا تمكن الدولة أن يحجز وأ ببن 
الفرريةين . وفمها وقءث اافتئة بين الأشاءر 5 وا لنابلة » ققوى جانب الحنابلة قوة عظيمة » يحيثإنه 

كان ليس لك ن الأشاعرة أن يشهد اجمة ولا الجاءات . 
قال أنمطيب : كان أرسلان الترى المعر وف بالبساسيرى قد عظم أمره واستفحل » لعدم أفرانه 
من مقدمى اله: تراك ؛ واستولى على البلادوطارامعه » وخافنه أماء العربوالعجم » ودعى له على كثير 
من المنابر العر أقنة قية والأهواز وواخياء ول يان ايخلينة تنا عام ولا وصل دونه مد الخلينة 
سوء عقيدته » وشهد عنده جماعة هن الآ تراك أنه عازم على نهب دار الخلافة » وأنه بريد القبض على 
الخليفة » فمندذلاك كاتب الخليفة مد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب طفرلبك يستنهضه على المسير 
إلى الحراق » فاننض أ كثر من كان مع البساسيرى وعادوا إلى بغسداد سر يما » ثم أجمع رأمهم على 
قصد دار البساسيرى وفى فى الجانب الغر فى 5 رقوها » وهدموأ اشنا » ووصل الساطان طغرليك 
إلى بغداد فى رءضان منة صيع ار بين » وقد تاقاه إلى أثناء الطريق الأءراء والوزراء والمجاب » 
ودخل بنداد فى أمبة عظيمة جدا » وخعاب له مها ثم بده لهاك الرحيم » ثم قطءت خطبة الملك 
الرحم » و رفع إلى القاءة ».تنلا عايه » وكان آخر لوك بنى بويه » وكانت مدة ولاينهم قرريب المائة 
والعشر سنين » وكان .للك الماك الرحم لبغداد مت سنين وعشرة أيام ؛ وتزل طفرلييك دار المملكة 
لعد الفراغ من عمارتها» وزل أصابه دور الاثراك وكان معه ثمانية أفيلة ؛ ووقءث الفتنة بين الا براك 
والعامة » ونهسب الجانب الشر فى بكله » وجرت خبطدة عظيمة . وأما البساسيرى فانه فرمن الخليفة 
إلى بلاد الرحبسة وكنتب إلى صاحب دمر بأنه على إقاعة الدعوى له بالعراق ؛ فأرسل إليه بولاية 

الرحبة و نيابته بهاء ليكون على أهبة الأعى الذى بريده . 


باب ب ب بوب درب وب وج رب تر تر ع ترب حت تر بتر بحر تربخترهوحرهعحرهوحروحروجري+. 
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وفى بوم الثلاناء عاشر ذى القمدة قلد أو عبد الله ممد بن على الدامغانى قضاء القضاة » وخلم 
عليه به » وذلك بعد موت أبن ما كولا »ثم خلم الحليفة على المللك طفر لبك بعد دخوله بغداد يوم 4 
ورج إلى داره وبين اميه الدبادب والبوقات . 
وفى هذا الشهر توفى ذخيرة الدرين أبو العياس عمد بن الخليفة القائم بأمى الله » وهو ولى عبداً بيه 
فظمت الرزية به . وفنها استولى أنو كامل على بن محمد الصليحى المدانى على أ كثر أعمال الون » 
وخطب للفاطميين » وقطم خطبة العباسيين . وفبها كثر فساد الغز وثهبوا دواب الناس حتى بيع 
الثورجخمسة قرار يط . وفنها اشتد الغلاء بعكة وعدمت الأأقوات » وأرس لاله علمهم جرادا فتعوضوا 
به عن الطعام . ول يحج أحد من أهل العراق . 
ومن توف فهها من الأعيان الحسن بن علي 
ابن جعفر بن على بن مد بن دلف بن ألى دلف العجلى قاذى القضاة » المعر وف بان ما كولا 
الشافى » وقد ولى القضاء بالبصرة »ثم ولى قضاء القضاة بيغداد سنة عشر بن وأر بماثة فى خلافة 
المقندر » وأقره ابنه القائم إلى أن مات فى هذه السنة » عن نسم وسبعين سنة » مها فى القضاء سبع 
وعشر ون سنة » وكان صينادينا لا يقبل من أحد هدية ولامن الخليفة » وكان يذ كر أنه مع من ألى 
عبد الله بن منده » وله شعر حسن فنه : 
تصالى برهة من بعد شيب » فا أغنى الشيبَ عن التصانى 
ودود عارضيه يلون خضب » فل ينقعة تسويد الخضاب 
وأبدى للأحبة كل لطف » فازادوا سوى قرطر اجتناب 
سلام اهو عودا بعد بدئئ. » على يام ريعان الشباب 
تولى عزمه وم وأبق » بقلى 00 0 | كتئاب 
علي بن انحسن بن علي 
ابن مد بن ألى الفيم أبو القاسم التنوخى » قال ابن ابلو' زى : وتنوخ أسم لمدة قبائل اجتمعوأ 
بالبحر بن » ونحالنوا على التناصر والتنآزر» فسموا تنوخاً . ولد بالبصرة سنة خس وخمسين 
وثلمائة وعم الحديث سنة سبعين » وقبلت شهادته عند الحكام فى حداثته » وولى القضاءبالمدائن 
وغيرها »وكان صدوتا محتاطا» إلا أنه كان ميل إلى الاعتزال والرفض . 
ثم دخلت سنة مان وأر بعينوأر بعمائة 
فى بوم الخخيس امان بين هن ارم عقد الخليفة على خديجة بنت أخبىالسلطان طنرلبك على 
صداق مائة أاف دينار» وحضر هذا العقد عميد اللأك الكندرى » و زر طفرلبك » و بقية العلووبين 
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وقاطى النضاة الدامغاتى والماوردى » ورئيس الرؤساء ابن المسلمة . فاما كان شعبان ذهب رئيس 
الر ؤساء إلى الملاك طفرلبلك وقال له : أمير المؤءنين يقول لك قال الله تعالى [ إن الله يأك أن تودوا 
الامانات إلى أهلها ] وقد أمرتى أن أنقل الوديعة إلى داره المز بزة » ققال : السمع والطاعة » فذهبت 
أم المليفة لدار الك لاستدعاء العروس » لجامت مها وفى خدستها الوزيرعميد املك والحشم » 
فدخلوا داره وشافه الوزير الخليغة عن عمها وسأله اللداف مها والاحسان إلمهاء فلما دخلت إليه قيلت 
الأرض مرارا بين بديه » فأدثاها إليه وأجلسها إلى جانبه » وأفاض علها خلماً سنية وناجا منجوهر 
نين » وأعطاها من الغدمائة ةناما » وقصيات من ذهب » وطاسة ذهب قد نبت فها الوص 
والياقوت والفير وزج » وأقطعها فى كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عشر ألف دينار » وغير ذلك . 
وفمها أمر السلطان طغرلبك ببناء دار الملك العضدية عفر بت محال كثيرة فى عمارتها » ونببت العامة 
أخشابا كثيرة من دور الأتراك والجانب الغر لى » و باعوه على الحباز ين والطباخين » وغيرمم . 
وفسبارجع غلاء شديد على الناس وخوف ونه ب كثير ببغداد » ثم أعقب ذلك فناءكثير حيث دفن 
كثير من الناس بغيز غسل ولا تكفين» وغلت الأشر بة وما حتاج إليه المرغى كثيرا » واعترى 
الناس موت كثير , واغبر الجو وفسد اطواء . قال ابن امو زى : وعرهذا الوباء والغلاء مكةوالحجاز 
وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالروم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لنظه ف المنتظم . قال: 
وورد كتاب من مصر أن ثلائة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصباح موتى أحدم 
على باب النقب » والثانى على رأس الدرجة » والثالث على الثياب التى كو رها ليأخذها فلم عبل . 
وفمها أص رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود فى الكرخ » «الزعيج أهلبا لذلك » وكان كثير الأ ذية 
للرافضة » و إنما كان يدافم عنهم عميد الملك الكتدرى وزيرطنرلبك . وفمها عبت ريم شديدة 
وارتفعت سحابة ترابية وذك ضهى" » فأظامت الدنيا » واحتاج الناس فى الأسواق وغير ها إلى السرج. 
قالابن الجوزى : وفى العشر الثاتى من جمادى الا خرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طوها فى 
رأى المين نحو ءن عشرة أخرع » وفى عرض و الذراع » ولبث كذلك إلى النصف من رجب » تم 
اضحل . وذ كر وا أنهطلم مثئله مصرفلكت وخطب مها للهصريين. وكذلك بغداد لماطلم فباملكت 
وخطاببها للمصر بين . وفهاألزم الروافض بتر الأذان بحى علىخيرالع.ل » وأصروا أنينادىمؤفتهم 
فىأذان الصبح » بعد حىعلى الفلاح : الصلاة خير من النوم » مرتين » وأزيل ما كان على أبواب 
المساجد ومسأجدمم من كتابة : مد وءلى خير البشر » ودخل المنشدون من باب اليصرة إلى باب 
الكرخ» ينشدون بالقصائد التى فمها مدح الصحابة » وذلك أن ثوء الرافضة اضمحل »لان بفى فونه 
كانوا حكاما » وكانوا قو ونهم و ينصر وهم » فزالوا وبادوا » وذهبت دولتهم » وجاء بعدهم قوم آخر وكَُ 
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من الأتراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة و بوالونهم و برفمون قدرم » والله الحمود» أبداً على 
طول المدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل ألى عيدانٌ بن الجلاب شيخ الروافض »لما كان نظاهصس 
به من الرفض والذلو فيه » فقتل على باب دكانه » وهرب أو جمفر الطومى ونهبت داره . 

وفمها جاء البساسيرى قبحه الله إلى الموصل ومعه نور الدولة دييسء فى جيش كيف »ء فاقتتل مم 
صاحهها قر يش ونصره قتامش بن عم طفرليك » وهو جد ملوك الروم ؛ فهزمهما البساسيرى » وأخذ 
البلدقيرا » نفطب مها للنصر بين » وأخرج كاتبه م نالسجن » وقد كان أظهر الاسلام ظنا منه أنه ينفمه » 
فل بنفعه فقتل » وكذلاك خطب المصر بين فهها بالكوفة و واسط وغيرها منالبلاد . وعزم طفرلبيكعلى 
المسير إلى الموصل لمناجزة البساسيرى فنهاه الخليفة عن ذلك لضيق الخال وغلاءالأسعار» فلم يقبل 
تفرج بجيشه فاصدأ الموصل يبحافل عظيمة » ومعه الفرلة والمنجنيقات » وكان جيشه لكثرهم ينهبون 


الترى » ور مما سعاوأ على بعض الحر م » فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن ذلك » فبعث إليه 


إعنذرلكثرة من معه ء واتقق أنه رأى رسول الل س»ف المنام فسل عليه فأعرض عنه » ققال : 
يا رسول الله لأى شى*تعرض عن فقال ؛ يحكك الله فى البلاد ثم لا ثرفق بخلقه ولا تحاف من جلال 
اله عر وجل . فاستيقظ مذعوراً وأص وزيره أنينادى فى الجيش بالعدل » وأن ايف احذ أحذا. 
ولا اققرب من الموصل فتح دونها بلادا » ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داود» ثم سار منها إلى بلاد بكر 
فنتح أما كن كثير ة هناك . 

وفما ظلبرت دولة الملثمين ببلاد المغرب ؛ وأظوروا إعزاز الدين وكلة الحق واستولوا على بلاد 
كثيرة مها .جاماسة وأعمالها والسوس » وقتلوا خلا كثيرا من أهلبا» وأول ملوك الملثمين رجل 
يقال له أنو بكر بن عمر » وقد أقام بسجلداسة إلى أن توفى سنة ثنتين وستين يا سيأتى بيانه » ثم ولى 
بعده أو نصر «وسف بن ناشفين » وتلقب بأمير المؤمنين » وقوى أمره » وعلا قدره ببلاد المغرب . 

وفمها ألزم أهل الذمة بليس الغيار بيغداد» عن أ رالساطان ٠‏ وفمهاو ولد لذخيرة الدين لبعد و 
من جارية 1 ذر ؛ وهو أبو القاسم عبد اله المتتدى بأمر الله . وفيها كان الغلاء والغناء أ 
مستمر بن على الناس بيغداد وغيرها من البلاد » على ما كان عليه الأمر فى السنة الماضية » ذانا لله 
00 
وفيها توفى من الأعيان علي بن أحمد بن علي بن سلك 

أو الحسن المؤدب » المعروف بالفالى'! » صاحب الأمالى » وفلة قرية قريبة من إيذج » أقام 
)0 لان صاحب الامالى اسمه أبو على امماعيل بن القاسم ووفاته سنة +0م خجمله صاحب الامالى 
خط بلا شك واما هو الفالى بالغاء يا فى النجوم الزاهرة . 
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بالبصرة مدة » ومع مها من عمر بن عبد الواحد الماثعى وغيره » وقدم بغداد فاستوطها » وكان ثقة 
فى نفسه » كثير الفضائل . ومن شعره الحسن : 
لا تبدلت الجالس أوجبا » غير الذينّ عبست من علمائها 
ورأيتها محنوفة بسوى الأولي » كنوا ولاه صدورها وفناما 
أنشدتٌ بينًا ساررا متقدما » والمينقد شرقت بجارى مائها 
أما اعطيام ذنها كخيامبخ » وأرى نساء الى غيرٌ نسامما 
ومن شمره أيضاً : تصدرٌ للتدريس كل مبوس » بليد تسمى بالفقيه المدرس 
غقٌّ لأعل الم أن يتمنادا » بي تٍقدم شاع ف كل بجلس” 
لقد هزلث حتى بدا من هزالها » كلاها و حتى سامها كل مقلسٍ 
مد بن عبد الواحد بن مد الصباغ 
الثقيه الشافعى » وليس بصاحب الشامل » ذاك متأخر وهذا من تلاميذ أنى حامد الاسفراينى » 
كانت له حلقة للنتوى بمجامع المدينة » وشهد عند قاضى القضاة الدامغاتى الحنفى ققبله ؛ وقد هم 
الحديث من ابن شاهين وغيره ؛ وكان ثقة جليل القدر . 
هلال بن الحسن 
ابن إإراهم بن علال » أو المي رالكاتب الصابىة؛ صاحب التار .يخ » وجده أبو إسحاق الصأنى؛ 
صاحب الرسائل » وكانأبوه صابئيا أيضاء أسل هلال هذا متأخرا » وحسن الم ريد ع وجاك 
كفره ه من جماعة من المشارخ » وذلك أنه كان يتردد إلمهم يطلب الأدب » فاما أسل نفعه ذلك » وكان 
ذلك سبب إسلامه على ما ذ كره ابن الجوزى : لسالده ناولا 4 آنه وائ رشول الله سء ف المنام 
مرارا بدعوه إلى اله عز وجل » و يأمره بالدخول فى الاسلام »و يول له : أنت رجل عاقل ؛ فلم تدع 
دين الاسلام الذى قامت عليه الدلائل ؟ وأراه آيات فى المنام شاهدها فى اليقظة » فنها أنه قال له : 
إن امرأتنك حامل ولد ذ كرء قسمه مدا » نولدت ذ كرا » فسهاه مدا » وكناه أبا المسن » فى أشنا 
كثيرة سردها ابن الجوزى » فأسلم وحسن إسلامه ؛ وكان صدوقا . توفى عن تسعين سنة » مها فى 
الاسلام نل وار دون منة . 
ثم دخات سنة تسع وأربعينوأر بعماثة 
فها كان الغلاء والفناه مستمر بن بغداد وغيرها من البلاد » يحيث خلت أ كثر الدور وسدت 
على أهلها أنواءها ما فنهاء وأهلها موتى فنهاء ثم صار المارفى الطر يق لا يات الواحد بعد الواحد 
وأ كل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام :و وجد مم امرأة نفذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية 


ف د 


فى الأ تون وأ كلها » فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خسة أنفس فاقتسموه وأكلوه » وورد 
كتاب من بخارى أنه مات فى نوم وأحد مها ومن معاملنها مانية عشر ألف إنسان» وأحصى من مات 
فى هذا الوباء من تلك البلاد إلى وم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف » ولمسمائةألف وخخسين ألف 
إِنْسان » والناس عر ون فى هذه البلاد فلايرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خالية » وأواباً مغلقة » و وحشة 
وعدم أنس . حكاه ابن الإوزى . قال : وجاء اعلبردن أذر بيجان وتاك البلاد بالوباء العظيم » وأنه لم 
يسل من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا . قال : ووقع وباء بالأهوازو بواط وأعمالها وغيرها » حتىطبق 
البلاد » وكان أ كثرس_بب ذلك الموع » كان النقراء يشوون الكلاب وينبشون القبور وإشوون 
الموتى وأ كلونهم » وليس للناس شغل فى الليل والنهار إلا غسل الأأموات ويجبيزم ودفنهم » فكان 
حفر الحفير فيدفن فيه المشرود والثلاثون » وكان الانسان بيما هو جالس إذ انشق قلبه عن دم 
المبجة » فخرج منه إلى الثم قطرة قيءوت الانسان ٠ن‏ وقته » وناب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم 
فر يجدوا أحدا يشبل مهم » وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثير ة والدرام والثياب فيقول : أن 
أريد كسرة أريد ما يسد جوعى , فلا يجد ذلاك » وأراق الناس الخو روكسر واآ لات الابوء ولزموا 
المساجد لاعيادة وقراءة القران » وقل دار يكون فها خمر إلامات أهلبا كليم » ودخل على مص لض له 
مبعة أيام فى النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فات من وقته بسهولة » 
ومات رجل فى مسجد فوجدوأ معه خمسين أل درم » فمرضت على الناس فم يقبلها أحد فتركت 
فى المس.جد نسعة أِم لا بريدها اود ننا كان بعد ذلك دخل أريمة ليأخنوها شانوا عليهاء فل 
يرج من المسجد مهم أحد حى » بل مانوا يما . وكان الشييخ أو مد عبد الجبار بن مد يشتغل 
عليه سبعائة متفقه » فات وماتوأ كايم إلا اثنى عشر نثرا مهم » ولما 0 السلطان دبيس بن على 
رجع إلى بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون » فأرسل رسولا منهم إلى بدض النواحى فتلقاه 
طائنة فقتلوه وشووه وأكلوه :. 

قال ابن الجوزى : وفى نوم الأربعاء لسبسع بين هن جادىالا خرة احترقت قطيعة عيمىوسوق 
الطعام والكنيس » وأصحاب السقط وباب الشمير » وسوق العطارين وسوق العر وس والانماطيين 
وأنمشابين والجزارين واامارين » والقطيمة وسوق مخول وبر الزجاج وسويقة غالب والصفارين 
والصباغين وغير ذلك من الموا ضع نمع » وهدذه مصيبة آخر ى إلى ما بالناس من الموع والغلاء والفناء » 
ضعف الناس حتى له ا أعمالما » » فنا لله و إنا إليه راجعون . وفنها كثر العيارون 
ببغداد » وأخذوا الأموال جهارا » وكبسوأ الدور ليلا ونهارا » وككبست دار ألى جعفرالطوسىم تكلم 
الشيعة » وأحرقت كتبه وما ثره ؛ ودفائره التى كان يستعملها فى ضلالته و بدعته » و يدعو إلمها أحل 


الجا ١‏ ينار 
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ملته وتحلته » وله اخحد . وفمها دخل الملاك طف لبك بغدادعائد إلمها من الموصل فتلقاه الناس والكبراء 
إلى أثناء الطر يق » وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخلينة مرصعة بالجوهرفليسها » وقبل الأرض 
ثم بعد ذلك دخل دار اللخلافة » وقد ركب إامها فرسا من مرا كب الخليفة » فلما دخل على الخليفة إذا 
هو على سر بر طوله سبعة أذرع » وعلى كتفه البردة النبوية » و بيده القضيب » ققبل الأرض وجلس 
على سر بردون سربر المليفة » ثم قال الحليفة ارئيس الرؤساء : قل له أمير المؤمنين حامد لسعيك 
شا كر لنملك »1 نس يقر يك » وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من بلاده ة فائق الله فها ولاك » 
وأجنهد فى عمارة البلاد وإصلاح العباد ونشر العدل »وكف الظل » ففسرله عميد الدولة ماقال الخليفه 
فقام وقيل الأرض وقال : أنا خادم أمير المؤمئين وعبده » ومتصرف على أمروا وثيية:م ودكشرف: 
عا أهلنى له واستخدمنى فيه »ومن الله أستمد المءونة والتوفيق . ثم أمره الخليفة أن برض للبس الحلمة 
فقام إلى بيت فى ذلك 0 ا ؛» ثم عاد لخجلس علىالسر بر بعد ماقبل بد 
الخليقة ؛ورام تقبيل الأ رض 3 يتمكن من التاج » اج » فأخرج الخليفة مسيفا فقلده إياه وخوطب كلك 
الشر قوالغرب » وأحضرت ثلاثة ألوية فمقد مها اتخليفة لواء بيده » وأعشرالئنن إلىالملك »وقرى* 
بين يديه يحضرة املك وأوضاه الجلية بتقوى لَه والمدل فى الرعية؛ * م مض فقيل بد الخليفة 
ثم وضعها على عيفيه » ثم خرج فى أمبة عظيمة إلى داره و بين يديه الحجاب والجيش يكال » وجاء 
الناس للسلام علميه » وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة ؛ منها خسون ألف دينار» وخهسون غلاما 
أثرا كا » مرا كتهم وسلاحهم ومناطقهم »وخسمائة ثوب أنواعا » وأعطى رئيس الرؤساء خسة لاف 
ديار » وحمسين قطمة قاش وغير ذلك . 

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره ألى محمد الحسن بن عبد الرحمن البازرى » وأخذ خطه 
بثلائة آلاف دينارء وأحيط دلى تمانين من أصحابه » وقد كان هذا الوز بر فةمها حنفيا » يحسن إلى 
أهل العم وأهل المرءين » وقد كان الشيخ أو بوسف القزوينى يثنى 557 
ومن توفى فمهاء ن الي عيان .. أحمد ين عبدالله بن سليان 

ابن مد بن سامان بن أحهد بن سامان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيءة بن الحرث بن 
ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدى بن غطفان بن عمرو بن بريبح بن خزبمة بن 
تم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن -لوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة أبو العلا المعرى 
التنوخى الشاعر » المشبور باازندقة » الاذوى » صاحب الدواوين والمصنغات فى الشمر واللغة ؛ ولد بوم 
الججعة عند عر وب ااث.سلثلاث يقبن هن ر بيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاعائة وأصابه جدرى 


وي أر بع سنين أو سبع » فذهب بصره » وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة » ودخل 


ماهد اجنم هيحد جيل انل حل جل حل ندند حل حجر نل جر ان حملن اند انر انيل سكل اسشكد امود ماود سلا 


بنداد سنة قسع وتسعين وثلااهائة » فأقام مها سنة وسبعة أشهر » ثم خرج منها لريدا سهزماً » لأأنه 
سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله فقال : 

تناقض فا لنا إلا السكرتٌ له » وأن نمو عولاة من النار 

ند مخمس مثينر عسجد ودبت » ماباطهًا قطمت فى ديع تتاو 

وهذا من إفكه يدول اللو ار ال مور إذا سرقت ربع دينار» 
وهذا من قلة عله وعلمه » وعمى لصيرته . وذلك أنه إذا جنى عللها يناسب أن كون ديتها كثيرة 
ليغزجر الناس عن العدوان» وأما إذا جنث فى بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها وديتها ليتزجرالناس 
عن أموال الناس وتصان أموالهم » ولهذا قال بعضهم : كانت ثميئة لما كانت أميئة » فلما خانت هانت. 
ولا عزم الثقهاء على أخذه مهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده » ولزم منزله فكان لابمخرج منه . وكان 
وما عند الخليفة وكان الخليفة يكره المثنبى و يضع منه » وكان أبو الملاء يحب المتنبى و برفع من قدره 
و بمدحه ء لجرى ذ كرالمتننى فى ذلك المجلسفنمه الحليغة » ققال أوالعلاء : لولم يكن للمتنى إلاقصيدته 
التى أولها » لك يا منازل فى القاوب منازل © لكفاه ذلك .,فخضب الخليفة وأمر به فسحب برجله 
على وجبه وقال : أخرجوا و الس هذا الكلب من هذه 
القصيدة + وذ كره لها: أراد قول المتنبى فهها : 

وإذا أنتتكَ مذمق اق © فهبى الدليل عل أنى كامل” 

و إلا ااتنى له قصائد اعدو عله و إلا أراد عناء ردنا من 51 الخليفة ؛ حيث 
تنبه هذا . وقد كان المعرى أيضا من الأأذ كياء » ومكث المعرى حمسا وأر بعين سنة من عمره لابأ كل 
اللحم ولا الابن ولا البيض » ولا شيا من حيوان ؛ على طر يقة البراهمة النلاسفة » ويقال إنه اجت.م 
براهب فى عض الصوامع فى مجيئه من بعض السواحل آواه الليل عنده » فشكّك. فى دين الاسلامء 
وكان يتقوت بالنبات وغيره » وأ كثر ما كان يأ كل العدس و يتحلى بالدبس وبالنين » وكان لا يأ كل 
بحضرة أحد » ويقول : أكل الاعمى عورة » وكان فى غاية الذ كاء المفرط » على ماذ كروه » وأما ما 
ينقلونه عنه من الأشياء المكذو بة افق إن اشر اتير وخر 35 إما أن تنكو نالسماء 
قد اتخنضت مقدار درم أو الأرض قد ارتفعت تفعت مقدار درم » أى أنه شمر بازتفاع سر بره ع نالاارض 
مقدار ذلا الدرهم الذى وضم نحنه » فهذا لا أصل له . وكذلك يذ كرون عنه أنه مرفى بعض أسفاره 
مكان فطأطأ رأسه فقيل له فى ذلك فقال : أما هنا شجرة * قالوا : لاء فنظر وا فاذا أصل شجرة كانت 
هناك فى الموضع الذى طأطأ رأسه فيه » وقد قطدت » وكان قد اجتازمها قدعاً مرة فأمره من كان معه 
عطأطأة رأسه لما جازوا مها فلما مر مها المرة الثانية طأطأ رأسه خوظ من أن يصيبه ثى' مها » فهذا 


لا نصح . وقد كان ذ كيا » ول يكن زكياء وله مصنفاتكثيرة أ كثرها فى الشعر » وفى إءض أشعاره 
ما يدل على زندقته » وأتحلاله من الدين ؛ ومن الناس من يمتذر عنه و يقول : إنه إنما كان يقول 
ذلك مجونا ولمباً » ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه » وقد كان باطنه مساما . قال ابن عقيل لم بلفه : 
وما الذى أأه أن يقول فى دار الاسلام ما يكفره به الناس 7 قال : والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم 
أجود سياسة منه » لأنهم حافظوا على قباتحهم فى الدنيا وستروها » وهذا أظور السكفر الذى تسلط 
عليه به الناس وزندقوه » الله يس أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزى : وقد رأيت لألى العلاء 
المعرى كتابا سماه الفصول والغايات » فى معارضة السور والا يات » على حر وف المعجم فى آخخر كلاته 
وهو فى غابة الركاكة والبر ودة » فسبحان من أعى بصره و بصيرته . قال : وقد نظرت فى كتابه المسمى 
لزوم مالا يلزم» نم ورد اف الووعن إشعارنه الدالة على اسهتاره بدين الاسلام أشياء كثيرة 
فن ذلك قوله : 

ذا كان لايحظ برزقك عائلٌ » وترزق محنوناً وترزق أحمتا 

فلا ذنب يارب السماء على امرىءٌ * رأى منك مالا يشنهى قتزندا 
وقوله ألا إن البرية فى ضلال * وقد نظر اللبيب لما اعتراها 

تقدم صاحبٌ التوراة 0 0 وأوقم ف الحسارٍ من ٠‏ افتراها 

فقال إرجله وح أنادُ » وقال” الناظرون 0 افتراها 

وما ا إلى أحجار بيت *# كروس الجر شرف ف ذراها 

إذا رجم م الي إل جنا هد با بالذاهير وازدزاق] 
وقوله عفتٌ المنيغة والنصارى اهندتٌ © وبمبودة جارتٌ والحوس ]اد 

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا 00 وآخر” ذو دين ولا عقلٌ له" 
وقوك لا تحست مقال أزمل حقا » ولك قول” زور سطروة 

فكان الناس ف عش رغيدر » لاوا بلحال فكدرومٌ 

وقلت أناشارضة عليه : / 
فلا تحسب مقال الرسل زور » ولكن قول حق بلغوة 
وكان النامن فى جبل عظم » لاوا بالبيانر فأوضحوه 


ممنيخرهخرهترمه 
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وقوله إن انا ألقت ا » وأورثتنا أفنين العداوات 
وقوله وما حمدى 1 أو شيفر »© وأشهدا أن كليم" خسيس 
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وقوله انقرا أفقزا: باقواة انما » ديانانك مكرا من القدما 
وقوله سرف الزمان منرق الالنين. » حك إلى بين ذاك وبينى 
نيت عن قتل النفوس تعمداً » ولعثتٌ تقبضها مم الملكين 
وزعت أن لا مماد؟ ثانياً » ما كن أغناها عن الالينر 
وقوله ضحكناوكانالضحكمناسفاهة » وحقٌ لسكاناليسيطة أنيبكوا 
تحطامنا الأيام تى كأننا » زجاج ولكن لا يمودٌ له سبك” 
وقوله أمو تستخف بها حلوم » وما يدرى الفتى لمن الثبور 
كتاب محدر وكتابٌ موسى » وإتجيل ابن مريم والذبور 
وقوله قالث معاشرلم يبعث ع © إلى البرية عيساها ولا موسى 


وإئما جملوا الرحمن مأكلة* ه 10 
3ن ل ىرنسو ضار كتاف نض قن نط حل كرو ب عر وطن في 
الأشياء تدل على كفره و زندقته وأنحلاله » ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره : 
هذا جناهُ أنى على » وما جنيت على أحد 
معناه أن أباه يتزوجه لاأمه أوقمه فى هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صارء وهو لم 
يجن على أحد .هذه الجناية » وهذا كله كفر و إلحاد قبحه الله . وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا 
كله وناب منه » وأنه قال قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله » و يتنصل منه ء وى القصيدة التى يقول فيها: 
ان بر مد البموض جناحها .8 فى ظللق الل اليم الأليل ١‏ 
وبرى مناط عر وقها فى تحرها #* والمخ فى تلاك و المظام ا 
امن على بتوبة بمحو مها » ما كان منى فى الزمان الأول 
توفى فى ربع الأول ٠ن‏ هنذ السئة ممرة النمان » عن ست وتمانين سنة إلا أربعة عثشر 
نوما » وقد رئاه جماعة من أصحابه وتلامذته » وأنشدت عند قبره ثماثون مرثاة » حتى قال لعضهم فى 
مرئاة له إن كنت لم ترق الدماء زهادة » فلقد أرقت اليوم من جذنى دما 
قال ابن الجو زى : وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقدوه : إما جبال بأمره » و إما ضلال على 


مذهبه وطر يقه . وقد رأى بعضهم فى النوم رجلا ضر برا على عاتقه حيتان مدليتان على صدره » 


رافعتان رؤسبما إليه » وهما رشان من ع نه » وهو لستغيث » وقائل سول : هذا المعرى الملحد وقد 
ذه اوخلكوا اتدل ادو اكرات 215 . وقد ذ كر له من المصنفات كتباً 
كثيرة » وذار أ لعضهم وقف على الجار الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالا يك والخصون » 


الاو اد الجن الاك 
0 


وهو المعر وف بالمر والردف » وأنه أخذ العر بية عن أبيه يه واشتخل حلب على مد بن عند الله بن 
سهد التحوى » وأخذ عنه أو القا سم على بن ن المحسن التنوخى » واعخطيب أوز», ريا يحبى بن على 
التبريزى » وذكر أنه مكث خا وبين نة لامعل الحم عل طريقة المسكه+ وأ أرمى أن 
١‏ يكتب على قبره : هذا جناه أنى على © وماخنيت على أحد 

قال ابن خلكان : وهذا أيضاً متعاق باعتقاد الم_كاء ؛ انهم يةولون اخاذ الولد وإخراجه إلى 
هذا الوجود جنابة عليه » لأنه يتعرض لاحوادث والآ فات . قلت : وهذا يدل على أنه لم يتغيرعن 
أعتقاده 6 وهوما نعتقده الحكاء إلى آخر وقت » وأنه لم يقلم عن ذلك م ذ كره م رالا 
إظلواهر الأ.ور و نواطنها »وذكر ابن علكن أن 5-7 المنى كانت ثاتئة وعلمها بياض » وعينه 
اليسرى غائرة » وكان تحيفا ثم أو رد من أشعاره الجيدة أبيانا فنها قوله : 

لا تطلبن بآلة. لك رتبة » قل البليخ بغير جد مغزله 
سكن السما كان السماء كلاهما ‏ هذا له رمح وهذا أعزل 
الأستاذ أبو عثمان الصابوني 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إمماعيل بن عأمر بن عايد النيساورى م الحافظ الواعظ 
اللفسرء قدم دمشق وهو ذاهب إلى الحج فسمع مها وذ كر الناس » وقد ترجه ابن عسا كر ترجمة 
عظيمة » وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشعره » فن ذلك قوله : 

إذا لم اعبت أموالم ونوالي #* ا مل المعر وفٌ منك ولا البرا 
و كنم عبيداً لنى أنا عبدة » فر ن أجل ماذا أُتعبّاليدنالمرا 8 

وروى ابن عسا كر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردة وأنا بمكة فى المذاهب فرأيت الب 

س.» وهو يقول : عليك باعتقاد أبى مان الصاونى . رحمه الله تعالى . 
م دخلت سئة سين وأربعمائة 

فهها كانت فتنة امحبيث البساسيرى » وهو أرسلان الترى » وذلك أن إبراهم ينال أخا | للك 
طغرلبك ترك الموصل الذى كان قد استعمله أخوه علمها ؛وعدل إلى ناحية بلاد الجبل » فاستدعاه أخوه 
وخامعلليه وأصلح أمره » ولكن فى غضون ذاك ركب البساسيرى ومعه قرريش بن بدران أميرالءرب 
إلى الموصل فأخذها ؛ وأخرب قامتها » فسار إليه الملاك طغرلبك سريعاً فاستردها وهرب منه 
البساسيرى وقر يش خوك منه » فتبعهما إلى نصيبين » وفارقسه أخوه إراهم » وعهى عليه » وهرب 
إلى همذان » وذلك باشارة البساسيرى عليه » فسار الملك طغرلبك وراء أخيه وترك عسا كره وراءه 


فتفرقوأ وقل من للحقه ملهم » ورجعت زوجته اللحاتون ووزيره الكندرى إلى بغداد , ثم جاء الخير 
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بأن أخاه قد استظهر علليه ؛ وأن طغرلبك محصور ممذان » فانزعيج الناس لذلك » وأضطر بت إشداد» 
وجاء الخبر بأن البساسيرى على قصد بغداد » وأنه قد اقترب من الأ نبار» ققوى عرّم الكندرى 
على الهروب تأرادت اللحاتون أن تقيض عليه فتحول عتها إلى الجانب الغربى » ونهدت داره وقطم 
الجسسر الذى بين الجانبين » وركيت الحاتون فى جهو ر الجميش » وذهبت إلى مذان لجل زوجها » 
وسار الكتدرى ومعه أنوشر وان بن تومان وأم اللحاتون المذكورة » ومعهابقية اميش إلى بلاد الأهواز 
وبءث إغداد ليس مها د من المقاتلة » فهرم الخليفة على اعخر وج م مها » وليته فعل » ثم أحب داره 
والمقام عم أهل.ء فكث فهها اغترارا ودعة» ولما خلى البلد من المقائلة قيل للناس؛ من أراد الرحيل من 
بغداد فليذهب حيث شاء » فاتزعج الناس و بكى الرجال والنساء والأأطفال » وعبر كثير من الناس 
إلى الجانب ١|‏ ناراك المعيرة دينارا ودينارين لعدم لسر ,قال ابن الجوزى : وطار فىتلاك 
الليلة على دار الخليفة نهو عشر بومات جتمعات (صحن صياحاً مدجاً » وقيل لرئيس الرؤساءالمصلحة 
أن الخليفة برحل لعدم 'المقاتلة فم يبل » وشرعوا فى أس_تخدام طائفة من العوام 2 ودفم إلهم سلاح 
كثير من دار المملكة » فاما كان وم الأحد الثامن من ذى القعدة من هذه السنة جاء الساسير ى 
إلى بغداد ومعه الرايات البيض المصرية ؛ وعلى رأسه أعلام مكتوب علبها امم المستنصر لله أو غم 
معد أمير المؤمنين » فتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسالوه أن يجتازمن عندم » فدخل الكرخ وخرج 
إلى مشرعة الزاويا ‏ نف يم مها والناس إذ ذاك فى مجاعة وض ر شديد » ونزل قر يش بن بدران فى حو من 
مائتى فارس على 0 ة باب البصرة » وكان البساسيرى قد جمع العيارين وأطمعهم فى نهب دار 
اعثلافة » ومهب أهل الكرخ دو رأهل السنة ساب اليصرة » ومهيت دار قاضى القضاة الدامغانى » 
وعلك أ كثر السجلات والكتب الكية » و بيعت للءطارين » ونهبت دورالمتعلقين بخدمة الخليفة » 
وأعادت الروافض الأذان بحى على خير العمل » وأذن به فى سائر نواحى بغداد فى الجعات والجاءات 
وخطب ببغداد لاخليفة المستنصر العبيدى وعلى منابرها وغيرها » وضر بت له السكة على الذهب 
والنضة » وحوصرت دار امللافة » لجاحف الوز برأو بو القاسم بن المسهة الملقب برئيس الرؤساء » من 


معة م نالمستخدمين دونها فل يفد ذلك شيئاء فركب اللخليفة با/ لسواد والبردة » وعلى رأسه اللواء و بيده 


سيف مصلت » و-وله رمرة هن ن العياسيين والجوارى حاسرأ ات عن وجوهبن » ناشرات شءورهن » 
معون المصاادف على رؤس الرماح ع( وس إبداية الخدم بالسروف ل 3 ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من انع 
العرب قر يش لمنسه وأهله ووزيره ابن اأسلة » فأمنه علمى ذلك كله » وأنزله فى خيمة » فلامه 
البساسيرى على ذلاك » وقال : قد داهءت ما كان وقع الاتفاق عليه بسنى و بذك 6ن أنك لانت 
رأى دونى ع ولا أنا دونك » ومهما ملكنا بينى وبينك . ثم إن البسابيرى أخذ القاسم بن مسامة 
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فو بجخه تو بيضاً مفضحاً » ولامه لوما شديدا » ثم ضر به ضربا مبرحاً » واعتةله مهانا عنده » ونهيت العامة 
دار انملافة » فلا يحمى ما أخذوا »مها من الجواهر والنفانس » والديباج والذهب والنضة » والثياب 
والأناث » والدواب وغير ذلك ء مما لا يحد ولا وصف . ثم اتفق رأى البساسيرى وقر يش على أن 
يسيروا الحليفة إلى أمير حديثة عانة » وهو مهارش بن محلى الندوى» وهو من بنى عم قر يش بن 
بدران ؛ وكان رجلا فيه دين وله مروأة . فلما بلغ ذلك اللحليفة دخل على قريش أن لا يخرج من إغداد 
فل يفد ذلك شيئا » وسيره مع أسصحامهما فى هو دج إلى حديئة عانة » فكان عند مهارش حولا كاملا » 
وليس معه أحد من أهله» لحك عن الخليغة أنه قال لما كنت بحديثة عانة قت ليلة إلى الصلاة فوجدت 
فى قابى حلاوة المناجاة »ثم دعوت الله عز وجل بها ساح لىء ثم قلت : اللهم أععدنى إلى وطنى » واجمع 
بينى وبين أهلى و ولدى »و يسر اجماعنا » وأعدروض الانس زاهرأ ؛ ور بع القرب عامراً » وفلفل 
العا وبرج الجنا» قال : فسمعت قائلا ع_لى شاط* الفرات يول : لعم لعم »فقلت :هذا رجز 
يخاطب آخر » ثم أخذت فى السؤال والابنهال » فسمعت ذلك الصاتم يقول : إلى امول إلى امول» 
قلت : إنه هاتف أنطقه الله بها جرى الأمر عليه ؛ وكان كذلاك » خرج هن داره فى ذى القمدة من 
هذه السئة » ورجع إلمها فى ذى القمدة من السنة المقبلة » وقد قال الخليفة القائم بأمر اله فيمدة مقامه 
بالحديثة شعرا بذ كر فيه حاله ذنه : 
ساءث ظنونى فيمنٌ كنث آمله » ولم يجل ذ كر من واليثُ فىخلدى 
تمدوا من صروب الدهر كايم » فشاأرى أحدًا بحنو على أحدٍ 
فا أرى من الأيام إلا موعداً » فتى أرى ظترى بذاك الموعرٍ 
وى عر وكا قضيته ه علات نتسى بالحديث إلى غير 
أقبح بنفس تتر م إلى النى © وعلى مطاممها روح ولغتدى 
وأما البساسيرىوما 57 بغداد : فأنه ركب بوم عيد الأضحى وألدس اتلطياء و المؤذئين 
البياض » وكذلك أصابه ؛ وعلى رأسه الألوية المصرية» وخطب للخليفة المسرى » والروافض فى 
غانة السرور» والأذان بسار العراق بحى على خير العمل » وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد 
انتقاماً عظما » وغرق خلقا من كان يعاديه ؛ و بسط على خرن الأرزاق من كان يحيه و واليه » 
وأظهر العدل . ولما كان وم الاثنين لايلتين بقيتا من ذى الحجة حشر إن بين يديه الارز ابن 
المسامة الملقب رئيس الرؤساء ؛ وعليه جبة صوف » وطرطور من لبد أحمر» وفى رقبته مخنقة من 
جاود كالتعاوويذ » فأركب جملا أحمر وطيف به فى البلد » وخلفه من يصفعه بقطعة جلد » وحين اجتاز 
بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات » و بصقوا فى وجبه ولعنوه وسيوه » وأوقف بازاء دار اعقلافة وهو 
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فى ذلك يتلو قوله تعالى [ قل الابم مالاك الك تونى الملك من تشاء وتتزع الملك ممن نشاء وتعز من 
تشاء وتذل ٠ن‏ تشاء بيدك اير إنك على كل شثى' قدير ]ثم لما فرغوا من التطواف به جى؛ به إلى 
المعسكر فألبس جلد نور بقرنيه » وعلق بكلوب فى شدقيه » ورفع إلى الخشبة » لجمل يضطرب إلى 
آخر الثهار فات ره الله . وكان آخر كلامه أن قال : امد لله الذى أحيانى سعيدا » وأماتنى شبيدا . 
وفمها وقع برد بأرض العراق أهلك كثيرا من الغلات » وقتل بعض الثلاحين ء وزادت دجلة زيادة 
كثيرة » وزازلت بغداد فى هذدااسنة قبل الفتنة بشهبر زلزالا شديدا» فبدمت دور كثيرة» ووردت 
الأخبار أن هذه الزلزلة اتصات مبمذان ووا سط » وتكر يت » وعانة » وذ كر أن الطواحين وقفت 
من شدتها . وفمها " كثر اهب ببغداد <تى كانت المماتم مخطف عن الرؤس» وخطنت عمامة الشيخ 
ألى صرت الصباع » وطيلسانه وهو ذاهب إلى صلاة الجمة 1 
وف أواخر السئة خرج السلطان طفرلبك من *ذان فقاتل أخاه وانتصر عليه ؛ ففرح الناس 

وتباشروا بذلك » 1 إظبروا ذلك خوظ هن البساسيرى » واستنجد طغرلبك بأولاد آخيه داود ‏ 
وكان قد مات على أخيه إبراهيم فغليوه وأسروه فى اوائلى_نة إحدى وخحسين » واجتمعوا على 

هم طغر 000 فكان من أميمم ما سيأنىذ كره فى السنة الا > نية إن شاء الله 
وفمها وى هن الأ عيان . الحسن دن بحمد أبو عبدالله الوني 

1 الغرضى » وهو شيخ ار لى » وكان شافعى المذهب » قتل فى بغداد فى فتنة البساسيرى » ودفن 
فى بوم اججعة بوم عرفة منها . داود اخو طفرلبك 

وكان الأ كبر منهم » توفى فهاوقام أولاده مقامه . 
أبو الطيب الطبري 

الفقيه » شيخ الشافعية » طاهر بنعبدالله بن طاهر بن عمرء ولد بآمل طبرستان سنة ثمان وأر بعين 
وثلمائة» سعم الحديث يبرجان من ألى أحمد الغطر بنى » و بنيسابو رمن ألى الحسن الماسرجسى » 
وعليه درس الثقه أيضاً وعل أنى عل الزجاجى » وأبى القاسم بن كج » ثم اشتغل ببغداد على أى حامد 
الاسفراينى » وشرح الختصر وفر وع ابن المداد » وصنف.فى الأأصول والجدل » وغيرٍ ذلك من العلوم 
الكثيرة النافعة » وسمم ببغداد هن الدارقطى وغفيره » وولى القضاء بربع الكرخ بعد موت أنى 
عبد الله الصيمرى » وكان ثقة دينا ورعا ء عالابأصولالفقه وفر وعه » حسن الخلق سلم الصدرمواظبا 
على تعليم الع ليلاوتهارا . وقد ترجدته فطبقات الشافءية » وحكى الشييخ أو إسحاق الشيراز ى عنه 
وكان شيخه » وقدأجاسهبعده فىالطلقة ‏ أن أبا الطيب أسم خفا له - وكانمتقللا من الدنيا فقيراً - 
عند خناف ليصاحه له فأبطأ عليه فكان كلا مرعليه أخذه فغمسه فى الماء وقال : أنها الشييخ الساعة 
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أصلحه ؛ فقال الشيخ : أساته لتصاحه وم أسلمه لتعفه السباحة . وحكى ابن خلكان أنه كان له 
ولأخيه ععمامة 0 » وقيص واحد » إذا لبسهما هذا جلس اله . خرفى البيت لا بخرج مئه 6 
و إذا ليسهما هذا احتاج الا . خر أ يعد فى البيت ولامخرج منه » و إذا غسلاهما جلسا فى البيت 
إلى أن بيبسا وقد قال فى ذلك أبو الطيب 
قوم إذا خسوا ثيابٌ 5 * لبسوا البيوتٌ إلى فراغ الفاسل 
وقد توفى فى هذه السئة عن مائة س_نة وسنتين » وهو رح العقل » والفهم » والاعضاء » يثتى 
ويشتغل إلى أن مات » وقد رك د 
ما هذا يا أ الطيب ؟ فقال "هله أعفاء حفظناها فى الشبيبة تنثمنا فى الكير رحج 
القاضي الماوردي 
صاحب الماوى اكير »على بن محمد بن حبيب » أو المسن الماو ردى البصر ى » شيخ 
الشافعية ؛ صاحب التصانيف الكثيرة فى الأأصول و والفر وع وللتغسير والأحكام السلطانية ؛ وأدب 
الدنيا والدين . قال : بسطت الثقهف أريمة آلاف ورقة » لعنى الاقناع . وقد ولى الحم فى بلاد 
كثيرة ؛ وكان حلما وقوراً أدياً » ل بر أصحابه فراعه نوما من الدهر من شدة نحرزه وأدبه ؛ وقد 
استقصيت ترجدته فى الطيقات » توفى عن ست وهانين سنة » ودفن بياب حرب 
رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسامة 
على بن امسن بن أدبن محد بن عمر » و زير القائم ا لله ؛ كان أولا قد سمع المديث من ن ألى 
أحمد الفرضى وغيره ؛ ثم صار أحد المعدلين امشكاه القائم أعس الله واستو زره » ولقبه رئيس 
الرؤساء » شرف الوزراء » جمال الوزراء كن فا دلوم كثيرة مع سداد رأى »ووفور عقل » 
وقد مكث فى الوزاة ثنقى عشرة سسئة وشهرأ » ثم قتله البساسير ى بعد ما شهره م تقدم ؛ وله من 
العمر ثنتان وةسون سنة وخ-سة أشهر . 
ْ :منصور بن الحسين 
أو الفوارس الأسدى ؛ صاحب الجز برة » توفى فنها وأقاموا ولده مده . 
ود خلتسنةإحدى يخمسين وأ ربعماثة 
امات هذه السنة و بنداد فى حم البساسيرى » يخطب فنها لصاحب مصر الغاطمى » واطليفة 
العبامى يحديئة عانة ثم لما كان نوم الاثنين ثانى عشر صفر أحضر القضاة أبا عبد الله الدامغاتى 
وجماعة هن الوجوه والأعيان والاأه شراف » وأخذ علمهم البيعة لصاحب مصر المستنصر الفاطمى » ْم 
دخل دار األافة وهؤلاء المذكو رون معه وأمر بنقآض ناج دار الخلافة » فنقض بعض الشراريف » ثم 


حو وبر اعم الول انال انل انين الاين اليد الاين الايد اللاكن الاين لقان اااي ام 


قيل له إن القبح فى هذا أ كثر من المصلحة . فتركه » ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة ؛ وعزم على 
0 ليوق إلى الحائر لوناء نذر كان عليه » وأمر بأن تنقل جئة ابن مسلمة إلى ما يقارب 
الحم الظاهرى» وأن تنصب على دجلة . وكتبت إليه أم الخليفة وكانت مجوزاً كبيرة قديلغت 
النسعين وهى مختفية فى مكان ‏ نشكو إليه الحاجة والفقر وضيق الال » فأرسل إلمها من نقلها إلى 
الحر م » وأخدهها جار بين » ورتب لها كل نوم اثنى عشر رطلا من خمز ‏ وأر بمة أرطال من لم . 


ونا خلص ااسلطان طفرلبك هن حصره بهمذان وأسر أخاه إبراهيم وقتله » وتمكن فى أمره » 
وطابت نفسه » ول ببق له فى تلك البلاد منازع » كتب ب إكى قر يش بن بدران يأمره بأن يعيد الخليفة 
إلى وطنه ؛ وداره وتوعده على أنه إن يتل ذلك و إلا أحل به بأساً شديدا » فكتب إليه قريش 
يتلطف به ويدخل عليه »و يقول : أنا معك على البساسيرى بكل ما أقدر عليه » <تى مكنك الله 
نه » ولمكن أخثى أن أتسرع فى أمر يكون فيه على الخليفة مفسدة » أو تبدر إليه بادرة سوء يكون 
على عارها » ولكن سأعمل على ما أعستنى به بتكل ماءكننى » وأم برد امرأة الخليفة خاتون إلى 
دارها وقرارها 5 م إنه راسمل اليساسيرى بعود الخليفة إلىداره » وخوفه من جبة الملاك طفر لبك » 
وقال له فما قال : إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الفاطمى ء و بيننا وبينه سهائة فسخ » ولم 
يأتنا رسول و ولا أحد من عنده ؛ ولم يفكر فى شى “مما أرسلنا إليه » وهذا الملك من ورائنابالرصاد » 
قريب منا » وقد جاءنى هنه كتاب عنوانه : إلى الا مير الجليل ء! م الددين أفى المعالىقر يش بن بدران » 
مولى أمير المؤمنين » » وام لم ملك المشرق 8 طغرليك » ألى طالب مد بن 
ميكائيل بن ساجوق » وعلى راش الكتاب الءلامة السلطانية بخط اللمطان . حسى الله ونم 
الوكيل . وكان فى اللكتاب : والآ ن قد مسرت بنا المقادير إلى هلاك كل عده فى الدين » ولم يبق 
علينا هن المهمات إلا خدمة سيدنا وءولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين » و إطلاع أمهة إمامته على 
سر بر عزه 6 فان الذى لزنا ذلك » ولا فسحة فى التقصير فيه ساعة هن الزمان ‏ وقد أقبلنا يجنود 
المشرق وخيوها إلى هذا الهم العظيم » وريد هن ع الأءير الجليل د الدرين إيانة النجح الذى وفق 
له وتفرد به وهو أَنْ م وفاءه هن إقامته وخدمته » فى باب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين » إما أن 
يألى به مكرما فى عزه و إماءته إلى ٠وئف‏ خلافته من مدينة السلام » و يتمثل بين يديه متولياً أمرة 
ومنفذا حكه » وشاهراً سينه وقذه » وذلت المراد » وهو حُليفتنا وتلك اللمدمة عض ما يجيب له » 
ومن نولك العراق بأسرها ونصى لك شارع برها و بحرها » لايماؤها حافر خيل من خيول العجم 


اود اعد اح حر اع اح ا ا ل ايل احير حي اع ان نا 
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ل عرق" عرلا 


شبراً من أراضى تلك المملكة » إلاملتمساً لمعاونتك ومظاهرتك , و إما أن تحافظ على شخصه الغالى 
بتحو يله ءن القاعة إلى حين تحلى بخدمته » فليمتئل ذلك ويكرن الأمير الجليل مخ_يراً بين أن 
يلقانا أو يقم حيث شاء فنوليه العراق كلها » ونستخلاه فى ال1-دمة الامامية » ونصرف أعيننا إلى 
الالك الشرقية » فهمتنا لا تقتذى إلا هذا . 

قمند ذلك كتب قر يش إلى مهاوش بن مجلى الذى عنده الخليفة يقول له : إنالمصلحة تقتضى قسايم 
الخليفة إلى » <تى خذ لىولك به أماناءفامتنع علميه ٠هارش‏ وقالقدغرتى البساسيرى ووعدفىبأشياء 
ل أرها » ولست عرسله إليك أبدا » وله فى عنق أعان كثير ة لاأغدرها » وكان ههارش هذا رجلا 
صالحاً » فقال لاخليغة : إن المصلحة تقتضى أن نير إلى بلد بدر بن مهأبل » وننظر ما يكون منأمر 
السلطان طغرلبك » فان ظهر دخلنا بغداد » و إن كانت الأخرى أظرنا لا نفسنا » فانى أخخى من 
البساسيرى أن يأتينا فيحمرنا . فقال له الخليفة : افملمافيه المصاحة . فسارا في الحادى عشر منذى 
القعدة إلى أن <صلابةلمعة تلعكبرا ؛ فتلقته رس ل|اسلطان طفرلبك بالحدايا التى كان أننذها » وجاءت 
الاأخبار بأن الساطان طفرلبك قد دخل بغداد , وكان بوماً مشوود » غير أن الجيش تببوا البلد غير 
دار الخليفة » وصودر خاق كثير من التجار» وأخذت مهام أموال كثيرة » وشرعوا فى عمارة دار 
الملك » وأرسل السلطان إلى الخليفة مرا كب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها » وسرادق وملابس » 
وما يليق بالمليفة فى السفر ؛ أرسلٌ.ذلك هم الوزبرعميد الملك الكندرى » ولا اننهوا إلى الخليفة 
أرساوا بتك الا لات إليه قبل أن نِضاوا إليه » وقالوا : اضر نوا السمرادق وللمبس الخليفة ما يليق 
به» ثم جىء نحن ونستأذن عليه فلا بأذن لنا إلا ا ار ؛» ناا فعلوا ذاك دخل الوزير 
ومن معه فقباوا الاأرض بين ديه #واخير وم بسرورالمطان سلامته »و يما حصل من العود إلى 
بغداد » وكتب عميد املك كتاباً إلى ااساطان هه بصفة ماجرى » وأحب أن لضع اطليفة علامته 


. فى أعلا الكتابٍ ليكون أقر لمين الساطان ؛ وأحذمر الوزير دواته ومعها سيف وقال: هذه خدمة 


السيف والقلم » فأجب اللبليفة ذلك » وترحاوا من منزهم ذلك بعد ومين » فلما وصلوا الغهر وان 
خرج الساطان لتاتى الخليفة » فلما وصل ااسلطان إلى سرادق الخليفة قبل الأرض سبع مرات بين 
يدى الخليفة » فأخذ الخليفة مخدة فوضمها بين يديه فأ ذها املك فقبلمها » ثم جاس عليها ما أشار 
الخليفة » وقدم إلى الخليفة الل الياقوت الأحر الذى كان لبنى نويه » فوضعه بين يديه » وأخررج 
اثنتى عشرة حبة هن اؤاؤكبار» وقال أرسلازخاتون ‏ نى زوجة الملك ‏ تخدم الخليغة » وسأله أن 
يسبح مبذه المسبحة » وجمل يعتذر م نتأخره عن الحضرة بسبب عصيان أخيه فقتله » واتفق هوت 
أخى الأ كبر با » فاشتغخلت بترتيب أولاده من لعده » وأنا شا كر لمهارش بها كان منه من خدمة 
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موعخرمر مره 


ال ااا ا اا او او الو الو و ا او الود اد اد اح اجر ل ل ل حل نح حون او كي 


أمير المؤمئين » وأنا ذاهب إن شاء الله خلف الكلب البساسيرى» فأقتله إن شاء الله » ثم أدخل 
الشام وأفدل لصاحب ٠عير‏ ما ياجغى أن يجازى به منسوء المقابلة » فدعا له الخليفة » وأعطى الخايفة 
لفاك د كأن معه ُ دق معةه ن أمو ر الخلافة سوأه » واستأذن املأك لبقية اليم عن أن يخدموا 
الخلفة » فرفدت الأستار عن جوانب المركات » فذا شاهد الأثراك الخليفة قبلوا الأرض» ثم 
دخلوا بغداد بوم الاثنين لخس بين من ذى القمدة ؛ وكان بوماً مشهود؟ : الجيش كله معه والقصاة 
والأعيان وااسلطان آخذ باجام بغلته » إلى أنوصل باب الأجرة »ثم إنه لما وصل اللحايفة إلى دار 
مملكته استأذنه اللطان فى الذهاب وراء البساسيرى » فأرسل جيشا من ناحة الكوفة لمنموه من 
الدخول إلى الشام ء وخرج هو والناس فى التاسع والعشر بن من الشهر . وأما البساسير ى فانه مققم 
بواسط فى جممع غلات وأمورميتها لقتال السلطان » وعنده أن الملاك طفرلبك ومن عنده ليسوا بثى' 
يخاف منه » وذلك لما بريده الله تعالى من إهلاكه إن ثماء الله . 
مقتل البساسيري على يدي السلطان طفرلبك 
اسار ا مطان وراءه وصات السمرية الأولى فلقوه بأرض واسط وممه ابن ز يد» فاقنتلوا هنالك 
وأمزم أصصابه عنه» وما اليساميرى بنفسه على فرس»ء فتبعه لعض الغلمان فر فرصه بذشابة فألقته 
إلى الأرض » لجاء الام قضر به على وجبه ولم ! بعرفه » وأسره واحد منهم يقال لهككين » لز 
رأسه و-دله إلى الساطان » وأخذت الأثراك من جيش البساسيرى من الأموال ما مجزوا عن حمله» 
ولا وصل الرأس إلىا'-.اطان أمرأن يذهب به إلى إذداد » وأن برقع على رمح » وأنيطاف به فى الحال 
وأن اطاوف معه الديادب والبوقات والنفاطون » وأن يخر ج الناس والنساء لافرجة عليه » ففمل ذلك» 
م نصب على الطيارة جاه دارا خليفة » وقد كان 9 البساسيرى خلق من البغاددة خرجوا معه » 
ظانين أنه سيعود إلى بغداد » فبلكوا ونهبت ت أمواهم »وم ينج من أصحابه إلا القليل » وفر أبن مز يد 
فى ناس قليل إلىالمطيحة ) ومعه أولاد البسامير ى وأمبع ء وقدسليممالأعر اب فل بتركوا وا لحمشيئا. 
م استؤدن لان مز يد من الساطان ودخل معه بغداد » وقد ممءت العسا كر ما بين واسط والبصرة 
والأهواز» وذلك لكثرة الجيش وانتشاره وكشافته. وأما الخليفة فانه حين عاد إلى دار الخلافتجعل 
له عايه أنلا ينام على وطاء ولا يأتيه أحد يطعام إذا كان صاتما » ولا يخدمه فى وضوئه وغسله أحد » 
بل يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه » وعاهد اله أن لايؤذى أحدا ممن اذاه أن لصاح عن من ظله» 
وقال : ما عاقبت من عدى الله فيك ثل أن تطيع الله فيه . 
وفمها تولى الماك ألب أرس لان بن داود بن ميكائيل بن ساءجوق بلإد حران بعد وظة أبيه » 
بتر برعمه طغرلبك ء وكان له من الأخوة سلمان وقاروت بك » وياقوتى » فنزوج طغرلبك يام سلبان . 


بح اح ع حر ا ا ا اح انحن حي حي اخ ا 
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وفنا كان عكة رخص لم يسم عثله » بيع الغر والبركل مائتى رطل بدينار. ول يج أحد من أهل 
العراق فمها ترجمة أرسلان أبو الما رس البساسير يه التركي 

كان من مماليك مباء الدولة » وكان أولا مملوكا لرجل من أهل مدينة بساء فنسب إليه فقيل له 
البسام_يرى » و تلقب باالاك المظتر » ثم كان نيما كيرا علب اط القئم بأعس الله » لا يقطع 
أمراً دونه » وخطب له على منابر العراق كلها » ثم طغى و إغى وتمرد » وعتنا وخرج على ا عكاينةوالملمين 


ودعا إلى خلافة الناطميين م انقفى أخله فىهذه السئة » وكان دخوله إلى بغداد بأهله فىسادس ذى 


القعدة من سنة سين وأر بحياثة » ثم اتفق خر وجهم منها فى سادس ذى القمدة أيضاً منسنة إحدى 
وحقسين » بعد سنة كأملة » 9 كان خروج الخليفة من به_دادفى وم الثلاناء الثاتى عشر من كانون 
الأو ل » واتفق قتل البساسيرى فى بوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول » بعد سنة ثعسية » 
وذلك فى ذى الحجة منها . الحممن بن الفضل 

أو على الششرهةانى المؤدب المقرىالحانظ للقرآن والقراءات » واختلافها » كان ضيق الحال فرآه 
يه ابن العسلاف ذات بوم وهو يأخذ أوراق الس ءن دجلة ويأ كلبا » تأعلم ابن المسامة بحاله » 
فأرسل ابزالمساة غلاماً له وأمره أ نيذهب إلى اعازانة التى له جده فيتخذ ها مفتاحاً غير «متاحه » 
ثم كان كل بوم ضع أمها ثلاثة أرطال دن خيز أاسميد» ووحالدة »وحلاوة السكر» فظن أو على 
الشمرءةانى أن ذلاثكرامة أ كرمه الله مها وأن هذا الطعام الذى يجده فى خزانته من الجنة » فكتمه 
زمانا وجعل ينشد : 

دن أطلعوه على سر فباح به © ل يأمنوةٌ على الأسرارما عاشا 
وأبعدومٌ ضٍ إظفرٌ بقرمم * وأبدلو فكانٌ الأنن إيحاشا 

اا كن فى بض الأيام ذا كره ابن العلاف فى أم ٠‏ وقال له فيا قال : أراك قد سمنت فا هذا 
اللأمس ؛ وأنت رجل قتير # لجل يلوح ولا نصر ح » ويكى ولا ينصح 5 م م عليه فأخيره أنه يجد 
كل بوم فى خزانته من طمام الجنة مايكفيه » وأن هذا كرامة أ كرمه الله سهاء فقال له : ادع لابن المسامة 
فانه الذى يفلى ذلك » وشرح له صورة المال» فكسره ذلك ول يمجبه . 

علي بن حمود بن إبراهم بن ماجره 

أبو امسن الرو زنى » شخ الصوفية » و إليه ينسب الرباط الرو زنى » وقد كان بنى لأ بى الحسن 
شيخه » وقد صمب أبا عبد الرحدن السلى » وقال : صحبت ألف شيخ ؛ وأحفظ عن كل شيخ حكاية 
“وفى فى رهمضان عن خمس وكانين سنة . 


تي تر وري تر بتر تريب حر بحري ترب تر تر حر تر جرع حر حروتر ينتير مهمحر هعجري 


0 
0 
9 


ا حل حي حي ا حي ان اح حي حر كح حي ان حي ين حون اتن رواحي 


محمد بن علي 
ان الفتحم بن مد بن على بن ألى طالب الخر فى » الممر وف بالعشارى » لطول جسده » وقد 
الدارقطنى وغيره » وكان ثقة دينا فللا توق قاد الأولى منهاء وقد نيف على العٌانين 
الوثي الفرضي 
المسين بن مد بن عبد الله أبو عبد ال الونى » فسبة إلى ون قرية من أعمال جوستان » الفرضى 
شيخ م ا رلى » زهو أو حكم عاد ات بن !. إبراهم » كان الونى إماماً فى الحساب والفرائُض» وانتقع 
الناس بهء توفى فما بخداد شهيدا فى قانة ا ى وال ا 


رم 


م ثم دخلحسنةإثنتينو- خمسينوأربعمائة 

فى نوم اق ااسابع عشر هن صفر » دخل ااساطان بغداد مرجعه من واسط » بعد قتل 
البساسيرى » وفى نوم الجادى والمكمر بن جاس اللليفة فى داره و ا الملاك طغرليك » ومدمماطا 
عظام أ كلل إل مراء منه والعامة * 9 ف لوم الخيس ثانى ر 2 الا ول عه_ل السلمطان سماطا للناس » 
وفى بوم الثلاناء ع عالق ال خرة قدم الأميرعدة الدين أوالقدم عد ل بن ذخيرة الدين بن 
5 المؤمنين القنم 1 رالله . وعمته ) وله دن العمر وكد أر بع نين صحبة ألى م » فتلقاه 
اناس إجلالا 5 » وقد ولى اتالافة بعد ذلك » وسمى المةتدى أمراللّه .وف رجب وقف أوالمسن 
تمد بن هلال العتالى دا ركتب »؛ وى دار بشارع ابن ألى عوف من غر لى بغداد » ونقل إلمها الف 
كتاب» م عن دار ازدشير التى 5 رقت بالكرخ .وف شعيان لاك ممود بن تمر حلب وقلمنها 
فامتدحه الشهراء . وفمها هلك عطية بن مرداس الرحبة » وذلك كله متتزع من أيدى الناطميين . ول 
يمسج أحد من أهل العراق فيا » غير أن جماعة اجتمءوا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء . 
ومن توفى فهها من الأعيان . أبو منصور الجيلي 

من تلاميذ أنى حامد ؛ ولى القضاء بباب الطاق . و بحر م دار اعخلافة » وسمع الديث من 
جاعة . قال اعخطيب : وكتبنا عنه وكان ثقة . 

الحمسن بن محمد 

ابن ألى الفضل أو محمد الفسوى » الوالى ءسعم الحديث » وكان ذكيا فى صناعة الولاية ؛ ومعرفة 
النهم والمووءين من الغرماء » بلطيف من الصنيع ‏ كا نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة اهمو 
بسمرقة فأتى بكو ز يشرب منه ء فرح به فاتزدمج الواقذون إلا واحدا » فأعى به أن يقر رء وقالالسارق 
يكون جر يا ور فوجد الأمر كذلاك» وقد قتل مرة رجلا فى ضرب بين يديه فادعى عليه عند 


القاضى أبى الطيب » لك علميه بالقصاص» ثم فادى عن نفسه عال جز يل حتى خلص . 
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محود بن عبيف ألله 

ابن أحد بن ممد بن عر وس » أو الفضل اليزارء انوت إليه رياسة الفقهاء المالكيين ببغداد» 
وكان هن القراء اللجيدين » وأهل الحديث ااس_ندين م ابن حيانة والمخاص ون شاهين » وقد 
قبل شهادته أو عد الله الدامغاتى , وكان أحد المعدلين . 

1 قطر الندى 

ويقال الدجى» و يقارعل » أمالخليفة القائم بأمراسٌ ء كانت عجو زا كبيرة » باذت التسمين» وهى 
التقى احتاجت فى زمان البساسير ى فأجرى عامما رز » وأخدهها جاريتين » ثم لم تمت حتى أقر الله 
عيئها بولدها » ورجوعه إلمها » واستمر أمرهم على ما كانوا عليسه » ثم توفيت فى هذه السنة » ضر 
ولدها الخليفة جنازتها » وكانت حافلة جدا . 

ُمدخلت سنةثلاك ونمسينوأر بعمائة 

فمها خطب الك طذر لبك ابنة امخليفة » فانزعج الخليفة من ذلك » وقال : هذا ثو* إجر العادة 
عثله » ثم طاب شيا كثيرا كبيئة الفرار . ٠ن‏ ذلك ما كان ازوجته التى وفيت من الاقطاءات بأرض 
وا طء وثثئاثة ألف دينار » وأن يقم الماك ببغداد لا برحل عنها ولا نوما واحدا » فوقم الاتناق 
على بعض ذلك » وأرسل إلمها عائة ألف دينارمم ابنة أخيه داود زوجة الخليفة » وأشياء كثيرة 
من ! نية الذهب والنضة » والنثار والجوارى ؛ ومن الواهر ألنان ومائتى قطمة » من ذلك سبعائة 
قطعة هن جوهر » و زن القطعة ما بين الثلاث مثاقيل إلى المثقال ‏ وأشياء أخرى.فتمنع الخليفة لذوات 
بض الشروط » فغضب عميد الماك الوز برلخدومه السلطان » وجرت شمر ورطوبلة اقنضت أنأرسل 
ااساطان كتايا بأمر |عالميفة باتتزاع ابنة أخيسه ااسيده أرسلان خاثون » ونقلها من دار الملافة إلى 
دار األك »<تى تنفصلهذه القضية »قزم الخليفة على الرحيل من بغداد »فازعج النا سلذلات » وجاء 
كتاب السلطان إلى رئيسث حنة بغداد برشاق و هدم المراقية وكثرة العسفف مقابلة رد أصحابه 
بالارمان » والعزم على نقل الللاتون إلى دار المملكة ؛وأرسل من يماها إلى اليلد التى هو فها » كل 
ذلك غضياً ء على اللخليفة . قال ابن الجو زى : وفي رمضان منها رأى إنسسان من الزمنى رسول الله 
دس ف المنام وهوقائم ومعه ثلاثة أنفس » لخجاءه أحدم فقال له : ألا تقوم # فقال :لا أستطيع » أنا 
رجل مقعد » فأخذ بيده فقال 5 م فقام ٠‏ وأنثبه . فاذاهو قد ر وأصبح عشى فى <وائجه وف ربع 
الآ خر استوزراعخليفة أبا ١‏ التي منصور بن أحهد بن دارست الأهوازى » وخلع عليه وجلس فى 
مجلس الوزارة . وفىجادى الآ . خرة لايلتين بقيتا نه كسغت الش.س كسوفا عظها » جميام القرص 
غاب » فمكث الناس أربع ساءات حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أركارهاء وتركت الطيران 


لشدة الظاالة . وفمها ولى أو يم بن مدن الاولة بلاد إفريقية . وفمما ولى ابن نصر الدولة أحمد بن 
مروان الكردى ديار بكر . وفمها ولى قر دش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين . وفها خلع على طراد 
ابن ممد الزينى الملقب بالكامل نقابة الطالبيين » ولقب المرتضى . وفبهاضدن أو مان وات 
لببودى » ضباع الخليفة من صصرصر إلى أوائى » كلسنة ستة وثمانين ألف دينار» وسبع عشرة ألف 
كر من غلة . له . ول يحج أ *ن أهل العراق هذه السنة . 
ومن توف فمها مق آلا غيان- أحمد بن مروان 

أو نصر الكردى » صاحب بلاد بكر وميا فارقين ؛ لقبه القادر نصر الدولة ؛ وماك هذه البلاد 
ثنتين وحسين سنة » وتندم تنما لم | يم لأحدءن أهل زمانه » ولا أدركه فيه أجد هن أقرانه » وكان 
عنده مخدمائة سرابة سوى هن مدءرن » وعنده حمدماثة خادم #وكان غنداة امن المغنيات فوء كتين 
كل واحدة مشتراها حسة آلاف دينار وأكثره وكان يحضر فى مله من آلات البو والأوائى 
ما يساوى مائتى ألف دينار» وتزوج بعدة من بنات الملوك » وكان كثير المهادنة للااوك » إذا قصده 
عدو أرسل إليه عتدارنما يصالمه به » فيرجم عنه . 1 

وقد أرسل إلى الماك طذر ليك مبديةءظ مة حين ١لا‏ العراق » هن ذلك حبل هن ياقوتكان لبنى وريه 
اشتراه منهم بثىء كثير » ومائة الك دنار » وغير ذلك » وقد وزرله أوالق) المغرنى مرتين » 
ووزرله بط أو نر جمد ١‏ ن مد بن جهير » وكانت بلاده آءن البلاد» وأطيمها و1 كثرها عدلا , 
وقد بلغه أ الطيور جوع فتجمع فى ااشتاء ءن الحيوب التّى فى القرى فصطادها الناس » فأمر تح 
الاهراء و إلقاء ما يكنما هن الغلات فى مدةّ الشتاء» ف كانت تكون فى ضيافته طول الشتاء مدة 
عمرّه » توفى فى هذه السنة وقد قارب العانين . قال ابن خل_ كان : قال ابن الأزرق فى ناريهه : 
لم يصادر ا من رعيته سوى رجحل واحد» و فته صلاة عع كثرة مباشرته للذات » 8 
ملاثماقة ومتوان عرظية »بيت عند كل واحدة ايلة فى السنة » وخاف أولاداً كثيرة. ول بزل على 
ذلك إلى أن توفى فى التاسع والعشرين هن شوال منها . 
ثم د عات سنة أربع وخمسسينم وأر بعوائة 

فمأ وردت الكتب الدكثيرة هن الملاك طغرليك يشكومن قلة إنصا ف الخليفة» وعدمموافقته 
له » ويد ثر ما استقاد إليه من اشير والنعم إلى .لوك الأطاراك » وقاضى الوؤضاة الدامغائى » فلمارأى 
الخليقة ذلك » وأن الاك أرفل إلى نوابه بالاحتياط على وال الخليفة » كتب إلى الملك يبه إل 
ماسأل ؛ فلا وصل ذلك إلى المالك فرح فرحاً شددداً » وأرسل إلى ثوابه أن يطلقوا أملاك امخليفة » 


واتفقت الكامة بعد أن كلات تتذرق » فوكل الخايفة فى المقد . فوقم العقد عدينة تبريز يحضرة 
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املك طفرلبك » وعمل سماطاً ظما » فلا جمى' بالوكلة قام لها الماك وقبل الأأرض عند رؤيئهاء ود 
للخليفة دعاء كدير ْم أمجية الانه 6ل حداق أن بمائة أاف دينار» وذلاك فى بوم الفيس الثالث 
عشر من شعبان هن هذه السنة » ثم ناث ابنة أخنه الاتون زوة الذلهة فى قوال يتحف كثينة : 
وجوهر وذهب كثير » وجواهر عديدة هيئة » وعدا عظيمة لأم العر وس وأهلرا » وقال الملك جورة 
للناس : أنا عبد الخليفة ما بقيث »لا أملك شياً سوى ما على من الثياب . وفنها عزل الخليفة 
وزره واستوزر أب نر مد بن مهد بن جبير ء أسة_قدمه من ميافارقين .وقنها عم رخص يمع 
الارضحتى ببع بالبصرة كل ألف رطل كر بان قرار يط » ولم يحج فمها أحد. 
ومن توفى فهامن الأعيان ثمال بن صالح 
مه زالدولة » صاحب حاب » كان حاما كر ها وقوراً . ذ كرابن الإوزى أنالفراش تقدم إليه 
ليغسل يده نصدمت بلبلة الابريق ثفيته فسقطت فى الطست » فمما عنه 
الحسن بن علي بن د 
أ.وعد الموهرى ء ولد فى شعبان سنة ثلاث وستين » وسهم الحديث على جماعة » وتفرد عشاخ 
كتير يبن 9 أو بكر بن ماك التطيعى » وهو آخرهن حدث عنه » توفى فى ذى القمدة منها 
الحسمين بن أبي يزيد 
أبو على الدباغ . قال رأيت رسول الله رس» ف المنام . فقلمت : يارسول الله ادع الله أن عيتنى 
على الاسلام . فقال : وعلى |1 سسعد بن محمد بن منصور 
أو المحاسن الجرجانى » كان رئيسا قديماء وجه رسولا إلى الملك ود بن سبكة.كين فى حدود 
سنة عشرء وكان من الفقهاء العاماء » ل به جماعة » وروى الحديث عن جماعة » وعقد له مجلس 
المناظرة دلدان كثيرة » وقتل ظلءاً استراباذ فى رجب مهأ رحمه ا تعالى . 
ثم دخلت سنة خمس وتمسينوأر بعمائة 
فمهادخل الساطان طفرلبك بغداد» وعزم الخليفة ع_لى تلقيه » ثم ثرك ذلك وأرسل وزيره 
أب نصر عوضاً عنه » وكان هن الجرش أذية.كثيرة للناس فى الطار بق » وتعرضوا للحريم حتى + مواعل 
النساء فى الجامات » نفلصهن منهم العامة بعد جود.ذا الله و إن اليه راجءون . 
دخول الملكطهر لبك علي بنت الخليفة 
لا استقر السلطان ببغداد أرسل و زيره عميد الاك إلى انلايفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة 
فتمنع الخليفة من ذلا وقآل : إذكم إعا - ألم أن يدقد المقد فقط حصول التشر يف والتزمنم هابعود 
المطالبة » فتردد الناس فى ذلك بين الخليفة والملك » وأرسل الملاك زيادة على النقد مائة ألفدينار 
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ومائة وخمسين ألف درم » وتحفا أخر » وأشياء لطيفة » فلما كان ليلة الاثنين الخامش عشر من صفر 
زفت السيدة ابنة أللخامفة إلى دار الممالكة » فضر بت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة » 
وضر بت الابادب والدوقات عند دوا إلى الدار» فلنا دخلت أجلست على سر بر مكلل بالذهب» 
وع-لى وجههأ برقم » ودخل الملك طْه رلبك فوقف بين يدمها فقبل الأرض » ول تقم له وإلرهء و 
بجاس تى انصرف إلى صحن الدارء والمجاب والأتراك برقصون هناك فرحاً وسروراً » و بعمث 
مامع أطاتون زوج ة أنألميفة عقدين فاخر بن » وقطعة يا قوت حهراء » كبيرة هائلة » ودخل من الغد 
فقبل الأرض وجاس على سر بره مكال بالفضة بإزائهااساعة » ثم خرج وأرسل لهاج اهر كثيرة كينة 
وفرجية سيج بالزهب مكال بالمب » وما زال كذلك كل نوم يدخل ويقبل الأرض و يجلس على 
سر بر يازا ماء ثم رج عنها ويبعث بالتحف والهداياء ولم يكن منه إلمها * ثى'" » مقدار سبعة أيام » 
وعد كل نوم *ن هذه الأيام السبعة سماطاً هائلا » وخام فى اليوم السابع على جميع الاثمراء » ثم 
عرض له سفر واعتزاه عرض فاستأذن الحليفة فى الاته مراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد » ثم يعود مهأء 
فأذن له لعد عنع ديد ة:وخرن عط » فرج م | وليس معهامن دار اللخلافة سوى ثلاث نسوة » برسم 
خدمتها , وقد تألمت والدتها لنقدها ألما شديدا » وخر اج السلطان وهو ماض مدنف مأوس منه 2 

فلما كانت ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان جاء امبر نأنه توفى فى ثامن الشهر » فثار 
العيارون فقتاوا العميدى وسبعيائة من أسصحمايه 6و توا الأ موال » وجعلوأ يأْكلون و يشر بون على 
القتلى بارا »حتى الخ الشهر.وأخذت البيعة بعده لولد أخيه سامان بن داود » وكان طذرليك قد 
نص عليه وأوصى إليه » لأأنه كان قد نزوج بأمهء واتفقت الكلءة عليه » ولم يبق عليه خوف إلا 
من جبة أخى سلمان ؛ وهو الملك عضد الدولة ألب أرسلان , مد بن داود »فان الميش كانوا عييون. 
إليه ؛ وقد خطب له أهل الجبل ومعه نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحاق وزيره »ولا 
رأى الكندرى قوة أمره خطب له بالرى »ثم من بعده لأأخيه سلمان بن داود . 

وقد كان الملك طفرلبك حلما كثير الاحمال » شديد الكمان لسر ء محافظا على الصاوات » 
زعل عيرم الاتنين والجيسن ءبمواظبا عل لبن البياض » وكان عمره بوم مات سبعين سنة » ول يخرك 
وادا » ولك بحضرة القائم بأ الله سبع سنين و وإحدى عشر شبرا » واثنى عشر وماً »ولامات 
اضطر بت الأحوال وانتقضت بعده جداء وعاثت الأعراب فى سواد بغداد وأرض العراق » 
يبون » وتءخرت الزراعة إلا على الخاطرة » فائزعج الناس لذلاك . 

وفمها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام » فودمت قطمة من سور طرا بلس . وفسها وقم 
بالناس مونان بالجدرى والفجأة » ووقم عصر وباء شديد » كان يخرج م منها كا ل. وم ال اذة . وفمها 
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ملاك الصليحى صاحب ألمن مكة » وجلب الاقوات إلمها ؛ وأحسن إلى أهلها . وفى أوائلها طلبت 
الف ت أرسلان زوجة الخليفة النقلة عن عنده إلى ععبها » وذلك لما مجرها وبارت عنده » فيعتها ه ممع 
الوزير الكندرى إلى عمها ء فا وصلت إليه كان مريضاً مدننا » فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه فى 
نهاوكه ما ؛ فكتب انليفة إليه ارصجالا : 

ذهبت شرت وولى الغرام- © وارتجاع” الشباب مالا برام 

أذهبثٌ من الليالى جديداً » واليالى يضعفن” والأيامر 

فملى ما عبدته من شبابى » وعلى الغانيات منى السلام” 
وممن ثوفى فمها من الأعيان ؤهير بن علي بن الحسن بن حزام 

أو نسر ا إزاتى , ورد بغداد وتفته على الشيخ ألى حامد الاسفراينى » وعم بالبصرة سكن 

أبى داود على القاضى ألى ع ر » وحدث بالكثير » وكان برجع إليه فى النتاوى » وحل المشكلات » 


وكانت وفائه بسرخس فهها سعيد بن مروان 
صاحب آمد » ويقال إنه سم » فانتقم صاحب ميا فارقين من سمه » فقطعه قطنا . 
الملك أبو طالب 


سد بن مل مق طفرلبك » كان أول ملوك السلاجقسة » وكان ير مصلياء 
محافظا على الصلاة فى أول وقنها» يندم صيام الاثنين واخخيس » حلما عمن أساء إليه » كتوماً للاسرار 
شعن فى حركاته» ملك فى أيام مسعود بن ود عامة بلاد خراسان » واستناب أخاه داود وأخاه لأمه 
إبراهم بن نيال » وأولاد إخوته » على كثير من البلاد م ثم استدعاء اليفة إلى ملاك بغداد كما تقدم 
. ذلك كله مبسوطا . توف فى ثامن رمضان من هذه السنة » وله من العمر سرون سنة » وكان له فى الك 
ثلاثون سنة ؛ منها فى «لاك العراق ثمان سنين إلا ثمائية عشر نوما . 

ثم دخلت سنة ست وخمسين وأر بعماثة 

فنها قرض اللمطان اب أرسلان على وزبرعه عميد الاك الكندرى » وسجنه يبيته ثم أرسل 
إليه ءن قتله » واعتمد فى الوزارة ع-لى نظام الاك » وكان و زير صدق » بح السدرامر اء؛ ولا 
عمى الك شهاب الدولة قندش » وخرج عن الطاعة » وأراد أخذ آلب أرسلان #أخاق ننه آلب 
أرسلان فقال له الوزير : أمها الاك لا ذفء الى قد استددت لك جندا ما بارزوا عسكرا إلا 
8 كائنا منا كان . قال له الاك عن ثم # قال :ند ,بددون لك و ياصر ونك بالتوجه فى صلوامم 
وخلو “هم » وم العلماء والفقراء الصاحاء . فطابت ننس الك بذلاك » فين البق ب تلش 0 ,1 
ا" ؛ وقتل قندش ف المعركة » واجتمءت السكامة على ألب أرسلان . 
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وفمما بعك ولده ملكشاه ووزيره نظام الاك هذا فى جنود عظيمة إلى بلاد الكرخ » فتحوا حصونا 
كثيرة » وغثموا أموالا جز . يله »وفرح المسذون بعرم ؛ وكتب كتاب ولده على ابنة |للخان الأعظم 
صاحب ما وراء اللهر» وزفت إليه » وزوج اينه الا : خر بابنة صاحب غزنة » واجت.م شمل الملكين 
السلجوق والمح.ودى . 

وفمأ أذن الي أرسلان لابنة اع ليفة فى الرجوع إلى أبها « وأرسل معها لعض القضاة والأمراء 
دخات بغداد فى مبمل عظليم ؛ وخرج الئاس لينظروا إلها» فدخلت ليلاء ففرح الخليغة وأهلها 
بذاك » وأمر المليضة بالدعاء لأألب أرسلان على المناءر و فى اللخطب » ققيل فى الدعاء : اللوسم وأصلح 
الساطان لمخم » عضد الاولة » وتاج الملة » ألب أرسلان أبا شجاع محمد بن داود » ثم أرسل الخليفة 
إلى اللاك باخام ميديم الششريف نقيب النقباء » طراد بن مهد » وأبى مهد الفيمى » وموفق الخادم 
رامار آم ااساطان ألب أرسلان على العراق .قل ابن الجوزى : وفى ر بيع الأول شاع فى بغداد 
أن قوماً ه ن الأ كراد خرجوا يتصيدون فرأوا فى البزية غياياً سودا ء معموأ مها 1 شديداء» 
وعو يلا كثيراً ‏ وقائلا يقول : قد مات سيدوك ملك الجن » وأى بلد لم يلطم به عليه » ول يتم لهمأنم 
فيه . قال : تفرج الذسناء العواهر من حر بم بغداد إلى المقار يلطمن ثلاثة أيام » ويخرقن 'ثيامن 
و ينشرن شعورهن » وخرج رجال ءن الفساق ينعلون ذلك » وفمل هذا بواسط وخوزستان وغيرها 
من البلاد » قال : وهذا «ن أعأق لم ينقل مثله ٌ قال ابن الموزى : وفى بوم اجعة ثانى عشر شعبان 
مجم قوم من أسصحماب عبد الصمد على أنى على بن الوليد » المدرس للمعتزلة فسبوه وشتموه لامتناعه من 
الصلاة فى الجامع » وتدريسه لاناس مبذا المذهبء وأهانوه وجر وه» ولعنت المءتزلة »فى جامع المنصور» 
وجاس أبوسهيد بن أبى عمامة وجل يلعن المدتزلة . وفى شوال ورد امخبر أن السلطان غْرًا بلدا عظما 
فيه ستائة ألف دنليز» وألف بيعة وديرء وقتل منهم خلقا كثير؟ » وأسر خمسمائة ألف إنسان ‏ 

وفى ذى التعدة حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد العراق ء وغلت أسعار 
الأدوية » وقل القرهدى » وزاد المزفى تشارين » وفسد الهواء » وفى هذا الشهر خلم على ألى 
الغنائم المعمر بن مد بن عبيه الله العلوى بنقابة الطالببين » وولاية المج والمظالم » ولقب بالظاهر 
ذى المناقب » وقرى” تقلليده فى الموكب ٠‏ وحيج أهل العراق فى هذه السنة . 
وممن ثوفى فها من الأعيان ابن حزم الظاهمري 

هو الأمام الحانظ العلامة ؛ أنو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالم بن 
خاف بن معد بن سفيان بن يزيد هولى يزيد بن أبى سفيان صيخر بن حرب الأموى ؛ أصل جده هن 
فارس أسل وخلف المذكورء وهو أول من دخل بلاد المغرب ممْهم » وكانت بلدمم قرطبة » فولد ابن 
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حزم هذا مها فى ساخ رءضان » سنة أر بع ونمانين وثلمائة » ققراً القرآن واشستغل بالعلوم النافمة 
الشرعية » و بر ز فنها وفاق أعل زمانة » وصنف الكتب المشّهو رة » يقال إنه صنف أر نعيائة محلد فى 
قريب من ثمانين ألف ورقةء وكان أديباً طبيباً شاعرا فصيسا » لهفى الطب والمنطق كتب » وكان 
دن بيت وزارة ورياسة » ووجاهة ومال وثروة ؛ وكان مصحباً لاشسخ أنى عمر بن عيد البر الؤرى» 
وكان مناوئا الشيسخ ألى الوليد سلمان بن خلف الباجى » وقد جرت بينهما مناظرات يطول ذ كرها . 
وكان أبن حزم كثير الوقيعة فى العلماء بلسانه وقلمه » فأورئه ذلك <قدأ فى قاوب أهل زمانه » ومازالوا 
به حتى بغضوه إلى ٠لوكهم ٠‏ فطردوه عن بلاده » حتى كانت وفاته فى قررية له فى شعبان من هذه السنة 
وقد جاوز التسعين . والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهر يا حاراً فى الذروع » لا يقول : بثى' من 
القياس لا الجلى ولا غيره ‏ وهذا الذى وضعه عند العلماء ؛ وأدخل عليه خطأ كبيرا فى نظره وتصرفه 
وكان .م هذا من أشد الناس تأويلا فى باب الأأصول » وآيات الصفات وأحاديث الصفات ء لأأنه 
كان أولا قد تضلم عن عل المنطق » أخذه عن محمد بن الحسن المذحجى الكنانى القرطى » ذ كره 
ابن ما كولا وابن خلكان » ففسد بذلاك حاله فى باب الصفات . 
عبد الواحد بن علي بن برهان 

أو القاسم النحوى » كان شمرس الأخلاق جدا ‏ لم يلبس سراويل قط ولا غطى رأسه ول يقبل 
عطاء لأحدء وذ كر عنه أنه كان يقب المردان من غير ريبة . قال أبن عقيل : وكان على مذهب 
«رجئة المءتزلة وريننى خاود الكفار فى النارء ويقول : دوام العقاب فى حق من لايجوز عليه التكئى 
لااوجه له » مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة » ويتأول قوله تعالى [[ خالدين فها أبدا ] أى أبدا 
من الا باد . قال ابن اجو زى: وقد كان ابن برهان يقدح فى أسصحاب أحمد ويخالف اعتقاد المسامين 
لأنه قد خالف الأجاع »ثم ذكر كلامه فى هذا وغيره والله أعلم . 

مدخات سنة سبع ومسين وأر بعمائة 

شها سار جماعة من العراق إلى المج بخفارة » فل يمكنهم المسير فمداوا إلى الكوفة ورجموا . 

وفى ذى الحجة منها شرع فى بناء المدرسة النظامية » ونقض لأجلها دور كثيرة من مشرعة الزوايا » 


وباب البصرة وفمها كانت حر وب كثيرة بين يم بن الز بزو بادرس » وأولاد ماد والعرب : 


والمغار بة بصمهاجة وزناتة . وحج بالناس من بغداد النقيب أو الغنائم : 

وفمها كان مقتل عميد | الك الكندرى » وهو منضو رن مد أبو نصر الكندرى » وزير 
ماف رليك » وكان مسجونا سنة نامة وا علق عدا بشربة كندأة 5 ل 
وليست بكندرة ااتى هى بالقرب من قز وين . واستحوذ السبلطان على أمواله وحواصله » وقد كان 
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ذكاً فصيحاً شاعراً » لديه فضائل جد-ة » حار الجواب سسريمه . ولا أربسله طنرلبك إلى اعهليفة 
يطلب ابنته ء وامتنع الحليفة من ذلك وأنشد متمثلا بقول الشاعر © ما كل ما يتمنى المرء يدركه » 
فأجابه الوزير تمحسام قوله ه تجرى الرياح بعالا يشةهى السفن © فسكت الخليفة وأطرق . قتسل عن 
نيف ور مين سنة . ومن شعره قوله : 
إن كن فى الناس ضبق عن منافتى ٠‏ لوت قد وسم م الدنيا على الناس 
«ضيثٌ والشاست المغبونٌ يتبمنى « كل ذكاس اللا شار حامى 
وقد بمثه لك طفرلبك يمغطب ل امرأة خوارزم شاه قنزوجها هوء نفصاء املك وأمره على مله 
فدفن ذ كره ه بخوارزم » وسفح دمه حين قل عرو الروذ » ودفن جسده بقريته » وجل رأسه فدفن 
بنيسااور» ونقل قحف رأسه إلى كرمان » وأنا أشهد أن الله جامع الملائق إلى ميقات بوم معلوم أبن 
كانوا ‏ وحيث كأنوا » وعلى أى صفغة كانوا سبحانه وتعالى . 
ثم دلت سنة مان وخمسين وأ بعمائة 
فى نوم عاشوراء أغملق أهل الكرخ دكا كينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين » ما جرت به 
عادتهم السالفة فى بدءتهم المتقدمة الخالفة » فين وقع ذلك أنكرته العامة » وطلب الخليفة أبا الغنائم 
وأنكر عليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه لم م بعلم به »وأنه حين عل أزاله » وتردد أهل الكرخ ع إلى الدوان 
لعتذرون م ن ذلك » وخرج التوقيع يكفر من سب الصحابة وأظهر البدع . .قال ابن الجوزى : فى 
الأول ولدبياب الأزج صبية لها رأسان ووجبان و رقبتان وأريع أبد » على بدن كامل ثم 
0 . قال : وفى حمادى الا “آخرة كانت يخراسان زازلة مكثت أياماء تصدعت مها الجبال » وهنك 


جماعة » وخسف بعدة قرى » وخرج الناس إلى الصحراء وأقاموا هنالك » ووقع حر يق بيهر يعلى 


تاحترق مائة دكان وثلائة دور» وذهب للناس شى* كثير » ونبب إعضهم بعضاً . قال ابن الجوزى 


وفى شعبان وقم قنال بدمشق فأحرقوا دارا كانت قريبة من الجامع » فاحترق جامع دمشق . كذا 


قال ابن لجو زى : والصحيح المشهور أن حر يق جامع دمشق إنا هو فى ليلة النصف من شعبان سنة 
إحدى وستين وأر بعيائة بعد ثلاث سنين مما قال وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العباسيين 
فألقيت نار بدار الامارة » وهى اللحضراء » فاحترقت وتعدى حر يقها حتى وصل إلى الجامع فسقطت 
سةوفه » و بادت زخرفته » وتلف رخامه ؛ و لق كأ نه خر بة » وبادت الخضراء فصارت كوماً من تراب 
بعد ما كانت فى غاية الاحكام والاتتان » وطيب الفناء » ونزهة المجالس » وحسن المنظر » فوى إلى 
بومنا هذالا كلها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وأسقاطهم » بعد ما كانت دار الخلافة والملك 


والامارة » منذ أسسها معاوية بن أبى فيان » وأما الجامع الأموى فانه لم يكن على وجه الأرض ش 


امون حاكن 0 


ا ا ا ا ا ا 0 الا ااا االو االو اا الجر حل جد حل جين ان او اين 


+ 1 


و 


3 السك لك ياك يات بات ب ري تر تر ححرر بردو 


ذى* أحدن هنه ولا أهى ٠نظر!‏ » الى أن احقرق فقى خرابامدة طويلة ثم شرع الملوك فى مجديدم 
وترميمه » حتى بلط فى زمن العادل ألى بكر بن أنوب ءولم بزالوا فى تحسين ممالمه إلى زماننا هذناء 
قتائل وهو بالنسبة إلى حاله الأول كلا ثى' » ولا زال التحسين فيسه إلى أيام الأمير سيف الدين 
بتكنزين عبد الله الناصرى » فى حدود سئة ثلاث وسبمائة » وما قبلها وما بمدها بيسير . 

وفمها رخصت الأسعار ببغداد رخصاً كثيرا » وتقصت دجلة نقصا بينا . وها أخذ الملك ألب 
أرسلان العمد باللك من بعده ولده ملكشاه » ومشى بين بديه بالغاشسية والأمراء عشون بين 
بديه » وكان 2 بود ٠.‏ وحج بالناس فها ثور الطدى أو طالب الحسين بن نظام المعراي 
الزينى وجاور بمكة . 
وفنها 7 توفى من الأ عيان . الحافظ الكبير أبو بكر البيبقي 

أعد بن المسين بن على بن عبد لله بن موسى أو بكر البممق » له التصانيف التى سارت مها 
الرككان إلى سار الأ مصارء ولدسنة أر يعو وتمانين وثلئاثة » وكان أوحد أهل زمانه فى الاتقان والانظ 
والفقه والتصنيف » كان فقمها حدثنا أضولا د الم عن الحام ألى عيد اص النيسااورى » وهم 
على غير ه شيئا كثيراً » وجج.م أشياء كثيرة ة نافعة علم يسيق إلى مثلها» ولا يدرك فهاء مها كتاب 
السين الكبير » ونصوص الشافعى كل فى عشر + إدات ؛ والسئن الصغير » والا ثارء والمدخل » 
والا ذاب وشمب الاعمان ء والخلافيات » ودلائل النبوة » والبعث والنشورء وغير ذلك من المصنفات 
الكبار والمغار المفيدة » التى لا تسائى ولا تداتى , وكان. زاه دا متقللا من الدنيا » كدير العيادة 
والورع » توفى بنيسابور» ونتل نانوته إلى بسوق فى جمادى الأولى مها . 

الحسن بن غالب 

ابن على بن غالب بن منصو ر بن صعاوك » أو على القيمى » ويعرف بابن المبارك المقرى » 
صب ابن مون ؛ وقرأ القرآن على حر وف أنكرت عليه » وجرب عليه الكذب » إماعدا وإما 
خطأ» وامهم فى رواية كثيرة » وكان أو بكر التزوينى ممن ينكر عليه » وكتب عليه محضر بعدم 
الاقراء. بالمروف ا أنكرة ؛ قال أو ممد السمرقندى كان كذابا » توفى فها عن ثنتين وثمانين سنة » 
ودف عند إراهم الحربى 1 قال أبن خلان: أخذ الفقه عن أبى التنح نصر بن مد العمرى 
المروزى » ثم غلب عليه الحديث واشتهر به » ورحل فى طلبه . 

القاضي أبو يعلي بن الفرا الحنبلي 
مهد بن امسن بن جمد بن خلف ان أحهد الفرا القاضى » أو يعلى شيخ الحنابلة » وممهد مذههم 

فى الفروع » ولدفى محرم سنة ثمانين وثلئائة » وسعم الحدريث الكثير » وحدث عن أبن حبابة . قال 
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ابن الجوزى : وكان من سادات العلماء الثقات » وشهد عند أبن ما كولا وابن الدامغالى ققبلام» 
وثولى النخا رف الحم بحرم اعللافة » وكان إماماً فى الفقه » له التصائيف الحسان الكثيرة فى مذعب 
أححد » ودرس وأفقى سئين ؛ واتنبت إليه رياسة المذهب » وانتشرت تصانيفه وأصحابه » وجمع 
الامامة والفقه والصدق » وحسن املق » والتمبد والتقشف واتمشوع ؛ وحسن السدث » والصمت 
عما لانعنى توفى فى العشرين من رمضان مأها عن تمان يجين سند واجتع فوجبازة القضاة 
والأعيان » وكان وم 1 » فأفطر بعض من أتبع جنازته » ورك من البنين عبيد ل أيا القاسم » 
وأبا المسين وأبا حازم » قوآء لعضوم ف المنام فقال : ما فعسل ال بك ؟ فقال : رحنى وغفر لى 
وأكرمنى » و رفم منزلتى » وجمل يمد ذلك بأصبعه » ققال : بالعم 8 قال : بل بالصدق . 
أبن سيده 

صاحب الحم فى الاغة » أبو الحسين على بن إمماعيل المرمى » كان إماماً حافظا فى الاغة » وكان 
ضرير البصر» أخذ عل العر بية والاغة عن أبيسه » وكان أبوه ضر بر أيضاً » واشتغل على أنى الملاء 
صاعد اليغدادى » وله الح فى مجلدات عديدة » وله * ترج الماسة فى سث محلدات » وغير ذلك » 
وقرأ على الشيخ ألى عمر الطملنكى كتاب الغرريب لأبى عبر د سردأ من حفظه » فتعجب الناس 
لذلاك » وكان الشيخ يقابل . بها َرأ فى ل الكتلير» نعم اللي بقرائته من حذفظه » توفى فى رسع 
الأول مها وله ستون سنة » وقيل إنه توفى فى سنة ة تمان وأر بعين » والأول أصح » واللّه أعل . 

ثم دخلت سنة : نسع و#سين وهاه 

فنها بنى أو سعيد المستوفى الملقب بشرف الملك » مشهد الامام ألى حنيفة ببغداد » وعقدعليه 

قبة » وعمل بازائه مدرسة » فدخل أو جعذر بن البياذى زائرا لأى حنيفة فأنشد : 
م 206 العم كان ع © ممه هذا افك فى الاحد 
كذلككان هذه الأرهةة #* فأنشرها جود العمي د أن السعدر 

وفمها هبت ريب حارة هات بسبها خلق كثير» وورد أن ببغداد تلف شجر كثير من الليمون 
والاترج . وفنها احترق قبر معر وف الكرخى » وكان سببه أن الف طبخ له ماء الشعير لمرضه فتعدت 
النار إلى الأ خشاب فاحترق المشهد . وفهها وقع غلاء وفناء بدمشق وحلب وحران » وأعمال خراسان 
>كالماء ووقع الفناء فى الدواب : كانت تنتفخ زؤسياواعيننا <تى كان الناس يأخذون حمر الوحش 
بالأ.يدى » وكانوا يأنثون من أ كلها . 

قال ابن الج زى ف المنتظم : وف بوم السبت عاشر ذى القمدة جمع العميد أو عه الدال 
ليحضمروأ الدرس بالنظامية ببغداد ؛ ودين لتدريسها وعشيتها الشيخ أبا إسحاق الشيرازى» فلما 
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تكامل اجتاع الناس وجاء أبو إسحاق ليدرس لقيه فقيه شاب فقال : يا سيدى تذهب تدرس فى 
مكان مغصوب 8 فامتنع أبو إسحاق من الحضور ورجع إلى بينه» فأفم الشييخ أنو نصر الصباغ 
فدرسء فلا باغ نظام الملك ذلاك نغيظ على العميد وأرسل إلى الشيخ ألى إسحاق فرده إلى التدر يس 

بالنظامية » فى ذى الحجة من هذه السنئة » وكان لا يصلى فها مكتوبة » بل كان يخرج إلى دض 


المساجد فيصل »ما بلفه من أنها مقصوبة » وقد كان مسدة تدر يس ابن الصباغ فها عشر بن يوما 0 


ثم عاد أبو إسحاق إلمها . وفى ذى القمدة من هذه السئة قتل الصليحى أمير المن وصاحب مكة قتله 
بعض أمراء المن » وخطب لقائم أمن الله العياسى . وفنها حج بالناس أبو الغنام النثقيب . 
وممن توف فها من الأعيان . محمد بن اسماعيل بن جحمد 
أنو على الطرسومى » و يقال له العراق » لظرفه وطول مقامه ها ء صمع سم الحديث من ألى طاهر 
الخاص» وتفقه على أنى مد الباق » ثم على الشيخ احا لاسرا ور فد بلدة طرسوس 
وكان من الغقهاء الفضلاء المبرزين . 
م وكدلت ستة ستين وأرتعماثة 

قال ابن الو زى : : فى جمادى الأولى كانت زازلة بأرض فلسطين » أهلكت بلد الرملة » ورمت 
شراريف من مسجد رسول له س»» ولحقت وادى الصفر وخيير » وانشقت الأرض عن كنوز 
كثيرة من امال » و باغ حسها إلى الرحبة والكوفة » وجاء كتاب بعض التجار فيه ذ كر هنه الزازلة 
وذكر فيه أنها خسنت نت الزملة جميعا حتى لم يسل منها إلا داران فتط » وهلك منها خحس عشرة ألف 
نسمة ؛ وانشقت صخرة بيت المقدس » ثم عادت فالتأمت ؛ وغار البحر مسيرة نوم » وساخ فى الأرض 
وظبر فى مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها » ودخل الناس فى أرضه يلتقطون » فرجع علمهم فأهزاك 
كثيراً مهم » أو كثرم .وى وم النعت بن جاب الآ خرة قرئ؛ الاعتقاد القادرى الذى فيه 
مذهب أعل السنة » والانكار على أهل البدع , وقراً أوسل الكجى البخارى المحدث كتاب 
التوحيد لاءن خز بمة على الجماعة الحاضر بن .وذ كر محضر من الوزير بن جهير وجماعة الثقهاء وأهل 
الكلام » واعترفوا بالموافقة » ثم قرى* الاعتقاد القادرى على الشريف ,فى جعفر بن المتتدى لله 
باب البصرة » وذلاك لسماعه له من ن اتخليغة القادر باللّه مصنفه . 

وها عزل الخليفة وزيره أ نصر مد بن مد بن جهير » الملقب 'فر الدولة » و بعث إليه يعاتبه 
فى أشياء كثيرة » فاعتبر منها وأخذ فى الترفق والتذلل » فأجيب بأن برحل إلى أى جبة شاء» 
ناختارابن مزيد فباع أصصابه أملا كيم وطلقوا نساءهم وأخذ أولاده وأهل وجاء ليركب فى سفينة 
لينحدر مثها إلى الخلة » والناس يقبا كون حوله لبكائه » فلما اجتاز بدار الخلافة قبل الأرض دفمات 


بحر جر حورج ب ا با ياي رادت 


ا ا اا ا او الد ااد احر حد اا اين ان ن احن حن حن ان ا نن تراتت32- 


واعخليفة فى الشباك »والوزير نقول يا أمير المؤمنين ارحم شيبق وغر بتى وأولادى » فأعيد إلى الوزارة 
إشفاعة دبيس بن ٠ن‏ يد » فى السنة الا “تية » وامتدحه الشعراء-» وفر ح الناس برجوعه إلى الو زارة 
وكان نوما مشهودا . 
وفها توفى من الأعيان عبد الملك بن محمد بن يوسف بن منصور 

الملقب بالشييخ الأجل , كان أؤحد زمانه بالأمر بالعروف والنهى عن المنكرء والمبادرة إلى 
فل انخيرات » واصطناع الأيادى عند أهلها ء من أهل السئة » ٠م‏ شدة القيام على أهل البدع 
ولعنهم » وافتقاد المستور ين بالبر والصدقة » و إخفاء ذلك جوده وطاقته » ومن غر يب ما وقم له أنه 
كان يصل إنسانا فى كل نوم بعمشرة دنانير » كان يكتب مها ممه إلى ابن رضوان » فلما توفى الشيخ 
جاء الرجل إلى ابن رضوان فقال : ادفع إلى ما كان ير ف لى الشيخ » ققال له ابن رضوان : إنه قد 
مات ولا أصرف لاك شيا » خجاء الرجل إلى قير الشيخ الأجل فقرأ شيئا من القرآن ودعا له وترحم 
عليه » ثم التنت فاذا هو بكاغد فيه عشرة دنانير » فأحذها وجاء مها إلى ابن رضوان فذ كر له ما 
جرى له » فقال : هذه سقعات منى أليوم عند قبره تفذها ولك عندى فى كل نوم مثلها . توق فى 
نمف الحرم منها عن خس وستين سنة » وكان بوم موته نوما مشوودا » حضره خلق لا يمل عددمم 
إلا الله عر وجل » فرحمه الله تعالى . 

دبو جعفر مد بنالحسن الطوسي 

فقيه الشيعة ؛ ودفن فى مهد على » وكان جاورا به حين أحرقت داره بالكرخ » وكتبه » سئة 

مان وأر بمين إلى محرم هذه السنة فتوفى ودفن هناك . 
ثم دخلت سنة إحدىوستين وأربعمائة 

فى ليلة النضف من شعبان مها كان حر يق جاءع دمدق » وكان سيبه أن غامان الفاطميين 
والعباسيين اختصموا فألقيت نار بدار الملك » وهى الخضراء المتاحمة للجامع من جبة القبلة » فاحترقت» 
وسرى ار يق إلى الجامع فسقطت سقوفه وتنائرت فصوصه المذهبة » وتغيرت معالمه » وتقلمت 
الفسيفساء التى كانت فى أرضه » وعلى جدرانه » وتيدلت بضدها » وقد كانت سقوفه مذهبة كلبا» 
والججلونات من فوقها » وجدرانه مذهية لونة مصور فنها جميع بلاد الدنيا , حيث إن الانسان إذا 
أراد أن يتفرج فى إقليم أو بلد وجده فى الجامع مصوراً كبيئته » فلا يسافر إليه ولا يمنى فى طلبه » 
فقد وجدده من قرب الكعبة ومكة فوق الحراب والبلاد كلها شرق وغريا » كل إقليم فى مكان لاق 
به » وصور فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة » مصور مشسكل فى بلدانه وأوطانه » والستو رمرخاة 
على أوابه النافذة إلى الصحن » وعلى أصول الخيطان إلى مقدار الثلث مها ستورء وباق الجدران 
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1 لب ري و رب يبب ربج بجر جر وتر تر حر جر مجر وجري 


بالنصوص الملونة » وأرضه كلها بالفصوص » ليس فيها بلاط » يحديث إنه لم يكن فى الدنيا بناء أحسن 
منه » لا قصور الملوكء ولا عجرا ارم يد الحر لق فيه نيدل الخال الكامل بضده » وصارت 
أرضه طينا فى زمن الشتاء » وغبارا فى زمن الصيف » عحنورة موجورة » ول بزل كذلك <تى بلط 
فى زمن العادل ألى 5 بن أبوب » لعد السمائة سنة من اطحٍ رة » وكان ج#يع ما سقط هذه من الرخام 
والقصوص والأخشاب وغيرهاء هودع فى المغاه_د الأر بعة ء حت فرغبا من ذلاك كال الدين 
الشهر زورى » فى زمن ٠‏ العادل ثور الدرين ممود بن زنكى » حين ولاه نظ ره مع القضاء ونظر الأوقان 
كلها » ونظر دار الضرب وغير ذلك » و تزل الملوك مهد فى ماسنه إلى زماننا هذا » فتقارب حاله 
فى زمن تنكيز نائب ال شام ؛» وقد تقدم أن ان الجوزى أرخ ماذ كرنا فى سنة كان وحسين » وتبعه 
ابن الساعى أيضاً فى هذه السنة؛ وكذلاك شيخنا الذهبى مؤرخ الاسلام » وغير واحد . والله عل . 

وفمها نقمت الحنابلة على الشيخ أبى الونا بن عقيل » وهو من كبرامم » بتردده إلى أنى على 3 
الوليد المنككم امعتزلى » وانهموه بالاعتزال , و إنما كان يتردد إليه ليحيط علما عذهبه » ولكن شرقه 
الطوى فشرق شرقة كادت روحه ترج معهأ » وصارت فيه نزعة منه » وجرت بينه و و يدهم قتنة ة طويلة 
وتأذى بسبمها حماعة متهم » وماسكنث النتنة بوهم إلى سمنة 2س وسدين » كد فها ما بهم 8 
لعد اختصام كبير . 

وفمها زادت دجلة على إحدى وعشر ين ذراعاً حتى دخل الماء مشهود ألى حنيذة . وفها ورد امير 

بأن الأفشين دل بلاد الروم حتى اننهى إلى غورية » فقتل خلقا وغذم أموالا كدثيرة . وفها كان 
رخص عظيم فى الكوفة حت ب بسع السعك كل أر بعين رطلا ب بة . وفها حج بالناس أو الغ ناكم المأوى 
وممن توفى فيهامن ن الأعيان . الفوراني صاحب الأبانة 

أبو القاسم عبد الرحن بن مد بن أحمد بن فوران الذورانى » المروزى» أحد أَمة الشافمية » 
ومصنف الابانة التى فمها من النقول الغر يبة » والأأقوال والأوجه التى لا نوجد إلا فيها » كان بصير 
بالأصول والغروع » أخذ الفقه عن القغال » وحض إمام الحرمين عنده وهو صنير » فل يلتذت إليه» 
نصار فى نفسه منه » فهو يمائه كثيراً فى النهاية . قال ابن خلكان : فتى قال فى النهاية : وقال بض 
اأصنئين كذا وغاط فى ذا وشرع فى الوقوع فيه فراده أو القاسم الثورانى . ثوفى الفورائى فى 
رءضان منها عروء عن ثلاث وسيءين سنة » وقد كتب يذه أو سعد عبد الرحمن بن ممد المأمون 
المحرى المدرس بالنظامية بعد ألى إسحاق وقبل ابن الصباغ »و بعده أيضاً » كتابا على الابانة » فسماء 
تنمة الابانة » انه فيه إلى كتاب الحدود ومات قبل إإهامه » فتممه أسعد العجلى وغيرهء لم يلحقوا 
شأوه ولاحاموا <وله » وفعوه تثمة التتمة . 


كات لات ما 
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ال اا اا ا او او او اود كود الجر جد نحن عني: 


مد خلتسنة إننتينوستينوأربعمائة 

قال ابن الجوزى : فن الموادث فمها أنه كان على ثلاث ساءات فى بوم الثلاثاء الحادى عشر 
هن جادى الا ولى ؛ وهو ثامن عشربين أذار » كانت زازلة عظيمة بالرملة وأعمالهاء فذهب أ كثرها 
وامهدم سو رها » وعم ذلك بيت المقدس وناباس » واتخسفت إيليا» وجفل البحر حتى انكشنت 
أرضه » ومشى أنأس فيه ثم عاد وتغير » والمهدم إحدى زوايا جامع مصر » وتدعث هذه الزازلة فى ساعتها 
زلزِلئان آخر يان . وفمها توجه ٠لا‏ الروم من قسطنطينية إلى الشام فى ثلائة ألف مقائل » قنزل على 
منبيج وأحرق القرى ما بين منسج إل رمن الروم » وقتسل رجاهم وسبى نساءمم وأولادم وفزع 
المساون بحلب وغيرها منه فزعا عظما » فأقام ستة عشر نوما ثم رده الله خاسئا وهو حسير » وذلك 
لقلة ما معهم من الميرة وهلاك أ كثر جيشه بالجوع ‏ وله المد والمنة . 

وفسها ضاقت النفقة على أمير مكة فأخذ الذهب من أستار المكعية والممزاب وباب الكعبة » 
فرب ذلك درام ودثائير » وكذا فمل صاحب المدينة بالقناديل التى فى المسجد النبوى . وفيها كان 
غلاء شديد بمصر فأكلوا الجيف والميتات والسكلاب » فكان يباع الكلب بخمسة دنانير » ومانت 
الفيلة فأ كات ميتاتها » وأفنيت اللواب فل ببق اصاحب ٠عمر‏ سوى ثلاثة أفراس » بعد أن كان له 
المدد اللكثير من اميل والدواب » ونزل الوز بر نوماً عن بغلته فنفل الغلام عنها لضمفه من الجوع 
فأخذها ثلاثة نثر فذيوها وأ كاوها فأخذوا فصلبوا فا أصبحوا إلا وعظامهم بادية » قد أخذ الناس 
لموءهم فأ كلوها » وظبر على رجل يقل الصبيان والنساء و يدفن رؤسهم وأطرافهم » و يميع لحومهم » 
قذتل وأكل له » وكانت الأعراب يقدمون بالطعام بيءونه فى ظاهر البلد » لاتجاسر ون يدخاون لثلا 
يخطف وينهب مهم » وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهاراً » و إنما يدفنه ليلا خفية » لثلا ينش 
فيو كل . واحتاج صاحب هر <تى باع أشياء من نفائس ما عنده » من ذلك إحدى عشر ألف 
درع ؛ وعشر ون ألف سيف على » وماثون ألف قطعة بلوركبار» وخمسة وسبعون ألفء قطمة من 
الديباج القدم »و بيعت ثياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص ثمن » وكذلك الأملاك وغيرها » 
وقد كان بض هذه النفانس لاخليفة ؛ نما نهب من بغداد فى وقمة البساسيرى . 

وفمها وردت التقادم هن املك ألب أرسلان إلى الخلينة . وفمها اسم ولى العهد ابن الخلينة على 
الدنانير والدرام » ومن التعامل بغيرهاء وسمى المضروب عليه الأميرى . وفنها ورد كتاب صاحب 
مكة إلى الماك ألب أرسلان وهو بخراسان يخبره باقامة اخطبة بحكة لاقائم بأمر الله ولاسلطان » وقطم 
خطية المصر بين » فأرسل إليه بثلائين أاف دينار وخلمة سنية » وأجرى له فى كل سنة عشرة لاف 
ديثار . وفمها زوج عميد الدولة ابن جبير بابنة نظام الك بالرى . وحيج بالناس أنو الغنائم العلوى » 
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وعجووجحر ورور وج ينيتور مجر رهجم : 


0 الابيد رج بج رب رب تر حر يتروخر هع خرهعخرم 


وفسها توفى من الأعيان والمشاهير . الحسن بن علي 
ابن ممد أبو الجوائز الواسطى » سكن بغداد دهرا طويلاء وكان شاعرا أدياً ظر يفا » ولد سئة 
ثذتين وحمسين وثلئائة » ومات فى هذه السئة عء ن مائة وعشر سئين + ومن مستجها د شعره قوله 
وأحسرق من قوطا »* قد غان عق وكا وحق عن صيرلق * وقنا علها وا 
ماخطرتٌ يخاطرى » إلا كدتنى ولا 
محمد بن أحمد بن شهل 
المعروف بابن بشران النحوى الواسطى » ولد سنة تهانين وثلئائة » وكان عالا بالأدب » واتهت 
إليه الرحلة فى الاغة » وله شعر حسن » فئه قوله : 
يا شائداً لقصور مهلا » أقمث فقمالنتى الما 
| يجنمع شمل أعل قصر » إلا قصاراهم الشستات 
وإها الميش مثل ظل * منتقل ماله بات 
وقوله ودعتهم ولى الدنيا مودعة” » و رحست مالىسوى ذ كرا ال 
وقلت يلألى بينى لبي6م » كأن”' صدو حياق عدم ك0 
ولا تعلل قلى بالرجاء لي' * أَلفْيتهُ إن حدوا بالعيس ينفطره 
باليتّعيسيٌ وم النوى تحرتت » أو ولينها لاضوارى افلا جز 
ياساءةالبينأ نت الساعةاقتر بت * يالوعة البين أنت النار استعرة 
0 طلبت صديقا فى البرية كلها * فأعياطلالى أنأصيب صديتا 
بلى من سعمى بالصديق مجازه ه : م الوداد صدوقا 
فطلقتُ ود العالمين ثلائةٌ » وأصبحتمنأسرالحناظطليقا 
وفيا أقبل ملك الروم أرمانوس فى جحافل أمثال الجبال من الره وم والكر خ والفريم » وعسدد 


م وعدد ) ومعة لب ا كروي 0 


ف «ددوؤية 4ن 


قلي وحفار» وألف روز جارى » ومعه ٠‏ أربمائة ج-لة تحمل التمال ول وان -لة تحمل 
السلاح والسروج والغرادات والمناجيق » منها منجنيق عدة ألف ومائتا رحل » ومن عزمه قبده الله 
أن يديد الاسلام وأدله » وقد أقطم إطارقته البلاد حتى بغداد » واستوصى نائمها بالخليفة خيرا » فقال 
له : ار فق بذاك الشي.يخ فائه صاحينا » ثم إذا استوثقت ممالك العراق 9 أسان هم مالوا على الشام 
وأهله ميلة واحدة » فاستعادوه من أبدى المسامين ؛ والقدر يقول ( لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعموون ) 


لل .. . 


وعجر ورب رب رب رب 0 


حي 


فالتقاه السلطان ألب أرسلان فى جيشه وهم قريب من عشر ين ألفا » بمكان يقال له الزهوة » فى بوم 
الأأر بماء لس بقين من ذى القعدة » وخاف السلطان من كثرة جند ملاك الروم » فأشار عليه الفقيه 
أبو نصر مد بن عبد اللاك البخارى بأن يكون وقت الوقعة بوم اجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء 
بدعون لاجاهدين » فلما كان ذلك ألوقت وتواقف الفر : مان وتواجه الفتيان » نزل السلطان عنفرسه 
وسجد لله عز وجل » ومرغ و وجبه فى التراب ودعا الله واستنصره» فأتزل تمسره على الملمين ؛ ومنحهم 
أ كتافهم فقتاوأ مهم خلقا كثيراً ؛ وأسر ملكهم أرمائوس » أسره غلام روى » فنا أوقف بين بدى 
املك ألب أرسلان ضر به سده ثلاث مقارع وقال : لو كنت أن اللأسير بين يديك ما كنت تفمل ؟ 
قال :كل قبيح » قال :فا ظنك فى ؛ فقال : : إما أن تقتل وتشهرف فى بلادك , وإ نا أن لمنو 
وتأخذ الغداء وتعيدئى . قال : ما عزمت على غير العفو والذداء . فافتدى نفسه منه يأات ألث دئار 
وحسمائة ألف ديئار. ققام بين بدى الملك وسقاه شر بة من ماء وقبل الأرض بين يديه » وقيبل 
الأرض إلى جبة الخليفة إجلالا ٠‏ 011 |كراماً » وأطاق له الملاك عشرة آلاف دينار ليتجبز مهاء وأطلق 
معه جماعة من البطارقة وتبعة فرسئاً ؛ وأرسل معه جيشا يحذظونه إلى بلاده» ومعهم راية مكتوب 
علها لا إله إلا ا عمد رسول اللّهء فلما اننهى إلى بلاده وجد الروم قد مذكرا علييم غيره ؛» فأرسل 
إلى ااساطان يعتذر إليه » و بعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلائمائة أاف ديار » وتزك ولس 
الصوف ثم استغاث لك الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى الساطان يتقرب إليه بذلك . 

وفمها خطب همود بن مرداس لقم وللسلطان ألب أرسلان » فبعث إليه الخليفة ا والهدايا 
والتحف » والعبد مع طراد . وفمها حج بالناس أو الغنائم الماوى » وخطب عكة لقاتم » وقطعت 
خطبة المصربين منها ء وكان خطب لهم فنها من حو مائة سنة » فانقطم ذلك . 
وفها توفى من الأعيان . أحد بن علي 

ابن نابت بن ن أحمد بن مهددى » أبو بكر اليب البغدادى » أحد مشاهير الحذاظ » وصاحب 
اريم بغداد وغيره هن الصنفات العديدة المفيدة » حومن ستين مصئفاء و يقال بل مائة مصاف . 


الوم وم اود لود او 


له أعل . ولد سنة إحدى وتسمين وثلمائة » وقيل سئة ثنتين وتسعين » وأول مماعه سنة ثلاث 
وأر بعمائة ئة » ونشأ دبغداد » وتفقه على ألى طالب الطبرى وغيره من أصراب الشيخ أى حامد 
الاسفر اين » وعم الحديث الكثير » ورحل إلى البصرة ونيسابور وأصمهان وهمذان والشام والحجاز» 
وسمى الخطيب لأنه كان يخطب يدرب ريحان » وجمع بمكة على القاضى ألى عيد له محمد بن سلامة 
القضاعى » وقراً يح البخارى على كر عة بنت أحهد فى لهسة أيام » ورجع إلى بغداد وحظى عند 
الوزير أبى القاسم بن مسامة » ولا ادعى المهود الخيابرة أن معوم كتايا نبويا فيه إسقاط الجزية 


يي ا ا 


0 
١ 


بعتو هه اود اوم الاو لور اود جحل احعى اح الود الال اماد الاين ديزيو 
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علهم أوقف ابن مسفة الاطيب على هذا الكتاب . فقال : هذا كذب » فقال له : وما الدليل على 
كذيه # فقال : لأن فيه شهادة معأو به بن ألى سذيان و و 50 سل نوم خيبر » وقد كانت خيبر فى 
سنة سبع من الهجرة ؛ و إنا أسلم معاوية نوم الفتتح » وفيه شهادة سعد بن معاذ » وقد مات قبل خيبر 
عام المندق سئة حمس . فأجحب الناس ذاك . وقد سبق المطيب إلى هذا النقل » سبقه مد بن 
جر يرما ذكرت ذلك فى مصنف مفرد » ولا وقعث فتئة ؛ الساميرى ببغداد سنة سين خرج 
الخطيب إلى الشام فأقام. بدمشق بالمأذنة الشرقية من جامعها ؛ وكان يقرأ على النأس الحديث » وكان 
جبورى الصوت » يسمع صوته من أرجاء الجامع كلها » فاتفق أنه قرأ على الناس نوما فضائل العباس 
فئار عليه الروافض من أتباع الناطميين » فأرادوا قتله فنشفم بالشر ين الزينى فأجاره» وكان مسكنه 
بدار المقبى ‏ م خرج ءن دمشق فأقام عدينة صور» فكتب شيئا كتير من مصنفات ألى عيد الله 
الصورى يخطه كان يستميرها من زوجه » قل بزل مقهابالشام إلى سئة ثنتين وستين » ثم عاد إلى 
بغداد لحدث بأخناء من مسمموعاته » وقد كان سأل الله أن علاك ألنف دثار؛ أن حدث بالتاريعم 
امع المتصورء ذلك ألف ديثار وها يقارمها ذهاً » وحين احتضر كان عنده قريب من مائق 
دينار» فأومى مها لأهل الحديث » وسأل السلطان أن عضى ذلك » فانه لايترك وارثا» فأجيب إلى 
ذاك » وله «صنفات كثيرة مفيدة ؛ منها كتاب التار رعخء وكتاب الكفاية » والجامع » وشرف أصحاب 
الحديث » والمتفق والمفترق » والسابق واللاحق » وتلخرص المتشابه فى الرسم ؛ وفض_ل الوصل » 
و رواية الا باء عن الآ بناء » ورواية الصحابة عن التابمين » واقتضاء العلل لاعمل » والفقيه والمتمقه » 
وغغير ذلاك . وقد سردها أبن الجوزى فى المنتظم . قال ويقال : إن هذه المصنفات أ كثرها لألى 
عبد الله الصورى» أو اتدأها فتممها اللخطيب » وجعلرا لنئسه » وقد كان الخطرب <سن القراءة 
فصيمح اللذظ عارظا بالأدب يقول الشعر » وكان أولا تكلم على مذهب الامام أح_د بن حنيل » 
فانتقل عنه إلى مذهب الشافى » ثم صار يتكلم فى أسصحاب أحمد ويقسدح فم ما أمكنه» وله 
دسائس مجيبة فى ذمهم ؛ ثم شرع ابره الجوزى ينتصصر لأصهاب أمد ويذّكر مثالب الاطيب 
ودسائسه » وما كان عليه من مححبة الدنيا والميسل إل أهلها بما يطول ذاكره » وقد أورد ابن الجوزى 
من شعره قصيدة جيدة المطلم حسنة المنزع أوطا قوله : 
لعمرك ما شجانى 7 دار » وقنتُ يدولا ص المغائى 
ولا أثر الحيام! أزاق” دمعى *» لأجلٍ تذكي عبد دُ ألغوانى 
ولاه 4 الو" و قيادي # ولا عاصيئة فثبى عناى 
و طق و و في وم قتيلٍ # ,فى الناس ما تحصى دعاق 


بزب طتروتروترونروحنر نير هتويجويتر يدري 


عرفت فمالهُ بذوى التصالى © وما يلون من ذل الهوانر 
طليتَ أخا ري الود مغل 8 سام الغيب عنوظ أللسات 
0 أعرف بن الاخوان إل » 2 ف لتباعد والتدائى 
وعالّم دهرنا لا خيك فهم » ترىصوراً تروقٌ بلامعانى 
ووصف جميعوم هذا فا أن » أقرلٌ سوى فلان أوذلان 
ولا لم انرا بواتى » علىما نابّمن صرف الزمانٍ 
5 لقراع دهرى 0 د أْجزعٌ لا مئة دهالق 
ول أكفى الشدائد مستكيناً أترل ا آي كُُ كثائى 
ولكنى صليِبٌ العود د * بيط الماش مجتبع الجدانر 
أ الننس لا أختار رزياً » يحرء بغير سيق أو سنائى 
| فمرز فى اغلى باغي موى ه الل من الئل ى الجناذر 
وقد ثرجمه ابن عسا كر فى نار يذه ترجمة حمنة كعادته وأورد له من شمره قوله : 
لا يغبطنٌ أخا الانيا لرخرفها ٠‏ ولا للذة عيش يحاتٌ فرحا 
فالدهر” أُسرِحٌ ثىر ف تقليهٍ © وقعله بين الخلق قد وضا 
7 شاربر عسلا فيه منيتة » و مقاد سيف من قر بار ديا 
توق وم الاثزين ضحى من ذى الحجءة منها» وله ثنتان و وسبءون سئة » فى حجرة كان لسكاها 
يدرب السلساة » جوا ارالمدرسة النظامية » واحتّئل الناس بهنازته » ول نمشه فيمن حم لالشييخ أو 
إسحاق الشيرازى » ودفن إلى جانب قبر بشر الخانى » فى قير رجل كأن قد أعده لنفسه » فسئل أن 


بتركه للخطيب فشح به ول تسمح نفسه » <تى قال له بعض الحاضر بن : بالله عليك او جلست أنت 


واللخطيب إلى بشر أيكما كان يجلسه إلى جانبه # فقال : اللاطيب » فقيل له : فاسمح له به » فوهبه منْه 
فدفن فيه رحمه الله وساحه » وهو من قيل فيه و فى أمثاله قول الشاعر : 
مازلت تدأبه فى التازيعخ مجنهد؟ » حتى رأيتكُ فى التاريخ مكنوبا 
حسان بن سعيد 

ابن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد زو المنيعى »كان فى شبابه يجسم بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه» ثم ترك ذلك » 
وأفبل على العبادة والزهد والبر والصلة والصدقة وغير ذلك , و بناء المساجد والرباطات » وكان الساطان 
يأنى إليه ويتيرك به » ولاوقع الغلاه كان يعمل كل نوم شيًا كثير من الميز والأطسمة » ويتصدق به 


اح حي حي عن حر حي اجن ايحن ين تون ان اران 


اد او الود اللو اللو اللو ان اا الاو االو اود ام ال ال اح جل جد حي حي اين اا 


0 
١ 


وكان بك و ف 0 سئة قر , ا دالت فقير ثيابا وجمابا 2 وكذلك كان كي الأرامل وغيرهن من 
النساء » وكان بز البنات الأباء و نات الفقراء 4 1 شيئًا كير نْ ا .كوس والوظائف 


دم بزل كذلك إلى أن توفى فى هذه السنة » فى بلدة مرو الوز# دنا رحنه » ورف درجته » 


ولاخيب لَه له سعنأ ٠.‏ 


0 
0 
5 : 0 
: الساطانية عن بلاد ني أبورء وقرأعا وهو مع ذلك فى غاية التمذل والدء ياب والاما مارء ورك الشهوات 0 
5 : 
0 


9 : 53 أمين بن حمد بن الحسمن بن حمزه‎ ١ 
أ:وعلى الجمفرى ققيه الششرمة فى زمانه جمد ين وشاح بن عبد الله أبوع_لى مولى الى تام‎ 

جمد بن على بن الإسن الزينبى مع الحديث . وكان أديبا شاعرا » وكان ينسب إلى الاعتزال 9 

والرفض » ومن شعره قوله : ١‏ 

حلت المصالاالضثٌ أُوجبٌ حليا « على ولا أنى نحات من الكبر 0 

ولكننى ألزءثُ فى حليا » لأعلها أن التي على ستر 5 

الشيخ الأجل أبو عمر عبدالبرالثمري ْ 5 

صاحب التصانيف الملبحة الحائلة » مثها الؤهيد ء والاسدذ كار والاستيماي, وغير ذإك .2 لا 

ابن زيدوبف الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون أو الوليد » الشاعر 9 

الماهر الأ ندلمى القرطى » اتصل بالأمير المعتمد بن عباد » صاحب إشبيلية » لفل عنده وصار (" 

مشاورا فى منزلة الوزير» ثم وزدله ولولده ألى بكر بن أنى الوليد » وهو صاحب التصيدة الثراقية ١‏ 

التى يقول فمها : 7 

1 بوبنا فا ابتلت جاتنا » شوق إلبك"ولاجنت مآقينا 0 

تكاد حينٌ لي ضماترنا © يقضى علا الامى اولاتأسينا 5 

حالت لبعدع أيامنا ففدتٌ » سود وكانت بكم بيض أ ليالينا 5 

بالامس كنا ولا نحشى تفرقنا »© واليومٌ نحن ولا برجى تلاقينا 0 

وى طويلة وفها صنعة قوية مبيجة على البكاء لكل من قرأها أوسممهاء لأنه مامن أحد إلا 6 

فأرق خلا أوحيباً أو لسيبا ء وله أنضاً : 5 

بنى وبينك ما لوشئت لم يضم 0 سر إذا ذاعثٌ الاسرادم يع 0 

ا اننا حظه منى ولو بذلت © لى المياة بحطى منه لم أبع 0 

يكفيك أنك لو حملت قلبى ما 3 لانستطيحٌ قاو ب الناس يستطم” 5 

نه احتمل واستطل أصبر وعزهن * وول أقبلٌ وقل أسعم ومن أطمم 4 


/ 


0103 


0 
” 


© ل ااا اا ال بج حجن حنى خناتوانو ادي حيتي جح 


0 توف فى رج منها واستمر ولده أو بكر وزيرا للممتمد بن عباد » حتى أخذ ابن ياسين قرطبة 
0 من يده فى سنة أرببع وتمانين » فقتل ومئذ . قلله أبن خلكان . 
0 كريمة بنت أحمد 
0 ابن محمد بن أبى حاتم المر وزية » كانت عالة صالحة » سمعت مح البخارى على الكشميهنى » 
0 وقرا علها الأ ئءة كالأطيب وأبى المظفر السمعاتى وغيرهما . 
ثم دخلسنة أر بع وستينوأر ؛ بعمائة 

فهاقام الشيخ أبو إسحاق الشيرازى مع المال ف الانتعار سل اللكيكين #اوالقين يشيعزن 
الجور» وفى إبطال المواجرات وهن الم مغايا » وكتيوا إلى السلطان فى ذلك خجاءت كتبه فى الانكار. 
وفمبا كانت زازلة عظيمة بيغداد اريجت ها الارض ست مرات . وفها كان غلاء شديد ومونارنف 


2 


ذريع فى الميوانات , بحث إن إءض الرعاة بغراسان قام وقت الصباح ليسرح بغنمه فاذاهن قدمتن 
كلبن » وجاء سيل عفايم و برد كبار أتلف شيا كثيرا من الزروع والغار يخفراسان . وفها تزوج 
الأمير عدة الدين ولد الخليفة بابئة السلطان ألب أرسلان « سغرىخاتون » وذلك بنيسابورء وكان 
وكيل اللمطان نظام املك » و وكيل الزوج عميد الدولة ابن جبير » وحين عقد العقد ثثر على 
اذى دراه قينة . 
ومن توف فهها ءن الأعيان زكريا بن حمد بن حيدء 

أو منصور النيساورى » كان بزعم أنه من سلالة عئان بن غفان » وروى الحديث عن أَبى 
بكر بن المذهب » وكان ثقة توف فى الحر مها وقد زب القانين . 

حمد بن أحمد 

ابن ' محمد بن عبسد لله بن عبد الصمد بن المبندى لله » أبو المسن المائهى » خطيب جابع 
المنصو ر ء كان ممن بلبس القلانس التارال » جنك فق ابن ذرقر وذوقير وم وى هبه الخطيب + 
وكان ثقة ع_دلا شبد عند ابن الدامغاتىواين ما كو لا فقبلاه توفى عن انين سنة ودفن يقرب قبر 
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بشر المافى. عممد بن أحمد بن شاره 
ابن جمفر أو عبد الله الأصغباتى » ولى التضاء بدجيل » وكان شافمياً » روى الحديث عن 
ش أنى عمر و بن مبدى » وى سغداد ونقل إلى دجيل من عمل واسط » واللّه سبحانه أعل . 
ثم دخلت سنة خمسوستين وأر بعمائة 
فى بوم الخيس حادى عشر الحرم حضر إلى الدوان أو الوا على بن محمد بن عقيل العقيل 
الحنيل » وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من ن الاغتزال » وأنه رجع عن اعتقاد كون الملاج 


0 
0 


١‏ لب ربو ربوز رب ربخ بج عبرب جر بجر وجر جروج جروج وريد 


من أهل اللمق والخير ء وأنه قدرجم عن الجزء الذى مله فى ذلك » وأن الخلاج قد قتل باجماع علماء 
أهل عصره على زندقته » وأنهم كنوا مصيبين فى قتكه ومأرموه به » وهو #طى' 6واشيه عليه حافة 
نالكتاب » ورجم من الدبوان إلى دار الشر يف ألى جمفر فلم عليه وصالله واعتذر إليه العثاية 
وفاة السلطان ألب ارسملان وملكولده ملكشاه 

كان السلطان قدسار فى أول هذه السئة بريد أن يغزو بلاد ما وراء النهرء فاتفق فى بض 
المنازل أنه غضب على ر<ل يقال له وسف الخوارزى » فأوقفن بين يديه نه شرع لعائيه فى أغعناء 
صدرت هنه » ثم أمر أن إيضرب له أر بعة أوناد و يصلب بينهاء فقال للسلطان : يا مخدث ومثلى ,يقتل 
هكذا ؟ فاحتد السلطان من ذلك وأمر بارساله وأخذ القوس قرماه لسهم فأخطأه » وأقبل وسف و 
السلمطان فنرض السلطان عن السر برخوظ منه » قتزل عنه فعثر فوقع فأدركه اودب تشر» نجر 
كان معه فى خاصرته ققتله » وأدرك الميش وسف فتاوه » وقد جرح السلطان جرحاً منكراً » فتوى 
فى يوم السبت عاشر ر بيع الأول من هذه السنة » و يقال إن أ اعل بخارى لا اجتاز مهم نهب عسكره 
أشياء كثيرة هم ؛ فدعوا عليه فباك . 

ولاتوفى جلس واه ملكشاء على سررر املك و نام الأمراء بين يديه » ققال له الوزير نظام 
الك : تكلم أمها السلطان » ققال : الل كبر منيم أبى والا, وسسط أخى والأصغر ابنى » وسأفمل 
معت مالم أسبق إليه . تأمسكوا فأعاد القول فأجابوه بالسمع والطاعة . وقام بأعباء أمره الوزر نظام 
للك فزاد فى أرزاق الجند سبمائة ألف ديئار» وساز إلى مرو قدفنوأ مها السلطان » ولا بلغ هوه أهل 
بغداد أقام الناس له المزاء » وغلقت الأسواق وأظهر الخليفة الجزع » وخلمت ابنة السلطان زوجة 
الخليفة يها » وجلست ت على القراب ؛ وجاءت كتب ملكشاه إلى اعخليفة يتأسف فمها على والده » 
وسأل أن تقام له اخطبة بالعراق وغيرها . . ففمل الخليفة ذلك » وخلم ملكشاء على الوزير نظام 
الك خلا مننية ‏ وأعاه تحفا كثيدة » من جلنها عشرون ألف ديار » ولقبه أابك الميرش » 
ومعناه اللأمير الكبير.الوالد » فسار سيرة حسئة ه ولا بلغ قاورت موت أخيه ألب أرسلان ركب 
فى جيوش كثيرة قاصدا قتال أبن أخيه ملكشاه » فالنقيا اقتنلا فانهزم أسصماب قاورت وأسر عوء 
فأنبه ابن أخيه ثم اعتقله ثم أرسل إليه من قثله . 

وفبها جرت فتنة عظيمة بين أغل الكرخ وباب البصرة والقسلابين فاقتتاوا فقتل منهسم خلق 
كثير » واحغرق جانب كبير من الكرخ ء فاتتقم المتولى لأعل الكر :من أهل باب البصرة » 
فأخذ منهم أموالا كثير جناية لهم على ما صنعوأ ٠‏ وفمها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس . 
وفبها ملك صاحب سمصرقند وهو مد النكين مدينة ترمذ . وفها حج بالداس أبو الغنائم العلوى . 
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ايد ااي او اود لاود او الوا اود حل جحل جيل جل اج جل ناجل جل اح امد جل حل ع ل هد ات 


وفمها توفى من الأعيان . الساطان ألب ارسلان 

الملقب بسلطان العالم » ابنداود جغرى بك » ن مكيل بن سلجوق البرى » صاحب الممالك 
المتسعة ء هلك بعد عه طة رلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماً » وكان غادلا سير فى الناس سيرة . 
حسنة » كر بها رحما » شذوقا على الرعية ٠‏ رفيقا علىالغتراء » باراً بأهله وأصصحابه وماليكه وكثير الدعاء 
بدوام العم ١‏ ا » كثير الصدقات » يتفقد الفقراء فى كل رمضان يخمسة عشر ألف دينار» ولا 
ا م اد يقنع ه من الرعية باكرا اج فى قسطين » رفقا مهم . كتب إليه 
بض السماة فى نظام املك وز بره وذكر ماله فى ممالكه فاستدعاه فقال له : خذ إن كان هذا 57 
فبذب أخلاقك وأصلح أ<والك » و إن كذوا فاغفر له زلته » وكان شديد الحرص على حفظ مال 


الرعاياء باخه أن خلاماً من غلهانه أخذ إزار؟ً لبعض أسحابه فصليه فارتدع سائر المماليك به خوظ من 


سطوته » وثرك من الأولاد .لمكشاه و إياز ونكشر و :ورى بر ين وأرج لان وارقو وسارة وعاكقية 
و بنتا أخرى » توفى فى هذه السنة عن إحدى وأر بمين سنة » ودفن عند والده بالرى رحمه الله . 
أبو القاسم القشيري 
صاحب الرسالة » عبد السكر بم بن هوازن بن عبد المطلب بن طلحة » أبوالقاسم القشيرى » 
وأمه من بنى سليم » تو أبوء وهو طذل ققرا الاندب والعر بية » وسحب الشيسخ أبا على الدقاق » وأخذ 
الفقه ع ن أبى بكر بن مد الملوسى ء وأخذ السكلام عن أبى بكر بن فورك وصنف الكثير» وله 
التفسير والرسالة القى ترجم فمها جماعة من المشاعخ الصالهين » وحج "صحبة إمام الحرمين وألى ب 
البمرقى » وكان يعظ الناس » توفى بفيساءور فى هذه السنة عن سبعين سنة » ودفن إلى جانب شيخه 
ألى على الاقاق » ولم يدخل أحد من أهله بيت كتبه إلا بعد سنين » احتراما له » وكان له فرس 
بركها قد أهديت له فاما توفى ل تأكل علفا <تى نفقت بعده بيسير فانت » ذكره ابن الموزى » 
وقد أثنى عليه ابن ٠‏ خلكان + ثناء كثيراً » ود و شيئًا من شعره من ذلك قوله : 
سق الله وقناً كنت أخلو بوجبم » وخر الموى فى روضة الأانى ضاحك 
أقنا زماناً والعيون قريرة » وأصبحث وما والجنون سوافك 
وقوله لو كنتٌ ساعة بيننامابيننا » وشهدتٌ حين فراقنا التوديما 
أيقنت أن ص اللموع عدن ه وعلتٌ أن من الحديث دموعا 
وقوله 0 ذاقٌ سلوة » نى من ليلى لها غيرٌ ذالق 
وأكثر شو م نلته من وصالها » أمانى : تمدق كخطفة باقر 


0 
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أبن صر بعر 
الشاعر اسمه على بن الحسين بن على بن الفضل » » أو منصور الكاتب المعر وف يابن صر بعر 
وكان نظام الك قو له أنت صرّدر لاص بعرء وقد مجاه بمضهم ققال : 
لكن لقب ب الناس قدماً أبالك 3 وسموه من شحو صر إعرأ 
ظ انك تنثر ما صرء » عقوظ ل وتسميمر شمرا 
قال ابن الجوزى : وقد م لعش نان شمر قن عاية اين »ثم أورد له أبيانا حسانا فن ذلك : 
أي أحاديث لمان وساكنة » أن الحديتٌ عن الاحباب أممارة 
أفنشّ اريم عنم كلا نفحت 0 ني فوا أرش نكا وتم" 
قال : وقد حفظ القرآن وبمع الحديث من ابن شيران وغيره؛ وحدث كثيرا » وركب نوما دابة 
ل »قال ابن 
الجمو زى : قرأت بخط ابن عقيل صر بعر جارنا بلرصافة » وكان ينبذ بالالحاد » وقدأورد له ابن لكان 
شيئا من ن أشعاره » وأئنى عليه فى فنه والله أعل بحاله . 
محمد بن علي 
ابن محد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بلله » أبو الحسين » و يعرف بان العر يف » واد 
سئة سبعين وثثمائة وم هم انار قطن » وهوآآخر من حدث عنه فى الدنيا » وان شاهين وتفرد عنه » 
ونمع خلقا آخرين » وكان ثقة دينا كثير المصلاة والصيام » وكان يقال له راهب ينى هاشم » وكان 
غز بر العلى والعقل » كثير التلاوة » رقيق القلب غز بر الدمسة » وقد رحل إليه الطلبة من الا فاق » 


ثم ثقل سعمه » وكان يقرأ على الناس » وذهبت إحدى عينيه » وخطب وله سث عشرة سئة » وشهد 


عند االحكام سنة ست وأر بعائة » وولى لحك مسنة نسع وأر إعمائة » وأقام خطيبا يمجامع المنصور 
وجامع الرصافة ستأ وسبمين سنة » وحم سنا وخخسين سنة » وتوف فى سلخ ذى القعدة من هذه السنة 
ا سنة » وكان بوم جنازته نوما مشهودا » ورئيت له منامات صالمة حسنة » ره اله 
وسامحه ورمنا وسامحنا ؛ إنه قريب محيب » رحم ودود . 
تب يت وستين وأر بعماثة 

فى صفر منها جا س الخليفة جاوساً عااً وعلى رأسه حفيده الأمير عدة الدين » أو القاسم عبد الله 
ابن المبتدى الله » وعمره وذ تمالى عشرة سنة » وهو فى غاية الحسن » وحضر الأعراء والكبراء 
فمقد الخليفة بيده لواء السللطان ملكشاه » كثر الزحام ‏ ومها » وهنا الناس لعضهم دنا بالسلامة . 


ب ب ب ب بتر تريب جر يبر ترب جره 4 


#خب ترب بر بتر جر بطر ونتريوحري جر تر يدري 


ريخترهعخروجرهرهخره 
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غرق بغداد 
فى هادى الآ خرة نزل مطر عظء وسيل قوى كثير » وساات دجلة وزادت حتى غرفت جاناً 
كيرا من بغداد» <تى خاص ذلك إلى دار اعخلافة » رج الجوارى حاسرات عن وجوهون » حتى 
صرن اللاي الثر فى » وهرب |الخليفة من مجلسه فل يمد طر يقا يس لكه ء لحمله بعض الخدم إلى 
التاج » وكان ذلك بوماً عظها » وأمراً هائلا ؛ وهلاك للناس أموال كثيرة جدا . ومات نحت الردم 
خلق كثير من أهل ‏ بغداد والغرياء وجاء على وجه السيل من الاخشاب والأحطاب والوحوش 
والحيات شىء كثير جدأ » وسةقطت دور كثير فى الجان.ين » وغرقت قبور كثيرة » من ذلك قبر 
لممزران ومقيرة أمد بن حنبل . ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدى وأتلف السيل فى 
الموصل شيئا كدير » وصدم ميو ممنتجار فودمه : 1 دانة من موضعه إلى مسيرة : أربعة فراسخ . 
وق ذى الحجة منها جاءت ريب شديدة فى أرض البدسرة فاتهمف منها نحو من عشر :كلاف مخلة . 
ومن توف فنها من الأعيان.. أحمد بن مد بن الحسن السمناني 
المنى الأشعرى . قال ابن الجوزى : وهذا من الغريب » تزوج تاضى القضاة ابن الدامغائى 
ابنته وولاه نيابة القضاة » وكان ثقة نبيلا من ذوى الطيئات » جاو ز العانين . 
عبد العزيز بن أحمد بن علي 
ابن سلمان» أبو د الكنانى الحافظ الدمشق » ممع الكئير » وكان ءلى من حفظه » وكتب 
عنه علطيب حديثا واحدا » وكان معظما ببلده » ثقة نبيلا جليلا . 
الماوردية 
ذكر ابن الجوزى أنها كانت هو زا صالمة من أه_ل البصرة تمظ النساء مها ء وكانت تكتب 
وتقرأ» ومكثت سين سنة من عمرها لا تذطر نهار ولا تنام ليلا » وتقتات بخبز الباقلا» وتأ كل 
من التين اليابس لاالرطب » وشيئا يسيرا من العنب والزيت » ور ا أكلت مناللحم اليسير» وحين 
وفيت تبع أهل البإل جنازتها ودفنت فى مقار الصالهين . 
اي بم وستين وأربعهالة 
فى صفر مها مرض الحليفة القام ادن اط هرما شديىدا انتفخ منه حلقه » وامتنع من الغعصدء 
فل يزل الوزير نفر الدولة عليه حتى اقتصد و نصلح الحال » وكان الناس قد انرعهوا ففرحوا بعافية 
وجاء فى هذا الشهر سيل عظم 0 مى الناس منه شدة عظيمة » ول تكن أ كثر أبنية بغداد تتكامات 
من الترق الأول + خرج النابن إلى الصحراء كلب واع_لى رؤس التلول حت المطر» ووقم وباء 
عظلم بالرحبة » فهات من أهلها قروب من عشرة ا لاف» وكذلك وقم ‏ واسط والبصرة وخو زستان 
وأرض خراسان وغيرها والله أعلم . 


الجر د اع 
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منيخرهيجنتصج جنر 


لابب ب رب يبب بجر بج ريجرج جروج جر يه 
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موت الخليفة القائم يأمر الله 
1 أقتصد فى بوم الخيس الثامن والعشر بن من رجحب من وأسير كانت ماده من عام الغرق 6 
ثم نام بمدذلك أنفجر فصاده » فادتيقظ وقد سقطت قوته » وحصل الاياس منةق, فاستدعى بمحفيده 
وولى عهده عدة الددين أبى القاسم عبد الله بن مد بن القائم » وأحضر إليه القضاة والتقباء وأشهدهم 
عليه ثانيا بولاية العبد له من بعده » فشهدوا » ثم كانت وفاته ليلة افيس الثالث عشر من شعيانعن 
أربع ولسعين سنة » وتمانية أشهر » وتمانية أيامء وكانت مدة خلافته أر ما وأربمين سنة وتمانية أشهر 


٠.‏ َه 5 و هم 35 5 58 لما 
وحمسة وعشر بن بوماء ول سمغ احدهن العباسيين قبله هذه المدة » وقد جاوزت خلافة أبيه قله 


أر بمين سنة » فكان مجوع أيامهما خساً وتمانين سنة وأشهرا » وذلاتمقاوم لدولة بنى أمية جميعها » 
وقد كان القام بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه ‏ أبرض مشربا بحمرة ‏ فصيدا ورا زاهدا » أدي 
كاتبا بليغا » شاعرا » 5 تقدم ذ كر شى* من شعره » وهو حديئة عانة سنة سين » وكان عادلا كثير 
الاحسان إلى الناس رمه الله . ونغسله الشريف أب جعفر بن أنى موسى الحدبيل عن وصية الخليذة 
بذاك » فا فسله عرض عليه ماهنالك من الأماث والأموال » فل يقبل نشوا » وسيل عل 
الحليفة فى صبيحة بوم افيس المذ كور» ودفن عند أنجداده ‏ ثم تقل إلى الرصافة » ققيره برار إلى 


'الآن وغلقت الأسواق لوته ؛ وعلقت المسوح » وناحت عليه نساء المائميين وغسيرم » وجاس 


الوزير ابن جهير وأبنه للعزاء على الأأرض » وخرق الناس ثيامهم » وكان نوما عصيبا» واستمر الحال 
كذلك ثلاثة أيام » وقد كان من خيار بنى العباس دينا واعتقادا ودولة ‏ وقد امتحن من بدنهم بفتنة 
البساسيرى التى اقنضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه » فأقام حديئة عانة سنة كاملة 
ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته وخلافته . قال الشاعر : 3 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم © إذهم قريش و إذ مامثليم بشر 
وقد تقدم له فى ذلك ساف صالم كا قال تدالى [ ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا نم 
أناب ] وقد ذ كرنا ملخص ماذ كره المفسرون فى سورة ص » و بسطنا الكلام عليه فى هذه القصة 
العياسية والفتنة البساسيرية فىسنة سين » وإحدى وحمسين » وأر بعائة . 
خلافة المقتدي بأمر الله 
وهو أبو القاسم عدة الدين عبد الله بن الأمبر ذخيرة الددين أبى القاسم محمد بن الخليفة القائم 
بأمر الله بن القادر العبامى » وأمه أرمنية تسمى أرجوان » وتدعى قرة العين » وقد أدركت خلافة ولدها 
هذا » وخلافة ولديه من بعده ؛ المستظهر والمسترشد . وقد كان أبوه توفى وهو حمل » ين ولد ذ كرا 
فرح به جده والمسلدون فرحا شديدا » إذ حفظ الله على المسلدين بقاء الللافة فى البيت القادرى » لاأن 


جبخ ربخب جرب جرب رجرب ربج 


1 اما ا ا ا و و اج رحد حر اجر ين كن 


جح ان تحن حي ا" 


من عداهم كاثوا يقب ذلون فى الاسواق » و يختلطون مع العوام » وكانت القلوب تنفر من تولية مثل 
أوئك المملافة على الناس » ونشأ هذا فى حجر جده القائم بأمر الله بربيه ما يليق بأمثاله » ويدر به 
على أحدن الجايا ولله الجد » وقد كان المقتدى حين ولى الخلافة عمره عشرين سنة » وهو فى غاية 
امال خلقا وخلقا » وكانت بيءته بوم الجبعة الثالك عشر من شعبان من هذه السنة » وجلس فى دار 
ل تمن ان رم بيضاء للينة 0 قصب أدريه » وجاء الوزراء والأمراء 


شد الثاعر: 00 » اانا جر لس + 3 
ثم أرع عليه 5 م بدر مابعدمء فقال الخليفة © تؤول اقل الكرام فمولة 0 

وبابمعهء «ن شيو الع م الشيخ أو إسحاق الشيرازى » والشيسخ أونصر بن الضباع ؛ الشافعيان » 
والشيخ أبوحم د القيمى الحبلى » وبرز زْ فصلى بالناس العصر ثم لعد ساعة أخرج ناوت جد 
بسكون ووقار من غير صراخ و ولا نوح » فصلى عليه وحمل إلى المقبرة » وقد كان المقتدى شهما 
شجاعاً أيامه كلها مباركة » والرزق دار واعللافة معظمة جدا » ونصاغرت الماوك له » ونضاءلوا بن 
يديه » وشعاب له بالحرمين و بيت المقدس والثام كلها » واسترجع المسلدون الرهاوا نطا كية من أيدى, 
العدوء وعهرت بغداد وغيرها من البلاد » واستوزراين جبير ثم أيا شجاع ‏ ثم أعاد ابن جهير وقاضيه 
الدامغانى » ثم أنو بكر الشاشى :وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء ولله الجد . 

٠‏ وف شعبان منها أخر ج المفسدات من امواطى* من بغداد » وأمرهن أن ينادين على أنفسون 
بالعار والنضيحة » وخرب الارات ودور الزوانى والمغانى » وأسكررن الجانب الغر بى مع الذل 
والصغار» وخرب أبر جة الجام » ومنع اللمب مها » وأمر الناس ياحتراز عوراههم فى الجامات ومنع 
أصاب الخنامات أن يصرفوا فضلانها إلى دجلة » وألزءهم بحفر آبار لتلك المياه القذرة صيانة لماه 
الشرب . وفى شوال منها وقعت نار فى أما كن متعددة فى بغداد » حتى فى دار الخلافة » فأحرقت 
شيئا كثيراً من الدور والدكا كين » ووقع بواسط حر يق فى انسعة أما كن » واحترق فبها أربمة 
وتماتون دارا وستة خانات » وأشياء كثيرة غير ذلك » فانالله وإنا إليه راجعون . 

وفمها عمل الرصد لاسلمطان ملكشاه اجتع عليه جماعة من أعيان المنجمين وأنفق عليه أموالا 
كثيرة » و بق دارا <تى مات السلطان فبطل . 

وفى ذى الأجة منها أعيدت الطب للمصر بين وقطعت خطبة العباسيين » وذلك لما قوى أمر 
صاحب مصير إعدما كان ضعيفا بسبب غلاء بلده » فلما رخصت تراجع الناس إلمها » وطاب العيش 
مها » وقد كانت الخطبة للعياسيين بمكة منذ أر بعين سنة وخخسة أشهر » وستعود ما كانت علىهاسيأئى 


> الجن حجن حي اح حي حي اح اح اح عن بخن اناير 


ود حم ااه 


ل 


١ 6 


عرص تر 


سانه فى ٠وضعه»وف‏ هذا الشهر اتجغل أهل السو دمن شدة الوباء وقلة ماء دجلة ونقصها ٠‏ وحيج 
بالناس الشمريف أو طالب المسينى بن مد الزينى ؛ وأخذ البيعة للخليفة المقتدى بالحرمين . 
وممن توفى فهها من ع الأعيان .2 الخليفة القائم بامر الله 
عبد ال وقد ذ كرنا شيثا من ترجمته عند وفاته . 
الداوودي 
رأوى يح الخارى » عيد امن بن ممد بن المظفر بن مد بن داود » أوالحسن » بن ألى 
طلحة الداوودى » ولد سدنة أربع وسبعين وثلاةائة ؛ عم الكثير وتفقه على الشيخ ألى حامد 
الاسفراءنى » وألى بكرالتفال » وب أبا على الدقاق وأبا عبد الرحمن السلى » وكتب الكثير ودرس 
وأفقى وصاف 5-5 الناس . وكانت له بد طو لى فى النظم والنثر» وكان .م ذلك كشير الذ كرء 
لايفتر لسانه عن ذكر الله تعالى » دخل نوما عليه الوزير نظام الملك لجاس بين يديه فقالله الشيخ : 
إن الله قد سلطك على عباده فانظر كيف تجيبه إذا سأك علهم . وكانت وفاته بيوشح فى هذه السنة 
وقد جاوز التسدين . ودن شعره اليد القوى قوله : 
كن فى الاجماع , الا نور *» ذهب النور واد هم الظلام” 
فيد التان والزمان 0 * ففلى الناس والزمان السلام” 
أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن على بن أبى الطيب الباخرزئ الشاعر المشبور» اشتغل أولا على الشييخ أبى مد الج ينى 
ثم ترك ذلك وعمد إلى الكتابة والشعر » ففاق أقرانه » وله ددوان مشهور فنه : 
وإنى لأشكو لسع أصداغك' التى * عقار.ها فى وجنتيك تجوم” 
وأبى ادر الئغر منك ولى أب » فكيف ندم الضحك وهو تيد 
ثم دخلت سنة همان وستين وأربعماثة 
قال ابن الجوزى : جاء جراد فى شعبان بسدد الرمل والخصا » فأ كل الغلات وآذى الناس » 
وجاعوا فطحن اعخر وب بدقيق الدخن فأ كلوه » ووقع الوباء « ثم منع نم الله الجراد من الفساد » وكان عر 
ولا يضر» فرخصت الأسعار . قال : ووقع غلاء شديد بدمثق واستمر ثلاث سنين . وها ملك نصر 
أبن مود بن صا بن مرداس مدينة منبسج » وأجلى عنها الروم ولله امد والمنة فى ذى القعدة منها . 
وفمها ملك الاقسيس مدينة دمشق » وامهزم عنها المعلى بن حيدر نانب المستنصر العبيدى إلى مدينة 
بانياس » وخطب فيها للاقتدى » وقطعت خطبة المصريين عنها إلى الا ن وله الجد والمنة . فاستدعى 
المستتصر نائبه خيسه عنده إلى أن مات فى السجن . 


١7 


عرب جب خب بج جر جور وخر وجروحر نر عجرهيهريد 


لتر عحتري تر يوجر نري تر حر لتر تر تر ري تيوتر حن”روتنوحريحروحررمحنريهرهيحرصهم: 


--_ 


احا ا ال اح اح اح اح حر كن اح اح لحن اح كين ليلل 


اود كود الود الود اع هد عم جهن 


م م 2 


قلت : الاقسيس هذا هو أت بن أوفى اعلوارزى » و يلمب بالك المعظم » وهو أول من 
استماد بلاد اشام من أبدى الفاطمبين ء وأزال الأذان مها بحجى على خير العمل » بعد أن كان يؤذن 
به على #شابر دمشق وسار الشام » مائة وست سين : كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة 
الصحابة رذى الله عنيم » فأعس هذا الساطان المؤذنين واناطياء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين » 
ونشر العدل وأظبر السسنة : وهو أول هن أمس القلعة بدمثق » ولم يكن فا قبل ذلك معقل 
يلتجى* إليه المسهون هن المدوء فبناها فى لها هذه التى هى ذمها اليوم » وكان موضعها بياب البلد 
يقال له باب الحديد » ودو جاه داررضوان متها » وكان ابتتداء ذلك فالسنة الا نية »و يها أ كلما 
بده الماك ااظفر تتش بن ألب أرسلان الس.اجوق كا سيأتى بيانه . وحج بالناس فيها مقطع الكوفة . 
وهو الأءير السكينى جنفل القركى » و يعرف بالطو يل » وكان قد شردخماجة فى البلاد وقيرمم » ول 
الصحيهعه سوى ستّة عشر تركيا» فوصل إلىمكة سالما ؛ ولا تزلبيءض دورها كدسه لعضالعييد. 
فقتل لمم مله عظيمة » وهزمهم هزبة شنيعة » 3 إنه بعد ذلك إما كان بزل بالزاهر . قاله ابن 
الساعى فى تاريخه , وأعيدت اتاطية فى هذه السنة للعياسيين فى ذى الحجة منها . وقطءت خطبة 
امسر يبن وللّه امد والمنة . 
ومن توفى فمها من الأعيان . همد بن علي 

ابن 8 بن عيسى بن مومى » أو سام ابن ألى القاسم بن القاضى ألى على المائعى » قيب 
الماثعيين , وهو ابن عم الشرريف أ حعفر بن أبى موسى الفقيه الحنبلى » روى الحديث ومع منه 
ا بكر بن عبد ألياق » ودفن بياب حرب . 
ان حمد بن القاسم 

ابن حبيب بن عبدوس » أبو بكر الصفارءن أهل نيسابورء سمع امام وأبا عبد الرحمن السللى 
وخلقا » وتفقه على الشيسخ ألى مهد الجوينى » وكان يخلفه فى حلقته . 

حصد بن محمد بن عبد ألله 

أو المسين البيضاوى الشافعى » ختن ألى الطيب الطبرى على ابنته » سمع الحديث وكان ثقة 
خيراً » ثوفى فى ثعبان منهاء وتقدم لاصلاة علميسه ااشييخ أو صر بن الصباغ » وحضر جنازته أبو 
عبد الله الدامخاتى «أءوماً » ودفن بداره فى قطيعة الكرخ . 

حمد بن نصر بن صالح 
ابن أمير حاب » وكان قد ملكها فى سنة نسع وحخسين » وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا . 
مسهود بن اسن 


ان الحسن بن عمد الرزاق بن جعقر البياضى الشاعر ومن شعره : 


ود و ود جد الود ل جحل اد ل اح حل حي اللي حون كوي 


اال ا ا ام او اا او الو او الو ال ال ل اح لحرن لحن ان اناو ناجو 


ل 
3 


0 


و 


لشن ل ماع سن سوىاة » يل إذا طال بالصدود عليا 
: أشكو بعد المبيب إليه » ل يذ الصباح إلينا 
2 هن لبسث لحجرهرطول الضنا »© حتى ا نال واد 
أت يقار يلفأنسيت # ل 
إن كان 'وسف ؛ الال مقطم ال » أيدى فَأنتُ مفتتٌ الا كياد 
0 المفسر 
على بن حسن بن أحمد بن على بن 'وربه الواح دى » قال اءن خلكان : ولا أدرى هذه النسية 
إلى ماذا » وهو صاحب التفاسير الثلائة : البس.ط ؛ والوسيط والوجيز . قال : ومنه لخد الغزالى أسماء 
كتيه . قال : وله 5 التزولء والتحمير فى شرح الأمهاء الحسنى 6 وقد شرح دوان المتنى 2 
ولدس فى شر وحه عم كثرتها ممله ٠.‏ قال 0 : وقد ررق السعادة فى تصانيفه 6 وأجمع الناى على حستها 
وذكرها امبر ل دروم اد أخد التشهرعر. ن الثعاللى » وقد مرض مدة ء ثم كانت وفاته 
بنيساور فى جمادى الا خرة منهاء ناصر بن محمد 
ابن على أو منصور الترى الصافرى » وهو والد الحافظ ث#د به ن ناصر» قرأ القرآن » ومع 
الكثير » وهو الذى تولى قراءة التارريخ على الخطيب جاع اللمورع ركان يها سبيها مات 
شابا دون الثلاثين سنة فى ذى القعدة منها , وقد 59 لعضم-م بقصيدة طويلة أوردها كلبافى المنتظم 
ابن الجوزى . بوسف بن محمد بن الحسن 
5 و لقانم امداق , كعم وجميع ودئف وانتشرت عنه الرواية » توفى فى هذه السنة وقد قارب 
التسعين 5 ثم دخلت سنة : صخ وس نَ 0 بعمائة 
فمها كان | بتداء عمارة قلعة د..* مشق » وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوف اغلوارزى لما انتزع 
دمشق من أيدىٍ لمبياديين فى السنة الماضية » ا بناء هذا الحصن المني بع بدمشق فى هذه السنة 
0 0 0 داضل 0 لمانةناء 2 ال ند رقع به بض جنا 1 شكال حق قنع 
ل ذلك ك البناء فى أيام ثور الدين 0 
كان الملاك صلاح الدين بن بوسف بن أبوب جدد فنها شيئا» وابتنى له نائبه ابن مقدم فهها دارا 
هائلة للمملكر “ْم إن الماك المادل أخا صلاح الدين » اقتسم هو وأو ولادم أبرجتها ؛ فبنى كل ملك 
منهم برجا منها جدده وعلاه وأطده وأكد. . ثم جدد الملك الظاهر بيبرس مها العرج الغربى القبللى » | 


الح حل حل حل حل حل اح حجن حجن احج عين احين عي عون كين" 0# 


0 3 ثم ابتتى لعده فق دولة الك الأشرف خلا ل بن المنصور»ء تائيه الشجاعى» الطارمة الشمالية والقية 
0/ الزرقاء وما حولها » وفى الحرم منها مرض انخليفة مرضا شديدا فأرجف التاسن بهء فركب حتى راه 
0 الناس جهرة فسكنوا “وى حمادى إل . حرة ةَ منها زادت دحلة زيادة كثيرة » إحدى عشرين ذراعا 
2 
2 


ونصغاء فنقل الناس أموالهم وخيف على دار الملافة » فئقل تاوت القائم مر ال ليلا إلى الترب 
بالرصافة . وفى شوال منها وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية . وذلك أن ابن القشيرى قدم 
بغداد خاس يتكلم فى النظامية وأخذ يدم الحنابلة و ينسمهم إلى التجسيم » وسأعده أو سمد الصوق » 
ومال معه الشيسخ أو إسحاق الشير ازى » وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويساله المعونة 


0 
/ دهع قدأة 
0 علمهم » وذهب جماعة إلى الشريف أفى جمفر بن أنى مومى شبيخ الحنابة » وهو فى مسح ه» فدافم 
عنه آخر ون » واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق ق التين » وجر ح ١‏ خرون » ونارت 
/ الثئنة » وكتب الشييخ أبو إسحاق وأو بكر الشاثى إلى نظام الماك فى كتابه إلى نفر الدولة ينكر 
/ ماوقم » وريكره ه أن ينسب إلى المدرسة التى بناها ثىء من ذلك . وعزم الشيسخ أبو إسحاق على الرحلة 
/ من بفداد خضباً ما وقع من الشر» فأرسل إليه المليفة يسكنه »ثم جم بينه وبين الشريف أبى 
0 جعفر وألى سعد الصو » وأبى نصر بن ن القشيرى » عند الوزير » فأقبل الوزبر على ألى جمفر يعظمه 
يك ف الفمال والمقال » وقام إليه الشيسخ أبو إسحاق ققال : أنا ذلك الذى كنت تعرفه وأنا شاب » وهذه 
4 كتبى فى الأأصول»6ما أقول فبها خلاة الأشحرية ‏ ثم قبل رأس أبى جعفر » ققال له أبوجعفر : 
1 صدقتء إلا أنك لما كنت فقيرا لم تظهر لنا مافى نفسكء فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجه 
.زهت فى نظام املك - وشبعت » أبديت ما كان عننفيا ينفلك . وقام الشيخ أوسعد الصوق 
أي وقبل رأس الشريف ألى جمفر أيضاً وتلماف به » فالتفت إليه مغضبا وققل : أمها الشيسخ أما النقباء 
إذا تكلموا فى مسائل الأصول فلهم فمها مدخل » وأما أنت فصاح بطو ومماع وتغبير » فن زاحجمك 
0 منا على باطلاث ‏ ثم قال : أمها الوزير أنى تصاح بيننا 7 وكيف يقم بيننا صلح وحن نوجب مالعتقده 
م وم يحرمرت ويكفرون ؟ وهذا جد المليفة الام والقادر قد أظبرا اعتقادهما لإناس على رؤس 
م الأشباد على مذهب أهل السنة والجاعة والسلف » ويحن على ذلك ؟ا وافق عليه العراقيون 
2 واتلراسانيون» وقرىء على الناس فى الدواوين كلها » فأرسل الوز بر إلى الخليفة يعامه بما جرى » لجاء 
0 الجواب بشكر الجاعة وخصوصا الشر ريف أبا جعفر ء ثم استدعى الخليفة أبا جمفر إلى دار اثلافة 
اسلام عليه ؛ والتبرك بدعائه . قال ابن الو زى : وفى ذى القعدة منها كثرت الأمراض فى الناس 
0 ببغداد وواسط والواد» وورد امبر بأن الشام كذلك . وفى هذا الشبر أزيلت المنكرات والبغايا 
5 ببغداد » وهرب الفساق مها . وفنها ملك حلب نصر بن محود بن مرداس بعد وفة أبيه . وفنها تزوج 
١‏ 


ب 


اخ نين حي ني حي حي حي انين اي اع عي هي ا يل تي ان ين 1 


ف 


اد ااا ا د اد اد د اود ود لو اود اد ال ان اح ين لحن حي كين حين ان انيه 


0 
0 


ا مبعجهجومجتميج٠وجر‏ نوينعم دويجيهدحرعنريةه 


الامير على بن أبى منصور بن قرامز بن علاء الدولة بن كلويهالست أرسلان خانون بنت دأود عم 
الساطان ألب أرسلان ؛ وكانت زوجة القائم بأمر الله . وفمها حاصر الاقسيس صاحب دمشق مصر 
وضق على صاحبها المستنصر بالله » ثم كر راجا إلى دمشق . وحج بالنساس فنها الامير جنفل 
الترى 7" مقطم الكوفة . 
ومن توفى فهاءن الأعيان اسفهدوسست بن مد بن الحسن أبو منصور الديامي 

الشاعر » اتى أبا عبد الله بن الأمجاج وعبد المز يز بن نياتة وغيرهما من الشعراء » وكان شيعباً 


فتاب » وقال فى قصيدة له فى ذلك قوله فى اعتقاده 

وإذا سئلتٌ عزاعنتاادوقلتما » كانت عليه مذاهبٌ ال بار 

وأقول خم لحن عد در *# صدبقه 6 ف الغادً 

3 الثلائة بعدهٌ خيرٌ الورى » كوم مم من ساد أطبار 

هذا اعتقادى والذى أرجو بهر » فوزى وعتق من عذاب النار 

طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
أبو الحسن البصرى النحوي » سقط من سطح جامع هرو بن العاص عصر فات من ساعته 

فى رجب من هذه السنة . قال أبن خللكان : كان بعصر إمام عصره فى النحوء وله المصنفات المفيدة 
منذلك مقدمته وشرحها وشرح الل للزجاجى . قال : وكانت وظيفته بمصر أنه لا تكتب الرسائل 
فى دبوان الانشاء إلا عرضث عليه فيصلح مها ما فيه خلل ثم تنفذ إلى الجبة التى عينت لا ؛ وكان 
له على ذلك معلوم وراتب جيد . قال فاتفق أنه كان يأ كل بوماً مع بض أصحابه طعاماً خجاءه قط فرموأ 
له شيئافأخذه وذهب سر يعأءثم أقبل فرموا له شيئا أيضأفانطلق به سر يعائم جاء فرموا له شيا أيضاً 
فعهواأنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه فاذا هو يذهب به إلى قط آآخر أعمى فى سطح هناك »فتعجبوا من 
ذلك » فقال الشيخ : يا سيحان لله هذا حيو 00 ال إليه رزقه على بد غيره أفلار زةنى 
وأتاعيده وأعبده . ثم ترك ما كان له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على العبادة والاشتخال والملازمة 
فى غرفة ة فى جاع عمر و بن العاص » إلى أن مات م ذ ذكرنا. وقد لسع تعليقه فى النحو وكان قر يبامن 


2 


عبدالله بن عومد بن عبد الله 


الو للد ل ا 


اج جب ا أ رج و ا ب ب ١‏ اب 2 1١07‏ 0 


عهره » وهو آآخر من حدث بالمعديات عن أبن <يانة عن ألى القاسم البغوى عن على بن الجمد » و 
مماعنا » ورحل إليه الناس إسبية » وسامع ايه جماعة ءن الطفاظ منوم اناطيب » وكان ثقة هود 
الماريقة » صافى الطوية » توفى بصر ينين فى جادى الأ ولى عن هس وتثمانين سنة . 
حيان بن خلف 
ابن حسين بن حيان بن هد بن <يان بن وهب بن حيان أو مروان القرطبى »»ولى بنى أمية » 
صاحب انار بع المغرب فى سستين إن ؛ أثنى علميه الحانظ . أو على ا'خساتى فى فصاحته وصدقه 


الاك الاكن لاون الا 


وبلاغته . قال : وسعمته يقول : المبنئة بعد ثلاث اء_تخفاف بااودة» والتعزية بعد ثلاث إغراء 
بالمصيية . قال ابن خاءكن : نوفى فى رد سم الأول مثا او واء ل يده فى المنام فأله عن حاله فقال 
غفر لى. وما التار يم فندمت عليه » 0 51 بلطفه أقالنى وعفا عنى 
أبو نصر السجزي الوابلي 

نسبة إلى قرية هن قرى سجستان يقال ها وابل » مهم الكثير وصنف وخرج وأقام بالحرم » وله 

كتاب الابانة فى الأأصول »وله فى الشروع اا ود 0 نع تكو فل الللظ عل الصررئ 
حمد بن علي بن الحسين 

أو عبد الله الاتماطى » المع روف بابن سكينة » ولد س-نة نسعين وثلائمائة » وكان كثير السماع » 

ومات عن أسع وسبعين سنة والله سبحانه وتعالى أعلم 1 
ثم دخلت سنة سبعين و أر بعماثة 

قال ابن الجوزى : فى ر بيع الأول همها وقءت صادقة عدلة اانوبة ءن الجانب الغربى » على 
انين فى ٠سجد‏ تأحرقت أعالمءا ؛ وصعد ااناس فأطتأوا النارء ونزلوا بالسعف وهو يشتعل ناراً . 
قال : وورد كتاب هن نظام |الاك إلى كيه ألى إدحاق الدهزازئ ق نوات ب كتابه إليه فى شأن 
المنابلة » ثم ممرده أبن امو زى و«ضمونه : أنه لامكن تخييرالمذ اهب ولانقل أهلها ءنها » والغالب 
دلى تلك الناحية هوم ذهب الامام أحمد » وثله معر وف دند الأئمة وااناس » وقدره معلوم فى السنة . 
فى كلام طويل . قال : وفى شوال مها وقدت فتنة بين النابلة و بين فقهاء النظامية » وحمى لكل 
هن افر بين طائفة ءن أاعوام »وقتل بينم ومن عششرين قتيلا» وجرح آخرون» ثم سكنت 
الثتنة . قال : وفى نامع عشر شوال ولد لاخايفة ااقتدى ولده التظبر أو العباس أحمد » وزينت 
البلاد وجاس الوزير لابناء » ثم فى بوم الاأحد السادس والءشمرين ٠ن‏ شوال ولد له ولد آخر وهو أبو 
مد هارون . قال : وفمها ولى ناج الدولة أرسلان الشام وحاصر حاب . وحم بالناس جنفل مقطم 
الكوفة » وذ كر | ن الجوزى أن الوزير ابن ع جبير كان قد على م مير هائلا لتقام عليه الخطبة : مك2 


اد ا او او الو الأو و ماحد لداعل جح ار اح ان ا ا جين حي نحن ان تن اوه 


جو ج وي جب جر أ جر ب ب / ا ا ا و و ب 9 ب 9ب" ب ري 


او ا ا االو الور الور ايل لاحل حال اعد الى امد الا هين 2 


يه 


ل ا ل ا 1 1 


١١8 ور‎ 


فين وصل إلمها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين ؛ فكسرذاك انير وأحرق . 
ومن توفى فما من الاعيان ‏ أحمدين محص ين أحمد بن 52 
ابن أحمد أو بكر الير وعى المقرى آخر من حدث عن ألى الحسين بن معءون وقد كان ثقة متعبداً 
حسن الطريقة كتب عنه امطيب وقال : كان صدوة . توف فى هذه السنة عن سبع وثمانين سلة . 
أحد بن #مد 
ابن أحد بن عبد الله أو الحسن ابن النقور العزازء أ حد المسندن المعمر بن تفرد بنسخ كثيرة 
عن ابن حيان عن البغوى عن أشياخه » كنسخة هدبةوكامل بن طلحة وعمر وين زرارة وألى السكن 
البكرى » وكان متكثراً متبحرا وكان يأخذ على إسجماع حديث طالوت : عبادة 17 » وقد 
أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ببواز أذ الأجرة على إسماع الحديث » لاشتفاله به عن 
الكسب . توف عن تسع وثمانين سنة . 
أحمد بن عبد ال ملك 
ابن على بن أجد “أو صالح المؤذن النيسابورى الحافظ » كتب الكثير وجمع وصئف » كتب 
عن ألف شيخ » وكان يدظ و رؤ ذن » مات وقد جاو ز القانين . 
عبد الله بن الحممن بن علي 
أب والقاسم بن أنى ممد الحلالى » آخر من حدثعن ألى حقص الكنانى »وقد مم الكثير, 
روى عنه اللخطيب ووثقه , توفى عن حمس ونمانين سنة ودفن بباب حرب 
عبد الرحمن بن مده 
ابن مد بن إسحاق بن ممد بن يحبى بن إبراهم أو القاسم بن أى عبد الله الامام عم أيام 
وابن مر دويه وخلقاًفى أقاليم شتى » سافر إلمباوجع 0 كثيراً» وكان ذا وقار وسمت حسن ءواتباع 
للسنة وفهم جيد » كثير الأمر بالمعر وف والنبى عن المنكرء لا يخاف فى الله لومة لاثم » وكان مسعد 
ابن مد الريحاتى يقول : حفظ الله الاسلام به » و عبد الله الانصارى الهروى . توفى ابن منده 
هذا بأصهان عن سبع وتمانين سنة » وحضر جنازته خلق كثير لا يعلههم إلا الله عز وجل 
عبد الملك بن حمد 
ابن عبد العز بز بن مد بن المظفر بن على أبو القاسم الحمدانى أحد الحفاظ النقهاء الأولياء» 
كان يلقب ببجير وقد سمع الكثير ؛ و كان يكثر للطلبة ويقرأ لم » توفى بالرى فى الحرم من هذه 
السنة » ودفن إلى جانب إبراهيم املمواص . 


0 
0 


/ 


ا جد احم جر اح جح جل ين جين جين ا اجن اح انين جين ال اجن اج حي جين اح كين اخ كين ان الي يدي 


29 
م عا 


الشريف أبو جعفر الحنبل 

فيد المااق بن عيدى بن أحد بن ممد بن إراهم بن عبد ل بن معيد بن العباس بر 
عبد المطاب اطائعى بن ألىمومى الأنبلى العباء.ى » كان أحد الفقهاء العلماء العباد الزهادالمشهو رين 
بالديانة والنضل والمبادة والقسيام ف الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء لا تأخذه فى الله لومة 
لاثم » ولد سنة إحدى عشرة وأربمائة » واشتغل على القاضى أ ىيملى بن الفراء » وزكاه شيخه عند 
ابن الدامغاتى ققبله » ثم ترك الشبادة بعد ذلك » وكان مشهو را بالصلاح والديانة » وحين احنضر 
الخليفة القائم بأمر الله أوصى أن يغسله الشريف أبو جمفر هذا وأوصى له بثىء كثير » ومالجزيل» 
فل يقبل هن ذاك شيئاً » وحين وقءت الفتنة بينالحنابلة والاشعرية بسبب ابن القشيرى اعتقل هو 
فى داراطلافة مكرما معظراء يدخل عليه الثقهاء وغيرم » و يقبلون بده ورأسه » ول بزل هناك حقى 
اشدكى فأذن له فى المسير إلى أهله فتوفى عندم ليلة الخيس النصف فى صغر منها » ودفن إلى جانب 
الأمام أحمد» فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أر بعاء يترددون إليه ويقرؤون اغلتمات عنده حتى 
جاء الشتاء؛ وكان جلة ماقرىء عليه و أهدى له عشرةآ لاف ختمة والله أعل . 

محمد بن عدمد بن عبدالله 
أبو امسن البيضاوى » أحد النتهاء الشافعبين بر بع الكرخ و دفن عند والده . 
ثم دخلتسنة |احدى وسبعيزوا أنعانة 

فمبا للك السلطان املك المظفر ناج الملوك تنش بن ألب أرسلان الساجوق دمشق وقتلمللكها 
إقسيس» وذاك أن إقسيس بلعث إليه تنجده على المصر يين» فها وص ل إليه لم , رك بلتلقيه فأمر بقتله 
فقتل لساءته » ووجد فى خزائنه حجر ياقوت أحمر و زنه سبعة عشر مثقالا » وستين حبة لؤلؤ كل 
حبة مها أزيد مر مثقال » وعشرة آلاف ديئار ومائتى سرج ذهب وغير ذلك . وقد كان 
إقسيس هذا هو ألسز بن أوف اعلوار زمى » كان يلقب بالممظم » » وكان من خيار الملوك وأجودم 
سيرة » وأكهم سربرة » أزال الرفض عن أهل الشام ؛ وأبعال الأذان يجى علىخير العمل » وأمر 
بالترذى عن ااصحابة أحجءين ٠‏ وعمر بدهشٌق الآلمعة التى هى معق ل الاسلا م بالشام ا حر وس عفر حههالله 
وبل بالرحمة ثراه » وجلل جنة الفر دوس مأواه . وفمها عزل الوزيرابن جبير باشارة نظام المللك » 
بسيب ممالأته على الشافمية » ثم كانب المقتدى نظام الملك فى إعادته فأعيد ولده وأطلق هو . وفمها 
قدم سعد الدولة جوهرا احا إلى بغداد» وضرب الطيول على بأبه فى أوقات الصلوات » وأساء 
الأدب علىاخليفة ؛ وضرب طوالات الخيل على باب الفردوس »فكوتب السلطان بأمره لجاء 
الكتاب من السلطان بالانكار عليه . وحج بالناس مقطع الكوفة جنفل الترك أثابه الله . 


اللي لي لين اللي لب الي او لون اللي لين ا الي ار ان ان 


اد اد اودر الود اد الود اود الود الود لاد الود الور الل اكد اج حي جين حب اب كب كي تت يخي ع 


0 
١ 


1. 


١‏ ربب« ريجره ب ري بي ريب ريب يجري« ررب ترد جحرره حر هد 


وممن توفى فا من الاعيان .. سعد بن علي 
ابن دين 1 بن المسين أنو الاسم الزتجاتى » رحل إلى الا فاق » وسمع السكثير » وكان إماماحافظاً 
متعبداً » ثم انقطم فى آخر عمره عكة » وكان الناس يتبر كون به. قال ابن الجوزى : و يقباون يده 
كي لاون الس الا موف 
سلم بن الجوزي 
نسية إلى قرية من قرى دجيل » كان عابدأ زاهدا يقال إنه مكث ٠دة‏ يتقوت كل نوم بز ثدبة » وقد 
عع الحديث وقرىء عليه رحمه الله . 
عبدالله بن شمعون 
أو أحمد الفقيه المالسكى القير وانى » توفى بيغداد ودفن بباب حرب واللّه سيحانه وتعالى عر ' 
ثم دخلت سنةثنتين ومشتدان بعماثة 
فها هلك #ود بن مسءود بن #ود بن سبكة.كين صاحبذزنة قلاعا كثيرة حصينة من بلاد 
الطند, ثم عاد إلى ل سالما 45 وفيها ولد الأمير أو جعفر بن المقتدى الله » وزينت له بغداد 
وفنا لاك صاحب الموصل الاير شرف الدولة .سل بن قر يش بن بدران العقيل بعد وفاة أبيه . 
وفمما ملاك منصوربن مروان بلاد بكر بعد أبيه . وفنها عر السللطان بتغر يق ابن ععلان الموودى 
ضاءن البعسرة » حك هن ار أر لعيائة ألفديئار » فضمن حمارتكين البهسر عات ا لعن دنار 
ومائة فرس فى كل سنة . وفمها فاعح عبيد الله بن نظام الملاك تنكرريت . وحج الئاس جنذل الترى 
وقطءتث خطية المدمر بين لك وخطاب لةقتدى ولاسلطان ملكشاه الساجوق . 
وممن توفى فهها ٠ن‏ الأءيان عبدالملكينالحمين بن أحمد بن حيرون 
أو أممرسكع الكثير وكان زاهدا عابدا » إسمرد الصوم » و خم فى كل ليلة ختمة رحمه الله . 
محمد بن محمد بن أحمد 
ابن الحسين إن عمد العز بز بن »هران العكبر ى » عم هلال المغارء وابن زرقو يه والخائى 
وغيرم » وكان فاضلا جيد الشعر» ن شعره قوله : 
أطيل فكرى فى أى ناس » ا نا ياب تلزنا 
م الأحيا” بعد الموتر ذكرار 1 © وحن” من الؤول الميتونا 
#وفى فىرهضان مها وله سبعون سنة . 
هياج بن عبدالله 
اتاطيب الشامى » معم المدرث وكان أوحد زمانه زهدا وقةما واجنهادا فى العبادة » أقام عكة مدة 


كينل 


. 4 
09 


ل جد حل جل لاحي جيل انب التي الي و ار التي تين لين لي لين 


ينتى أهلها و يعتر فى كل دم ثلاث رات على قدميه » ولم يايس لملا منسذ أقام عكة » وكان يزور 
الت بس ,مع أهل ب مكة ماشيا » وكذلاك كان بزورقيرا: نن عياس بالطائف » وكان لا يدخر 
شيئا » ولا بلبس إلا 5 8 وا<داء ضريه عض أمراء مكة فى عض فتن الر وافض فاشتكى يام 
ومات » وقد نيف على القانين رحمه الله » والله سبدانه وتعالى أعلم . 
ثم دخلتسنةثلاث وسبعين وار بعمائة 
فسا استولى تكش أخو ااساطان لاك شاه على بعض بلاد خراسان . وفنها أذن لاوعاظ فى 
الجلوس للودظ . وكانوا قد نموا فى فتئة أبن القشيرى . وفها قبض على جماعة 7 الفتيان كانوا قد 
جملوا علمهم رئيسا يقال له عبد القادر الماعى » وقد كاتبوه 9 الأقطار » وكان الساعى له رجلا يقال 
له أبن رسول » وكنو يجت.هون عند جاهع براناء نفيف من أمرمم أن يكونوا ممالئين لامصريبن » فأمر 
بالةض علمهم . تت بالناس جتفل . 
ومن توف باه ن الأعيان ٠١.‏ أحمد بن متحمد بن عمر 
ابن مد بن إمماعيل » أو عبد الله بن ن الأخضر الحدث ء سمع على بن شاذان ؛ وكان على 
مذهب الظاهر ية » وكان كثير التلاوة حسن السيرة » متقللا من الدنيا قنوعاً » رحمه الله . 
الصليحي 
3 ذاب على الآن 3 أو المسن على بن مد بن على الملقب ب«العاسي »كان أبوه قاضياً بمن 3 
وكان سفاء ونعا هذا فتمل العلم و برع فى أشاء كثير ةمذ ن علوم » وكان شيعي على مذهب القر امطةع 
9 ثم كان يدل بالمجيج مده هعس عشرة سنة » وكان أشكمر فز بين الناس أنه سيملاك المن » فنجم 
ببلاد الون بعد قله باح صاحب هامة » واستدوذ على بلاد العن الها فى أقصر مدة » واستوثق له 
املك ا خس وحهسين » وخطب لمستنصر العبيدى صاحب ٠عسر»‏ لما كان فى هذا العام خرج 
إلى المج فى 5 فى فارس » فاعترضه سهيد بن جاح بالموسم »فى نفر لسير» فقاتلم-م فقتل هو وأخوه 
واستحوذ سعيد بن م اح على مملكته وحوأصله » ومن شعر الصليحى هذا قوله : 
عت بيض النترسر رماجيم * فرؤسهم عرض النثابر نار 
وكذا العلا لا يستباح نكاحها » إلا بحيث 65 الأعمارة 
معدمد دن السين 
ا لله بن أحمدين ٠‏ إوسف ين الث. لي أبوعل الشاعر اليندادى» ند الحديث وله الشعر الرائق 
شنه قوله : 2 لا تظظمرن اذلو أو عاذر ٠‏ يسالك فى السراء والضراو 
فارحمقر المتوجمين مار © فى القلب مثل هانق الأعدامر 


اجرج رج رج ا أ ا ا أ ا 0 


ود جد ود اج اد اول ا اح اح ل اح كن كين كرن اننى اننوى اجو 


وله أيضاً طمنى البخيل .م المال مدته * والحوادث والوراث ما يدع” 
كدودة لق ما تبنيه يخنقها » وغيرها بالذى تنه إفتفع” 


بوسف بن الحسن 

ابن محمد بن الحسن » أو القاء م المسكرى هن أهل خراسان من مفريئة زهان | ولدمانة خس 
وتسعين وثلامائة » وتفقه على ألى ا الشيرازى » وكان من أ كبر تلاميذه » وكان عابدا ا 
خاشعا » كثير البكاء عند الذ كر » مقبلا على العبادة » مات وقد قارب العانين . 

ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وأر بعماثة 

فنا ولى أنو كامل منصور بن ثور الدولة ديس ما كان يليه أبوه من الاأعم سال ؛ ولع عليسه 
السلطان واللملينة . وفيها ملك شرف الدو لة مس بن قر يش حران » وصام صاحب الرهاء . وفها 
فح تنش بن ألك أرقّلان صاحب دمشق مدينة انطرطوس .وها أؤضل الليفة أن جوير إلى 
السلطان ملك شاه يزو 3 ابنته فأجابت أمها بذك #رشروط أن لا مكرن 0ه زوجة ولأمينية 
امواعاووان يكون سبعة أيام عندهاء فوقم الشرط على ذلك . 
3 وفيها توفى من الأعيان 1 داودٍ بن السلطان بن مالكشاء 
١‏ أفوجد عليه أوه عد 6 يحيث إنه كاد أوم” أن يقتل نفسه » شزعه الامراء من ذلك » 
وانتقل عن ذلك البلد وأمر النساء بالنوح عليه . ولا وصل اتابر لبغداد جاس وزير الخلينة لامزاء . 

القاضي أبو الوليد الباجي 

سلمان بن خلف بن سعد بن أو ب التجبى الأ ندلسى الباجئ الثقيه المالكى » أحد المناظ 
1 سكثير بن فى الفقه واطدرث ,© مع الحديث ورحل فيه إلى بلاد المشرق سنة ست وعشرين وأر له 3 
فسمع هناك الكثير » واجت.ع بأمة ذلك الوقت » كالقاضى أبى الطيب الطبرى » وأنى 0-6 
الشيرازى ؛ وجاو رككة كاسع اديع أنى در الخرزوى » واكم بيغداد ثلاث .نين » 
و بالموصل سئة عند أبى ار السمئاق قاضهاء فأخذ عنه النقه والأصول » وعم الخطيب اليغدادى 
وعم 50 وروى عنه هذبن البيتين الحسنين . 

|إذا 053 عل 15 قينا » أن جميع حياى داع 
3 لا ون كضيف بها » وأجملها فى صلاح وطاعة ١‏ 
نم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة » وتولى القضاء هناك » ويقال إنه تولى قضاء حلب أيضا : 

قاله ابن خلكان . قال : وله مصنغات عديدة منها المنتق فى شرح الموطأ» و وإحكام النصول فى أحكام 
الأصول 5 والججرح والتعديل » وغير ذات » وكان مولده سنة ثلاث وأر بعائة وتوفى ليلة اميس بين 


لب ري رب ربب ربخب نبج بجر ور ريج جروجو جر جر جر يوجر وجري 
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اح اا ا ا اا ا ا ا ا اح ا اح ا اح ا ا لحن حي تن ين حي نحن ين 


المشاءين التاسع والمشر بن من رجب من هذه السئة » رح الله . 
آبو الأغر دبيسبن علي بن مزيد 
المقلب نور الدولة » توفى فى هذه السنة عن ثمانين سنة : مكث منها أميرا نكا وسعيق17 0 
وقام بالأأمر من بعده ولده أو كامل » ولقب مهاء الذولة . ش 


عبد الله بن أحمد بن رضوان 
أل والقاسم البغدادى » كان من الرؤساء ؛ ومر ض بالشقيقة ثلاث سنين » فكث فى بوت مظم لابرى. 
ا ولا إس.م و م دخلت سنة خمس وسبعين وأ ربعماثة 
فنها قدم مؤيد الاك فنزل فى مدرسة أبيه » وضر بت الطيول على بابه فى أوقات الصلوات الثلاث . 
وفمها 7 الشيخ أو إسحاق الثيرازى رسولا إلى الساطان مل, -كشاء والوز زير نظام الك » وكان 
أو إسحاق كلا مر على بلدة خرج أهلها يتلتونه بأولادهم ونسائهم » يتبركون به و يتمسحون بركابه » 
ورعا أخذوا من تراب حافر بغلته . ولا وصل إلى ساوة خرج | له أهلباء ونا مر تسواق عنها إلة 7 
نثروا عليه من لطيف ما عندهم » حتى اجتار بسوق الأسا كفة فلم يكن عندم إلا مداساة الصغار 
فنئروها عليه » لجمل يتعجب من ذلك . وفهها جددت الخحطية لبذت السلمطان ملكشاه من جبة 
الخليفة » فطلبت أ مها أربعيائة ألف ديئار» شم اتن فق الحال على #سين الك دئار ٠‏ وفها حارب 
السلطان أخاه تقش فأسره ثم أطلقه » واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنفل , 
وتوف فمها ٠‏ ن الأعيان. 20٠‏ عبد الوهاب بن سحمد 
ابن إسحاق بن مد بن يحب بن منده » أبوعمر الحافظ من بيت الحديث » رحل إلى الا فاق 
وعم الكثير » وتوفى بأصهان . ابن ماكولا 
الأمير أو فصر على بن الوزير ألى القاسم هبة الله بن على بن جمفر بن علكان بن مد بن 
دلف بن ألى دلف العيى » الأمير سمد الملك » أو نصراين ماكولا» أحد أئة المديث وسادات 
الأمراء ؛ رحل وطاف وعم الكثير » وصنئف الا ال فى المشتيه من أسماء الرجال » وهو كتاب جليل 
ل يسبق إليه » ولا يلحق فيه » إلا ما استدرك عليه ابن نقطة فى كتاب مماه الاستدراك . قثله مماليكه 
فى كرمان فى هذه السئة » وكان مولده فى سنة عشر ربن وار بمائة » وعاش سا ومسين سنة . قال ابن 


احد حد احد اح اح جل ع ل عن تن ا ا ين 0 


لج 
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خلكان : وقيل انه قتل فى سنة 5 وسبعين » وقيل فى سنة سبع وتمانين . قال : وقد كان أبوه 
وزبرالقام بأعس الله ؛ وعمه عبد الله بن الحسين ولى قضاء بغداد . قال : : وم أدرلم سعى الاثمير إلا 
أن تكون منسويا إلى جده امير أبى داف » وأصله من جر باذةان » و ولد فى عكبرا فى شعبان سئة 


)1( كذا اليذه صلو ف النجومالزاهرة أيضاء.وق الكامللا بن |لام بر أن إمارةه كانت سيا وخسين سنة. 


مي ١١1‏ ربد رب جب بي بطر بحر تر وخر عنرهمنرهنرهنريمجريحصر يه 


إحدى وعشرين وأر بمائة . قال : وقد كان علطيب البندادى صنف كتاب المؤتنف جمع فيه بين 
كتابى الدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد فى المؤتلف والتات » لجاء ابن ما كولا وزاد على الخطرب 
ومماه كنا ب الا وال » وهو فى غابة الافادة ورقم الالتياس والضبط .وم وضع مثله » ولا يحتاج هذا 
الأمير بعده إلى فضيلة أخرى ؛ فنيه دلالة على كثرة اطلاعه وضيطه وصحر بره و إتقانه . ومن 
الشعر الندوب ! إليه قوله : 1 

قَوض خيائكغ: ن أرض ان 3 3 وجانبر إبزاك 2 الذل جتنب” 

وارحل إذا كآنْ فى الأوطان منقّصة” ه الندل رطب ف أوطانه عط 

داج سن نيك يفن را رساة 


فمها عزل هيد الدولة بن جبير عن وزارة الخلافة فسار بأهله وأولاده إلى السلطان » وقصدوا 
نظام الماك و زير السلطان » فمقد نولده عفر الدولة على بلاد ديار بكر فسار إليها حلم والسكوسات 
والعسا كر » وأمر أ شتزعيا من أبن مروان » وأن يخطب تيه وات يذ كر اسمه على السكدّ » فا 
زال حتى انتزعبها من أيديهم » وباد ملكهم على يديه 5 سيأ انه » وسد و زارة اعللافة أو النتح 
مظأذر أبن رئيس الرؤساء» ثم عزل فى شعبان واستوزر أبو شجاع محمد بن الحسين » ولقب ب ظوير الدين» 
وفى جمادى الا ” خرة ولى مؤيد الملك سسا بد الرحمن ابن المأمون » المتولى تدر يس النظامية 
بعد وفاة الشييخ ألى إسحاق الشيرازى . وذنها عصى أهل حران على شرف الدو لة مس إن قر لش » 
خجاء لحاصرها فتتحها وهدم سورها وصلب قاضيه! ابن حلبة وابنيه على السور . وفى شوال منها قتل 
أو الحاسن بن ألى الرضا » وذلك لأنه وى إلى السلطان فى نظام الاك » وقال له امهم إلى حق 
أستخلص لك منهم ألف ألف دينار» فعمل نظام الملاك سماطا 0 غلمانه وكانوا ألونا 
من الاأتراك رع يول لاسلطان ا أموالك » وما وقنته من الم دارس والر بط » وكله 
شكره لك فى الدنيا وأجره لك فى الا" خرة » وأموالى وجميع ما أملكه بين ا أقنع عرقمة 
وزاوية » فمند ذلك أمر السلطان بقتل أبى الحاسن ن ؛ وقد كان حضياً عنده » وخصرصاً صا به وجها لدريه » 
وعزل أياه عن كتابة الطفراء وولاها مو يد الملك . وحج بالناس الامير جنذل الغركى مقطع الكوفة . 
ويمن توفى فها من الأعيان :2 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
إإراهيم بن على بن بوسف الفير و زاباذى » وهى قربة من قرى فارص » وقيل هى مدينة خوار زم » 
شيخ الشافعية » ومدرس النظامية ببغداد » ولد سنة ثلاث وقيل ست وتسعين وثلاتمائة » وتفقه بغارس 


على ألى عبد الله البيضاوى » ثم قدم بغداد سنة خمس عشرة وأر ببيائة » فتفقه على القاضى ألى الطيب 
الطبرى ؛ وسعم الحديث من أبن شاذان والبرقانى » وكان زاهدا عابداً ورا » كبير القدر معظماً محترما 


انبا راي دربو اطتروترخنرهخنرهنرهخنره هبيصي : ترمسهؤة 


يب 5 ربب ةع عوبر ربت ب ترب جر تر بحر عجر عخروبخروحترونترونريويج وجري 


او عت و د 


مالك “د 


إماما فى الئقه والأأصول والحديث » وفنون كثيرة » وله المصنفات الكثيرة النافسة » كالبتب فى 
المذهب ء والتذبيه » والنكت فى اعللافى » والامع فى أصول الفقه » والتبصرة » وطبقات الشافمية وغير 
ذلك . قلت : وقد ذ كرت ترجمته مستقصاة مطولة فى أول شرح التذبيه » توفى ليلة الأحد الحادى 
والعشر ين من جمادى الآ خرة فى دار فى المظفر بن رئيس الر ؤساء» وغسله أبو الوط بن عقيل الحنبى 
وصلى عليه بباب الفردوس من دار أطلافة ؛ وشهد الصلاة عليه المقتدى دأص 5 » وتقدم للصلاة 
عليه أو النتح المظافر ابن رئيس الرؤساء » وكان بود ذلاب ثياب الوزارة » ثم صلى عليه مرة ثانية 
بجاءم القعمر » ودفن يباب إبرز فى ثربة مجاورة لاناحية رحمه الله تعالى » وقد امتدحه الشعراء فى 
حياته و لعد فر رالق #افما أنشف ابن خلكان عن شيره قر : 
سأ ثْ الناس عن خل وف # فتالوا ما إلى هذا سبيل” 
55 إن ظفرت بذيل حر » فن ار فى الآنيا قليزه 

قال أبن خلكان : وما توفى عمل النة, اء عزاءه بالنظامية » وعين مؤ بد الماك أبا سمد المثولى 
مكانه » فلها باغ اعخير إل, نظام للك كتب يقول : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله » 
وأمس أن يدرس الشيمخ أبو نصر بن الصباغ فى مكانه . 

طاهر بن الحسين 
أبن أحهد بن عبد 5 القواس » قرأ القران وعم الحديث وتفقه على القاثى ألى الطيب الطبرى 
وأفقق ودرس » وكانت له حلقة بجامع المنصور للمناظرة والفتوى » وكان و رما زاهدا ملازما لمسجده 
سين سنة ء توفى عن سمت وثمانين سنة » ودفن قريباً من الامام أحمد ء «حمه الله و إيانا . 
محمد بن أحمد بن اسماعيل 

أو طاهر الأ نبارى الخطيب » و يعرف بان ن أى الصفر » طاف البلاد وسمع الكثير » وكان ثقة 
صالحا فاضلا عابداء وقد معم منه الخطيب البغدادى ؛ ور وى عنه مصئفاته » ت, فى بالا نبارفى جمادى 
الا . خرة عن نحو من مائة سئة » رحهه لله . 

محمد بن أحمد بن الحسين بن جرادة 

أحد الرؤساء ببغداد » وهو من ذوى الثروة والمر وءة » كان يكز ر ماله بثلاثمائة ألف ديئار» 
وكان أصله من عكيرا فسكن بغداد » وكانت له مها دار عظيمة تشتمل على ثلاثين مسكنا مستقلا » 
وفعها حمام و بستان » وها بابان » على كل باب هسجد » إذا أذن المؤذن فى إحداهما لا يسمع الا خر 
ذن الساعها » وقد كانت زوجة الجليفة القائم حين وقعت فتنة البساسيرى فى سنة سين وأر بعائة » 


زلت عنده ف جواره ؛ فبعث إلى الأمهر قر لش بن بدزان حي العرب العشرة آلاف دئار 2 


و 0 ا ب و 


ود حو اد أو او اود ون الوم اا لوي الور الود لاحي لحن لحن الي اين اال ان ب 
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ليحمى له داره » وهو الذى بنى المسجد المعروف به ببغداد » وقد حم فيه القرآن ألوف من الناس » 
وكلن لا يفارق زى التجار. وكانتث وفاته فى عاشر ذى القعدة من هذه السنة» ودف فى الترية 
المجاورة لنربة القزوينى » رحمه الله و إيانا آمين . 
ثم دخلعسنة سبع وسبعينوأر بعماثة 

فها كانت الحرب بين تعفر الدولة بن جبير و وزيرالحليفة ون اغا الي ا 
فاستولى أبن جبير على ملك العرب وسبى حر عهم وأخذ البلاد وممه سيف الدولة صدقة بن منصور 
ابن دبيس بن على بن مز يد الاأسدى » فافتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك » وامتدحه 
الشعراء . وفمها بعث السلطان عميد الدولة ابن جبير فى عسكر كثيف وممه قسم الدولة اقسنقر جد 
بنى أنابك ملواك الشام والموصل » فسارا إى الموصل فلكوها . وفى شعبان منها ملا سلبان بن قتلمش 
أنطاكية» فأزاد شرف الدولة مسل بن قريش أن يستنقذها منه » فهزمه سلبان وقتله » وكان مسلم هذا 
من خيار الملوك سيرة » له فى كل قرربة وال وقاض وصاحب خبر » وكان علاك من السندية إلى ملييج . 
وولى بمد أخوه إبراهم بن قر يش » وكان مسجونا من سنين فأطلق وملاكت . وفمهأ ولد الساطان 
سنجر بن ملكشاه فى المشر بن من رجب إسنجار . وفنها عصى تكش أخو السلطان فأخنه السلطان 
فسمله وسجنه . وحج بالناس فى هذه السنة الاأمير خمار تكين الحسنانى ؛ وذلك لشكوى الناس من 
شدة سير جنفل بهم ؛ وأخذ المكوسات منهم » سافر مرة من الكوفة إلى مكة فى سبعة عشر نوما . 
ومن توفى فمها من الأعيان أحمد بن حمد بن دوبست 

أو سعد النيساورى » شيخ الصوفية » له رباط عديمة نيسابور يدخل من بابه الجل برا كبه » 
وحج مرات على التجر يد على البحرين ؛ حين انقطمت طريق مكة ؛ وكان يأخذ جماعة من التقراء 
ويتوصل من قبائل العرب حتى يأنى مكة » توفى فى هذه السنة وقد جاوز التسعين » رحمه الله و إيائاء 
وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيل فأجلس فى مشيخة الرباط . 

ابن الصباغ 

صاحب الشاءل » عبد السيد بن مد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر » الامام أو نصر ابن 
الصباغ ؛ ولد صنة أربعائة » وتفقه ببغداد على ألى الطيب الطبرى حتى فاق الشافعية بالعراق » 
وصنف المصنفات المفيدة . منها الشامل فى المذهب » وهر أول من درس بالنظامية » توفى فى هذه 
السنة ودفن بداره فى الكرخ »ثم نقل إلى باب حرب رحسه لَه » قال ابن خلكان : كان فقيه 
العراقين » وكان يضاهى 1 إسحاق » وكان ابن الصباغ أعل شه بالذعب .و وإليه الر<لة فيه » وقد 
صنف الشامل فى الفقه والعمدة فى أصول الفقه » وتولى تدر يس النظامية أولا » ثم عزل بعد عشرين 


إعيم 


النبا د يب ربخ ير بتر بتر تريب تر تر عخري نر عمخر ور جره 


وار يعجر تر ورور ص عر هتروجوهن”هوجهنر هن .: 


او و اد اود الول اح اع لاحل اح ار اع ا يف 


وماً بالشييخ ألى إسحاق » فلما مات الشيخ أو إسحاق تولاها أو سعد المتول » معزلا السيع 
بابن المتولى » وكان ثقَة حجة صالخا » لاسن أر بزاقة» أعرق لخر عزواء رتعه ال وا؟: 
مسهود بن ناصى 
ابن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل 6 أو سعد السجر رى الحافظ » رحل فى الحدديث وسمع الكثير» 
وجمع الكتب ب النقيسة » وكان صمح أنخط » صميح النقل » » حافظا ضابطاء رحمه الله وإيانا . 
ثم دخلت سنة مأ وسبعين و أرغيالة 

فى احرم منها زازلت أرجان فبلك خاق كثير من الروم ومواشمهم . وفمها كثرت الأعراض 
بالجى والطاعون بالعراق وااجاز والشام ؛ وأعقب ذلك موت الفجأة » ثم مانت الوحوش ف البرارى 
ثم تلاها موت المهائم ؛ حتى عزت الأألبان واللحمان » ومع هذا كله وقمت فتنة عظيمة بين الرافضة 
والسنة فقتل خاق كثير فها . وفى ربيع الأول هاجت ريح سوداء وسنت رمسلاء وتساقات 
أشجار كثيرة من الذخل وغيرها » ووقعمت ل <تى ظن بعض الناس أن القيامة قد 
قاممت » ثم نجل ذلك ولله امد . وفمها ولد لاخليفة ولده أوعيد اله الحسين » وزينت بغداد وضر بت, 
الطدول والبوقات » وكثرت الصدقات . وفمها استولى خر الدولة ابن جبير على بلاد كثيرة » مها 
أفد وميا فارقين » وج برة ابن عمر » وأنقضت بو مروان على بده فى هذه السنة . وفى “الى عشر 
رمضان مها ولى أو بكر ممد بن ٠ظفر‏ الشامى قضاء القضاة ببغداد » بعد وفاة ألى عبد الله الدامغاتى» 
وخام عليه فى الدوان . وحج بالناس جنفل » وزار النبى س» ذاهبا ا . قال : أظن أنها 1" آخر 
حجقق . وكان كذلك . وفيها خرج وقيع الخليفة المقتدى بأمر الله بتجديد الأمر بالمعر وف والنبى 
عن المنكر فى كل محلة » و إإزام أهل الذمة بليس الغيار» وكسر لات الملافى » وإراقة الخور» 
و إخراج أهل الفساد من البلاد ء أثابه الله ورحمه . 
ومن نوف قبها م من الأعيان الى بن حمد بن الحسسن 

ابن همد بن إبراهمر بن ألى أبوب » أنو بكر الذوركق ؛ سبط الأستاذ ألى بكر بن فورك » 
استوطن بغداد وكان مشكلماً لعظ الناس فى النظامية » فوقعمت بسبيه فتنة بين أهل المذاهب . قال 
ابن الجوزى : وكان هؤثراً للدنيا لا يتحاثى من لبس الخر بر» وكان يأخذ مكس الفحم و بوقع المداوة 
بين الحنابلة والأشاعرة » مات وقد ناف على الستين سنة » ودفن إلى جاني قبر اللأشعرى عشرعة 
الزوايا . الحسن بن علي 

أو عبد الله المردوسى » كان رئيس أهل زمانه »وأ كليم مروءة » كان خدم فى أيام بنى بوبه 
وتأعي لهذا المين , وكانت الملوك تعظمه وتكاتيه لعيده وخادمه » وكان كثير الصدقة والصملات 


منهيطنرهخرهخره 


ع وختريوجخري ترب رب ترب ترب طعت عحربونتروو تير تريجحن”ريجتيجهيجهيحرهم. 


١‏ الع بجي ب جرب رب بتر تر تر وجر حر هر هحرج 


والبرء و ويام . ٠ن‏ العمر خساً ونسعين سنة » وأعد لمذسه قبرا وكفنا قبل موته مس سنين . 
أبو سعد المتولي 
عبد الرةن ٠١‏ بن المأمون بن على أو سعد المتولى : مصدف النتمة » ومدرس الظامية بعد ألى إسحاق 
الشيرازى » وكان فصيخا بيذ » ماهرأ علوم كثيرة » كانت وفاته فى شوال من هذه السنة وله سدة 
و#سون ن سنة » رحمه الله و إبانا» وصلى عليه القافى أو بكر الشاثى . 
إمام الحرمين 
عبد الماك بن [ الشسخ أبى ممد ] عبد الله بن وسف بن عبد الله بن بوسف بن مد بن حيويه » 
أو المعالى اجو ينى » وجوين هن قرى :يساور الملقب بامام الحرمين » مجاورته بمكة أر دع سنين » 
كان مولده فى نسم عشرة وأر ببمائة , سمع الحدريث وتفقه على والده الشيخ أنى مهد امو ينى » ودرس 
بعده فى حاقته » وتفقه على القاضى حسين » ودخل بغداد وتفقه مها 6وروىالحسدرث وخرج إلى 
كة خجاورفهبها أر بع سنين » ثم عاد إلى نيسابور فلم إليه التدر يس واتلطابة والوعظ » وصدف نهاية 
المطلب فى دراية المدهب » والبرهان فى أصول الثقه؛ وغير ذلك فى علوم شتى » واشتغل عليه الطلية 
ورحلوا إليه من الاقطار» وكان يحضر مجلسه ثلامائة متفقه » وقد استقصيت ترجته فى الطيقات ؛ 
وكانت وفاته فى اللخامس والمشرين من ر بيع الأول من هذه السئة» عن سبع ومين سنة » ودفن 
بداره ثم نآل إلى جانب والده . قال ابن خدكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب ده 
هن النسخ وس ها أن لا تدع يدا برضعه غيرها » فاتئق 3 افر دخات عليها فأرض فته عرة 
5 الشيخ أو مد فنكه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه فى حلقه ولم بزل به حتى قاء ماق 
بطنه هن ابن تلك المرأة . قال : وكان إمام الحرءين ر بما حصل له فى مجلسه فى المناظرة قنور ووقنة 
فيقول : هذا من أ نار تلك الرضمة . قال : ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسابور لم إليه الحراب والخطابة 
والتدر بس ومحاس التذ كير لوم الحمعة » و بق ثلاثين س-نة غير مزاحم ولا مدافم » وصدن فى كل 
فنْ » وله النهاية التى ما صئف ف الاسلام مثلها . قال الحافظ أو جمفر : ممت الشييخ أبا إسحاق 
الشيرازى يقول لامام الحرمين : يا مفيد أهل المشرق والمغرب » أنت اليوم إمام الأمة . ومرن 
تصانيفه الشامل فى أصول الدين » والبرهان فى أصول الفقه » وتلخيص التقر يب » والارشاد ؛ والمقيدة 
النظامية » وغياث الأمم '"؟ وغير ذلك مما سماه ولم بتمه . وصلى عليه ولده أو القاسم وغلقت 
الأأسواق وكسر تلاميذه أفلامهم د وكانها اززماثة وحارم » ومكثوا كذلك سنة » وقد رثى عرانى 
كثيرة أن ذلك قول لعضهم : 
(1) عد ابن خللكان م نتصانيف إمام الحرمين «مغيث اللخلق فى اختيار الحق» ولكنو كان هذأ 
الكتاب من. ؤلفاتهاز كرهان كثير وهومتأخرعن إءنخلكان.فهذا الكتابمدسوس ى إمام احرمين 


قاوبٌ المالمين على المقالى » وأيام الورى شبه الليالى 
شمر غصىٌ أهل الم نوما » وقد مات الامام أو الممال 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 

أو على بن الوليد » شيخ المعتزلة » كان مدرساً لم فأنكر أهل السنة عليه » فازم بيته سين 
سئة إلى أن توفى فى ذى المجة منهأ » ودفن فى مقبرة الشونزى » وهذا هو الذى تناظر هو والشييخ 
أو بوسف التزوينى المءمزلى المفسر فى إباحة الولدان فى الجنة » وأنه يباح لأهل الجنة وطه الولدان” 
فى أدبارمم » يا حكى ذلك ابن عقيل عنهما » وكان حاضرها » فال هذا إلى إباحة ذلك » لأ نه مأمون 
المنسدة هنالك ؛ وقال أبو بوسف : إن هذا لا يكون لا فى الدنيا ولا فى الا خرة » ومن أين للك أن 


اكد الام كد ساعد اد 


يكون لهم أدبارة وهذا العضو ‏ وهو الدير ‏ إنما خلق فى الدنيا لحاجة المباد إليه » لأنه مخرج 
الأذى عنهم » وليس فى الجنة شىء من ذلك » و إنما فضلات أ كلهم عرق يفيض من جاودم » فاذا 
م ضمر فلا يحتاجون إلى أن يكون هم أدبار» ولا يكون لهذه المسألة صورة بالكلية . وقد روى هذا ' 
الرجل حديئا واحدا عن شيخه ألى المسين البصرى بسنده المتقدم » من طرق شعية عن منصور 


عن ر بعى عن أنى مسءود البدرى أن رسول اللهس.قال : « إذا لم تستح فاصنع ما شت » وقد 
روآه القعنبى عن شعبة » ولم برو عنه سواه » فقيل : إنه لما رحل إليه دخل عليه وهو يبولف البالوعة 
فسأله أن يحدثه فامتنع »فروى له هذا الحديث كالواعظ له به» والتزم أن لا يحدثه بغيره » وقيل : 
لان شعبة مر على القمنى قبل أن يشتغل بل الحديث ‏ وكان إذ ذاك يعانى الشراب - فسأله أن 
بحدثه فامتنم » فسل سكينا وقال : إن لم تحدثنى و إلا قتلنك» فر وى له هذا الحديث » فتاب وأناب » 
ولزم مالكا ء ثم فاته السماع عن شعبة فل يتفق له عنه غير هذا الحديث فلله أعلم : 


عطاك -. 


أبو عبدالله الدامةاني القاشي 
0 ممد بن على بن المسيبن بن عبد املك بن عيد الوهاب بن حمو يه الدامغاتى . قاضى القضاة 
206 بسبغدادء مولده فى سنة نمان عشرة وأر بمائة » فتفقه مها على ألى عبد الله الصيمرى » وأبى الحسن 
05 القدورى» وسمم الحديث متها ومن ابن النقور والمطيب وغيرهم » و برع فى الثقه » وكان له عقل 
8 وافرء وتواضع زالناوواشبك الكدويانة القبات» وكان ففنينا كير الدنادة #وقنف كان قير فى 
0 أبتداء طليه » عليه أطار رئة» ثم صارت إليةاارياسة والقضاء بعد ابن ما كولا » فى سنة تسع وأر لعين 
5 وكان القائم بأ الل يكرمه » والسلطان طفرابك ييعظمه » و باشر المكم ثلاثين سنة فى أحسن سيرة » 
وغاية الامانة والديانة » مرض أياماً بسيرة ثم توفى فى الرارع والعشر ين من رجب من هذه السنة » 


آم ١‏ 
وقد ناه العُانين , ودفن بداره يدرب العلابين ثم نقل إلى مشود الى حنيقة رحهه الله . 


كن 
- 
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محمد بن علي بن المطلب 
أو سعد الأديب » كان قد قرأ النحو والأدب والاغة والسير وأخبار الناس »ثم أقام عن ذلك 
كله » وأقبل على كثرة الصلاة والصدقة والصوم » إلى أن توفى فى هذه السنة عن ست وثهانين سنة 
رحمه الله . محمد بن طاهر العباسي 
ويعرف بان الرجيحى » تفقه على ابن الصباغ » وناب فى الك » وكان مود الطريقة » وشهد 
عند أن الدأمغاتى فقبله . منصور بن دبيس 
ابن على بن مز يد » أو كامل الأمير بمد سيف الدولة » كان كثير الصلاة والصدقة» تونى فى 
رجي ين عدم السنة ع وقد كن لهاشدر واد © وَقنة فضل 6 فى خدره قولنة: 
ظ فن ألم أجل عظياوم أقن » طاماوم أصيز على كل معظم 
و اعد احا وامم عور # غداة أنادى امار 9 
فلا نَِضْتٌ لي همة عر بية * إلى الجدترقى ذرى كلمحرم 
هبة الله بن أحمد بن السيبي 
[ قافى الحريم بثهرءعلى » و] .ؤدب الخليفة المقتدى ,أسرالله » ممم الحديث ء وتوفىفى حرم هذه 
السنة » وقد جاو ز العٌانين » وله شعر جيد» فنه قوله : 
رجوتٌ العْانين من خالق » علا جاء فنا عن المصطنى 
تلقية انشراة 1 سوراة عله علد إئزة 
1 تفل وعدم »* يدجِرة 4 أهل الونا 
ثم دخلتسنة نسع وسبعين بأنفيلة: 
وفمها كانت الوقعة بين تنش صاحب دمشق و بين سامان بن قتادش صاحب حلب وأنطا كية 
وتلك الناحية » فاموزم أصحاب سلمان وقتل هو نفسه بخنجر كانت ممه » فسار السلطان ملكشاه من 
أصهان إلى حلب فذلكها » وملك مابين ذلك من البلاد القى مر مها ء مثل حران وألرها وقلعة جمبر » 
وكان جعبر شيضاً كبير؟ قد ع » وله ولدان ؛ وكان قطاع الطر يق يلجأون إلمهأ فيتحصنون بها » 
فراسل السلطان سابق بن جعبر فى تسليمها فامتنع علميه » فنصب عليها المناجوق والعرادات فنتحها 
وأمر بقتل سابق » فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتلنى ممه » فألقاه من رأسها فتكسر» ثم أمر 
بتوسيطهم بعد ذلك فألقت المرأة نفسها وراءه فسامت » فلامها عض الناس فقالت:كرهت أن يصل 
إلي الترى فيبق ذلك عارا علي » فاستحسن منها ذلك » واستناب الكلمطان على حلب قسيم الدولة 
اقسنمقر الترك وهو سبد نور الدين الشبيد ؛ واستناب على الرحبة وحران والرقة وسروج واعخانور: 


1 


.الود لي اللاي الود اللاو امون لاود الود لون لاون لين شين الوح الود لاونو 


الل اجيم الال ايد ساد ماسم اماكد اماك لاجد ايد 


محسد بن شرف الدولة مسلم وزوجه بأخته ُليخا خانون » وعزل عفر الدولة بن جوير عن ديار بكر » 
وسادها إلى العميد ألى غلى الباخى ؛ وخلم على سيف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى » وأقره على 
مل أبيه به ) ودخل بغداد فى ذى القعدة من هذه السنة وى أول دخلة خايا رار اعد رتور 
ودخل على اطليفة قتبل يده ووضعها على عيني » وخلع عليه الخليفة خلما سني » وفوض إله أمور 
الناس ؛ واستعرض الخليفة أمزاءة ونظام الملك واقف بين يديه » لعرفه باللأمراء واحدا بعد وأحد » 
يامعه وك جيشه وأقطاعه » ثم أفاض عليه المليفة خلماً سنية » وخرج من ببن يديه فتزل عدرسة 
النظاية .وم يكن راها ذل جلت امود | أنه استصغرها » واستحسن ن أهلها ومن مها وحمد 
لله وسأل الله أن جل ذلاك خالصاً لوجهه الكريم » ونزل مخزانة كتبها وأملى جزأ من مسموعاته » 
فسممه المحدثون منه » وورد الشينخ أب القاسم على بن الحسين لحن فى الدوسى إلى بغداد فى تجمل 
فم » فرنيه مدرساًبالنظامية عد أى سعد المتول . 

وفى ربع الأاخر فرغت المنارة بجامع مع القصر وأذن فهاء وفى هئه السنة كانت زلازل عائلة 
بالعراق واججز برة والشام » فبدمت شيئا كثيراً من العمران » وخرج أ كثر الناس إلى الصحراء ثم 
عادوا . وحج بالناس الأمير ارتكين الحسنانى » وقطعت خطية المصربين من مكة 54 2 
وقلمت الصفائ التى على باب الكمبة التى عامها ذكر اعكليفة الممرى » وجدد غيرها عليها:وكتب 
علمها اسم اللقتدى . قال ابن الجو زى : وظهر رجل بين السندية وواسط يقطم الطر يق وهو مقطوع 
اليد اليسرى » يمتح القفل فى أسرع مدة » ويغوص دجلة فى غوصتين » و يدر القفزة خسة وعشرين 
ذراعا » ويتساق الميطان الماس » ولا يقدر علميه أحد , وخرج من العراق سالما . قال : وقنها توق 
ققير فى جاءع المنصور فوجد فى مرقعته ستياثة دينار مغر بية » أى صحاحاً كبارا » من أحسن الذهب . 
قال وفمها عمل سيف الدولة صدقة مماطا للسلطان جلال الدولة ألى الفتح ملكشاه» اشتل على 
0000 » ومائة جمل وغفيرها » ودخله عشرون ألف منر من السكر» وجعل عليه 

ن أصناف الطيور والوحوش » ثم أردفه من ن السكر شى" كثير » فتناول السلطان بيده منه شيثئا 
إسيراً » ثم أشارفاتهب عن ع آخرة 6 ثم انتقل من ذلك المكان إلى سرادق عظم لم بر مئله من الحو برء 
وفيه حقسمائة قطمة من الفضة » وألوان من هائيل الند والمسك والمنبر وغير ذلك » شد فيه سماطا خاصاً 
فأكل الساظان حينئذ» وهل إليه عشر ين ألف دينار » وقدم إليه ذلاك السرادق ما فيه بكاله 0 
وانصرف والله أعلم 
ومن توفى فبهاءن الأعيان الأمير جعبر بن سابق القشيري 

الملقب بسابق الدين » كان قد تملك قلعة جمبر مدة طويلة فنسبت إليه» و إنما كان يقال لا 
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0 ذلاك الدوشربة 2« لسمة إلى غلام النعيان بن المنذر ثم إن هذا الأمير كبر وححى » وكان له ولدان 
بقطعان الطر يق » فاجتاز به السلطان مل_كشاه بن ألب أرس_لان الساجوق وهو ذاهب إلى حاب 
فأخذ القلمة وقتله م تقدم . الأمير جنفل قتلغ 


ار الحاج ؛ كان مقّطسا للكوفة وله وقعمات مع العرب أعر بت عن شجاعته) وأرفيك قلو مم ُْ 


وشتنهم فى البلاد شذر مذرء وقد كان <.من السيرة مافظا على الصلوات » كثير التلاوة ؛ وله آ نار 
حسنة بطر يق مكة » فى إصلاح المصائع والاما كن التى محتاج إلمها الحجاج وغيرم » وله مدرسة على 
النفية عشهد و س بالكوفة » و بنى «سجدا بالجانب اله رق من بغداد على دجلة » مشرعة الكرخ. 
توفى فى حادى الأولى نا رسف اماع انا باغ باخ نظام الملاك وفاته قال : مات ألف رجل » والله أعلم . 
ش علي بن فضال المشاجعي 

أو على التدوى الم رلى » له المصئفات الدالة على علمه 0 فهمه » وأسئد الحدرث . توفى 

فى رسع الأول مها ودفن يباب إبر 
ع بن أحود التسكري 

كان مقدم أهل البصرة فى المال والجاه » وله مرا كب تعمل فى البحر» قرأ القرآن وسمم الحديث 

وتفرد برواية سكن ألى داود . توفى فى رجب منها . 
وى بن إسماعيل الحسيني 
كان فقمها على مذهب زيد بن على بن المسين » وعنده معرفة بالأأصول والحديث . 
ثم دخلت سنة ثمانين وأربعماثة 

فى الحرم منها نل جراز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الملافة على مائة وثلاثين هلا محللة 
بالديباج الرومى ؛ غالها أوانى الذهب والفضة » وعلى أربع وسبعين بغلة محللة بأنواع الدينا اج الملى 
وأ راسها وقلائدها من الذهب والفضة » وكانعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة » فنها أنواع 
الجواهر واطلى »و بين بدى اليغال ثلاث وثلانون فرسا علمها مرا كب الذهب »6 مرصعة بالجواهر» 
ومهد عظم مجال بالديباج الملكى عليه صفائح الذهب مرصع بالجوهر ء و لِعث الحليفة لتلقهم الوزبر 
أبإشجاع وبين بده وه ن ثلامائة موكبية غير المشاعل لخدمة الست خاتون أمر أ السلطان تركان 
خا.ون , حماة اللليفة ؤضاطا أن تحمل الودلعة الشريفة إلى دار اعالافة » فأجابت ت إلى ذلك » ضر 
الوزير نظام الماك وأعيان الأمراء و بين أيسيهم ءن الشموع والمشاء_ل مالا يحمى » وجاءت نساء 
الأميرات كل واححدة منهن فى جماعتها وجوارمها ؛ وبين أيدمون الشموع والمشاعل » ثم جات 
املخاتون ابنة السلطان زوحة الخليفة بعد الجميع »فى مخفة مجالة ؛ وعامما من الذهب والجواهر مالا 


(امسجروجر جر يجروج يجروج جر جروج بجر يس 
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محصى قيمته » وقد أحاط بالحفة مائنا جارية تركية » بالمراكب الم ينة العجيبة مما يسهرن الأ بصار» 
فدخلت دار اخملافة على هذه الصفة » وقد زين الحر.م الطاهر وأشمات فيه الشموع » وكانت ليلة 
مشبودة للخليفة » هائلة جدا » فلما كان من الغد أحذر الخليقة أمراء السلطان ومد سماطا لم بر مثله » 
عم الحاضرين والغائبين ؛ وخلم على انون زوجة السلطان أم العروس » وكان أِضَاً نوما مشهودا » 
وكان السلطان متغيبا فى الصيد »لم قددم لعد ايام » وكان الدخول 5 فى اول السنة » ولت من الخلينة 
فى ذى التعدة ولدا ذ كرا زينت له بغداد . وفما ولد للسلطان ملكشاه ولد مماه ##ودا » وهو الذى 
ملاك لعده . وفنها جعل السلطان ولده أمشجاع أحمد ولى العبد من بعده » ولقبه ملك الملوك » عضد 
الذولة » وناج الله عدة أمير المؤمنين » وخطب له بذلك على المنابر» ونثر الذهب على الخطباء عند 
ذكر اسمه . وفيها شرع فى بناء الناجية فى ياب إبرز وعملت بستان وغرست النخيل والفوا كه هنالك 
وعمل سور بأمر السلطان » والله أعلم 
ومن نوفى فما من الااعيان . إسماعيل بن إبراهيم 

ابن «وسى بن سعيد »أو القاسم النيسابو رى » ر<لف الحديث إلى الآ قاق حتى جاوز ماوراء 
النهر » وكان له حظ وافر فى الاتدب » ومعرفة العر بية » توفى بنيساءورفى جادى الأولى متها . 

طاهر ين الحسين البندنيجي 
أو الوا الشاعر » له قصيدثان فى مد م نظام الك م معيجمة والأخرى غير منقوطة ؛ أولا : 
لانوا ولوعايوا ما اللوممالانوا » ورد لوم هم وآلام 
ثوفى ببلده فى رمضان عن نيف وسبعين سنة . 
عمد بن أمير المومندين المقتدي 

عرض له جدرى فات ف فيا وله نسع سنين » لفن عليه والده والناس » وجلسوا اعزاء » فأسل 
إلمهم يقول :إن انا فى رسول الله أسوة حسنة » دين توق ابنه إبراهم » وقال الله تعالى [ والذين إذا 
أصابنهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه راجعون ] ثم عزم على الناس فانصرفوا . 

محمد بن حمد بن زيد 

ابن على بن موسى بن جعفر بن مسد بن على بن المسين بن عسلى بن أبى طالب » أبو الحسن 
المسينى » الملقب بالمرتئغى ذى الشرفين » ولد سنة خخس وأر ببمائة » وسمع الحديث الكثير» وقرأ 
بنفسه على الشيوخ » ودب الحافظ أبا بكر االخطرب » فصارت له معرفة جيدة بالحديث ؛ وسمعم عليه 
الخطيب شيئا من عروياته » ثم انتقل إلى سمرقند وأملى الحديث بأصمهان وغيرها » وكان برجع إلى 
عقل كامل ؛ وفضل وعروءة » وكانت له أموال جز يلة » وأملاك متسعة » ونعمة وافرة » يقال إنه مك 
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أربعين قررية » وكان كثير الصدقة والير والصلة لاعلماء والثقراء » و بلغت زكاة ماله الصامت عشرة 
آلاف دينار غير العشور» وكان له بستان ليس للك مث_له » فطليه منه ملك ماوراء الثهر » وأسمه 
االحضر بن إبراهم » عارية ليتنزه فيه » فأبى عليه وقال : أعسيره إياه ليشرب فيه ار بعد ما كان 
مأوى أهل لحم والحديث والدين ؟ فأعر ض عنه السلطان وحقد عليه » ثم استدعام إليه ليستشيره 
فى عض الأمورعلى العادة ؛ فالما حصل عنده قبض عليه وسجنه فى قلعته » واستحوذ على يمع 


أملاكه و<واصله وأمواله » وكان يول : ما حتت صمة نسى إلا فى هذه المصادرة 0 
العم فكنت أقول : إن مشلى لا بد أن يبتى » ثم منموه امام والشراب حتى مات رحجه ال . 
محمد بن هلال بن الحسن 
أو الحسن ن الصانى » الملثقب بغرس النعمة ؛ عع أباه وابن شاذان » وكانت له صدقة كثيرة » 
ومعر وف » وقد ذيل على نار أبيه الذى ذيله على نار ريم نابت بن سنان » الذى ذيله على نار عم 
ابن جر برالطبرى » وقد أنشأ دارا ببغداد » ووقف فنها أربعة لاف ماد » فى فنون من العلوم » 


وترك حين مات سبعين ألف دينار» ودفن عشهد على . 
هبة الله بن علي 
إن محد بن أدبن الج أبونصر» جم خطيو وعظ وحع الحديث على مشامخ عديدةٌ » ولوق 
شابا قبل أوان الرواية . أبو بكر بن عمر أمير الملثمين 0 5 
كان فى أرض فرغانة » اتفق له من الناموس مالم يتفق لغيره من الملوك » كان بركب ممه إذا سار لا 
لقتال عدو خسمائة ألف.مقائل »كان يمتقد طاعته هوكان مع هذا يقيم المدود ويحنظ مارم الاسلام ء لا 


و يوط الدين و س_ير فى الناس سيرة ريه 2 اعتقاده ودسة 2 » وموالاة الدولة العياسمية 6 5 
أصابته نشابة فى بعض غز واته فى حلقه فقتلته فى هذه السئة . 5 


المؤدبة الكاتية » وتعرف ببنت الأقرع "عءت الحديث من ألى عمر بن مهدى وغيره » وكانت 5 
كنت المنسوب على طريقة ابن البواب » ويكتب الناس علمها ؛ وبخطها كانت الهدنة من الدبوان 9 
إلى ملك الروم » وكتبت مرة إلى عمد الماك الكندى رقعة فأعطاها ألف دينار» ثوفيت فى الحرم ا( 
من هذه السنة ببغداد » ودقذت بباب إبرز. 

1 م دخلعسنةإحدى وقانين وأريعآلة 
فها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببغداد » وجرت خطوب كثيرة . وفى ربيع 
الأول أخرجت الأترا اك من حريم اتملافة » فكان فى ذلك قوة للخلافة . وها ملك مسعود بن 
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الملك الو بد ن إبراهم بن مسهود بن مود بن سكتكين بلاد غزنة بعد أبيه : وذها فح ملكشاه 
مدينة سمرقند . وحج بالناس الأمير خارتكين . 
ومن توق فما من الاعيان . أحمد بن الساطان ملكشاء 

ركان ولى عية أنه توق وغيره إتسدى عش رة سشعة فكث النان فى القزاء سبعة أيام ‏ 
يركب 5 فرساً » والناس نحن عليه فى الأسواق »؛ وسود أهل البلاد الى لأ بيه أواهم 1 

عبدالله بن #مد 

ان على بن مد » أو إسماعيل الأ نصارى اطر وى » روى الحديث وصنف » وكان كثيرالسهر 
اليل » وكانت وفاته مبراة فى ذى الحجة عن ممت وثهانين سنة . وحبج بالناس فها الوز بر أو أجد» 
واستئاب ولده أبا منصور ونقيب النقباء طراد بن مد الزينى . 

ثم دلت سنة ثنتين وثمانين وأر بعمائة 

فى الحرم درس أنو بكر الشاشى ف المدرسة التاجية بباب إبرزء التى أنشأها الصاحب تناج الدين 
أو الغنائم ع-لى الشافعية . وفما كانت فتن عظيمة بين الروافضوالسنة » ورفموا المصاحف » وجرت 
حر وب طويلة » وقتل فمها خاق كثير ؛ نقل ابن الموزى ف المنتظم من خط ابن عقيل أنه قتل فى 
هذه السئة قريب من مائتى رجل » قال : وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النى ١س‏ .ء فلعنة 
الله على من فعل ذلك من أهل الكرخ » و إنما حكيت هذا ليعلم مافى طوايا الروافض من الحبث 
والبغض لدين الاسلام وأهله » ومن العداوة الباطنة الكامنة فى قاو مهم » لله ولرسوله وشر لعته . وفمها 
لك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وطائفة كبيرة من تلاك الناحية » بعد حر وب عظيمة » 
ووقعات هائلة . وفمما استولى جيشالمصر بين علىعدة بلاد من بلاد الشام . وفمها مرت منارة جامع 
حلب . وفنا أرسلت الخاتون بنث السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبمها إعراض الخليفة عنها » 
فبعث | لها أوها العاواثى صواب والأمير مران ليرجءاها إليه » تجا الخلنة إلى ذلك » و بعث 
55 بالتقيب 8 جماعة من أعيان الأمراء » وخرج ابن الخلينة أ والنضل والوزير فشيماها إلىالنهر وان 
وذلك فى د بسع الأول » فلمااوصلت إلى عند أبمها توفيت فى شوال من هذه السنة » بأصمهان ؛ فعمل 
عزاهاببغداد سبعة أيام » وأرسل الخليفة إلى السلطان أمير بن لتمز يته فها. وحج بالناس مارتكين. 


ومن 0 ف فمها من الأعيان . عبد الصود 4ن أحمد بن علي 


المعروف بطاهرء النيساورى الحافظ » رحل وعم الكثير » وخراج » وعاجله الموت ىهذه السنة 
ممذان وهو شاب . على دن أبى يعلى 
أو القاسم الدوسى 43 .درس النظاميه لعد المتول 6 عع شيا من الحديث 08 وكآان فقا ماهرأ 04 


عجتري حر ره 


ب يبت بت يبا 0 بت با رابا رباد يري يو تروحريطروخنروترو ورور هيمد 


0 
0 


لسن بان روا ريات ريات ريات دي بي رب ورور عبر هد 


وجدايا باهرا . عاصم بن الخسمن 
ابن مد بن على بن عاصم بن ههران » أبو الح ين العاصمى ‏ من أهل الكرخ ؛ سكن باب الشعير 
ولد سئة سبع وتسعين وثلمائة ‏ وكان من أهل الفضل والأدب » وسعم المذمك من اللطين :وقيزة 
وكان ثقة حافظا » ومن شعره قوله : 
هنى على فوم يكاظمة. » ودعتهم والركب” 9586 
ا ترك العبرات” مذ بعدوا » لى مقلة ترئو وتنتمضُ 
رحلوا فسمى وا كن همل # جار وقلى خكوة عر 
موسو لا ذقت دم 9 عني ومالي عم,م/ عِوْض 
رضي قالى على ثقةر » ملم فاردوا الذي اقترضوا 
مسد بن أحمد بن حامد 
ابن عبيد» أبو جعفر البخارى المتكلم المعنزلى » أقام ببغداد وتعرف بقاضى حلب » وكان حننى 
المذهب فى الفروع » مءتزليا فى الأدول » مات ببغداد فى هذه السنة » ودفن بياب حرب . 
محيد بن أحد بن عبدالله 
ابن محمد بن إسماعيل الأأصمهانى ؛ المعر وف عسارفة » أحد الفاظ الجوالين الرحالين » ممم الكثير 
ممع الكتب » وأقام مبراة » وكان صالحا كثير العيادة » توفى بنيسا.ورفى ذى الحجة من هذه السنة 
واللّه أعل . تاك ثلاث وثانين وأر بعماثة 
ف ا حرم منها ورد إلى الغقيه ألى عبد الله الطبرى منشور نظام أللاك بتدريس النظامية » فدرس 
هاء ثم جح الك أوممد عيد الوعاب الشيرازى فى ر ب بيع الا . خرمئها عنشور بندريسها فاتئق 
الحال على أن يدرس هذأ وما وهذا 7 وفى جمادى الأ ولى دم أهل البصرة رجل يقال له بليا» 
كان ينظر فى النجوم » فاستخوى خلقاء من أهلها وزعم أنه المبدى » وأحرق من البصرة شيئا كثيرا 2 
من ذلك دار كتب وقفت على المساين لم يرفى الاسلام مثلها » وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب 
والمضائم وغير ذلك ٠‏ وفها خلم على ألى فى القاسم طرأد الزينى بنقابة العياسيين له شه أنه وم 
استفتى على معلى الصبيان أن يعنموا من الم اجد صيانة ها » فأفتوا عنعهم » ول يستئن منهم سوى 
رجل كان فقمها شافءيا يدرى كيف تصان المساجد »واستدل الماتى بقوله عليه الصلاة والسلام «سدوا 
كل خوخة الاخوخة أنى بكر » وحج بالناس هار نكين على العادة . 
ومن توفى فها من الأعيان الوزير ابو نصر بن جهير 
أبن محد بن مد بن جبير عميد الدولة أحد مشاهير الوزراء و زر لقام» ثم لولده المتتدىء ثم 
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"كيت اود اللو الور او الور اجن جين جين جين اجن يح حي اح بحس بح ين 
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عزل ملكشاه السلطان وولى ولده فر الدولة ديار بكر وغميرهاء مات بالموصل وى بلده التى ولد مها 
وفمها كان مقتل صاحب العمر ن الصليحى وقد تقد م ذكره. 
خلس أريع وثانينوأر بعواثة 
فى الحرم منها كتب المنجم الذى أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوم إلى طاعته» و يذ كر 
فى كتابه أنه المدى صاحب الزمان الذى يأمر بالمعروف وينبىعنالمنكر » و مهدىالخلق إلى الحق » 
فان أطدنم أمننم من العذاب » و إن عدلم خسف 5 9 فامنوا الله ١‏ و بالامام الميدى . وفها ألزم أهل 
الذمة بلس الغيار و بشدالزنار» وكذاك نساؤمم فى الحامات وغيرها . وفى جمادى الأو لى ة قسدم 
الشييخ أو حامد مهد بن محد الغزالى الطوسى من أصهان إلى به_داد على تدر يس النظامية » ولقبه 
نظام الملك زين 'لددين شرف الاأئمة . قال ابن الجوزى : وكان كلامه مقبولا » وذ كاؤه شديدا . وفى 
رمضان مها عزل الوزبر بر أو شجاع عن ونادم املافة فأنشد عندعزله : 
تولأها وليس له عدو * وقاركها وليسَ دق 
ثم جاءه كه ب نظام الملك بأن يخررج من بغداد» نفرج منها إلرعدة أما كن » فل تطبله » فعزم 
على المج » مطابت نفس النظام عليه فبعث إليه سأله أن يكون عديله فى ذلك » وناب ابنالموصلايا 
فى الوزارة » وقد كان أسر قبل هذه المباشرة و فى أول هذه السنة . وفى رمضان مئها دخل السلطان 
ملكشاه بغداد و.مه الوزير نظام الملك » وقد ا للتلقيه قاضى القضاة أنو بكر الشاثى » وابن 
الموصلايا المساماتى » وجاءت ملوك الأأطراف إليه للسلام عليه » منهم أخوه ناج الدولة تتش صاحب 
دمشق » و إتابكه قسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب . وفىذى القعدة خرج السلطان ملكشاه وأبنه 
وابن ابنته من الخليغة فى خلق كثير من الكوفة . وفها استوزر أو منصوربن جهير وهى النوبة 
الثانية لوزارته للمقتدى » وخلم عليه» وركب إليه نظام الملك فهنأه فى داره يباب العامة » وفى ذى 
الحجة عمل السلطان الميلاد فى دجلة ؛ وأشعلت نيران عظيمة » وأوقدت شموع كثيرة » وجمعت 
المطر بات فى السمريات » وكانث ليلة مشهودة تميية جدا » وقد غلم فهها الشه راء الشعر » فلما أصبح 
النهار من هذه الليلة جى'باللخبيث ث الماجمالذى حرق البصرة وادعى أنه الميبدى » حم ولاعلى جمل ببغداد 
وجءل تسب الئاس والناس يلعئونه » وعلى راعيةاعارطووة ودع » والدرة تأخذه من كل جانب » 
قطافوا به بغداد ثم صلب بعد ذلك . وفمها أمر السلطان ملكشاه حلا لالدولة بعارة جامعه المنسوب 
إليه بظاهر السور . وفى هذه السنة ملك أمير الم هين .وسف بن ناشفين بعد صاحب بلاد المغرب 
كثير 1 من بلاد الأ ندلس » وأسر صاححها المعتمدين عباد وسجنهوأهله ‏ وقد كان المتمد هذاموصونا 
بالكرم والأدب والح » حسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية » والرفق مهم » لزن الناس 
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عليه » وقال فى مصابه الشعراء فأ كثروا . وفمها ملكت الفر مدينة قلي من بلاد المغرب » ومات 
ملكهم فقام ولده مقامه فسار فى الناس سيرة ملوك المسامين » حتى كأنه منهسم » لما ظبر منه من 
الاحسان إلى المسلهين . وفها كانت زلازل كثيرة بالشام وغديرها ء فهدمت بنيانا كثيراً » من جدلة 
ذلك نسعون برجا من سور إنطا كية » وهلك حت الهدم خاق كثير . وحج بالناس همارتكين . 
ومن توفى فنها من الأعيان . عبد ال رحمن بن أحمد 

أبوطاهر ولد بأصهان » وتفقه بسمرةند » وهو الذى كان سبب فتحها على يد السلطان ملك 
شاه ء وكان من رؤساء الشافمية » وقد سمم الحديث الكثير . قال عبد الوهاب بن منده : ل ثرققسبا 
فى وقتنا أنصف منهء ولاأعل . وكان قصيمح اللبجة كثير المروءة غز بر النعمة » توف يبغداد » ومشى 
الوزراء والكبراء فى جنازته » غير أن النظام ركب واعة_خر بكبر سنه » ودفن إلى جانب الشيخ 
ألى إسحاق الشيرازى » وجاء السلطانإلى التربة . قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلوجانب 
نظام الملك والملوك قيام بين يديه » اجترأت على ذلك بالعل . حكاه ابن الجو زى . 

كمد بين أحد 04 علي 
أبو نصر ا مرو زى » كان إماماً فى القراءات » وله فمها المصنفات » وسافر فى ذلك كير » واتفق 

له أنه غرق فى البحر فى بعض أسفاره » فبيما الموج برفعه ويضعه إذ نظر إلى الشمس قد زالت » 
فنوى الوضوء وانفمس فى الماء ثم صعد فاذا خشبة فركمها وصلى علمهاء ورزقه الله السلامة يبركة 
امتثاله للأمر» واجهاده على العمل » وعاش نعد ذلك دهرا » وتوف فى هذه السنة ؛ وله نيف وتسعون, 
سنة . محمد بن عبدالله بن الحسن 

أو ع الناصح الفقيه المننى المن_اظر المتتكلم الممتزلى » و لى القضاء بنيساهور» ثم عزل لجنونه 
وكلامه وأخذه الرشاء وولى قضاء الرى ؛ وقد ممم الحديث ؛ وكان من أ كابر العلماء توف فرعت 
منها . أرتق بن ألب التركاني 

جد الملوك الارتقية الذين هم ملوك ماردين » كان شهما شجاعا عالى الهمة » تغلب على بلاد كثيرة 
وقد ترجمه ابن خلكان وأرخ وفاته مبذه السنة . 
ثم دخات سئة خمس وثما نين وأ بعمائة 

فها أمر ااساطان ملمكشاه ببناء سو رسوق المدينة المعروفة إطفرلبك » إلى جانب دار الملك » 
وجدد خاناتها وأسواقها ودو رهاء وأمر بتجديد الجاع الذى ثم على يد هارون الخادم » فى سنة أر بع 
وعشر بن وسمائة » ووقف على لصب قبلته بنفسه » ومنجمه إبراهيم حاضر » وقدلت أخشاب جامع 
سامرا »وشرع نظام الملك فى بناء دارله هائلة » وكذاك ناج الماوك أو الغنائم »شرع فى بناء دار 
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عائلة أ » واستوطنوا بغداد . وفى جمادى الأولى وقع حر بق عظيم ببنداد فى أما كن شتى « 
فا طاؤء حتى هلك للناس ثىء كثير» فا عمروا بقدز ما حرق وما غرموا . وفى ربيع الأول خرج 
السلطان إلى أصه سهان » وفى صحبته ولد الخليفة أوالنضل جعذر » ثم ثم عاد إلى بغداد فى رمضان » فبِيما 
هوفى الطر يق بوم عاشوراء عدا “صب من الديم على الوذير نظام الملك » له د أن أفط ر» فذم به 
سكين فقَضى عليه لعدساعة ا الصى الديلى فقتل » وقد ِ من كيار الوزراء وخيار الأمراء 
وسنذكر شيمًا من سيرته عند ذ كر ترجمته » وقدم الساطان بنداد فى رمضان بلية ة غير صامة » فلأ 
الله فى نفسه ما مناه للأعدائه »وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد , وجاء الناس لاسلام عليه » والنهنئة 
بقدومه » وأرسل إليه الخليفة مبنثه » فأرسل إلى الخليفة يقول له : لا بد أن تنزل لى عن بغداد » 
وتتحول إلى أى البلاد شت . فأرسل إليه الخليفة 5 شهراً » فرد عليه : ولا ساعة واحدة » 
تأرسل ! إليه يتوسل فى إنظاره عشرة أيام » فأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد » فا اسم الأجل حتى 
خرج السلطان بوم عيد الفطر إلى الصيد فأصابته حى شديدة » فاقتصد فاقام منها حتى مات قبل 
العشرة أيام ونه الجحد والمنة . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون على اليش » ٠‏ وقطت الأيوال 
والأجوال جيدأ وأرسلتإلى الخليفة تسأل منه أن يكون و لدها #ود ملكا بعد أنه : وأن يطب 
له على المناار « فأجامها إلى ذاك » وأرسل | ليه باع » و بع ث يز يها ويهنتها مع وزيره عميد الدولة 
ابن جبير » وكان عمر الماك #ود هذا اوممذ هس سئين » ثم أخذته والدته فى الجيروش وسارت به نحو 
أصمهان ليتوظد له | لاك » فدخلوها وتم لهم مرادمم » وخطب هذا م فى البلدان <تى فى الحرمين » 
وأسةوزر له ناج الك أبا با الغنائم المر زبان بن خشروء وأرسلت أمه إلى الخلينة تسأله أن تكون 
ولايات المال إليه » فامتنع اطليفة ووافقه الخزالى على ذاك » وأفت العلماءيجواز ذلك » منهم المتطيب 
ابن محمد المننى » فل .ل إلا بول الغزالى » واتحاز أ كثر جيش الساطان إلى ابنه الآ خر بركيارق 
فبالءوه وخطيوا له بالرى » وانقردت اللحاتون وولدها ومعيم شرذمة قليلة من الجيش واللخاصكية » 
فأنفقت فم ثلائين ألف ألف دينار لقتال بركيارق بن ملكشاه ‏ فالتقوا فى ذى الحجة فكانت 
الماتون هى المنهزءة ومعها ولدها.و فى صصحييح البخارى « ان يشلح قوم ولوا أمرمم امرأة » . وق ذى 
القمدة اء_ترضت بنو خفاجة لاحجيج فقاتلهم من فى الحجيج من الجند مع الأمير خازتكين » 
فوزموم » ونهبت أموال الأعراب وله امد والمنة . وفها جاء برد" شديد عظيم بالبصرة ون 
الواحدة مها خسة أرطال » إلى ثلائة عشر رطلا »فأتلنت تلفت شيا كثيراً ٠‏ ن النخيل والأشجارء وجاء 
رع عاصف قاصف فألتى عشرات الألوف من النخيل » فانا شو إنا إليه راجعون [ وما أصابم من 
عصيبة فما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير ]وفمها ملاك ناج الدولة تنش صاحب دمشق مدينة مصء 
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وقلمة عرقة » وقلمة فامية » ومعه قسيم الدولة أقسنقر» وكان الساطان قد جوز سرية إلى العن صمية 
سعد كرهرائين الدولة وأمير آخر من التركان » فدخلاها وأساءا فمها السيرة فتوفى سعد كوهرائين 
يوم دخوله إليها فى مديئة عدن وللّه الجد والمنة . ام 
ومن توف فمها من الا عيان . جءفر بن يحوى بن عبدالله 
أو الفضل المتممى » المءر وف بالمكاك المكى ؛ رحلفى طلب المديث إلىالشام والعراق و أصمهان 
وغير ذلك من البلاد » وسمم الكثير وخرتج الأجزاء » وكان حافظا متقناء ضابطا أديباً » ثقة 
صدوقا ؛ وكان براسل صاحب «ككة » وكازمنذوى اطيثات والمروءات » قارب العانين » رمه الله 
نظام الماك الوزير 
المسن بن على بن إسحاق » أبو على» وزرلاءلك أل بأرسلان وولده مملكشاه نسعا وعشرين 
سنة » كان .وى يار الوزراء . ولد طوس سنة مان وأر بعائة » وكان أو هءن أصصاب مود بن 
سبكتتكين » وكان هن الدهاقين » فأشغل ولده هذا » فقراً القرآن وله إحدىعشرة سنة » وأشغله بالء 
والقراءات والتفقه على :ذهب الشافعى » وسماع الحديث واللغة والنحو » وكان عالى الهمة » لحصلمن 
ذلاكطرنا صاطا, ” 9 رق ف فالمراتب <تى و زرلاسلطان لبن الاق بندأودين ميكائيل بن سلجوق 
ثم هن لعده للكثاه تسا وعشر بن سلنة ة 6 ليكب فى ثىء منها » و بنى المدارس النظامية بيغداد 
ونيسا.ور وغيرعما» وكان محاسه عامرا بالفقباء والعلماء » يحيث شغ معهم غالب نهاره » فقيل له : إن 
هؤلاء شخلوك عن كثير من اللصالم » فقال : «ؤلاء جمال الدنيا وال خرة » ولوأجلستهم على رأسى 
لا ام شمكثرت ذاك » وكانإذا دخل عليه أو القاسم التشيرى وأو المعالى الوينى قام هماو أجلسهما 
ممه فى المتمدء فاذا دخل أو على الفارصدى قام وأجاسه مكانه ؛ وجاس بين يديه » فموتب فى ذلك 
فقال: إنهما إذا دخلا على قال : أنت وأنت » يطر ونى و يمون ؛ ويةولوا فى ما ليس فى » فأزداد 
مهما ما هوه ركوز فى ناس البشرء و إذا دخل على أو على الفارندى ذ كرنى عيو بى وظلى » فأنكسر 
فأرجع ء ن كثير من الذى أنا فيه . وكان محافظا على الصلوات فى أوقاتهاء لا بثغله بعد الاأذان 
شغل عمها وكان واب على صيام الاثنين ويس » وله الأوقاف الدارة » والصدقات البارة 
وكان لعضا م الصوفية تعظبازائساً » فءوتب فى ذلك» فقال : بيما أنأأخدم بض الماوك جاءلى وما 
إنان فقال لى : إلى »تى أنت دا بن 0 كله ال كلاب غد ؟ احم من تنفعمك خدمتهء مولا 
تخدم من تأكله امكلاب غداً 0 أفهم مايقول » فاتنق أن ذلك الأمير سكر تلك اللبسلة نفر جف 
أثناء الليل وهو تمل » وكانت له كلاب تفتر. قرس الغرباء بإلليل » فلم تعرفه فرقته » فأصبح وقد أ كلته 
الكلاب » قال : فأنا أطلب مثل ذلاك الشيسخ . وقد ممع الحديث فى أما كن شتى ببغداد وغيرها » 


ا ااي اوت الاو لو المي ار ال اج حي ان فين اح ني حي 0505| لمر 


وكان يقول : إفى لأعلم بأنى لست أهلا للرواية ولكنى أحب أن أر بط فى قطار نقلة حديث رسول 
الس » وقال أيضاً : رأيت ليلة فى المنام إبليس فقلت له : ويك خلقتك الله وأمرك بال.جودله 
مشافية فأبيت 2 0 مرف بالسجود له مشافية وأا أسجد ادف كل بنا. د ول : 

وقد أحاسه 0 مرة بين نديه وقالله 00 عنك رضأ رين عنك » 


وقد هلماك ألونا من الترك » وكان له بنون كثيرة » وزر مهم خسة » وزرابنه أحمد لاسلطان ممد ُ 
هلماك شاه » ولامير از منين المسترشد بال » 
وخر اج أظام الملاكهم السلطان من أصمهان قاصداً بغداد فى مستهل رمضان من هذه السنة ؛ فلا 
كان اليوم العاشر اجتاز فى عض طر بقه بقرية بالقرب من مهاوند ؛ وهو لسابره فى محفة » فقال : 
قد قتل ههنا خاق هن الصحابة زون يمر فطو بى .من يكون عندم » فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبى فى 
هيئة مستفيث به ومعه أصة » فذا انمى إليه ضر به بسكين فى فؤاده وهرب » وعثر لطنب الخيمة 
فأخذ فقتل» ومكث الوزير ساعة » وجاءه السلطان وده فات وهو عنده » وقد انهم السلطان فى 
أمره أنه هو الذى مالا عليه فل تطل مدته بده سوى خمسة وثلاثين بوبا » وكان فى ذلك عبرة 
لأولى الأ لباب . وكان قد عزم على إخراج اعللينة أيضاً من بغداد ‏ فاتم له ماعزمعليه » وما بلغ 
أهل بغداد وت النظام حزنوا عليه ؛وجاس الوزبر والرؤساء للعزاء ثلاثة أيام » ورناه الشعراء 
بتصائد » مهم مقاتل بن عطية ققال : 
كان ا نظام اللاكر اؤاؤة » يتبمةًسافها العزبن درت 
عزت مم عرف الايام قيمئها » فا قير منة إلى الصَدفٍ 
وأثنى عليه غير واحد <تى أبن عقيل وابن الجوزى وغيرهما رحمه الله . 
عبد الباقي بن محمد بن الحسين 
ابن داود بن ياقياء أبو القاسم الشاعر »هن أهل المريم الظاهرى » ولد سنة عشر وأر بهائة » 
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وكان ماهرا » وقد رماه بضيم باعتقاد الأوائل » وأنكر أن يكون فى السماء نهر من ماء أو هر من 
لبن» أو هر من حمر » أو مهبر هن عسل » عزف اطنة » وما سقط من ذلك قطرة إلىالأرض إلا هذا 
الذى هو يخرب البيوت و.مدم الميطان وااسقوف » وهذا اكلام كفر من قائله » نقله عنه ابن 
الجوزى فى 11::: 9 » وحكى عصرم أنه وجد فى كفنه مكتويا حين مات هذين البيتين . 
تزليك يجار لا 22 ضيفة » رجي مجاني من عذاب رجام 
وإنى على خوف من الله واثق” » بانعامه والله كوم ملعم 
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لكيه 147 مب رب ريو رب ري جريب وتري تر خنرينريحنرهيحن مر يريد 


مالك بن أحمد بن علي 
ابن إبراهم » أبوعبد الله البانيامى الشانى , وقد كان له اسم آخر صمته به أمه على أبوالحسن 
فغلب عليه ما مماه به أبوه »وما كناه به سمع الحديث على مشا ,ع كثيرة ».وهوآخر من حدث عن 
أبى الحسن بن الصلت » هلك فى حر بق سو قٌ الريحانيين » وله تماثون سنة» كان ثقةعند الحدثين . 
السلطان ملكشاه 
جلال الدين والدواة 5 أو النتح ملكشاه» ان أبى شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ابن سلجوق ثقاق الترى » ملك بعد أنه وأمتدت مملكته من أقصمى بلاد الترك إلى أقصى بلاد 
المن » وراسله الملوك ٠‏ من سائر الأقايم » حتى ملك الروم واعمزر واللان» وكانت دولته صارمسة » 
والطر قآت فى أيامه آمنة » وكان ققد قف لاسكين والضعيف » وأارأة » فيقضى حواتههم » وقد 
عمر الععهارات اطائلة » و بنى الفناطر» وأسقط المكوسوالضرائب 5 وحفر الأ مهار الكبار» وبنى مدرسة 
ألى حنيفة والسوق ‏ و بنى الجامع الذى يقال له جامع اللطان ببغداد ‏ و بنى منارة القرون من 
صيوده بالكوفة » ومثلها فم وراء الغهر » وضيط ماصاده بنفسه فى صيوده فكان ذلك وا مرخ غشبرة 


الويحرهعحرهع مر 


آلاف صيد » قتصدق لمشرة! لآق درم » وقال : إلى خائف من الله تعالى أن أون أزْهتّت 
نفس حيوان لماع » وقد كانت له أفعال <سنة » وسيرة صالحة » من ذلك أن فلاحا أنمى إليه 

أن غامانا له أخذوا له حل لطيخ » ففنث فنتثوا فاذا فى خيمة الحاجب لطيخ لحماوه إليهى ثم 89 
بالحاجب فقال : من أبن للكهذا البطينخ * قال: جاء به الغلمان » فقال: أحضرم » فذهب وأمرهبالهرب 
فأخطترة وسامه للفلاح ؛ وقال : خذ بيده فانه مماوك ومماوك أبى و إياك أن تفارقه » ثم رد على الفلاح 
الل البطييخ » افر 3 الفلاح يحمله و بيده الحاجب » فاستنة 1الحاجب نفسه من الغلاح بثلاعاثةدينار.. 
ولا توجه لقتالأخيه تنش اجتاز بماوسفدخلها ازيارة قبرعلىين مومى الرضىء ومعه نظام الماك » فلما 
خرجا قال لانظام : بم دعوت الله + قل : دعوت الله أن يظئرك على أخيك . قال : لكنى قلت اللبم 
إن كان أخى أصلح لاساين فظفره لى» و إن كنت أنا أصاح لهم فظفرنى به » وقد سار بعسكره من 
أصهان إلى أنطا فا عرف أن أحدا عن جيشه ظلم أحدا هن الرعية ء وكانوا مئين ألوف » 
واستعدى إليه مرة تروانى أن رحلا أفتض بكارة ابنته وهو بر ربد أن يمكنه ه ن قتله » فقال له : ياهذأ 
إن أبنتك لو شاءت ما مكنته هن نفسها »فان كنت لابد فاعلا راع ل الرجل » فقال له 
الملك : أو تفمل خيراً من ذلاك + قال.: وما هو ؟ قال : فان بكارتها قد ذهبت » فز وجها من ذلك 
الرجل وأنا أمهرها من بيت المال كفايئهما » فنمل . وحكى له بءض الوعاظ أن كسسرى اجتازبوماً فى 
بعض أسفاره بقر ية وكان منفرداً من جيشه » فوقف على باب دار فاسقسقى فأخرجت إليه جارية إناء 


اكيت ريات ريا ديات راي كيار ردي ردي ردي ردي ردي رنيال رسي رسي رسي ير لي ب 


اللتروتري تر تريه تر 


اللا ا ا اا اا اا اا ا ال اح ا تن نحن ين حي كن انان اجواتياتويتي 


فيه ماء قصب السكر بالشلج » فشرب منه فأعهبه قال :كيف تصدعون هذا ققالت: إنه سولعلينا 
اعتصاره على أيدينا » فطلب منها شربة أخرى فذهبت لتأتيه مها فوقع فى نفسه أن يأخذ هذا 
المكان منهم و يعوضهم عنه غيره » فأبظأت عليه ثم خرجت وليس معها ثى* » فةسال : مالاك 8 
قتالت : كأننية سلطاننا تغيرت علينا.» فتعسر على اعتصاره ‏ وه لانعرف أنه السلطان ‏ ققال : 
اذى نانك الآن تقدرين غليه » وغير نيته إلى غيرها » فذهبت وجاءته بشربة أخرى سر يعاً 
فشرها وانصرف . فقال له السلطان : هذه تصلح لى ولكن قص على الرغية أيضاً حكاية كسررى 
الأخرى ما الجدان متاق وقد أمنارنة ستراء فى رأنه ومعلئن ء فلاس من لاطروه عقوا ين 
حصرمء ققال له الناطور : إن السلطان ل يأخذحقه منه » فلا أقدرأنأعطيك منه شيئا . قال : فعجب 
الناس من ذكاء الملأك وحسن | ستحضاره هذه فى مقابلة تلاك. واسبتعداه رجلان من الؤلاحين على 
الأمير خمارتكين أنه أخذ منهما مالا جز يلا وكسر ثنيتهما » وقالا : سممنا بعدلك فى الهالم» فان 
أقدتنا منه ا أمرك الله و إلا استعدينا عليك الله نوم القيامة » وأخذا بركابه » قنزل عن فرسه وقال 
لما : ذا بكى واسحبانى إلى دار نظام الملك افا ذلك » فعزم عليهما أن يثعلا » فثعلا مأأمرعما 
به» فلما باغ النظام مبجى* السلطان له خرج مسري قال الك : إفى إنما قلدتتك الأمر لتنصف 
المظلوم من ظلمه»فكتب من فوره فعزل خمارتكين وحل أقطاعه » وأن برد إلمهما أموالهما » وأن 
يقلما ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر لا اللك من عنده مائة دينار » وأسقط مرة بعض ض المكوس » 
فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان العالم » إن هنا الذىستطنه يعدل ستالة ألفدينار وأ كثر» 
فقال : ويحك إن المال مالالله » والعباد عباد الله » والبلاد بلادهء وإنما أردت أن يبق هذا لى عند 
اله » ومن نازعنى فى هذا ضر بت عنقه . وغنته امرأة حسناء فطرب وناقت نفسه إلمهاء فهم مها 
فقاات : أمها الماك إنى أغار على هذا الوجه اليل من النارء و بين الحلال والحرام كلة واحدة » 
فاسئد ع لقا وعد مها . 
وقد ذ كرابن الجوزى ع نان عقيل أن السلطان هلك شاه كان قد فسدت عقيدته بسبب 
معاشرته لبعض الباطنية ثم تنصلمن ذلك وراجع الحق . وذ كر ابن عقيل أنهكتب له شيئافى إثبات 
اناغ وريد د و انلا ريع الخويرة إل ادن عل طايه أن يخرج منها» فاستنظره 
عشرة أيام ف رض الساطان ومات قبل أنقضاء الءشرة أيام » وكانتوفاته فى ليلة الجمة النصف من 
شوال عن سيمع وثلاثين سنة ولسة أشهر » وكان مدة ملكه من ذلك السع عشرة سنة وأشهرا » 
ودفن بالشونيزى م هل عاية أحد ا كان الآءر ؛ وكان هرضه بالجى ».وقيل إنه سم » وله أعلم . 
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١‏ ربو ريو ربو ربخ رب جر تر بتر جر عنروجترو روج يريد 
بي التاجيه ببغداد 
المرزيان بن خسروء ناج الللاك » الوزير أبو الغناثم بانى التاجية » وكان مدرسهاأبو بكر الشاثى 
وبنى تربة الشيخ ألى إسحاق ؛وقد كان السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك فات 
سريماً » فاستو زر لولده مود » فلنا قبره أخوه بركيارق قتله غلمان النظام وقطموه إربا إربا فى 
ذى الإجة من هذه السئة . هبة الله بن عبد الوارث ' 
ابن على بن أحمد نورى؛ أبو القاسم الشيرازى ء أحد الرحالين الموالين فى الآ فاق كان حافقاً 
ثقة ديناً ورعا »حسن الاعتقاد والسيرة» له تاريخ حسن » و رحل إليه الطلبة من إفداد وغفيرها 
الله أعل . ثم دخلت سنة ست وثمانينوأر بعمائة 
فنها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير بن منصور أ والحسين العيادى » مرجعه من المج 3 
فنزل النظامرسة فوءظ الناس وحضر مجلسه الذزالى مدرس المكان » فازدحم الناس فى مجلسهء 
وكثر وأ فى المجالس بعد ذلات » ورك كثير من الناسمعايشهم »وكان يحضر مجلسه فى بعض الاحيان 
أ كثر من ثلائين ألفاً من الرجال والنساء » وتاب كثير من الناس ولزءوا المساجد » وأر يقت الخور 
وكرت اللا ركان الخلى حنةاملنا 4٠‏ ضاذات كوفيه هد واف :وها اأدرال الم : 
وكان الناس بزد-دون على فضل وضوئه » و ربا أخذوا من البركة التى يتوضأ مها ما «لابركة » ونقل 
ان الجو زى أنه اشنهى مرة على بعض أصحابه ونا شاياً وثلي) فطاف البلد تكله ف جد ٠‏ فرجع 
فوجد ااشيخ فى خلوته فسأل هلجاء اليوم إلى الشيخ أحدة فقيل له جاءت أمرأة فقالت إلىغزلت 
بيدى غزلا و بعته وأنا أحب أن أشترى للشيخ طرفة فامتنع من ذلك فبكت فرحههاء وقال : اذهبى 
فاشترى ء ققالت ماذا نشتهى ‏ فقال: ماشئت » فذهبت فأتنه بتوت شاب وثلج فأ كله . وقال 
بعضهم : دخلت عليه وهو يشرب هرقا فقات فى ناسىى : ليته أعطانى فضله لأشر به لفظ القرآن 
فناولنى فض له فقال : اشر مها على تلك النية » قال : فر زقنى الله حفظ القرآن . وكانت له عبادات 
ومجاهدات » ثم اتفق أنه تسكام فى بيع القراضة بالصحيمح فنع من الجلوس وأخرج منالبلد . 
وفمها خطب تتش بن ألب أرسلان لنفسه بالساطئة » وطلب من اللليفة أن يخطب له بالعراق 
صل التوقف عن ذلك إسباك أخييه بركيا رق بن ملكشاه » فسار إلى الرحبة وفى صبته وطاعته 
أقسنقر صاحب حلب » وبوران صاحب الزهاء ففتيح الرحبة ه ثم يسار إلى الموصل فأخذها من يد 
صاحها إبراههم بن قريش بن بدران » وهزم جيوشه مس بنى عقيل » وقتل خلقا من الامراء صبراً » 
وكذلك أخذ ديار بكر » واستوزر الكاففين نفرالدولة بن جبير » وكذلك أخذ مدان وخلاط »وفتح 
أذ دقان واستفحل أمر ٠‏ ء ثم فارقة الأمير ان أقسنقر وبوران فسارا إلى الملك بركيا رق و بق تنشن | 65 


عب يبب بطري جرب جر رجرب جر تيوتر جر ورور يج هج . 
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ون جا جا ل جر ا ب ا 116 بنارا 


وحده »قطمع فيه أخوه بركيا رق فرجعتاش فاحقه قيم الدوة اقسنقر وبوران يباب حلب فكسرعما 
وأسر بوران واقسنقر فصلمهما و بعث برأس بوران فطيف به حران والرها وملكها من بعده . 
وفسها وقمت الئتئنة بين الروانض والسنة » وانتشرت بيهم شرور كثيرة » وفى الى شعبان ولد 
لاخليفة ولده المسترشد بلله أومنه ور النضل بن أنى العباس أحد المستظبر » ففرح |للخليفة به 
وفى ذى التمدة دخل ااسلمطان بركيارق بغداد » وخرج إليه الوزير أو منصور بن جبير » وهنأه 
ن الخليفة بالقدوم . وفممأ أخذ المسصر العبيدى مدينة صور هن أرض الشام 1 حج فها أحد 
من أهل العراق . ا 
ومن توفى فما هن الأعيان. جمفر بن المقتدي بالله 
هن الخانون بنت اللمطان ملمكشاه »فى جمادى الأولى » وجلس الوزير للمزاء والدولة ثلاثة » 
ايام . سليان بن إبراهم 
ابن مهد بن مان 0 أبو مسعود الأصمبائى 2« لت الكثير وصنئف وخرج على الصحيحين » 
وكانث له ٠عرفة‏ جيدة بالحديث » سعم ابن مردو به وأا أعيم والبرقائى » وكتب دن أنخطيب وغيره » 


توفى فى ذى القمدة عن لسع ويحانين سنة . 
عبد الواحد بن أحمد بن اسن 

الدشكرى » أبو سدد الفقيه الشافهى » حب أبا إس حاق الشيرازى » وروى الحديث » وكان 

مؤلناً لأهل العم » وكان يقول : مامشى قدمح هاتين فى لذة قط » توفى فى رجب مها ودفن ببابحرب 
علي بن أحمد بن يوسف 
أبو الحسن ن المكارى » قدم بفداد ونزلبر باط الدو رى » وكانت له أر بلة قد أنشأهاء ممع الحديث 

وروى عنه غير واحد م نالحفاظ » وكان يقول : رأيت رسول الله س. ف المنام فىالروضة ققلت: 
يارسول له أوصنى » فقال : علي كباءتقاد أحجهد بن حنبل » ومذهب الشافىء و إياك ومجالسة أعمل 
البدع. . توفى فى الحرم منها . علي بن محمد بن #مد 

أ والح ن ن اتخطيب إل" نبارى » و يعرف يابن الأخضرء سم أبا عد الرضى » وهوآ خرمن حدث 
عنه » توق 00 

أبو نصر على بن هبة الله » إبن ماكولا 

[ واد سسنة ثنتين وأر بعماثة » وسمع الكئير وكان من المفاظ » وله كتتاب الاتهل فى المؤتلف 
والختلف » جدم بين كتاب عبد الأنى وكتاب الدارقطنى وغيرهماء و زاد علمهما أشياء كثيرة » 
مهمة حسنة مفيدة نافعة ‏ وكان نحويا مير زا » فصيمح العبارة حسن الشعر . قال ابن أبلو زى ؛ وبممت 


اح ا ا ال ا الو او او او ال ا ان حاكن حي حي اح ان لحن ان وان 


جهو او اودر لاوم اااي الت الم الم الال الال الكل الاك الاك لين 1د 
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0 


وخر وري ري تر تررييحمرهتنرهيتريرهخرسه» 


145 لب برع سجرج ذر يجيج نفد 


شيخنا عبد الوهاب (طءن فى دينه ويقول : المحم يحتاج إلى دين . وقتل فى خوزستان فى هذه 
السنة أو التى بعدهاء وقد جاوز الفانين . كذا ذ كره ابن الجوزى ] 2 . 
دخلت سنة سبع وثمانين وأر بعماثة 
ذسها كانت وظة الخليفة المقتدى وخلافة ولده المستظمر بالل 
صفة موته 

لما قدم السلطان بركيارق بغداد» سال من اللليفة أن يكتب له بالسلطنة كتابا فيه العهد إليه 
فكتب ذلك ؛ وهيئت اللخام وعرضت على الخليفة ؛ وكان الكتاب بوم اجمة الرابع عشر من الحرم 
ثم قدم إليه الطعام فتناول »نه على العادة وهو فى غاية الصحة » ثم غسل يده وجلس ينظر فى العهد 
بد ما وقع عليه » وعنده قهرمانة تسمى شم سالنهار» قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأأشخاص 
الذين قد دخلوا علينا بغير إذن : قالت : التنت ظٍ ار عدا 2 أيه قد تغيرت حالته واسقر خث 
يبدأه ورجلاه » واحلت قواه » وسةط إلى الأرض- قالت : فظننت أنه غدى عليه » لخللتازرارثيابه 
فاذا هو لا يجيب داعيا» فأغاقت عليه الباب وخرجت فأعلمت ولى العهد بذلك » وجاء الأمراء 
ورؤس الدولة يمزونه بأبيه » و ممنثونه باملافة » فبايموه . 

شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله 

هو أمير اأؤءنين المتتدى بالل أو عيد لله بن الذخيرة » الأمير ولى العهد ألى العياس أجد» 
بن أمير المؤمنين القاثم بأمر الله بن اتقادر لله السبامى ‏ أمه أم ولد اسعها أرجوان أرمنية » أدركت 
خلافة ولدها وخلافة ولده المستظهر وولد ولده استرشد أيضاً » وكان المقتدى أ بيض حاو الثمائل » 
عمرت فى أيامه محال كثيرة من بغداد ؛ وأفى عن إغداد اأغنيات وأرياب الملاشى والمعاصى » وكان 
غيوراً عليحر >الناس » آمراً بالمعروف اهيا عن المنكر » حسن السيرة » رحمه الله » توفى بوم المعة 
رابع عش المحرم من هذه السنة » وله من العمر مان وثلاثون سنة وتمان شهور وتسعة أيام » خلافته 
من ذلاك لسع عشرة سنة ونان شهور إلا بوءين » وأخنى «وته ثلاثة أيام حتى توطدت البيمة لابنه 
المستظهر » ثم صلى عليه ودفن فى تربتهم الل أعلم . 

خلافةالمستظبربا مر الله أبي العياس 

لما توفى أبوه بوم الجعة أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران » فبويم بانفلافة » 

وأول ٠ن‏ بايمسه الوزير أبوء:صور ابن جبيرء ثم أخذ البيعة له من الماك ركن الدولة بركيارق بن 


ملكشاه ثم ءن بقية الأءراء والرؤساء » يعت البيعة تؤخذ له إلى ثلاثة أيام » ثم أظهر التابوت نوم 
60 زيادة دن المصربة . 


" 


لمج ب ا 0 ب يت 


الثلاناء الثامن عشر من حرم » وصلى عليه ولدهالخليفة » وحطي الناس » ول يحضرالسلطان » وحضر 
أكثر أمرائه » وحضر الغزالى والشاثى وان عقيل » وبايعوه نوم ذلك » وقد كان المستظور كريم 
الأخلاق حافظا للقرآن فصيحاً بليغا شاعرا نطيقا » ومن اطيف شعره قوله : 
أذاب حر رَ الجوى فى القاب ما هدا » وم مددتٌ على رسم | 0 بدا 
فك أسلك و الامطبار وقد »* أرق طائق يق موك ال موى ددا 
ند أخلق الرعد بار قد شغفت به » من بعد ما قد وأ 3 وعدا 
إنكنتٌ اقش عي المب فى خلدى » من إمدٍ هذا فلا عأيفت” أبدا 
وفوض المس:ظبر أمور اعللافة إلى ٠‏ وزبره الى منصور عميد الدولة بن جبير » فديرها أحسن 
تدبير » ومهد الأمور أنم هيد » وساس الرعايا » وكان م نخيار الوزراء . وفى ثالث عشر شعبانعزل 
الخليفة أبا بكر الشاشى عن القضاء » وفوضه إلى ألى المسن ابن الدامغاتى . وفنها وقمت فتنة بين 
السئة والروافض فأحرة.- ت ال كثيرة » وقتل ناس كثير » فانالله و إن أله اعون . وليحج أحد 
لاختلاف السلاطين . وكانت اتلطبة للساطان بركيارق ركن الدولة دوم الججعة الرابع عشر من الحرم 
وهو أليوم الذى توفى فيه اللمليفة المقتدى بعد ما عل على وقيعه . 
ومن توفى فيها من الأعيان . اقسنقر الأتابك 
الملقب قسيم الدولة الساجوق » و يعرف بالحاجب ؛ صاحب حلب وديار بكر وألججز برة . وهو جد 
للك نور الدين الشهيد بن زنكى بن أقسنقر » كان أولا من أخص أصصاب السلطان ملكشاه بن 
ألب أرسلان الساجوق » ثم نرقت منزلته عنده حتى أعطاه حلب وأعمالها باشارة الوزبر نظام لمك 
وكانءن أحسنالماوك سير ة وأجودهم مسر برة » وكانت الرعية ممه فى أمنو رخص وعدل » ثم كانموته على 
يد السلطان ناج الدولة تنش صاحب دهدق » وذلك أنه استعان بهو بصاحب حران والرها علىقتال 
ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه » ففرا عنه وتركاه » فبرب إلى دمشق » فلما 'ممكن و رجما قاتلهما 
يباب حاب فقتلوما وأخذ بلادهما إلا حلب فامها استقرت أولد] قسنقر زنكى فيا بعد » وذلك فى 
سنة ثلاث وعشسر بن وحسمائة ما سيأتى بيانه . وذ كر ان خلكان أنه كان مملوكا للسلطان ملكشاه » 
هووبوزان صاحب الرها » فلدا .ك تتش حلب استنابه مها فممى عليه قتصد. وكان قد ملك دمشق 
أب فقائله قئله فى هذه السنةفى حادى الأولى منهاء ذلها قتل دفنه ولده عماد الدين زنى » وهو 
أ ونور الدين » فتبره بحلب أدخله ولده إلمها من فوق الصورء فدفته بها . ٠‏ 
أمير الجبوش بدر الجمالي 
صاحب جيوش مصر ومدبر امالك الفاطمية » كان عاقلا كر بما محباً للعلماء » وهم عليه رسومدارة 


7ه 


او الود لماكل الكل مالقا الك 


اد ا ا ا اا ا اا ا ا الي الي الو الود اد ان انحن عن عن كين كين 


--290 
م 


«وسعه ١1١‏ 2 ب بوي جر خترري ري تريينريخنرهربمرهيخر مر يو 


تمكن فى أام المستتصر تمكنا عظما » ودارت أزمة الأمو ر على ,١‏ ارائه » وفتح بلادا كثيرة » وامتدث 
أيامه و بعد صيئه وأمتدحته الشعراء .ثم كانت وفاته فى ذى القعدة منها » وقام بال مر من لعده ولده 
الأفضل ء الخليفة المقتدي 
وقد تقدم ثى' من رحمته , 
الخليفة المستنصر الفاطمي 
أو تممم معدن ألى الحسنعلىبناحا م » استمرت أيامه تين سنة »وم يشئق هذا لخليفة قبله 
ولا بعده » وكان قد عبد بالأمر إلى ولده تزار » لامهالا فضل بن بدر المالى بعد موت أبيه ا 
الناس فيايعوا أحد بن المستنصر أخاه ؛ ولقبه بالمستهلى » فهرب زار إلى الامكيرة نع البان 
عليه فيادموه » وتولى أمره قاذىا لاسكندرية : جلال الدولة بنعمار 6فقصده اللأفضل غاصره وقاتلهم 
أزاروهزمهم الأفضل وأسر القاضى ونزار» فقتل القانى وحبس نزار بين حيطين حتى مات » واستقرً 
المستعلى فى الخلافة » وعمره إحدى وعشرون سنة . 
أمير مككة » كانت وفاته فمهأ عن نيف ولسعين سنة . 
محمود بن السلطان ملكماء 
كانت أمه قد عقدت ل الملك » وأنفقت بسببه الأموال » ققائله بركيارق فكسسره » وازم بلده 
أصبهان » فات بها فى هذه السئة » وحمل إلى بغداد فدفن بها بالتر بة النظامية » كان من أحسن الناس 
وجبا» وأظرفهم شكلا » توفى فى شوال منهاء وماتت أمه اللخانون تركيان شاه فى رمضان : فانحل 
نظامه » وكانت قد جمعت عليه العسا كر» وأسندت أزمة أمورالمملكة إليه » وملكت عشرة لاف 
لوك ترك » وأنفقت فى ذلك قريبا من ثلائة آلاف ألف دينار» فصل النظام ول تحصل حصل على 
طائل » والله سبحانه أع 
مدخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمانة 
فنها قدم بوسف بن أبق التركانى من جبة تتش صاحب دمشق إلى بغداد لأجل إقامة الدعوة له 
ببنداد » وكان تتش قد توسه لقتال ابن أخيه بناحية الرى » فذها دخل رسوله بغداد هابوه وخافوه 
واستدطاه الخحليغة فقر به وقبل الاأرض بين ندى الخلينئة» وتأه بأهل بغداد له » وخافوا أن يلهمهم » 
فين هو كذلك إِذْ قدم عليه رسول ابن أخيه فأخبره أ أن تنش قتل فى أول من قتلف الوقمة ؛ وكانت 
وفاته فى سابع عشر صغر هن هذه السنة » فاستفحل 2 وكيارق » واستقل بالأمور . وكان دقاق بن 
تتش هع أبيه حين قتل » فسار إلى دمشق فلكبا» وكان نائب أبيه عليها الأأمير ساوتكين » 


بج تر ترب ترج جر رربي تبترت جر حر تر حرعتريعترعنرهحروحروحروجويجتوحنر هيوري 


على على حو حل حلا حل حو لح 0 جل لح ال حجن 0 حجن لات جه ل 2 


0 00-7 ال ا ا ا ا ل ين تن ىن حي جين 5 الل ريم 
واستو زر أيا القاسم الموار زم عوملك عبد الله بن تنش مديئة حلب » ودير أمر مملكتهجناح الدولة 
ابن اتكين » ورضوان بن تئش صاحب مدينة ماه » و إليه تنسب بنو رضوان ما . وفى وم اللجعة 
التساسع عشر من ر بيع الأول مها خطب لول العهد 5 المنصور النضل بن المستظور »ولقب 
بدخيرة الدين ن ٠نف‏ دبيع الا . خر خرج الوزير ابن جبير فاختط سوراأ على المريم ؛ وأذن للعوام فى 
العمل والتغرج تأظبر وا منكرات كثيرة ؛ وسخافات عقول ضعيفة ؛ وعملوا أشياء مكرة» فبعث إليه 
ابن عقيل رقعةفها كلام غليظ .و إنكار بفيض . وفى رهضان خرج السلطان بر كارق. قدا عليه 
فداوى » فل يتمكنمنه » فسلك فعوقب فأقر على اخر بن ف يقرأ فقتل الثلاثة . وجاء الطوائى منجبة 
المليفة ,نكا لهباللامة . وفىذى القعدةءنها نما خرج 0 عن من بغداد متوجها إلىبيت المقدس 
ناركا لتدر يس اانظاءية ؛ زاهدا فى الدنيا ؛ لاا 3 خش نالثياب بعمدناععها » ونابعنه و فىالتدرس 
ثم حي فى السنة التالية * ثم رجع إلى بلده )وقد صنف كتاب ألا حياء فى هده المدة » وكان بجتمع إليه 

ش الحا ق الكثير كل بومفى الر باط"فيسمهونه . وفى بوم عرفة خا ام على القاذى ألى الغرج عبدالرمن بن 
هبة الله بن البستى » ولتب بششرف القضاة » ورد إلى ولاية القضاء بالحر مم وغديره . وفبها اصطلح 
أهل الكرخ منالرافضة والسنة مع بقية المحال» وتزاور وا وتواصاوا وتوا كلوا » وكان هذا من العجائب » 
وفمها قل أحمد بن خاقان صاحب سعرقند » وسببه أنه شهد عليه بالزندقة تفئق وولى مكانه أبن عمه 
6 3 وفمها دغل الأتراك إفريقية وغدروا بيحبى بن كيم بن لز بن باديس» وقيضوا عليه » 
وملكوا بلاده وقتلوا خلقا , بعد ما جرت بينه و هم حر وب . شديدة » وكان مقدموم رجل يقال له 
شاه هلك » وكان من ٠‏ أولاد دض أعراء المشرق » فتسدم معمر وخدم مها ثم هرب إلى المغرب » ومعه 
جماعة ففعل ماذ ثر .ليمج أحد من أهل العراق فها. 
ومن توفى فها من الأعيان الحسن بن أحمد بن خيرون 

أو الفضلالمعرو_بابن الباقلانى » سمم الكثير » وكتب عنه الخطيب » وكانت له معرفةجيدة » 


ا بإ ب بإ ا ا ا ا ا 0 0 


وهو هن ااثقات » وقبله الدامغانى » ثم صار أمينا له ثم وى إشراف خزانة الغلات . توفى فى رجب 
عن ثتتين وثمانين سئة. 2022١‏ قنش أبو المظفر 
ناج الدولة بن أل ب أرسلان ؛ صاحب دءثق وغيرها »نالبلاد » وقد زوج امرأة على اءنأخيه 
بركيارق بن ملكشاه ؛ ولكن قدر الله ومانت » وقد قال الننى : 
وش سب فى علاكٌ وإنها » كلام الودى ربمن الهذيانر 


قال ابن خلكان : كان صاحب اليلاد اأشرقية فاستنجده ألدزى محاربة د الجيوش من جبة 


صاحب عير فلما قدم دمشق لاجدته وخرج إليه أ 6 أص مسكه وقتله » واستحوذ هوعلدمشق 


4 


ا ا ا اا ا او الو اود ماحد حل اح حون لعن كين احين اونو 0 


2 


لي + 


عبج خب تبتر ترب خب خب بت تيوتر جر حجر عترو جر وريج 


١6٠ شرم‎ 


زأعاقا ده الخدى رينت ء م عار او قد عاتم مارب عو وخر وكارق رباد 
الرى » فكسره أخوه وقتل هوف المعركة » وتملاك ابنه رضوان حلب » و إلي-ه تذسب بنو رضوان 
مهاء وكان ملكه علمها إلى سنة سبع ولسين وحسمائة , سمته أمه فى عنقود عنب » ققام من 
بده ولده ناج الماك بورى أر بع سئين » ثم ابنهالاً خر ثمس الملاك إمماعيل ثلاث سنين » ثمقتلته 
أمه أيضا ؛ وهى زصرد خانون بنت جاولى » وأجاست أخاه واب الدين ود بن ورى » فكث 
أر بع سنين » ثم ملاك أخوه ممد بن بورى طف ركين سنة » ثم أملاك ير الدين اق سد أربع 
وثلاثين إلى أن انتزع الملاك مئه 'ور الدين مود زنى 3 ساق . وكان إنابك العساأ و بدمشق أيام 
أثق ميقا الددنن » الذئ تنسب له المميفية بالتوز والفرسة الميقية يسكق . 
رزق الله بن عبد الوهاب 
ان 575 العز يز أو محمد القيمى أحد أنمة القراء والذقهاء علىمذهب أحمد » وأنمةالحديث » وكان 
له 3 لاوعظء و حلنة للفتوى بجامم المنصورء ثم يجاءع التعرء وكان حسن الشكل محيناً إلى العامة 
له شعر حسن » وكان كثير العبادة » فصيح العبارة » حسن المناظرة . وقد روى عن آبائه حديثا 
مسلسلا عن على بن أبى طالب أنهقال : هتف العم بالعمل فان أجابه و إلا ارنحل . وقد كان ذاوجاهة 
عند الخليفة » يقد فى مهام الرسائل إلى السلطان . توفى يوم الثلاناء النصف من جمادى الأ ولى من 
هذه السنة » غ نان وثمانين سنة » ودفن بدارهبباب المراتبباذن الخليفة ؛ وصلى عليه ابنهأ والنضل 
أبو سف القزويني 


عبد السلام بن جمد بن سف بن بندار الشيخ» * شيخ المعتزلة » قرأ على عبد الجبار بن أحمد 1 


الممدائى » ورحل إلى ٠صرء‏ وأقام مها أربدين سنة » وحصل كتباً كثيرة » وصنف نشيرا ف 
سبعائة مجلد .قال ابن الج زى : جسم فيه العجب » وتسكلم علىقوله تعالى ( واتبهواماتتاوا الشياطين 
على علك سلمان ) فى مجلد كامل . وقال ابن عقيل : كان طويل الاسان باللم نارة » وبالشعر أخرى » 
وقد عم الحديث من أبى عمر بن مهدى وغيره »)ومات ببغداد عن سث وتسفين سنة .وما ” تزوج! إلا 
فى آخر عمره . أبو شجاع الوزيي 

مد بن المسين بن عبد الله بن إراهم » أبوشجاع » الملقب ظبير الدين » الروذراورى 
الأصل الأهوازى المولد » كان ٠ن‏ خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى العداء والغقباء » وعم 
الحديث من الشيخ ألى إسحاق الشيرازى وغيره » وصنف كتياً » مثها كتابه الذى ذيله على 
جارب الأمم . ووزر لأخلينة المتتدى وكان لك سماية ألف دينار » فأنئقها فى سبيل اخيرات 
والصدقات » ووقف الوقوف المسنة » و بنى المشاهد ء وأ كثر الانمام على الأرامل والأيتام . قال 


بجر وجروب خب رب جر جر جرب جرب جرب يرج« 


م4 


كا مك كات مركت مات عات اكات مكات كات كات اكات اكات كدت كات كات مات كا تت 7 


2. 


اح حل ع عت حي 1 وا او لو لح الح للحتي تي تت املد 


له رحجل : إلى حانينا أرهلة لها أر لعة أولاد وم ع رأة ا إلهم م مع رجل من خاصته نققة 
وكدوة نان 4 وزع عة ثيأبه فى البرد الشديد 4 وقال : وش لا ألسبا حدى ترجع | إلى خبرم 4 
فدهب الرجل مسمرعا عا أرسله على د يديه إلم-م »ثم رجع إليه فأخبره الب فرحوأ يذلاك ودعوأ 
للوزير» فسر بذك ولدس ابه . وحى “ إلنة هره بقطائف سكر و به فاما وضعت بين بداية تنغص 
عليه عن لا يشدر علم ا لاا هاكابا إلى المساجد » وكانت كثيرة جدا » فأطعمها الثقراء والعميان 
وكان لا يجاس فى الدوان إلا وعنده الغقباء » فاذا وقع له ا مشكل ألم عنه حم عا يفتونه » 
وكان كثير التواضع مع الناس » خاصتهم وعاممم 4 3 ع رْل 05-7 ن الوزارة فسار إلى الحج وجاو ربالمدينة 
ثم مرض » فلماثقل فى المرض جاء إلى المجرة النبوية ققال : : يارسول الله قال الله تعالى [ ولو انهم 
إذ ظدوا ا حاؤك فاستغفر وا الله واستغغر لهم الرسول لوجدوا الله توايا رحما ] وها أنا قدجئعتك 
ستغفر الله من ذثوبى و| حقو شفاعتك وم القيامة « ثم مات من « ومه ذلك رحمه الله » ودفن فى 
0 القاضي ابو بكر الشاثي 
مد بن المظفر بن بكران البو أبو بكر | شاشى » ولد .سنة أر بعائة » وتفقه ببلده » ثم حج فى 
ممئة ممبنع عشرة واد لعيائة 6 وقدم بغداد فتفقه على أنى الطيب الطبر ى وعم . مهأ الحديث » وسّهد عند 
ابن الدامغاتى فقيله 6 ولازم مسعجده حجسا و#سبن سئة » يشرى 4 الناس و يفقوهم 6 ولا مات الدامغالق 
أشار به أو شجاع الوزير فو ه الخليفة المقتدى القضاء » وكان ال الناس وأعفهم »ل قبل من 
سلطان عطية » ولا من صاحب هدية » ول يغير يفير ملبسه ولا مأ كله » ول يأخذ على القضاء أجراً وم 
السكنب أنهذا » بل كان يباشر القضاء بنفسه » و يحاب اوقا » وقد كان لضعرب بعض المدكر ين 
حيث لابينة » إذا قات عنده قرائن المهمة » حتى يِقرُوا » وريذ كر أن فى كلام الشافهى ما يدل على 
هذا . وقد صنف كتابا فى ذلك » ونصره أبن عقيل فما كان يتعاطاه من اله بالقرائن » واستشهد له 
شوله تعالى [إن كانقيصه قد من قبل ]الا . 3 . وشهد عندمر<ل من كبار الفقهاء والمناظر بن يشال له 
ا مغطب ب نأمد بنأسامة الفرغانى» فل يقبله » لما رأى عليه من الحر بر وخاتم الذهب» ققالله المدعى : 
إن السلطان ووزيره نظام الماك بليسان لحر بر والذهب 6 فقال القاضى الشاثى : وال لوشبدا 
عندى على باقة قله ما قبلهما » وارددت شهادهما . وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أحل مام 
يشيله » فقال : لأى * شو* ترد شبادنى ٠‏ وهى جائرة عند كل حام إلا أنت ؟ فقال له : : لا أقبل لك 
شهادة » فالى رأف تغتسل فى انام عربانا غير مستورالءورة »فلا أقباك. وق نوم الثلاناء عاشس 
شعبان من هذه السنة عن ان وتمانين سنة » ودفن بالقرب من أبن شر يبح . 


و اا ا ل اج اج حجن نحن ترادو جو تحواتن 


- 


0 


١ 


١ ه١ #ونسةع‎ 


5 
5 
5 
5 


أبو عبدالله الحميدي 
مد بن ألى نعم فتوح بنعيد الله بنحميد ء الأ ندلسى » من جز برة يقال طا برقة قريبة هن 


الأندلس » قدم بغداد قس.م مها الحديث » وكان حافظا مكثرا أديبماهرا » عفينا نزهاً » وهو صاحب 


الججبع سن الصحيحين 6 وله غير ذلك من المصنفات 2 وقد ع مصئفات ابن حَرْم وأغغطيب 1 : 


وكانت وفاته ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى الحجة , وقد جاو ز التسعين » وقبره قريب من قبر 
بشرالحاق بنداد. ‏ هبة الله ابن الشيخ أبي الوفا بنعقيل 
كان قد حفظ القرآن وتفقه وظهر منه جابة » ثمءرض فأنفق عليه بو أموالا جزيلة فلم يد شيئا 
فقالله ابنه ذات وم : يا أبتإنك قد أ كثرت الأدوية والأدعية ء وله فى" اختيار فدعنىواختيار 
اله فى » قال أبوه : فعلمت أنه لم بوفق لطذا السكلام إلا وقد أختير لاحظوة والله سبحانه أعم : 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأر بعماثة 
قال ابن الجوزى ف المنتظم : فى هذه السنة حكم جهلة المنجمين أنه سيكون فى هذه السنة 
طوفان قريب من طون نوح ‏ وشاع اكلام بذاك بين العوام وخافوا » فاستدعى الخليفة المستظبر 
أبن عشبون المنجم فسأله عن هذا الكلام فقال : إن طوقان نوح كان فى زمن اجتمع فى بحر الموت 
الطوالم السبعة » وال ن فقد اجت.ع فيه ستة وم يجتمع مها زحل » فلا بد من وقوع طوفان فى عض 
البلادء والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليغة إلى وزيره باصلاح المسيلات والمواضع التى يخشى انفجار 
لماء منهاء وجمل الناس ينتظر ون لجاء لمر بأن اجاج حصلوا بوادى المناقب بعد تخلة فأنام 
سيل عظيم » فا نما منهم إلا منتعاق برؤس الجبال» وأخذ الماء احجال والرجالوالرحال » مفلع الهليفة 
على ذلا المامجموأجرى له جاربية . وفمها «لك الأمير قوامالدولة أبو سعيد كربوقا مدينة الموصل » وقتل 
شرف الدولة مد بن ملم بن قر يش ؛ وغرقه لعد حصار سعة 5 : وفما ملك عم بن المعزا مغر فى 
مدينة قابس وأخر ج منها أخاه مر » فقال خطيب سوسة فى ذلك أبياناً . 
حك الزمان وكانُ يُانى عابس » الما فتحت بحم سيفك فابسا 
وأتيتها 1 وما امير ه إلا قن وصوارما قاوسا 
0 0 ما جنيت ثمارها » إلا وكان أوك قبلاً 2 
من كان فى زر قي الاسنةخاطباً » كانت له قلل” البلادٍ عرائسا 
وف صفرمتها درس الشيخ أو عبد الله الطبرى بالنظامية » ولاه إياها عفر املك بن نظام 
املكو زير بركيارق . وفمها أغارتخفاجة على بلاد سيف الدوله صدقة بنمز يد بن منصور بن دييس 
وقصدوا .شبد المسين بالحائر » وتظاهر وافيه بالنسكرات والفسادء فكبسهم فيه الأميرصدقةالمذ كورء 


عات اكات مات كات اكات اكات كات مات كات تت 77 
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> بج ب جب جيب جب بجي بجي جر يجري جروجو جر جر يوجر و وري 


يبتر وخر ترب تر عتر حر حر نر تر جروج ورور يوجر وجب هجر هجر ها 


ينل 


اا اا اا اا اح اح لحن اين كن حي حي حي جح جح رللر 
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فقتل متهم خلقا كثيرا عند الضريح . ومن العجائب أن أحدم ألقى نفسه وفرسه من فوق السور 
فد اوعلك أرنه . وحج بالناس الأء ير خمارتكين الحستالى . 
0 توق فهاءن . الأعيان عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله ْ 
ظ أخو أبى حك اير ى » وخير :' إحدى بلاد فارس ء سم الحديث وتفقه على الشيخ ألىإسحاق 
الشيرازى »وكانت َه معرقة ة بالفراُض والأدب والاخة » وله تدننات » وكان مرضى الطر بقة » وكان 
يكتب الاعف بالاجرة » فبيها هو ذات بو 52-6 وضع القلم من بده واستند وقال : الله لثن 
م مونا| إنه لطيب » ثم مات . 
ا عبد المحسن بن أحد الشنجي 
التاجر » و يعرف بابن شبداء مككد » بغدادئ» ع الحديت الكثير » ورحل وأ كثر عن 
اعأمارب وهو لهورء وهو الذى <دله إلى العراق » فابذا أهدى إليه االخطيب نار يعم بشداد محمله» 
وقد روى عنه فى «صنفاته » وكان يسميه عبدالله » وكان ثقة . 
عبد الملك بن إبراهم 
ابن أحهد أ والفضل ا معر وف بالهمداتى » تفقه على اما وردى » وكانت له يدطولى ف العلوم الشرعية 
والمساب وغير ذلاك » وكان يحفظ غريب الحديث ل فى عبيد والمجمل لابن فارس » وكان عفيمًا 
زاهدا ء طليه اللقتدى ليوليه قاض ىالقضاة فأبى أشد الاباء » واعتنر له بالعجر وعاو السن » وكان غكر يا 
لطيغاء كان يقول : كان ألى إذا أرادأن إؤدبنىأخذالعصا بيد ثم ثم يقول : نود دت أن أضرب ولدىتأدساً 
كا أمرالٌ »* 3 يمر بنى . قال: و إلى أن ينوى و يتمم النية كنت ت أهرب . "وف فى رجب مها ودفن 
عند قير ابن 5 شيبح . محمدين أحمدبن عبدالباقي بن منصور 
أو بكر الدقاق » و يعرف بان الحاطئة » كان تعر وق بالافادة وجودة القراءة وحسن انحط وسمة 
النقل » جمع بين عل القراءات والحديث » وأ كثر عن اعلطيب وأصحاب الخلص . قال :لما غرقت 
بغداد غرقت دارى وكتبى فلم يبق لى شى' ؛ فاحتجت إلى النسخ فكتبت حميح مسا فى تلك السئة 
سبع مرات » قنمت فرأيت ذات ليلة كأن القيامة قد قامت وقائل يقول أبن ابن الحاضنة 7 لجئت 
فأدخلت الجنةفاما دخلتها استلقيت علىآفاى ووضعت إحدى رجلى على الأخرى وقلت : استرحت 
من الندخ ْم ثم استيقفات والقم فى بدى والنسخ بين بدى . 
أبو المظفر السمعاني 
منضو ر بن جمد بن عبدالجبار بن ٠‏ أحهد بن ممد» أو امظفر السمعاتى ؛ المافظ » من أهل مرو» 
ته أوللا على أنيه فى ٠ذهب‏ أى حنيفة 4 ّم انتقل إلى مذهب ااشافى فأخذعن ن ألى إسحاق وأبن 


9 


الصباغ ؛ وكانت له ربد طولى فى فنون كثيرة » وصنف التفسير وكتاب الانتصارفى الحديث » 
والعرهان والقواطم فىأصول التقه » والاصطلام وغير ذلك » و وعظ فى مدينة نيسا.ور» وكان يقول : 
ما حنظت شيئًا فنسيته » وسئل عن أخبارالصنات فقال : عليكم بدينالمجاررٌ وصبيان الكتاتيب» 
وسثل عن الاستواء فقال : 

جثماني لتمنها سبء سّمدى ©» تجدانى ب مض اهيا 


١‏ إن سُمدى المنية المتمنى » محمث عفة ووجها صبيسا 
8 توف فى ربيع الأول من هذه السنة » ودفن فى مقبرة مرو رحمه الله تعالى و إيانا آمين . 
0 ثم دخلت سنة تسعين وأر بعمائة من الهجرة 
8 فها كان | بتداء هلك اعخوار زمية » وذلك أن السلطان بركيارق ملك فنها بلاد خراسان بعد 
5 مقتل سمه أرسلان أرغون بن ألب أرسلان وساهها إلى أخيه المعر وف باللاك سنجر » وجعل إنابكه 
الأمير قاجء ووزيره أبوالفتح علىين المسين الطفرائى.» واستعمل على خراسان الأميرحبشى بن 
5 البرشاق » فولى مدينة خوارزم شابا يقال له مهد بن أنوش كين » وكان أبوه من أمراء السلاجتة » 
6 ولشأهو فى أدب وفضيلة وحسن سيرة » ولا ولى مسديئة خوارزم لقب خوارزم شاه » وكان أول 
0 ملوكهم » فأحسن السيرة وعامل الناس بالجيل» وكذلك ولده من بعده اس رْ جرى على سيرة أبيه » 
5 وأظبر المدل » لظ عند اللمطان سنجر وأحبه الناس » وارتفعت منزلته .وفمها خطب الماك رضوان 
: ابن ناج الملك تقش للخليفة الفاطمى المستعلى » وفى شوال قل رجل باطنى عند باب النوبى كان قد 
شهدعليه عدلان أحدهما ابن عقيل أنه دعاهما إلى مذهبه لجمل يقول أتقتلوننى وأنا أقول لا إله إلا 
الله 8 فقال ابن عقيل قال اله تعالى [ فلهارأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ] الاية وما بمدهاء 
وفى رمضان منها ققل برسق أحد أكابر الأعراء وكان أول من 'ولى شحنة بغ داد . وحج بالناس 
فيها خمارتكين الحسنانى » وفىبوم عاشوراء كيست دار مهاء الدو لة أو نصر بنجلال الدولة أنىطاهر 
إبن ويه لأمورثبتت عليه عند القاضى فأريق دمه ونقضت داره وعمل مكانها مسجدان الحنفية 
والشافمية » وقد كان الس مطان ملكشاء قد أقطهه المدائن ودبرعا قول وغيرهما . 


ب خب جب جرب جر عجري جر جرب جر جر حجر جر جر جر هجر يوجر جب هينر . 


وثمن وق فمها من الأعيان أحمد بن تسد بن الحممن 

ابن على بن ز كر يا بن دينار» أبو يعلى العبدى البصرى ؛ و يعرف ابن الصواف »؛ ولد سنة 
أر عالة © وعم الحديث » وكان زاهدا متصوظ » وفقيباً ريا ذا سمت ووقار» وسكينة وددن» وكان 
علامة فى عشرة علوم » توفى فى رمضان مها عن تسمين سنة رحمه الله . 


بخربج رب جره 
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ربيب ري و بي ور طبتري تر لتختربوبلحرر هجر هجتررهجحررهخرد ربي96 72002 


00 المعمر بن محمد 

0 ابن المعمر بن أحمد بن ممدء أبو الغنئم الحسينى » جمع الحسديث » وكان حسن الصورة كر .م 

0 الأخلاق كثير التعيد :لا يعرف أنه آذى «سلها ولاشئم صاحباً . توفىعن نيف وستين سنة » وكان 

0 ف ثنتين وثلاثين سنة » وكان من سادات قر يش » ونولى بعده ولده أو الفتوح حيدرة » ولقب 

2 بالرضى ذى الفخر ين » ورثاه الشعراء بأبيات ذ كرها ابن الجوزى . 
يحبى بن أجد بن محمد الهستي 


2 


: ع الحدريث و رحل فيه » وكان ثقة صالحا صدوقا أدياً » عمر مائة سنة وثنتى عشرة سنة وثلائة 
0 أشهبر » وهو هم ذلك صمح امواس » يقرأ عليه القرآن والحديث» رحمه الله و إيانا آمين . 
ثم دخلت سن ةإحدى وتسعين وأربعماثة 

؛ فى مادى الأولى منها ملك الافريج مدينة إنطا كية بعد حصار شديد » عواطأة بءض المستحفظين 

على بض الأبراج » وهرب صاحمأ بإغيسيان فى نغر سيرء» وثرك ما أهله وماله »ثم ثم إنه ندم فى 
67 أثناء الدار اق ندما شديدا على ما فعل » يرث إنه غشثى عليه وسقط عن فرسه ؛ فذهب أصحابه 
0 تركره »خجاء راعى غم فقطع رأسدوذهببه إلى ملك الفرتح » وما باغ امير إلى الأمير كر بوة صاحب 
0 ا عساكر كثيرة؛ واج جتمعع أيه دقاق صاحب دمدق ا لتصاحب حهصءوغيرها » 
ب وسار إلى الفرتح الوا معهم بأرض إتطاكية فبزء مم الفتج وقنلا مهم خلقا كثيرا » وأخذوا منهم 
أموالا جزيلة» فانا لله وإنا إليه راجءون . ثم صارت الغرت إلى معرة النمان فأخذوها بعد حصار فلا 
م حول ولا وة إلا الله ٠‏ ولا بام هذا الأمر النظيع إلى امك بركيارق .شق عليه ذلك وكتب إلى 
الأمراء ببغداد أن يتجهزوا م والوزير ابن جبير ,3 2 نال الفرج »فير ز بءض اليش إلى ظاهر اليلد 
بالجانب الغرلى ثم انفسخت هذه المزعة ة لهم بل بلخهم أن هم أن الغرعج فى ألف ألف مقائل فلا حول 
م ولاقوة إلا بالله . وحج بالناس فمها كت 
ومن توفى فبهاءن الأعيان ‏ طراد بن محمد بن علي 
.2 ابن امسن بن مد بن عبد الوهاب بن سامان بن عبد لله بن حمدبن إبراهم الامام بن محمد بن 
2 على بن عباس » أو الفوارس بن ألى الحسن بن ألى القاسم بن أنى نمام ؛ من ولد زيداءن دلت 
م سلبان ن على بن عبد الله بن عباس »وهى أمولده عبد الله بن ممد بن إبراهم الامام بن جمد بن 
0 عبد الله بن عباس » مم الحسديث الكثير »والكتب الكبار » وتفرد بالرواية عن جماعة» و رحل 
0 ليه من الا فاق واملى الحديث فى بلدان شتى » وكان محضر مجلسه المهاء والسادات وحضر أو 
0 


عبد الله الدامناتى مجلسه » وباشر نقابة الطالبيين مدة طويلة » وتوفىعن نيف ولسعين سئة » ودفن 


7 ال خب ري جب جربو جر بجر بجر جر جر وجوه 


ابن المساة كانت داره مما لأهل المل والدين والأأدب “وما توفى الشيخ أوإسحاق 
الشيرازى » ودفن عند الشيخ ألى إسحاق فى تر بته . 
ثم دخلت مسنة ثنتين وتسعينوأربعمءة - وفيبا أخذت الفرنجبيت المقدس 
لكان متك بوم الحمسة لسبع بقين من شعبان سنة ثنتين وتسعين وأر بعمائة » أخذت الفرتح 


3 
8 
8 


لمنهم الله بيت المقدس شرفه الله » وكانوا فى نحو ألف ألف مقاتل » وقتلوا فى وسطه أزيد من سدين 
ألف قنيل من المسلهين » وجاسوا خلال الديار» وتبروا ماعاوا تتبيرا . قال ابن الجوزى : وأخذوا 
من حول الصخرة أثنين وأر بعين قنديلا فن فضة » زنة كل واحد منها ثلائة لاف وسمائة درم » 
وأخنذوا تنوراً من فضة زئنه أربمون رطلا بالشاى » وثلاثة وعشربن قنديلا من ذهب » وذهب 
النا عل وجوههم هار بين من الشام إلى العراق » مستغيئين على الفرتح إلى اعالميفة والسلطان » منهم 
القاضىأبو سمد ألهر وى ء قلا مع الناس ببغدادهذا الاأمر الفظيع هالهم ذلك وتبا كرا » وقد نظم أبو 
سعد المرو ىكلاما قرىء فى الدوانوعل المنابر 5 فارتقع بكاء الناس » ونسب اللحليفة الفقهاء إلى اعثر وج 
إلى البلاد ليحرضوا الملوك على المهاد , فرج أبن عقيل وغير واحد من أعيان التقباء فساروا فى 
الناس فم يفد ذلك شيئاء تنا لله و إنا إليه راجمون» فقال فى ذلك أبو زر الأ بيوردى شمراً : 

مرْجنا مانا بالدموع التواجم » فل يبق منا عرضة للمراجم. 

وش ملاح المرر دمع بريقم » إذا الحرر شيك نارهابالصوارمٍ 

فأمها بنى الاسلام إن 'وراءم” » وقائم ببلحقن“ الذر ى بالناسم 

وكيفت تنام المبن مل”“جفونها » على هفوات أيقطت كل نتم 

وإخوا نسم بالشام نضحي مقيليم؟ > ظبورالمذا ىأو بطونٌالقشاعم : 

تسوعوم الروم الموان وأتمه © تجرونذيل ا لاض فمل السام 

وملها قوله : 
و بين اختلاس الطعنوالضر, ب وقظة » تظل الا الولدان شيب القوادم 
ولك حر وب من يت عن تمارها » ليل يقرع بمدها سن نادم 

سن بأيدى الشركين قواضياً » ستغمد منهم فى الكل و الجاجم , 
يبكاد لمن المستجيرة بطيبة, » ينادى بأعلا الصوت ياآل هاشم 


ب ري رلب ب رب تر رب تر تر خرو يور« روحرو«نروخنرههترهيهضري+ 


أرى أمقى لا يشرءون إلى العدا » رماحيمٌ والدييئُ واه العام 
ويجننبون النار خوظ من الردى » ولا يحسيون العارٌ ضربة لازم 


ب ب 0 2 با ربا ربا ربرب ريه بطر عجر بتر وجتروجروجروجر ورور يجري 


ال حي نحل نين اليل اليد ليل الاين سين اللاو اين اين الالو لون 2 يدل 


أبرضى صناديدالاأعاريب " بالأذى وشفى 3 ذل 5 [الأعاجم 
فليتهمو إذ لم دودو" حي »* عن الدين ضنوا ل ١‏ لحارم / 
و إن رُهدوافى الأجر إذح سّالوغى © فبلا آ رغية” فى الغئم , 

وفها كان ابداء أمر السلطان مد ن ملكشاه » وهو أخو السلطان سنجر لا بيه وأمه » 

واستفحل إلى أن خطب له ببغداد فى ذى إللبجة من هده السئة . وفها سار إلى الرى فوجد بيد 
خانون أم أنه بركيارق فأص يخنقها » وكان عمرها إذ ذاك ذتين وأر بعين سنة » فى ذى الحجة منها 

وكانت له مع , ركارق خس وقمات هائلة . وفيها غات الأسعار جدا ببغداد » حتى مات كثير من 
الناس جوعاء وأصابهم و وباء شديد حتى كز وا عن دذن الموتى + من كارتهم . 
ومن 'وفى فمها من الأ عيان المملطان إبراهيم بن الساطان حمود 

ابن مسعود بن الساطان#ود بن سبكة كين » صاحب غْرْنة وأطر اف اند » وعدا ذلك؛ كانت 
له حرمة وأمبة عظيمة » وهيية وافرة جدا ؛ حكى الكيا الهرامى <ين بعثه السلطان بركيارق فى 
رسالته إليه عما شاه_ده عنده من أمور السلطنة ى مليسه ومحاسه ؛ وما رأى عتتسنيز من الأأموال 
والسعادة الدنيوية » قال : رأيت شيثا 2 » وقد وعظه بحديث « لمناديل سعد بن معاذ فىالجنة خير 
من هذا » فب . قال : وكان لا يبنى لنفسه منزلا إلا بنى قبله مسجداً أو مدرسة أو رباطا . وى فى 
رجب مها وقد جاوز التسعين » وكانت مدة ملكه منها ثنتين وأر بعين سنة . 

عبد ناوي يرعت 

ابن على بن صا » أو تراب اراس زد سس عدي :أل ةشه مقا ونين فزق 
ركع احنيت عليه وعلى غيرهء ثم أقام بنيسا.ورء وكان يحنظ شيئا كثيرا من المكلات واللج » 
وكان و1 متقللا من الدنيا » على طريقة السلف » جاءه منشور بقضاء همدانققال : أنا منتظر 
متشو را ءن الله عر وجل » على يدى ملك الموت بالقدوم عليه » والله لوس ساعة فى هذ المسلة على 
راحة القلب 556 إلى من ملك العراقين 3 وتعلم مسألة لطالب اعت إلى مما على الأرض من ثوء 6 
وا لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها » و إعاالملم دايل »فن م إبدله عامه على الزهد فى الدنيا وأهلها 
م بحصل على طائل من المل » ولوعلم ماعل » فنا ذلك ظاهى من الملء والم الناقع وراء ذلك ء والله 
لو قطعت بدى ورجلى وقلعت عينى أحب إلى من ولابة فنها انقطاع عن الله والدار الا . خرة » وما 
هو سبب فوز المتقين » وسعادة المؤمنين . توفى رحمه لَه فى ذى القعدة من هذه السنة عن ثلاث 
ولسعين سنة رحمه الله آمين . 

أبو القاسم إبن هام الحرمين 


قتله بض الباطنية بنيساهور رحمه الله ورحم أناه . 


اليل احص انم 0و ان انا ا احا اجر دحوم د جد راوثل اود اودر اوت اودر اوج لوث الود الود الور الور الور الودا" 


م6١‏ روح عخر ع عر > ري رج جر تريخ ريج جر نر عر يه 


م دخلت سنة أر بع وتسعينوأر بعماثة 


فى صفر مها دخل السلطان بركيارق إلى بغدادء وئزل بدار املك » وأعيدت له الخطبة» * 


وقطءث خطية أخية مهد ؛ ولع ثإليه الحلينة هديةهائلة » وفرح به العوام والنساء » ولكنه فضيق 
فق أن آخنه ممد » لاقبال الدولة علميه » واجماءهم إليه » وقلة ما معه من الأموال » ومطالبة الجند 
له بأرزاقهم » فعزم على مصادرة الوزير ابن جبير » فالتجأ إلى اللخليفة فنمه من ذلك ء ثم اتفقالحال 
على المصالحة عنه عائة ألف وستين لف دينار» ثم سار فالتتقى هو وأخوه مهد مكان قر يب منهمدان 
فوزمه أخوه د وجاهو بنفسه فى حمسين 0 » وقتل فىهذه الوقعة سعد الدولة جوهر انين لخادم 3 
وكان قدي الحجرة فى الدولة » وقد ولى شحئة بغداد » وكان حلما حسن السيرة » ل يتعمد ظل أحد 
وبر خادم ما رأى » من الشمة والخرمة وكثرة الخدم » وقد كان يكثر الصلاة بالليل » ولا يجلس 
إلا على وضوء عد عرض مدة حياته ولم لصدع قط ؛ ولا جرى ما جرى فى هذه الوقمة ضعف ع 
الس.اطان بركيارق ءثم تراجع إليه جيشهوا نضاف إليه الأمير داود فى عشرين ألفاء فالنق هووأخوه 
ع أخيه مور فرزمهم محعور ألما وهرب ف شرذمة قللة 6 وال امير داود فقتله الأمير 1 
أحد أمراء بناخرء فس ركارق وتفرقت عنهرجاله» وقطعت خطبتهمن بغداد فرابع عش ررجب 
وأعيدت خطبة السلطان تسد . وفى رمضان منها بض على الوزير عمد الدولة بن جبير » وعلى 
اح به زعم الرؤساء ألى القاسم وألى البركات الملقب بالكافى » وأخذت منهم أموال كثيرة » 
وحبس بدار أنالافة حتى مات فى شوال منها . وفى ليلة السابع والعشر بن منه قتل الآمير بلكابك 
مسر ز رئيس شحنة أصمهان » ضر به باطنى بسكينفىخاصرته وقد كان يتحر ز منهم كثيرا » وكان يدرع 
١‏ 050 ثيابه سوى هذه الادلة 04 ومات كن أولاده ف هذى الليلة جماعة 3 خرج من داره هس ناز مق 

“صبيحتها. وفههاأقبل ملك الفر فى ثلائمائة ألف مقاتلقالتتى معه ستكين ابن انشمند طايلو» إنابك 
دهش قالذى يقال لهأمين الدولة » واقف الأمينية بدمشق و ببصرى ء لا التى ببعلبلك » فهزمالأفرتج 


وقتل مهم خلقا كثيرأ » ييث لم ينج منهم سوى ثلاثة 1 لاف , وأ كثرم جرحى - يت الثلاثة 
آلاف - وذلك فى ذى القعدة منها » ولقهم إلى ماطية فلمكها وأسر ملكها ولله امد . وحج بالناس 
الأمير التونتاش التركى وكان شافنى المذعب . 
ومن توفى فها ءنالاعيان 2 عبد الرزاق الفزنوي الصوفي 

شيخ رباط عتاب :حج مرات علىالتجر يد » ماتوله نحو مائة سنة » ولم يترك كفنا » وقدقالت 
له امرأته لما احتضر : سنفتضح اليوم . قال : لم4 قالت له : لأأنه لا.وجد لك كفن » فقاللها : لوتركت 
كفنا لا قتضحت » وعكسه أبو الحسن البسطاتى شيخ رباط ابن الحلبان » كان لاريلبس إلاالصوف 


7 


عجترهعخر يجري 


اكد اير انكر 0د انير انير ار اجر عنم اود ور جم > 


-- 
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شتاء وصيفا » ويظهر الزهد » وحين تو وجد له أر بمة آلاف دينارمدفونة » فتعجب الناس من 
حالمهما فرح الله الأول وسامح الثانى . 
الوزير عميد الدولة بن جبير 

مد بن ألى نصربن مد بنجهير الوزبر» أبو منصورء كان أحد رؤساء الوزراء » خدم ثلاثة 
من الخلفاء » وزر لاثنين منهم » وكان حلما قليل العجاة » غير أنه كان يكام فيه بسبب الكبر » 
وقد ولى الوزارة مرات » يِعزّل ثم يعاد » ثم كان ] خرها هنم المرة حبس بدار اللملافة فل يخرج 
من السجن إلا ميتاء فى شوال مها . 

ابن جزلة الطبيب 

> بن عيسى بن جزلة صاحب المهاج فى الطب » كان نصرانيا ثم كان يتردد إلى الشيخ ألى 
على بن الوليد امغر لى يشتغل عليه فى المنطق » وكان أبو على يدعوه إلى الاسلام وبوضح له 
الدلالات حتى أسلم وحسن إسلامه » واستخلنه الدامغانى فى كتب السجلات » ثم كان يطيب الناس 
بعد ذلاك بلا ز » ورا ركب هم الأدوية من ماله تبرعا » وقد وم بكتبه أن تكون وقناعشهد 
أبى حنيفة رمه الل وإيانا امين » 

م دخلت سنة أر بع وتسعينوأر بعمائة 

فمبا عظم اخطب بأصمهان ونواحهها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقا كثيرا » وأبيحتديارمم 
وأمواهم لاعامة » وثودى فمهم إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتاوه ونوا ماله » وكانوا قداستحوذوا 
على قلاع كثيرة » وأول قلمة ملكوها فى سنة ثلاث وثمانين » وكان الذى ملكهلوالحسن بن صباح » 
احة دعاتهم » وكان قد دخل مصر وتعل من الزنادقة الذين مباء ثم صار إلى تلك النواحى ببلاد 
أصمهان » وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبياً جاهلاء لا يعرف عينه من ثماله » ثم يطممه العسل 
بالجوز والشونيز» حتى يحرق مزاجه ويفسد دمافهء ثم يذ كر له أشياء من أخبار أل البيت » 
ويكذب له من أقاويل الرافضة الضلال ؛ أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذى أوجبه الله لهم ورسوله »ثم 
يقول له فاذا كانت الوارج تفاتل بنى أمية لع_لى » فأنت أحق أن تقاتل فى نصرة إمامك على بن 
ألى طالب» ولا بزال السقيه العسل وأمثاله وبرقيه حت لستجيبله ويصير أطوع له من أمه وأبيه « 
ويظهر له أشياء من الخرقة والنير جيات والحيل التى لا تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر 
كثير » وجم غفير » وقد بعث إليه السلطان ملكشاه ينهدده وينهاه عن ذلك ؛ وبعث إليه يفتاوى 
العلماء » فاما قرأ الكتاب يحضمرة الرسول قال لمن <وله من الشباب : إنى أريد أن أرسل سك 
رسولا إلى مولاه » فاشرأبت وجوه الحاضرين » ثم قال لشاب منه-م : اقتل نفسسك » فأخرج سكينا 


ا 1 1 0 0 في ف > 2 


حجن جين جح اج حي جر جر د ار حر حر حر اح حم لح ايلا 


ريوحروحنر جر حنرونترعتحررترعتونحروع ريح« ري«جديهجيجيم توج بمج بوص هجر . 


دين 


١‏ رعخر بتري حر تر تر تر تر وخر تر وهر مينر هر يبر هن 


قر نقيت تجار نوا ترق : ألق نفسلك من هذا الوضم » فرمى نفسه من 
رأس القلمة إلى أسفل خندقها فتقطم . ثم قال د هذا الجواب. فنها امتنع السلطان من 
مراسلته . هكذا ذ كره ابن الجموزى ؛ وسيأتى ما جرى اسلطان صلاح اللدين بوسف بن أبوب فاح 
بيت المقدس وما جرى له هم سنان صاحب الابوان مثل هذا إن شاء الله تعالى . 

[وف شهر رمضان أمر الخليفة المستظبر بللّه بشع جامع القصر وأن لا بيض وأن يصلى فيه 


/ التراو ريح وأن يجهر بالبسملة » وأن بمنع النساء من ٠.‏ اعد روج ليلا للفرجة . وفى أول هنه السئة دخل 


السلطان بركيارق إلى بغداد تقطب له مها ثم للقه أخزاة عمد وسنجر فدخلاها وهو مر يض فمعبرا 


فى الجانب الغر بى فقطعت خطيته وخطب ما مها » وهرب بركيارق إلى واسط » ونهب جيشه ما 


اجتازوا به من البلاد والأراضى » فنهاه بعض العاماه عن ذلك ووعظه فل يفد شيا . وفىهنه السنة 


ملكت الفرج فلاعا كثيرة منها: قيسارية وسروج » وسار .لك الفرتم كندر وهو الذى أخذبيت ' 


المقدس ‏ إلى عكا لحاصرها لخجاءه سهم فى عنقه فات من فوره لعنه الله . 
وممن نوفى فيها من الأعيان أحمد بن سحمد 
ابن عبد الواحد بن الصباح » أو منصور » سبع الحديث وتفقه على القاضى ألى الطيب الطبرى 
ثم على ابن عمه أبى نصر بن الصباح ء وكان فقمها فاضلا كثير الصلاة يصوم الدهر» وقد ولى القضاء 
بربع الكرخ والحسبة بالجانب الغربى . 
عبدالله بن الحسن 
ابن أفى منصور أو محمد الطبسى » رحل إلى الا قاق وجمع وصنف ء وكان أحد الحناظ المكثربن 
ثقة صدوقا عالما بالحدريث ورعا حسن الخلق . 
عبد الرحمن بن أحمد 
ْ ابن مد أو مد الرزاز السرخسى » نزل مر و وسمع الحديث وأمل ورحل إليه العلناء» وكان 


حافظا لمذهب الشافنى متديناورطا » ره الله . 


عزيز بن عبد الملك 
منصور أو المعالى الجيلى القاذى الملقب سيد له » كان شافيا فى الفروع أشمر بأ فى الانمول » 
وكان حا م باب الأزج » وكان ببنهو بين أهل باب الأنج من ألطهنابلة شئان كير م سمع رجلا 
ينادى على مار له ضام فقال : يدخل باب الأذج ونأعنة بيد من شاء . وقال و للنقيب طراد 
الزيفى : لوحاف إنان أنه لا برى إنسانا فرأى أهل ياب الأزج لم يحنث . فقالله الشرريف : 
من عاشر قوماً أر بمين يوماً فهو منهم . ولهذا لما مات فرحوا عوته كثيرا . 
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عمد بن أحمد 
ابن عبد الباق بن الحسن بن مد بن طوق » أبو الفضائل الر بعى الموصلى » تفقه على الشييخ ألى 
إسحاق الشيرازى » وسعع من القاضى أنى الطبب الطبرى » وكان ثقة صالحا كتب الكئير . 
محمد بن ا حسن 
أو عبد الله المرادى » نزل أوان وكان مقرئا فتسها صالحاء له كرامات ومكاشفات » أخذ عن 
القاضى ألى يعلى بن الغراء الحديث وغيره . فل أبن اللورى: بلغنى أن أبنا له صغيراً طلب مئه 
غزالا وألم عليه » ققال له :يا بنى غدا يأتيك غزال . فلدا كان الغد أنت غزال فصارت تنطح الباب 
بقرنمها حتى فتحته » فقال له أبوه : يا بنى أتنك الغزال . 
محمد بن علي بن عبيد الله 
ابن أد بن صالم بن سلمان بن ودعان » أبو نصر الموصل القاضى » قدم بغداد سنة ثلاث 
وتسعين » وحدث عن عمه بالآر بمين الودعانية » وقد سسرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن 
راعة المائعى , فركب لها أسانيد إلى من بعد ززيد بنرفاعة » وهى موضوعة كابا »و إن كان فى بعضها 
معأ سميحة وله أعل . محمد بن منصور 
أو سعد المستوفى شرف الماك اعلوار زبى » جايل القدرء وكان متعصبا لأسصماب ألى حنيفة » 
ووقف لهم مدرسة عرو ووقف فيها كتبا كثيرة » و بنى مدرسة سغداد عنه باب الطاق » وبنى 
القبة على قعر أى حنينة وبنى أر بلة فى المناوزء وعمل خيرا كثيرا » وكان من 5 كل الناس مأ كلا 
ومشرياء وأحسنهم ملنبناء وأ ك يرهملا ثم 'زل العمالة بعدهذا كله ؛ وأقبل على العبادة والاشتغال 
بنفسه إلى أن مات . محمد بن منصور القسري 
المعر وف بعميد خراسان » قدم بغداد أيام طغرليك وحدث عن ألى حنص عمر بن أحمد بن 
مسرورء وكان كثير الرغبة فى الممير » وقف عر ومدرسة على أبى بكر بن ألى المظفر السمعائى 
وورثته . قال ابن الجوزى : فهم يتولوتها إلى الا ن » و بنى بنيساهور مدرسة » وفمها تربته . وكانت 
وفاته فى شوال من هذه السنة . 
نصر بن أحمد 
ابن عبد الله بن البطاران اعلطالى العزار القارى' . ولد سنة مان وتسعين وثلمائة » وسمع الكثير 
وتفرد عن أبن زرقو يه وغيره » وطال عمره » ورحل إليه من الا فاق » وكان ميمح السماع ] ”21 . 
)١(‏ زيادة من المصرية . 
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اوس جر ريه تر 


ثم دخلت سنة مس وتسعينوأربعماثة 
ف ثالث الحرم منها قبض على ألى الحسن على بن ممدالمعر وف بالكيا أطر رأسبى » وعزل عن 
تدر رس النظامية » وذلاك أنه رماه إعضهم عند السلطان بأنه باطنى» فشهد له جماعة من العلماء_ مهم 


1 ان عقيل 2 ببراءته من ذلك 4 وجاءت الرسالة مندارامخلافة ىم الثلاياء خلاصه : وفها فى نوم الثلاناء 
: الجادى عشر من الحرم جلس الخليفة المستظهر بدار الخلافة وعلى كتفيه البردة والقضيب بيده » 
0 الملكان ليه خوان #د وسنجر أساء ملكشاه »فقلا ارظن ولع علهما الخلع الساطانية 6 


على محمد سيا وطوقا وسوار لؤاؤ وأفراساً من مرا كبه » وعلى سنجر دون ذلك » وولى السلطان مهد 
الملك ؛ واستنابه فى جميع ما يتعلق أمرأيلافة» دونما أغلق عليه امخليفة بأبه » 93 خرج السلطان 
عل فى ناسع عشرالشهرفأرجف الناس»وخرج بركيار قفأقبل السلطان عد فالتقوا وجرت حر وبكثيرة 
وانهزم مد وجرى عليه مكروه شديد » م سيأتى بيانه . وفى رجب مها قبل القاضى أبو امسن 
ابن الدامغانى شهادة أبى الحسين وأنى حازم ابنى القاذى أنى يعلى ابن القراء . وفنها قدم عيسى بن 
عيد الله القونوى فوعظ الناس وكان شافمياً أشعرياء فوقعت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد . 
وفمها وقع حرق عظم سيغداد » وحج بالناس حميد العمرئ صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور 
ان دبيس » صاحب اللة . 
ومن ثوفى فها من الأعيان 2 أبو القاسم صاحب هصر 
. الخليفة الملقب بالمستعلى » فى ذى الإجة منها » وقام بالأمر بعده ابنه على وله نسم سنين » 
ولقب بالا مس بأحكام الله . 
محمد بن هبة الله 
أو نصر القاذى البندنيجى الضمر بر اافقيه الشافمى » أخدذ عن ااشيخ ألى إسحاق ثم جاور 
بمكة أر لعين سنة » يدتّى وربدرس وبروى الحديث ويحج » ومن شعره قوله : 
عدمُلت نضي ما تمل بطالتي » وقد مر أصمانى وأعل مودق 
أعاهت رف 0 أنقض عبكه » و ثر لعز ىحين تعر ضشهوق 
وزادى قليل” مآ آراء سن ٠‏ أازاد أبى أم لبعد مسافق 8 
ثم دخلت سنة سعوتسعين وأربعمائة 
فنها حاصر ا مطان بر كيار ق أخاه مما بأصمهان فضاقت على أهابا الا رزاق » واشتد الغلاء 
عندم جدا » وأخذ السلطان #د أهلبا بالمصادرة والحصار حوطم من خارج اليلد » اتيم عليم 
الكوف والموع » ونقص من الا .وال والأ ننس والغرات » ثم خرج السمطان مهد من أصمهان هارباً 


اا قي لين حجن الخد الحو حي حون حون لحرن فون لفون لحرن حون لازي 


فأرص ل أخوه فى أثره مماوكه إياز » م يتمكن منالقرض عليه» ونا بئفسه سالا . قال ان الجوزى : وف 
صفر مها زيد فى ألقاب قاذى القضاة أنى المسن بن الدامغائى ناج الا لام . ٠‏ وفى دبمع الأول 
قطمت الخطبة للسلاطين ببغداد » واقتصر على ذ كر الخليفة مها ء والدعاء له ء ثم التق الأخوان 
بركيارق ود رم مد أبذا: 9 اصطادا. وفها ملاكدقاق بنتنش صاب دمشق مديئةالرحية ٠‏ 
وفمها قل أو المظفر المجندى الواعظ بالرى » وكان ف ا شافساً سردا » قله رافضى علوى فى 
الفتنة » وكان عالما فاضلا » كان نظام الملاك بزوره و يعظمه . وحج بالناس ارت كين . 
ومن ثوفى فها من الأعيان أحمد بن علي 

أبن عبد الله بن سوار» أو طاهرالمقرى » صاحب المصئفات فىعلوم القرآن » كان ثقة ة ثيتامأمونا 
عالا مبذا الشأن »قد جاو ز القانين ٠‏ 

أبو المعالي 

ننه الزهاد» ذوى الكر امات والمكاشفات» وكان كثير العبادة متقللا من الدنياء 
لا بابس صيفا ولا شتاء إلا قيصاً واحداء فاذا اشتد البرد وضع على كتفه معزرا » وذ كر أنه أصابته 
فاقة شديدة فى شهر رءضان » فمزم على الذهاب إلى بعض الأأصحاب ليستقرض منه شيئاء قال : 
فبينا أنا أريده إذا بطائر قد سقط على كتنى » وقال يا أبا المعالى أنا الملك الفلانى » لا تمض إليه حن 
تأتيك به قال فبكر إلى الرجل . رواه ابن الموزى فى منتظمه منطرق عدة » كانت وقانه فى هذم 
السنة » ودفن قربساً من قبر أحمد . 

السيدة بنت القائم بأمر الله 

أمير المؤمنين التى نز وجها طغرلبك » ودفنت بالرصافة » وكانت كثيرة الصدقة » وجلس لمزاتها 

فى بيت النوبة الوزيرء والله أعل . 
ثم دخلتسنة سبع وتسعين وأر بعماثة 

فمها قصد الفريم لمهم اله الشام فقاتلبم الملهون فقتلوا من الفريج اثنى عشر ألفاء ورد الله 
الذزين كفر وا بفيظهم ل ينالوا خيرا » وقد أسرفى هذه الوقعة بردو يل صاحب الرها . وفمها سقطت 
منارة واسط وقد كانت من أحسن المنائر» كان أهلالبلد يفتخر ون مها و بقبة الحجاج » فلماسقطت 
5 لأهل البلد بكاء وعو يل شديد» ومع هذا ل مبلك سبها أحد ء وكان بناؤها فى سنة أربع 
وثلاثمائة فى زمن المقتدر . وفهها تأ كد الصلح بين الاخو ين السلطانين بركيارق وممد » و بعث 
إليه بالخلع و إلى الأمير إياز. وفمها أخذت مدينة عكا وغيرها من السواحل . وفبها استولى الأمير 
سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة على مدينة وأسط . وفمها توف الملك دقاق بن تتش 
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ل بعر حر عب رب تر جر جر يوتري تر تررس هير: 


متاحب دمشق » فأقام مملوكه طفتكين ولدا له صذير؟ مكانه» وأخذ البيعة له وصار هو أنابكه بدير 
المملكة مدة بدمشق . وفيها عزل الساطان سنجر وزيره أبا التتح الطفرائى ونفاه إلى غزنة . وفها 
ولى أنو فصر نظام المضر بين دوان الأنشاء » وفنها قتل الطبيب الماهر الحاذق أو عم ؛ وكانت 
له إصابات مجيبة . وحج بالناس فنها الأمير +ارتكين . 
ومن توفى فمبها من الأعيان أزدشير بن منصور 

أو البق العبادى الواعظ » تقدم أنه قدم بنداد فوعظ مها فأحبته العامة فى سنة ست وثمانين 
وقد كانت له أحوال جيدة فها يظبر والله أعلر 


إسماعيل بن محمد 
ابن أحمد بن عمان » أوالغر اج القومسانى » من أهل مدان » عع من أبيه وجده . وكان حافظا 
حسن المعرفة بالرجال وأنواع الننون» تأموة. 


العلا بن الحسن بن وهب 
ابن الموصلاياء سعد الذولة » كاتب الانشاء ببغداد ؛ وكان نصرانياً فأسل فى سنة أر بع وثمانين 


فكث فى الرياسة مدة طويلة » تحوأ من خس وستين سنة » وكان فصيسح العبارة » كثير الصدقة » 


وتوفى عن عمر طوريل ٠‏ محمد بن أحمد بن عمر 
أبوعمر النهاوندى ٠‏ قاضى البيصرة مده طو يلة » وكان ققمها » ؛ ممع من أبى الحسن الماو ردى وغير ‏ 
مولده فى صنة مسب سبع » وقيل لسع » وأر بعمائة نه وله أعر 
ثم دخلت سنةثمانو تسعين و أر بعوائة 

فنها نوفى السلطان بركيارق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه ؛ وعمره أربع سنين وشوور» 
وخطب له ببغداد ‏ ونثرعند ذ كره الدنانير والدراجم :وجمل أنابكه الأمير إيازولةب جلال الدولة » ثم 
جاء السلطان» إلى بغداد تفرج إليهأهل الدولة ليتلقوه وصالموه » وكان الذى أخذ البيعة بالصلالكيا 
الحرامى ؛ وخطبله بالجانب الغر فى » ولابن أخيه بالجانب الشرق » ثم قتل الأ مير إياز وحملت إليه 
الحلم والدولة والدست » وحضر الوزير سعد الدولة عند الكيا اله أسبى » فى درس النظامية » ليرغب 
الناس فى الملل ؛ وف ثامن رجب مها أزيل الغيارعن أهل الذمة الذين كانوا ألزموه فى سنة أر بع 
وتمانين ور بمائة » ولا يعرف ماسبب ذلك . وفهمها كانت حر وب كثير ةما بين المصر بين والفريح » 
فقتلوا من الفرمج خلقا كثيرا » ثم أديل عللهم الفرثم فقناوا منهم خلقا . 
وممن ثوفى فمها من الأعيان السلطان بركيارق بن ملكشاءه 

ركن الدولة السلجوق » جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة » خطب له ببغداد ست مرات, 


عرب دري ربت ربو ؟ بنجب خب نج برب جر وجري جر جر عجر وجرو رو حجرو جر يجروج جر نوجري 
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ثم تنقطم الخطبة له ثم تعاد » مات وله من العمر أر بع وعشرون سنة وشهور » ثم قام من بعده ولده 
ملكشاء ء فل ينم له الأأمس سيب عمه مهد . 
عيسى بن عبدالله 
القاسم أبو الوليد الفزئوى الأشعرى » كان متءصبا الاأشعرى » خرج من بغداد قاصداً لبلده 
فتوفى باسفرابين . محمد بن أحمد بن إبراههم 
ابن سلفة اللأصهائى »أو أحجد يا عفيفا ثقة » مم الكثير ء وهو والد الحافظ أفى طاهر 
السلفى الحافظ . 
أ علي الخالي الحسين بن محمد 
إن أحمد الفسنى الأ ندلمى » مصنف تقييد المهمل على الأ لفاظ » وهو كتاب مفيدكثير النفع 
وكان حسن الخط عالما باللفة والشعر والأنيعاد » وكان يسمع فى جامع قرطبة » توفى ليلة الجمة لثنق 
عشرة خلت من شعيان » عن إحدى وسيءين سسنة . 
محمد بن علي بن الحسن بن أني الصقر 
أو امسن الواسعلى » ممم الحديث وتتقه بالشيخ ألى إسحاق الشيرازى » وقرأ الاأدب وقال 
الشعر . من ذلك قوله : 
من تل ليجاة ولي جقّة » ولى 1 ندرا 
و بعد ذالكٌ 1-2 على » صَديقهِ لا كان ما كانا 
ثم دخلتسنة تسع وتسعين وأربعمالة 
فى اللحرم مها ادع ى رجل النبوة بنواحى مهاوند » وسمى أر بعة من أصحابه بأمماء |الخلفاء الأربعة 
فاتبعه على ضلالته خاق من الجبلة الرعاع » وباعوا أملا كهم ودفموا أنمامها إليه ؛ وكان كر بما يسعلى من 
قصده ما عنده »ثم إنه قتل بتلك الناحية . ورام رجل آخر من ولد ألب أرسلان بتلك الناحية الملك 
ف | يم أمردة بل قبض عليه فى أقل من شهرين » وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك ؛ فا 
0 بأسرع * من زوال دولتهما . وفى رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة » فأتلفت شيئا كثيرا من 
الغلات » وغرقت دور كثيرة ببغداد ٠‏ وفمهأ 1 مر طفتكين أنابك عسا كر دم الفر ‏ ولا 
اننا منضورا إلى دمشق » و زينت البلد زينة تجيبية مليحة 010 بكسسره ه الفرمج . وفمها فى 
رمضان منها حاصر الماك رضوان بن تنش صاحب حلب مدينة نصيبين ء وفنها ورد إلى بغداد مك 
من الملوك وسصحيته رجل يقال له الفقيه » فوءظ الناس فى جامع القصر . وحج بالناس رجل من ع أقرباء 


الأمير سيف الادولة صدقة . 
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بتري تخرريهخريي» جر 


رب ترب بطري خريختري ري ري تر جر حر ورتير ير . 


1١‏ لبه بت ربتعت ربعن ربخ ربرب بج بجر ريج بريد 


ومن توفى فهامن الأعيان ١‏ أبو الفتم الجاكم 
سمع الحديث من الببيق وغيره » وعلق عن القافى حسين طريقه وشكره فى ذلاك » وكان قد 
تنقه أولا على الشيخ أى على السنجى » ثم تفقه وعلق عن إمام ار مين 0 بمحضرته ) 
واستجاده وولى بلده مدة طويلة » وناظر راثم ترك ذلاك كاه وأقيل ل على العيادة وتلاوة القران . قال 
ابن خلكان : و بنىللصوفية رباطا من ماله » وأزْمالتعيد أن مات فى مسهل ارم من هذه السئة . 
ع 
محمد بن أحمد 
ابن ممد بن على بن عبد الرزاق » أو منصور الحناط » أحد القراء والصلحاء » خم ألونا من 
الناس» وبعم الحديث الكثير » وحين توفى اد هم العام ويجدازت اجماعا لم تمع لغير ه مثله » وم 
لغبد له نظير فى نلك الآ زمان . وكان عمره نوم توف سبماً وتسمين سنة رحمه الله » وقد رناه الشمر أءع 
ورا بعضهم فى المنام فقال له : ما فمل بك ر بك فقال : غفرلى بتعليمى الص بيان الفائحة . 
١‏ محمد بن عبيد الله بن الحسن 
ابن الحسين » » أوالفرج البصرى تاضبهاء 2000 ردىوغيرهيا » ورحل فى 
طلبالحديث »؛ وكان عابنا خاشماً عند الذكر . مبارش بن بحلى 
أمير العرب بحديئة غانة » وهو الذى أودع عنده القائم بأمر الله » حين كانت فتنة البساسيرى, 
فأكوم الخليفة حين ورد عليه , ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى » وكان الامير مهارش هذا كثير 
الصدقة والصلاة» "وفى فى هذه السنة عن ثمانين سئة رحمه الله تعالى . 
لم دخلت سنة خمسماثة من ا هجرة 
قال أو داود فى سئئه : حدئنا حجاج بن بن إبراهم حدثنا ابن وهب حدثنى معاوية بن صالح عن 
عيدالرحمن بن جميرء,. نأبيه عن أن ثعلبة الكو نىقال قال رسول الله ص. « لن يعجزاش هذه الأمة 
من نصفووم ». . حدثنا حمر و بن عمان حدئنا ثنا أو المغيرة حدئنىصفوان ء عن شرل بن عبيدعن سعد 
ابن أنى وقاص عن النبى ضح اند قال ء إفلا رجو أن لا جز أدتى عند رمها أن إؤخرها نصف 
وم . . قيل لسعد : وم لصف ووم + قأل : #سمائة سئة » . وهذا من دلائل النبوة . وذكر هذه المدة 
لا ينفى زيادة عارها »يا هو الواقع » لأ نه عليه السلام ذ كر شيئا من أشراط الساعة لا بد من ن وقوعها 
أخبر سواء بسواء . وسيأتى ذ كرها فها بعد زماتناء وبلله المستعان . 
وما وقع فى هذه السنة ءن اللوادث أن ااساطان مد بن ملكشاه حاصر قلاءا كير ة من 
عدون ابامنية» تح من أماككثيرة »قعل نا مهم » شه قل حصينة كان أوه قد بناها 
بالقرب من أصهان » فى رأمن جبل منيع هناك » وكان سدب بنائه ها أنه كان مرة فى إعض صيوده 


اج جبيج جعي جو جب جب بر جا /ر / ب و بج 5 ب 


ذبرب منه كلب فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده » وكان معسه رجل من رسل الروم » فقال الروى : لو 
كن هذا الجبل بلادنا لا تخذنا عليه قامة » لحدا هذا الكلام السلطان إلى أن ابتنى في رأمته قلعة 
ا عليها ألف ألف دينئار» ومائجٍ تى ألف ديثار» 9 ثم استحوذ علها بعد ذلك رجل من الباطنية يقال 
له أحمد بن عمدالله بن عطاء » فتعب المسهون سيها » خاصرها أبنه السلطان مهد سنة حتىافتتحها » 
وسلخ هذا الرجل وحدثى <لده تبنا وقطم رأسه » وطاف به فى الأقاللم » ثم نقض هذه القلعة حجرا 
حجرأ ؛ وألقت أهرأته لفسهاا* ن أعلى القلعة فتلفت » وهلاك ما كان معها منالجواهر النفيسة » وكان 
الئاس ينَشاءءون مهذه القامة » يقولون : كان دليلها كابا » والمشير 5 كافرا » والمتحصن مها زندها . 

وفمها وقءمت حر وب كثيرة بين بنىخفاجة و بين بنى عادة » فقبرثعمادة خفاجة وأخنت ثأرها 
المتقدم ممها . وفمها استحوذ سيف الدولة صدقة على مدينة تكرريت بعد قتال كثير . وفبها أرسل 
النانلاق عقن الأميز سال معاوو إل لوطل وأقطنه إأقاء كلهعب 6التزعيا من الأأمين حكرش 


بعد ماقاتله وهزم أصابه وأمرة » ثم قتله بعد ذلاك وقد كان جكردش من خيار اللأعراء سيرة وعدلا 


0 إحسانا 2 3 أقيل فلج أرسلان سن 0 ش لخاصر الموصل فانتزعبا من ٠‏ جاولى 2 فصار حاول إلى 


العا ءاختهام أقبل إلى قنال قلج فكسره وألق قلج نفسه فى النهر الذى للخاءور فبلك . وفها 
نكأت حروب بين الروم والغريج فاقتتلوا قتالا عظما وله المد » وقتل من الفر يقين طائفة كبيرة » 
ثم كانت الطز بمة على الفر نح ولله امد رب العالين . 
قتل فخر الملك أبو المظفر 

وفى بوم عاشو راء منها قتل نفر الملاك أب المظافر بن نظام الاك » وكان أ كبر أولاد أبيه » وهو 
وزير السلطان ستجر بنيسابورء كماما ؛ قتله باطنى » وكان قد رأى فى تلك الليلة الحسين بن 
على وهو يقول له : جل إلينا وأفطر عندنا الليلة » فأصبح متعجباً » فنوى الصوم ذلك اليوم » وأشار 
إليه بض أصحابه أن لا يخر ج ذلك اليوم من المنزل » فاخرج إلا فى آخر النهار فرأى شاباً ينظ 
وفى بده رقمة فقال : ما شأنك 7 فناوله الرقمة فبين) هو يقرؤها إذ ضر به يخنجر: بيده فقتله » فأخذ 
الباطنى فرقم إلى السلطان ققرره فأقر على جماعة من أسصحاب الوزير أنهم أمروه بذلك » وكان كاذباء 
فقتل وقتاوا أيضاً . وفى رابع عشر صغر عزل المليفة الوزير أبا القاسم على بن جهير وخرب داره 
القى كان قد بناها أبوه هن خرأب بيوت الناس » فكان فى ذلك عبرة وموعظة لذوى البصاار 
والنهى » واستنيب ف الوزارة القاضى أنو الحسن الدامغانى » ومعه آخر وحج بالناس فيها الأمير 
تركان وإسعه اليرن » من جبة الأمير ممد بن ملكشاه . 


يذدا 


الي حون اين اح ا اح حر ل ار حا ا اح ان لحن لحن حون لحن حجن اوه 


طضيور - 


ديا ورب خب ب بج جر رجور جر تر تر وخر هجر جد 


ب 3 01 
وفبا توفى من الاعيان أحمد بن محمد بن المظفر 


أو المظافر اعلوافى الفقيه الشافعى ٠.‏ قال اءن خلكان : كان أنظر أهل زمانه » تذقه على إمام 
0 الحرمين » وكان أوجه تلامذته » وقد ولى القضاء بطوس وتواحمها » وكان 1 يسن المناظرة 
إغام الخصوم . قال واعاواى بفتح اعلخاء والواو نسبة إلى خواف » ناحية هن 'واحى نيسا نور . 
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جعفر بن محمد 


ابن المسين بن أمد ان جهفر السراس » أو مد القارى البغدادى » ولد سنة ست عشرة 
وأرفقة 4 ورا الترااق: بالروانات ومع الكثير من الأحاديث النبويات » من المشابعم والشيخات 
فى بلدان متباينات » وقد خر ج له الحافظ أبو بكر المطيب أجزاء مسموعاته » وكان صميح الثيت » 
جيد الذهن » أديباً شاعراً » حسن النظم » نظم كتابا فى القراءات » وكتاب التنبيه والمرق وغير 


ذلاك » وله كتاب مصارع المشاق وغير ذلك » ومن شعره قوله : 


قتل القين بجبلهم » 
والحاملين لما من ال ه 
لولا. الحا ولمقا » 
والحافظون" شرلعة ال » 
والناقاون حديئهٌ عن » 
رمت من نشم الغلا » 


سميتهم أل المديشر » 
ل 0 


رفقاء أحقضد “كليم” © 


وذ كرله ان خ لكان أشعارا رائقة مها قوله : 
وعدم شرخ الشباب وقد ل عمية الشيب على وفرقه” 
يخضب بالوشمة عثنونه ٠‏ يكفيه ,أن يكنب فى ميته 


أضحوا لغيبون لحار 
أبدى مجع الأساوة 
م والصحائفٌ والدفان” 
مبعوث من خير المشائر” 
ايد 
ل عسا كرا تتاوعسا كره 
وله لاظلوم ناص 


أ وى النهى وأو لىالبصائر” 


على الأسرة, والمنارٌ 
عن حوضه ريان صادر 


ابن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عمد الشيرازى الغارسى عم الحديث الكثير » وتفقه 
وولاه نظام لمك تدريس النظامية ببغداد ‏ فى سنة ثلاث ومانين » فدرس بها مدة » وكان على 
الأحاديث » وكان كثيرالتصحيف ) روى مرة حديث2 صلاة فى إثر صلاة كتابؤعليين» ٠‏ ققال: 
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تبتر تر لتر يحتخرر حجري حترر جنر حتكرر جترريجنخررهحتررهخرهخره 


2 
تا كاى 


ل ف ل دق هه 


ا ال او و اح ار ا حل جين حي لحن ان نازوا المجل 


كتاب فى غاس . ثم أخذ يفسر ذلك بأنه أ كثر لاضاءتها . 


محمد بن إيراهيم 
ابن فيد الأسدى الشاعر » 5 الى التباهي » وكان مغرماً عا يعارض شعره » وقد أقام 
بالمن و بالعراق نم السجاز ثم يغ رأسأن » ومن شعره ؛ 


قات ثقات إذ أنيث صرارا ٠‏ عل تقات كاهلى بالا يادى 
قلت طولتٌ قال بل تطولت » » قلت رقت قال حبلٌ ودادى 
يوسف بن على 
أبوالقادم الزتجاتى الفقيه » كان ٠‏ ن أهل الايانة » حكى من الشييخ أبى إسحاق الشيرازى عن 
القاضى فى الطيب ء قال: كنا 2 بج.م المنصور فى حلقة لجاء شاب خراساتى فذكرحديث ألىهربرة 
فى المطر ققال الشاب : فسير مقبول » فااستتم كلامه حتى ستها ات من سقف المسسجد حية فنبض 
الناس هاربين وتبءت الحية ذلك الشاب من ينهم » فقيل له تب نب . فقال : تبت » فذهبت فلا 
ندرى أين ذهبت . رواها ابن الجوزى عنشيخه أفىالمعمر الأ نصارى عن ألى القاسم هذا واّأ واهّهأعلم . 
ثم دخلت سنةإحدى وخسمائثة من المجرةٌ 

فسا جدد الخلينة ادا ام على وزيره الجديد أب المعالى هبة الله بن مسد بن المطلب » وأ كرمه 
وعظمه ٠‏ وف دبع 1 سر اللمطان مهد إلى بغداد فتلقاه الوزير وال عيان » وأحسن 
إلى أهلبا » ولم يتعرض أحد من جيشه إلى ثىء ٠.‏ وغضب السلطان على صدقة بن منصور الاسدى 
صاحب اطلة وتكر يت لسبب أنه آوى رجلامن أعدائه يقال له أو دلف سرحان الديلى) صاحب 
ساوة» وبعث إليه ليرسله إلبه ف يغعل » تأرسل إليه جيشاً فهزموا جيش صصدقة . وقد كان جيشه 
شر بن ألف فارس وثلائين ألف راجل » وقتل صدقة فى الممركة » وأسر جماعة من رؤس أسمابه 
وأخذوا 0 حسمائة ألف دنار » وجواهر نفيسة . قال ابن الجوزى : وظهر فىهنه السنة صبية 
عمياء تتتكلم على أسرار الناس » وما فى نفوسهم ءن الغمائر والنيات » وبالغ اناس فى أثواع اليل 
علمها ليماوأ م يدوا . قال ابن عقيل : وأشكل أمرها على العلماء وانلمواص والموام » 
- -ألوها ون نقوش أثكواتم المقاوبة الصعبة » وعن أنواع النصوص وصفات الأشسخاص وماق 
داخل البنادق» ن المشمع والماين, الختاف » وامرق وغفير ذلك فتخبر به سواء بسواء » حتى بالغ 
أحدمم ووضع . بده دلى ذ كره وسأها عن ذلك فقالت : ىله إلى أهله وعباأله . ٠‏ وفمها قدم القائى 
افر الاك أو عبيد على صاحب طراباس إلى بغداد يستنئر الملين علالفريح » فأ كرمه السلطان 

غياث الدين مهمد | كرام زائد] » وخلم عليه و مث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفريج 


0 2 ز 2 ز2 2 ز2ز2 2ز2ز1212 1 1 ذا 0 


6ج ماح او اح ا لحن اح اجن 1ن لان اران 


م و ري ا 


0 
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7*7 لبجب ربط وخر جر ري نري تري نر وتر روب هس 


ويمن توفى فهامن الأعيان. تيم بن المعز بن باديس 
صاحب إفريقية » كان ن خيار أل لوك حلا وكرما » و إحسانا » ملك ستا وأربمين سنة » وعمر 
السعا ولسعين سنة » ورك من البنين أنهد من مائة » ومن ن ألبنات ستين بنتا » وملك من بعده و لده 
يحبى » ومن أحسن 0 + الأمير تيم قول الشاعر : 
أسع) وأعلى ما #عمماة فى الندا » من المي الردي منف ديم 
أحاديكٌ ترومها السيولعن الحيا » عن البحر ء ن كف الأمير ميم 
1 صدقة بن منصور 
ابن دبيس بن على بن مز يد الأأسدى » الأميرسيف الدولة » صاحب اللة وتكريت و واسط 
وغيرها » كان كر عا عفيغا ذا ذمام » ماجأ لكل خائف يأءن فى بلاده » ونحت ت جناحه » وكان يقرا 
الكتب المشكلة ولا يحسن الكتابة » وقد اقتنى كتباً نفيسة جداً » وكان لا يتزوج على أمرأة قط » 
ولا يتسرى على سمرية حفظا للذمام ؛ ولثلا يكسر قلب أحد » وقد مدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً. 
قتل فى إعض المروب » قتله غلام اسمه برغش ؛ وكان له من العم رتسم وخخسون سنة رحمه الله تعالى . 
ثم دخلدسنة ثنتين وس مائة 
فى بوم امعة الثانى والعشر .بن من شعبان توج الخليفة المستظهر بالحاتون بنت ملكشاه أخث 
السلطان مد » على صداق مائة ألف دينار » وثر الذهب » وكتب المة سد بأصصهان ٠‏ وفمها كانت 
الحر وب الكثيرة بين الانابك طفتكين ص_احب دمدق وبين الفرمح . وفمها ملك سعيد بن حميد 
العمرى الخلة السيفية ٠‏ وفمها زادت دجلة زيادة كثيرة فغرقت الغلات فغلت الأسعار بسبب ذلك 
غلاء شديراً ٠‏ وحج بالناس الأأمير قواز . 
ومن توفى فهها من الأعيان الحسن العلوي 
أو هاثم أبن رئيس ممدان » وكان ذامال جز , يبل » صادره الساطان فى لعض الأونات بتسعائة 
ألف دينار» فوزْئها و ول بسع فمها عقاراً ولاغيره . 
الحسن بن علي 
أو الفوارس بن الفازنء, .الكاتب المشهور باناط المنسوب . 'وفى فى ذى الحجة منبا . قال أبن 
خلكان كن دش ل اق 1 
الرو باني صاحب البحر 
عبد الواحد بن إسماعيل » أبو المحاسن ن الرويانى ‏ هن أهل طبرستان » أحد أئمة الشافمية » ولد 
سنة نخس عشرة وأر بماثة » ورحل إلى الا فاق حتى باغ ما ووراء النهر؛ وحصل عاوماً جمة » ومع 


مب رب بي راي ري رب طترريج ري تريي تريهخرهتخريهنترهيتخره تررهعيخرمه 


ا ا ل ا 00 


"الحتل اطيل لحيل انين اجا الاين اماو لان اما ا لاود الات الا لان ا ا/ا١‏ 


المديث الكثير » وصنف كتباً فى المذهب » من ذلك البحر فى الفروع ؛ وهو حافل كأمل شامل 
تاغرائب وغيرها ؛ وفى المثل « حدث عن البحر ولاحرج » وكان يقول : لواحترقت كنتب الشاففى 
أمليتها من حذظى » قتل ظلما بوم اللجمة » وهو بوم عاو راء فى الجامع بطبرستان» قتله رجل من 
أهلبا رحمه الله . قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن ناصر المر وزى وعلق عنه » وكان للر وياتى الجاه 
العظلم » والحرمة الوافرة » وقد صنف كتباً فى اللأصول والفروع » سّها بحر الذهب»ء وكتاب ٠‏ 
مناصيص الامام الشافى » وكتاب الكافى » وحلية المؤمن » وله كتب فى امكلاف أيضا . 
دي ِ علي . . 
ابن ممد بن اسن بن لسطام » الشييالى التبريزى » أو زكريا » أحد اعة اللغة والنحوء قرأ 
على ألى العلاء وغيره ورج به جماعة مهم منصور بن الجواليق . قال ابن ناصر : وكان ثقة فى 
النقل » ولهالمصنغات الكثيرة . وقال ابن خيرون : يكن مرضي الطر يقة » توفى فى جنادىالا - خرة 
ودفن إلى جانب الشيخ ألى إسحاق الشيرازى يباب إبرز والله أعلم : 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة ٠‏ 
فها أخذت اليج مدينة طرا بلس وقناوا من فمها من الرجال » وسبوا المر مم والأطفال ؛ 
وغنموأ الأمتمة والأءوال * م أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليال» فلا حولولا قوة إلا بللهالكبير 
المتعال . وقد هرب مهم نفر الماك بن عمار» فققصد صاحب دمث ىق طفتكين فأ كرمه وأقطعه بلاداً 
كثيرة . وفها وئب بعض الباطنية على الوز بر ألى نصر بن نظام املك لجرحه ثم أخذ الباطنى فسق 
الخر فأقر على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . وحج بالناس الأمير قماز . 
ومن توفى فمها من الأ عيان . أحمد بن علي 
ان أحد ء أو بكر العلوى » كان بعل فى مبصيص الميطان » ولا ينقش صورة » ولا يأخذ 
من أحد شيًا » وكانت له أملاك ينتفع منها ويتقوت » وقد مع الحديث من القاضى ألى يعلى » وتفقه 
عليه بثىء من الفقه» وكان إذا حج يزور القبور بمكة , فاذا وصل إلى قبر الفضيل بن عياض يخط 
إلى جانبه خطا نتصنآه و دول ارين هبنا . فقيل إنه حج فى هذه السنة ذوقف بعرفات محرما فتوق 
مها هن آآخر ذلك اليوم » فغفسل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض 
فى ذلك المكان الذى كان يخطه بعصاه » و بلغ الناس وفاته سغداد فاجت.عوا للصلاة عليه صلاة 
الغائب » حتى لومات بين أظبرم لم يكن عندم مزيد على ذلك الع » رمه الله . 
عمر بن عبد الكريم 
ابن سعدويه الفتيان الدهةاتى ؛ رحل فى طلب الحديث » ودار الدنيا» وخرج وانتخب » وكان 
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10 ١ب ١‏ اك رب رب بابد ير وري ررب تر لمر وجري ورور هتهج كمسر 


قنه فى هذا الشأن ؛ وكان ثقة » وقد سمح عليه أبو حامد الفزالى كتتاب الصحيحين . كانت وفائه 
لسمرخس فى هذه السنة , محمد ويعرف بأخى حماد 

وكان أحد الصلحاء الكبار؛ كان به مرض مزمن » فرأى النبى ٠س»‏ فى المنام فموى » فازم 
مسجدا له أر بمين سنة » لا يخرج إلا إلى الجعة » وانقطم عن مخالطة الناس » كانت وؤاته فى هذه 
السنة » ودفن فى زاوية بالقرب من قبر ألى حنيفة رححه الله . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسوائة 

فى أوها تجبز جماعة من البغاددة من الثقهاء وغيرمم » ومنهم ابن الذاغونى؛ لاخروج إلى الشام 
لأجل الجباد » وقتال الفرمج » وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة » من ذلك مدينة صيدأ 
فى بيع الأول » وكذا غيرها من ال مدائن» ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفري . وفنها 
قدمت خانون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بنداد فنزلت فى دارأخها السلطان جمد ثم جل 
جبازها على مائة واثنين وستين جملا » وسبعة وعشر ين بغلا » و زينت بغدادلقدومها » وكان دخوها 
على اللخليفة فى اليلة العاثشرة من رمضان » وكانت ليلة مشهودة . وفيها درس أوو بكر الشائىبالنظامية 
مع التاجية » وحضر عند الوز بر والأعيان . ٠‏ وحج بالناس قباز» ول يشمكن ال راسانيون من الحج 


من العطش وقلة الماء . 
ومن ثوفى فهها من الأعيان أدريس بن حمزه 


أ والحسن الشائى الرملى الممانى ؛ أحد خول المناظررين عن منحب الشافى » تفقه أولا على 
نصر بن إبراهم »ثم ببغداد على ألى إسحاق الشيرازى » ودخل خراسان حتى وصل إلى ما وراء 
النهر » وأقام إسمرقند ودرس هدرستها إلى أن نوف فى هنم السئة . 

ابن على بن عماد الفدين » أبو الحسن الطبرى » و يعرف بالكيا الرامى ء أحد التتباء الكبار» 
من رؤس الشافعية » ولد سنة سين وأر بمائة » واشتغل على إمام الحرمين » وكان هو والغزالى أ كبر 
الثلامفة » وقد ولى كل منهما تدر يس النظامية يبغداد » وقد كان أبو الحسن هذا قصيساً جوورى 
الصوت جميلاء وكان يكرر لعن إبليس على كل مرقاة من مأ ق النظامية بنيسابور سبعمرات » وكانت 
المراق سبعين مرقاة » وقد معم الحديث الكثير » وناظر وأذتى ودرس » وكان م نأ كابر الفضلاء وسادات 
الفقهاء » وله كتاب برد فيه على ما أنفرد به الامام أحمد بن حنيل فى مجلد » وله غيره منالمصنفات » 
وقد انهم فى وقت بأنه على" الباطنية » فنزع هنه التدريس ثم شبد جماعة من العلماء ببراءته من ذلك 
منهم أبن عقيل » فأعيد إليه . توف فى بوم الفيس مستهل حرم من هذه السنة عن أر بع وخخسين سنة 


2+ ؟ بخ يجب حير وجتروجروجنجي وجوج وج هي . 
يت لب بات لبا يات 2 با لبا ب روص بحري حرجنيجروحر يرهم . 
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ودفن إلى جانب الشييخ ألى إسحاق الشيرازى . وذ كر ابن خلكان أنه كان يحنظ الحديث و يناظر 
به » وهو القائل : إذا جالت فرسان الا'حاديث فى ميادين الكفاح » طارتر ؤس المقاييسفى مهاب 
الرياح ؛ وحكى السانى عنه أنه استفتى فى كتبة الحديث هل يدخلون ف الوصية للتقهاء 8 فأجاب : نم 
قوله مس « من حنظ على أمتى أر بعين حديثا بمثه الله عالا » . واستفتى فى بزيد بن معاوية فذ كر 
عنه تلاعباً ,فسقا » وجوز شتمه » وأما الفزالى فانه حالف فى ذلك » ومئع من شثمه ولمنه » لأأنه 
مسل » ول يقبت بأنه رضى بقتل الحسين » ولونبت لم يكن ذلك مسونا للعنهء لأن القائل لا يلمن ‏ 
لا سيا وباب التو بة مفتوح » والذى قبل التوبة عن عباده غفو ررحم . قال الغزالى : وأما الترحم 
عليه لجائرٌ » بل مستحب » بل محن نترحم عليه فى جملة المسلدين والمؤمنين » عموماً فى الصاوات . 
ذره ابن خلكان مبسوطا بلفظه فى ترجمة الكيا هذا » قال :والكيا كبير القدرمقدم ممغل والله أعم . 
ثم دخلت سنة خمس وخمسمائه 

فمها بعث السلطان غياث الدين جيشا كثيفاء صحبة الأمير مودود بن زنكى صاحب الموصل » 
فى جملة أمراء وثواب » متهم سكيان القطبى » صاحب تتريز » وأعمد يل صاءدب مراغة » والأمير 
إيلغازى صاحبماردين » وعلى المع الأ مير مودود صاحب الموصل » لقتال الفرتح بالشام »فانتزعوا 
من أيدى الفرتم حصونا كثيرة » وقتلوا منهم خلقا كثيرا ولله الجد ء ولا دخاوا دمشق دخل الأمير 
مودود إلى جامعها ليصى فيه لجاءه باطنى فى زى سائل فطلب منه شيئا فأعطاه » فلما أققرب منه ضر به 
فى فؤاده فات من ساعته » ووجد رجل أعى فوسطح الجامع ببغداد معه سكين مسموم فقيل إنه كان 
بر يد قتل اليفة. وفمها ولد للخليفة من بنت |اسلطان ولد فضر بتالدبادب والبوقات » وماث له ولد 
وهكذا الدنيا فرضى نوفاته وجلس الو زير للبناء والمزاء . وفى رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام » 
وكانت مدة و زارته أر بع سئين وإحدى عشر شهرا . وفها حاصرت الفريح مدينة صورء وكانت 
بأيدى المصر بين » علها عرا للك الاعز من جيتهم » فقاتلهم قتال شديناً » ومنعها منعا جيداً » حتى 
فنى ماعنده هن النشاب والعدد » ظمده طنتكين صاحب دمدق » وأرسل إليه المدد والا لات 
فتوى جأشه وترحات عنه الفرت فى شوال منها . وحج بالنأس أمير الجيوش قطز الخادم » وكانت 
سنة مخصبة مرخصة . 

وممن توف فمها من الأعيان أوحامد الغزالى . 

حيد بن متحبد بن محمد 

أو حامد الغزالى » ولد سنة سين وأر بمائة » وتفقه على إمام المرمين » و برع فى علوم كثيرة » 

وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان من أذ كياء العالم فى كل ما يكام فيه » وساد فى 
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لمن بان لات ري ريا ربد ريب« رب وري تر خريهنترهحنرهمخترهخرهررهو 


شبيبته حت أنه درس بالنظامية ببقداد » فى سنة أر يع وثمانين » وله أربع وثلاثون سنئة » لضرعنده 
رؤس العلماء » وكان ممن حضر عنده أو الطاب وان عقيل »وما من رؤس الحنابلة » فتعجبوا 
من فصاحته واطلاعه» قال ابن اجو زّى : وكتبوأ كلامه فى مصنفاتهم » كر من لتكت 
وأقبل على العبادة وأعمال الا خرة » وكان برتزق من النسخ » ورحل إلى الشام فأقام مها بدمشق 
ربيت المقدس مدة » وصنف فى هذه المدة كتابه إحياء علوم الدين » وهو كتاب جيب » إشتمل 
على علوم كثيرة من الشرعيات » وممزوج بأعكداء ٠‏ لطيفة من التصوف وأعمال القلوب » لكن فيه 
أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات » يا بوجسد فى غيره من كتب الفروع الت يستدل 
بها على الحلال وامرام » فالكتاب الموضوع لارقائق والترغيب والترهيب أسهل أمر؟ من غيره » وقد 
شنع عليه أبو الفرج ابن اللو زى » ثم ابن الصلاح » ذلك تشنيعاً كثيرا » وأراد المازرى أن يحرق 


كتابه إحياء علوم الدين » وكذلك غيره من المغار بة »وقالوا : هذا كثان إحناء عأومدينه 0 وأماديننا 1 


فاحياء ءلومه كتاب اث وسنة رسوله » ما قد حكيت ذلك فى “مرجمته فى الطبقات» وقد زيف. انشكر 
مواضع إحياء علوم الدين » و بين زريفها فى مصئف مفيد » وقد كان الغزالى يقول : أنامجى البضاعة 
فى الحديث » ويقال إنه مال فى آخر عمره إلى سماع الحسديث والتحفظ للصحيحين » وقد صئف ابن 
الجوزى كتايا على الأحياء ومماه علوم اللأحيا نال الاحيا » قال ابن الجوزى : ثم ثم أأزمه لعض 
الوزراء باهر وج إلى نيسابور فدرس بنظاميتها» ثم عاد إلى بلده طوس 2 مها 2 واتى رباطا وأنخذ 
ذآرا عن وغرس فهها لستانا أنيقا» وأقبلعلى تلاوة القران وحاظ الأحاديث الصحاح » وكانت 
وفاته فى بوم الاثنين الرابع عشر من جمادى ال > خرة من هذه السنة » ودفن بطوسرحمه الله تعالى » 
وقد سأله لبعض أصحابه وهوفى السياق فال : : أوصنى » ققال : عليك بالاخلاص 3 و بزل يكررها 
حتى مات رحمه الله . ثم دخلت سنة ست وخمسمائة 

فى جمادى الا خرة منها جلس ابن الطبرى مدرساً بالنظامية وعزل عنها الشاثى . وفها دخل 
الشبخ الصالم أحد المبادبوسف بن داود إلى بنداد » فوعظ الناس ء وكان له القبول التام » وكان 
شافصاً تفقه تفقه بالشبسخ ألى إسحاق الشيرازى » ثم اشستغل بالعبادة والزهادة » وكانت له أحوال صالمة » 
جاراه رجل مرة يةال له ا نالسقاى مسألة ققال : له اسكت فانى أجد م نكلامكرائَّة الكفر » ولملك 
أن : موت على غير دن الاسلام » قاتفق لعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الرومفى حاجة فتنصر 
هناك » فانا لله و إنا إليه راجءون . وقام إليه مرة وهو يءظ الناس اينا أى بكر الشاثى فقالا له : إن 
كنت تشكل م على مذهب الأشعرى وإلا فاسكت » ققال : لامتمّا بشبايكاء فانا شابين » ولم يبلغا 
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ومن توفى فها من الأعيان صاعد بن منصور 
ابن إسماعيل بن صاعد » أبو الملاء الطيب النيسابورى ء ممع الدديث الكثير » وولى الخطابة 
بعد أبيه والتدر يس والتذ كير » وكان أو المعالى اجو ينى يثنى عليه »وقد ولى قضاء خوارزم . 
محمد بن موسى بن عبدالله 
أو عبد الله البلاساءوتى الترى الحننى » ويعرف باللامثى » أورد عنه الحافظ ابن ينا او 
حديًا وذ كر أنه ولى قضاء بيث المقدس » فشكوا منه فءزل عمها »ثم ولى قضاء دمشق ق » وكان غالياً 
فى مذهب ألى حدمة » وهو الى رتب الاقامة مئنى » قال إلى أن أزال اش ذلك بدولة الملاك صلاح 
الدين ٠‏ قال : وكان قد عزم على نصب إمام حنفى بالجامع » فامتتم أهلد.شق من ذلك » وامتنعوأ من 
الصلاة خلفه » وص-اوا بأجمهم فى دار ايل » وهى التى قيل الجامع مكان المدرسة الا مينية ‏ وما 
يجاو رها وحدها الطرقات الأر بمة » ؤكان يقول : لو كانت لى الولاية لأخنت من أصحاب الشافى 
الجزاية » وكان ممغراً لأأصماب مالاك أيضاً . قال : ولم تنكنسيرته فى القضاء #ودة » وكانت وفاتهبوم 
الجمة الثالث عشر من جمادى الا آخرة منها . قال : وقد شبدت جنازته وأنا صغير فى الجامع . 
المعمر إن المعمر 
أو سعد بن أبىعمار الواعظ » كان قصرحا ما بليغا ماجنا ظر يفا ذ كا » له كلات فى الوعظ حسنة 
ورسائل مسموعة مستحسنة » توفى فى ر بيع الأول مها ء ودفن يباب حرب ٠‏ 


أبو عل ا معري 
كان عابدا زاهداً » يتقوت بأدنى ثىء » ثم عن له أن بك يشتغل بم الكيمياء . فأخذ إلى دار 
اعطلافة فل يظبر له خبر بعد ذلك . تزهة 
أم ولد الخليفة المستظهر بالله » كانت سوداء محتشمة كر مة النفس » وفيت بوم اجمة ثالى عشر 
قوال نيا أبو سعدالسمعاني 


مصنئف الأنساب وغيره»وهو ناج الاسلام عبد الكريم بن مد بن ألى المظئر المنصو د 
عيد الجبار السمعانى » المر وزى » الغقيه الشافعى » الحافظ المحدث » قواماللدينأحد الأئمة المصنفين 
رحل وسهم الكثير حتى كتب عنأر لعة ١‏ كلاف شيخ » وصنف النفسير والتاررعخ وال نساب والذبيل 
على 3 الخطيب اليغدادى »وذ كر له ابن خلكان ٠صنفات‏ عديدة ةجدا » مها كتايه الذى جمع 
فيه ألف حديث عن مائة شيخ » وتكام علما | اسئادا ومتنا » وهو ميد جدا ره الله . 

م دخات سنة سبع وخسماثة 
فها كانت وقعة عظيمة بين 1١‏ سين والفر فى أرض طبررية » كان فمها ملك دمشق ألا نابك 
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طذتكين » ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين » وصاحب الموصل ؛ فبزموا الفرتم هر مة فاضجة » 
وقتلوا “وم خاقائثيرا 4 وغتموأ نم أموالا حر زيلة » وملكوا تلك النواحى كلها 4 ولله الجد والمنة 6 
م رجموا إلىدءشق نذ رو ابن الساعى فى ناريخه مقتل ا لاك مودود صاح<ببالموصل فى هذهالسنة » قال 


1 صلى هو والملاك طنتكين وم اججعة بالجامع » ثم خرجا إلى الصحن ويد كل واحد منهما فى بدالا - خر 
فطفر باطنى دلى ٠ودودققئله‏ رحمه الله » فيقال إن طذتكين هو الذى مالا عليه فالله أعم » وجاء كتاب. 


من الفرم إلى سين وفيه : إن أمة قنات عميدها فىبوم عيدها فى بيت معبودها لحقيق على الله أن 


سدما . وفعها لك حلب الك أرسلان بن ردوا ان بن تنش لعد أبيه » وقام بأص سلطنت». لؤلو آ 
لخادم م مق معه دوق الره م . ٠‏ وفيها فاح المارستان الذى أنشأه كشنكين - بغداد . وح 


بالناس زنكى بن برشق 
ونمن ده إسماعيل بن الحافظ ابي بكر بن الحسين البيباقي 
3 الكثيروتنةل فى البلاد » ودرس عدينة ة خوار زم » وكان فاضلا من أهل الحديث » مرضى 
الطرريقة » وكانت وقاته بلده سبق فى هذه السنة . 
شجاع بن أني شجاع 
فارس بن المسين بن فارس أبوغالب الذهلى الحافظ ‏ معم الكثير » وكان فاضلا فى هذا الثأن 
وشرع فى اتتميم انار رع أ لحطيب ثم غسله » وكان يكثر من الاستغفار والتوبة لاأنه كتب شعر ابن 
ا ا ا 
جحمد بن أحمد 
ابن مد بن أحمد بن إسحاق بن المسين بن منصور بن معاوية بن مهد بن عثمان بن عتبة بن 
عبسة بن معاوية بن أنى سفيان بن صخر بن حرب» الأءوى أبو المظفر بن أبى العباس الأ بيوردى 
الشاعر » كان عالما باللغفة والأنساب , مم الكثير وصنف نارئخ أبى ورد ء وأنساب العرب » وله 
كاب ف المؤتاف والختاف » وغير ذلك » وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد » حتى كان يدعو فى 
صلاته : اقهم ملكنى مشارق الأأرض ومغارسهاء وكتب مرة إلى الخليفة اهادم المعاوى » فكشط 
الخليفة الب فبقت العاوى » ومن شعره قوله : 
شر لى دهرى و يدر أن 3 0 وأحداث الزمان و 
وظل برينى الدهرٌ كيف اغترارم” © وبثٌ أرمه الصيركيث بكو 


ميل بن طظاهر 
امنعلى بن أحمد » أو طالنضلالمقدسى الحافظ » ولد سسنة ثمان وأر بعين وأر بمائة » وأول سماعه 


ترج ترج تر ترب ترب رب ترب ترب حر تر :حر بحطصي ترج حر تحب يوتري« ره 


"تاجاحل اول اج اح اج اد اول اكد لور ات لتر توت وا 
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سنة ستين » وسافر فى طاب الح ديث إلى بلاد كثيرة » وسعم كثيراً » وكان له معرفة جيسدة مهذه 
المناعة » وصئف كتياً «فيسدة » غير أنه صنف كتا! فى إباحة السماع » وفى التصوف » وساق فيه 
أحاديث مشكرة جدا » وأورد أحاديث ميحة فى غيره وقد أثنى على حذظه غير وأحد من الأمة . 
وذ كر ابن الو زى فى كتابه هذا الأى ءماه . « صفة التصوف » وقال عنه يضحك منه من رآه » قال 
وكان ذارقق المذهب , فن أثنى عليه أثنى لأجل حفْظه لاحديث » و إلا فا جرح به أولى . قال : 
وذ كره أنو سعد السمعاى وانتسر له بغير حجة » بعد أن قال سأات عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد 
الطلحى فأ كثرالثناء عليه » وكانمىء الرأى فيه . قال وضمدنا أيا النضلابن ناصر يقول : محمد بن طاهر 
لايحتج به » صنف فى جوازاانظر إلى المرد » وكان يذهب هذهب الاباحية »ثم أورد له من شعره 
قوله فى هذه الآ بيات .' 
دع التصوف والزهدٌ د اذى ا اشتغلت * به خوارج أو ام من الناسر 
وعسج على دبر داريا 9 به لزه » مان ما سس قسيسٍ وشماسٍ 
وأشربٌ ممتقة” من كف كافرة. » تسقيك خرء 6 من -أظٍ ومن كس 
ثم استمم رنة الاوتار من رش » ١بنيف‏ طرفة أمضى من اماس 
غى بشع اصرىئئرفى الناس اس مشر © مدون عندم ف صدر قر قرطاس” 
ولا سيم بدا م بروحنى ه لكنتة عترء من حر أنقانى 
م ثم قال ا : لله قد ناب من هذا كله . قال ابن الجوزى: اهنا غير مرضى أن بذ كر 
جرح الامة لدم إمتخرءن ن ذلاك ياهال وبنه »وقد ذ كر ابن امو زى أنه لما احتضر جعل بردد 
هذا البيت . وما كلم رفون انا «- فين ثرى قد تلم 
ثم كانت وقاته بالجانب الغرنى ٠‏ من بغداد فى ريسع الأول منها . 
أبو بكر الشاثي 
صاحب ااستظابر ى مهد بن أحجد بن السين الشاثى » أحد أنمة الشافسة فى زمانه » ولد فى 
الحرم سنة سبع وششمر بن وأر بعمائة » وضهع الحديث على أنى يعلى بن الفراء » وأى بكر الخطيب » 
وأنى إسحاق الشيرازى » وتفقه عليه وعلى غير » وقرأ الشامل على «صنفه أبن الصباغ » واختصره 
فى كتابه الذى جعه لهس:ظهر الله » وسماه حلية الملءاء بمعرفة مذاهب الفقهاء » و يعرف بالستظبرى» 
وقد حرس بالنظامية ‏ بيغداد * 9 عزل عنها وكان ,ينشد : 
1 )ا فقى والمودُ خض * وطيئك لين و قابل" 
فبك يانتى شرظ ونفر © سكوتالماضر نوأ نتّقائل” 
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توفى سحر بوم السبت السادس عشر من شوال منها » ودفن إلى جان ب ألى إسحاق الشيرازى 
يباب إإرز. المؤتمن بن أحمد 

ابن على بن المسين بن عبيد الّه» أو نصر الساجى المقدمى » عم الحدررث الكثيرء وخر ج 
وكان عم يح النقل » حسن الحظ » مشكور السيرة ليا » اشتغل فى الفقه على الث لخ ألى إسحاق 
الشيرازى مدة » ورحل إلى أصصهان وغيرهاء وهو معدود من جهلة المفاظ » 0 المتون » وقد 
تكلم فيه ابن طاهى . قال | بن الموزى : وهو أحق منه بذلك » وأين الثريا م نالرى 8 توف المؤتمن 
نوم السبت ثاتى عشر صفر منها » ودفن يباب حرب والله أعلل ٠‏ 

م دخلت سنة غان وخمسمائة 
فيها وقع حر يق عظيم سبغداد . وفمها كانت زلزلة هائلة بأرذ ض الجز برة » هدمثمنها ثلائة عشر 

32 » ومن الرها سوبا كثيرة » ولعض دورخرا سان » ودورا ١‏ كثير: ذ فى بلاد شتى» فبلاك من أهلها 
نحومن مائة ألك ؛ وخسف بنصف قلعة حران وس! نصفها » وخسف عديئة سميساط وهلاك كدت 
الردم خلق كثير . وفها قتل صاحب حلب تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تنش » قنله 
غلمانه » وقام من إعده أخوه سلطان شاه بن رضوان . وذها ملاك الساطان سنجر بن ملكشاه بلاد 
غزنة هوخطب له مها بعد مقانلة عظيمة » وأخذ منها أموالا كثيرة لم برمثلها » من ذلاك خم ستيجان 
قيمة كل ناج منها ألف ألف دينار» وسبعة عشر سربراً من ذهب وفضة » وألف وثلائمائة قطمة 
مصاغ مرصعة » فأقام بها أر بمين بوماء وقرر فى ملكبا مهرأم شاه » رجل من بيث سبكتكين » ولم 
يخطب مها لاأحد من السلجوقية غير سنجر هذا » و إنما كان لها ملوك سادة أهلجهاد وسنة» لاجس 
أحد من الملوك علمهم » ولا يطرق أحد مقاويتهم » وم بنو سبكتكين . وفنها ولى السلطان مد 


للأمير قسنقر البرسق الموصل وأعمالها » وأمره عقائلة الفرنح ء ققائلهم فى أواخر هذه السنة فأخذ . 


مهم الرها وحر ها وبروج وسبميساط » ونهب ماردين وأسر ابن ملكها إياز إيلغازى » فأرسل 
السلطان محمد إليه من ينهدده ففر منه إلى طفتكين صاحب دمشق ءفاتفقا على عصيات السلطان 
مد » لجرت دينهما و بين نائب ص قرجان بن قراجة حر وب كثيرة ؛ ثماصطلحوا . وفها ملكت 
زوجة مرعش الافرجية بعد وفاة زوجها لعنهما الله . وحج بالناس مها أمير الجيوش أنو امير بمن 
لخادم » وشكر الناس حجهم معه 

فيها جهز اأسلمطان ذياث الدين #د بن مللمكشاه صاحب العراق جيشا كثيفا مع الأمير رشق 
ابن إيلغازى صاحب ماردين إلى صاحب دمدٌق طفتكين » و إلى آقسنقر البرشق ليقاتلهماء لأجل 


دسب ياي ري بلطتي ري حتري هري حتريهرسريعهررهعرهعهترهتخرهيخر: 


ااال او او الو او ا اح ان ان كن عي تن تحن عون 0 ليل 


٠‏ عصيائهما عليهء وقطع خطبته » وإذا فرغ مهما عمد لقتال الفرن . فلما افقرب الجيش من بلاد 
الشام هربا منه وحيزا إلى الفر مج » وجاء الأمير رشق إلى كفرطاب فذتحها عنوة » وأخذ ما كان 
فيها من النساء والذرية » وجاء صاحب إنطا كية روجيل فى سمائة فارس وألنى راجل » فكبس 
المسامين ققتل منهم خلا كثير؟ » وأخذ أموالا جزيلة وهرب برثق فى طائنة قليلة » ومزق 
الجيش الذى كان معه شد مذر» فانا لله و إنا إليه راجعون . و فى ذى القعدة منها قدم اللطانعد إلى 
بغداد » وجاء إليه طفتكين صاحب دمشق معتذرا إليه , تقلع عليه » ورضى عنه ورده إلى مله . 
وفيها توفى من الأعيان . إسماعيل بن محمد 

ابن أحمد بناعلى أو عمان الأأصهائى أحد الرحالين فى طلب السديث » وقد وعظ فى جامع 
النصوثلائين محلا » واستملى عليه مد بن نامر » وتوف بأصمهان . 


منجب بن .عبد الله الممتظبري 


أو المسن الحادم » كان كثير العبادة » وقد أثنى عليه مد بن ناصرء قال : وقف على أصحاب 


الحديث وقناً . عبد الله بن المبارك 
بن مومى ؛ أبو البركات السقطى » مع الكثير و رحل فيه » وكان فاضلاعارظ بإلاغة » ودفن بياب 
رن يحيى بن تميم بن المغز بن باديس 


صاحب إفر يقية » كان من خيار الملوك ؛ عارقاً حسن السيرة حباً للقراء والعلناء » وله علمهم 

أرزاق » مات وله اثنتان وخسون سنة » وثرك ثلاثين ولد ؛ وقام بالاأمرمن بعده ولده على . 
ثم دخلت سنة عشر وخمسيالة ‏ 

00 فهاوقع حريق ببغداد احترقت فيه دو ركثيرةعمنهادار ثور امف الرشى » وزاظ نير زوز 
ودار كتب النظامية » وسلءت الكتب لأن الفقباء ثةنوها . وفيها قل صاحب مراغة فى مجلس 
السلطان محمد » قتله الباطنية » وفى بوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة عشود على 
ابن هوسى الرضا عدينة طوس » فقتل فيها خلق كثير . وفنها سار السلطان إلى فارس بعد موت 
نائمها خوظ عللها 006ظ5ظ كرمان . وحج بالناس بطزا,ادم » وكانت سئة مخصبة آمنة وله اللجد. 
وممن توفى فيها من الأعيان ... عقيل ين الأمام أبي الوفا 

على بن عقيل الحنبى » كان شاباً قد برع وحفظ القرآن وكتب وفهم المماتى جيدا » ولا توفى 
صبر أوه وشكر وأظهر التجاد » فقرأ قازىء فى أله زا[ قالوا يا أمها المزيز إن له أبا شيخا كبيرا ] 
الأبة » فب ابن عقيل بكاء شدي . : 
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علي بن أحمد بن حمد 
ابن الرزاز» آخخر من حدشعن ابن مخلد يجزء المسن بن عرفة » وتفرد بأشياء غيره . توفى فيها 
عن سبع ولسعين سنة 5 محمد بن منصور 
أبن مد بن عبد الجبار» أبو بكر السمعانى » مم الكثير وحدث ووعظ بالنظامية ببغداد» 
وأملى عرو مائة وأربعين محلساً » وكانت له معرفة نامة بالحديث » وكان أديباً شاعرا فاضلا » له قبول 
عظلم فى القاوب » نوف عرو عن ثلاث وأر بعين سنة . 
ميد بن أحمد بن طاهر 
أبن أحمد بن منصور |الخازن » فقيه الامامية ومفتمهم بالكر » وقد معم الحديث من التنوخى 
وابن غيلان » 'وفى فى رمضان منها . 
حمد بن علي بن محمد 
أو بكر النسوى ؛ الفقيه الشافى » سعم الحديث » وكانت إليه تزكية الشبود ببغداد » وكانفاضلا 
أدبا ورعا. محفوظ بن أمد 
ابن الحسن » أبو الخطاب الكلوذانى » أحد أئة الحنابلة ومصنفهمء معع الكثير وتثقه بالقاضى 
ألى يعلى» وقراً الفرائُض على الونى ه ودرس وأفتى وناظر وصنف ف الأول والفروع » وله شعر 
حسن » وجمع قصيدة يذ كر فها اعتقاده ومذهبه يقول فها : 
دع عنكَ تذكر الخليط المتحد » والشوق تو الآ نسات الخرد 
والنوح فىتذكار سعدى إنما » تذ كارسعدى شغل من لم السعد 
واجمع ممائى إن أردت مخلصاً » نوم المساب وخذ بقولىتبتدى 
وذكر تمامها وهى طوربلة» كانت وفاته فى جمادى الا خرة من هذه السئة عن #ان وسبءين سنة» 
وصلى عليه يجامع القصرء وجاءع المنصورء ودفن بالقرب من الامام أحمد . 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمس ائة 
فى رابع صفر منها انكف القمر كوف كلياً ؛ وفى تلاك الليلة هجم الفرنم على ر بض حا فنتاوا 
خلقا كثيرا » ورجعوا إلى بلادم.وفمها كانت زلزلة عظيمة ببغدادسقط منها دو ركثيرة بالجانبالغرلى 
وغلت الغلات مها جدا » وفنها قتل لؤل لخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه 
رضوان بن تتش » قتله جماعسة من الأتراك » وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جمبر » فنادى 


جماعة من مماليكه وغيرمم أرنب أرنب » فرموه بالنشاب موهمين أنهم يصيدون أرناً فقتلوه . وفها 
كانت وفاة غياث الدين السلطان مد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 
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سلجوق » سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسءة . و الأفاري الواسسءة . كان من 
خيار الماوك وأحسنهم سيرة ؛ غادلا رحما » سبل الأخلاق » مود العشيرة ؛ ولا حغرةه الوةة 
استدعى ولده مود وضمه إليه و بك كل منهماء ثم أمره بالجاوس على مسر بر الم لكة » وعمره إِذ ذاك 
أربعة عشر سنة» لجلس وعليه التاج والسواران - اعلاايق أوهه رف املمزائن إلى العسا كر 
وكان فنها إحدى عشر ألف ألف دينار» واستقر الملاك له » وخطب له ببغداذ وغيرها من البلاد » 
ومات السلطان مد عن السع وثلائين سنة وأر بعة أشور وأياماً . وفمها ولد الملاك العادل ثورالدين 
مخود بن زنك بن 7 قسنقر ؛ صاحب حلب بدمشق 
وممن نوف فمها من الأعيان . القاضي المرتضى 
أو مد عد الله ن القاسم بن المظفر بن ع_لى بن القاسم الشهر زورى ؛ والد القائى جمال 
اللدين عبد الله الشهر زو رى » قاضى دمشق فى أيام نور الدين » اشتغل ببغدادوتفقه مها » وكانشافعى 
المذهب , بارعا دينا » حسن النظ » وله قصيدة فى عم التصوف ء وكان يتسكلم على القلوب » أورد 
قصيدته يمامها ابن خلكان إسنها وفصاحتها » وأوها : 
معت نارم وقد عسعسٌ الل * وماك الحادي وحار الدليل 
فتأملئها وفكري من البية » منعليل” ولحظ مني كليل 
ونؤادي ذال الفؤاد” المعقى ه وغراق ذاك 0 ' الدخيل 
وله 0 ما جندم 7 زاك » إلا وجدثٌ الأرضٌ تطوى لي 
نيت العزم” عن بع جع إلا 7 تمئرت باذيال 
وله لاتقلل إلى متلا يفيد المي » دع مركم جنى عليكالمزح” 
ما شازعة نلك غذاها جرح © مالشعر” بالخخار حتى تصحو 
تو فى هذه السنة . قال ابنخلكان : وزعم عماد الدين ى المريدة أنه توفى بعد العشر بن 


وسمائة الله أعلم . محمد بن سعد 
ابن نهان » أو على الكاتب » سعم الحدريث وروى وعمر مائة سنة ولغير قبل موته » وله شعر . 


حسن » شنه قوله فى قصيدة له : 
ل 3 ب اي اط قار 
لى رزق قدره الله » لعم ورزق الوه 
تى إذا استوفيت منه * الذى قدرلى لا أتعداه” 
قال كرام كنت أغشام 5 فى بحلس كنت أغشاء” 
صار ابن نهان إلىاريم » برحمنا الله وإياءه 
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عن بن عيد الله أوانخير المستظورى » كان جوادأ كرا مممدحا ذا رأى وفطنة ناقية » وقد ممع 
الحديث من ألى عبد الله الحسين بن طلح.ة النعالى بافادة ألى نصر الأأص_مهانى » وكان يؤم به فى 
الصاوات » ولا قدم رسولاإى أصبهان حدث بها . توفى فى رسع ال خرمن هذه السنة ودفن بأصمهان 

ثم دخلت سنة إِثنتي عشرة وتمسمائة 

فبا خطب للسلطان ممد بن ملكشاه دأحص الخليفة المستظهر بالله » وفيها سأل دبيس بن صدقة 
الأسدى من السلطان ممود 3 برده إلى الحلة وغيرهاء مما كان أوه ولاه من الأعمال ؛ فأجابه 
إلى ذلك » فمظم وارتفع شأنه . ٠‏ 
وفاة الخليفة المستظبر الله 

هو أو المباس أجهد بن المقتدى » كان خيرا فاضلا ذ كيا بارعا » كتب اللخط المنسوب » وكانت 
أيامه بيغداد كأنها الأعياد » وكان راغماً فى البر واعذير » مسارعا إلى ذلك » 3 برد سائلا » وكان جميل 
العمشرة لا يصنى إلى أقوال الوشاة من الناس » ولا يثق بالمباشرين.» وقد ضبط أمور امخللافة جيدا » 
وأحكها وعلهها » وكان اديه عل كثير » وله شعر حسن . قد ذ كرناه أولا عند ذ كر خلافته » وقد 
ولى غسله ابن عقيل وابن السنى » وصلى عليه ولده أو منصورالفضل وكبّر أرما » ودفن فى حجرة 
كان يسكنها » ومن الععجب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان مات بعده الخليفة الثم » ثم لما مات 
السلطان ملاكشاه مات بعده المقتدى » 9 لمامات السلطان ممد مات بعده المستظهر هذا » فسادس 
عشر ر بيع الآ خرء وله من العمر إحدى وأربعون سنة » وثلائة أشهر وأحد عشر ووماً . 

خلافة المسترشد أمير الم مئين 

أو منصور الفضل بن الس :ظهر : لما توفى أبوه كا ذ كرنا بويم له بالللافة » وخطب له على لمنابر 
وقد كان ولى العبد من بعده مدة ثلاث وعشرين سنة » وكان الذى أخذ البيعة له قاضى القضاة أنو 
لسن الدامفاتى » ولا استقرت البيعة له هرب أخوه أو الحسن فى سفينة وممه ثلاث نفر» وقصد 
دبيس بن صدقة بن منصوربن دبيس بن على بن مز بد الانسدى بالحلة »فأ كرمه وأحسن إليه » فقلق 
أخوه اتخليفة المعرشد من ذلك ؛ فراسلدبيساً ذلك مع نقيب النقباء الزينبى » فبرب أخوا نمليفة 
من دبيس فأرسل إليه جيشاً فلأو إلى البرية» فلحقه عطاششديد » فلقيه بدويان فسقياه ماه وحملاه 
إلى بنداد » فأحضمره أخوه إليه فاعتنعًا وتيا كيا» وأنزله الخليفة دارا كان يسكنها قبل الللافة » 
وأحسن إليه ) وطيب ناسه » وكانت مدة غيبته عن بغداد إحدى عشر شبرا » واستقرت الخلافة بلا 


منازعة للاسترشد . وفمها كان خلاء شديد بيغداد » وانقطم الغيث وعدمت الأقو ات » وتفاقم أ 


رعاكريحتروحترريحتريهنريترهنريترهينترهعنره ره رعرع روخرهع<< 
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العيارين ببغداد » وتهبوا الدور هارا جباراً » ولم يستطع الشرط دفع ذلك . وحج بالناس فى هذه 
السنة الخادم 
ومن تو فى فها من الاعيان الخليفة المستظبر 
ها تقدم . ثم وفيت لعده جدته أم أبيه المتندى . 
أرجوات الأرمنية 
وتدعى قرة الهين » كان ها, بر كثير» ومهعر وف »وقد حجت ثلاث حجات » وأدركت خلافة 
ادبا المقتدى » وخلافة أبنه المستظهر وخلافة أبئه المسترشد » ورأت للمسترشد ولدا . 
بكر بن محمد بن علي . 
ابن النضل أنو النض_ل الا نصارى » روى الحديث »ء وكان يضرب به المثل فى مجحب ألى 
حنيفة » وتفقه علىعبد الز بز بن مدا إلوانى.» وكان بذ كرالدروس من أى موضع سئلمن غيرمطالعة 
ولا مراجعة ؛ ور بما كان فى ابتداء طلبه يكرر المسألة أر بهائة مرة . توف فى شعبان منها . 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الزينى » قرأ القرآن ؛ ونم المديث » وتفقه ع_لى ألى عبد الله الدامغانى » فبرع وأفقى ودرس 
عشهد ألى حنيفة » ولظر فى أوقافها »وائئهت إليه رياسة مذهب ألى حنيفة » ولقب ثور الطدى » 
ولق الرسلية إلى الملوك » وولى نقابة الطالبيين والعياسيين » ثم ثم استهنى بعد شهو ر فتولاها أخزه 
طراد . توق وم الاثنين الحادى عشر من صفر » وله من العمر ثنتان وتسعونسنة » وصلى عليه أبنه 
أو القاسم على » وحضرت جنازته الأعيان والعداء » ودفن عند قبر أن حنيفة داخل القبة . 
يوسف بن أحد أبو طاهر 
ويعرف بان الجمزرى » صاحب الزن فىأيام الم.تظبر » وكان لا وق المنترظد تين النام 


وهو و لى العبد » ناما صارت إليه اخلافة صادره 3 ئه ألن ديئار» ثم استقر غلاماً له فأوما 0 


فوجد فيه أرفيقة اف ديار » تأخذها اخلينة ة ثم كانت وفاته نعد هذا بقليل مهذأ 0 
أبو الفضل بن الخازن 
كان أديبا لطيفا شاعرا فاضلا فن شعره قوله : 
وافيتٌ «تزله / أر ملحي إلا تاانى وجه , ضاحكر 
والبشرٌ فى وحدرالء 0 1 3 #- لقدماتر ظيام وجدر الملاكر 
ودخلت جنتهوزرت جحي 1# قات رضوانا ورأفة ماللكر 
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رب جر وختربخري خر وخر بتري تر ري تر ترونريرهينخرهخر همحر هو 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة و خمسمائة 

فهها كانت امروب الشديدة بين ااسلمطان #ود بن مهد و بين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه 
وكآن التصر فنها سجر لقعابا له وقداة ىق ساوس مثثر جدادئ الأول من عله السنة »وتيت 
خاية ابن 5 يه عار أعدله . وفما سارت الغريج إلى مديئة حاب ففتحوها عنوة وملكوهاء وقتاوا 

هن أهلبا خلقا ؛ فسار إلمهم صاحب ماردين إيلغازى بن أرئق فى جيش كثيف © فوزمهم وهم 
إلى جيل قد محصنوا بد» فقالى ملم هنالاك مقتلة دفايءة » وله الجد 1 يغلت مهم إلا اليسير » 
وأاسزهق مقدمييم نينا ونسءين رجلا » وقتل فيون قتل سيرجال صاحب إنطاكية » وحمل رأسه إلى 
بغداد » فقال بض الشهراء فى ذلك وقد بالغ مبالغة فاحشة : 

قل ما نشاء ققواك المقبول » وعليك بعد المالق التعويل” 
واستبشر القرآنُ حين نصرتة » وب لفقب رجام الانميله 
وفنها قتل الأءير منكوبرس الذى كان شحنة إغداد » وكان ظالما غاثما سىءالسيرة » قتلهالسلطان 

#ود بن مد صبراً بين يديه لأمور متها أنه تزوج ممررية أأبيه قيل انقضاء كا ووم امل 
وقد أراح الله المساين منه ما كان أظلمه وأغشمه ٠‏ وفمها تولى قضاء قضاة إغداد الأ كل أو القاسم 
ابن على بنأنى طالب بن جمد الزينى » وخلم عليه بعد موت ألى الحسن ع الدامغائى » وفسها ظهر قبر 
إبراهم الخليل عليه السلام وقبر ولديه إسحاق و يعقوب , وشاهد ذلك الناسء وم تب ل أجسادم » 
وعندمم قناديل من ذهب وفضة اذك ذلك ابن اعلمازن فى 'ناريخه » وأطال نقله من المننظم لان 
الجوزى واللّه أ 
ومن توفى فمها ء الأعيان ابن عقيل 

على بن عقبل بن مد ء أو والرن شيخ الحنابلة ببغداد » وصاحب الفنون وغيرها هن التصانيف 
المفيدة » ولد سمنة إحدى وثلائين وَأ لعائة » وه قرأ القرآن على ابزسبطا “وعم الجديثالكثير ؛وتفقه 
بالقامئى أنى دلى بن الفراء » وقرأٌ الا" دب ه_لى أبن برهان » والفرائض على عبد املك الممدانى » 
والوعظ على ألى طاهى بن الملاف » صاحب ابن .ون والأصول على أبى الوليد المت زلى » وكان 
مجتمع جنيع الملناءمن كل مذهب » فر بما لامه بض أصابه فلاياوى علمهم » فلهذا برزعلىأقرانه 
وساد أهل زمانه فى فنون كثيرة » مم صيانة وديانة وحسن صورة وكثرة اشتغال » وقد وعظ فى 
بعض الا حيان فوقعت فتنة فترك ذلك » وقد متمه الل تجميع حوأسه إلىحين موته » توفى بكرة الجعة 
ثالى جمادى الأولى من هذه السئة » وقد جاو ز القانين » وكانت جنازته حافلة جدأ ؟ » ودفن قرا من 
قير الامام أحهد » إلى جانب لخادم مخاص ره الله . 
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أبو إلى سن علي بن محمد الدامغاني 
ضى القضاة ابن قاذى القضاة » ولد فى رجب سنة ست وأر بمين وأربمائة » وولى القضاء 
9 بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة » ولا يعرف حا ك قفى لأر بمة من اخلقاء 
غير ه ,لااشر ببح » ثم ذكر إمامته وديانته وصيانته مما يدل على ذوته » وتفوقه وقوته » ثولى الحم 
أر بعا وعشر بن سنة وستة أشهر » وقبره عند مشهد الى حنيقة . 
الميارك بن علي 

ابن المسين أبو سهد الى ع © جع الحديث وتفقه على مذعب أحند ء وناظر وأفقق ودرس » 
عم كباتهة يميق إل شلاء وب ف اذه » وكن حن اليدة ميل اطريق » سعيد 
الأقضية » وقد بنى مدرسة بياب الأزج ومى المنسوية إلى الشييخ عبد القادر الج لى المنبلى » ثم 
عزل عن القضاء وصودر بأموال جز يلة » وذلك فى سنة إحدى عشرة ومسمائة » وتوفى فى الحرم من 
هذه السنة ودفن إلى جانب أنى بكر الخلال عند قير أحمد . 

ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسبائة 

فى النصف من ر بيع الأول منبا كانت وقعة عظيمة بين الأخو ين السلطان مود ومسمودا بنى 
عل بن ملكشاه عند عقبة اسداباذ فاممزم عسكر مسعود وأسير و ز بره الأستاذ أو إسماعيل وجماعة 
هن أمرائه» فأمر السلطان ود بقل الوزير ألى إسماعيل » فقتل وله نيف وستون سنة » وله قصانيف 
فى صناعة الكيمياء . ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمان واستقدمه عليه » فا التقيابكيا واصطلحا . 
وفمها مهب دبيس صاحب الحلة البلاد » وركب بنفسه إلى بغداد » ونصب خيمته بازاء دار اللخلافة » 
وأظهر ما فى نفسه من الضغائن » وذ كر كيف طيف برأس أبيه فى البلاد » وتبدد المسترشد »فارسل 
إليه الخليفة يسكن جأشه و بعده أنه سيصلح بينه و بين السلطان مود » فاما قدم السلطان مود 
بغداد أرسل دبيس لستأمن فأمنه وأجراه على عادته » ثم إنه نهب جسر السلطان فركب بنفسه 
السلطان لقتاله واستصحب معه ألف سفينة ليمبر فنها » فبرب دبيس والتجأ إلى إيلغازى فأقام 
عنده سئة » ثم عاد إلى الملة وأرسل إلى الخليغة والسلطانيعتذر إلهما تما كان منه 6 ف[عبلؤينه» 
وجبز إليه السلطان جيشا لخاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة » وهو ممتنع فى بلاده لابقدر الجيش 
على الوصول إليه . وفمها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسادين بالقرب من تفليس » ومع الكرج 
كفار النقجاق فقتلوا من المسامين خلقا كثيراء وغنموا أموالا جز يلة» وأسسروا نحواً من أربعة آلاف 
أسير ؛ انا لَه و إنا إليه راجعون . ومبب الكرج تلك النواحى وفعلوا أشياء منكرة » وحاصر واتقليس 
مدخ ثم ملكوها عنوة » بعد ما أحرقوا القاضى وامخطيب حين خرجوأ إلهم يطلبون منهم الأمان » 
وقنلوا عامة أهلها » وسبوا الذرية واستحوذوا على الاأموال ‏ فلا حول ولا قوة إلا لله . وفنها أغار 


ب4 


بعري حير 


رجرب تر رب تر حرج ترب تر بطري حر تر جر جر هحرج يتريس . 


3 


جوسكين الفرنجى على خلق من العرب والتركان فقتلهم وأخذ أمواهم » وهذا هوصاحب الرها . 
وفنها تعردت الميارون ببغداد وأخذوا الدور جهار؟ ليلا وتهار؟ » خسنا الله ونعم الوكيل . 

وفنها كان ابتداء ملك ممد بن تومرت ببلاد المغرب » كان ابتداء أمر هذا انجل أنه قدم ىن 
حداثة سنه من بلاد المغرب فسكن النظامية بيغداد » واشتغل باله 3 صل منه جانيا با جيدامنالغروع 
والأصول » على الغزالى وغير ه» وكان يظهر التعيد والزهد والورع 6 ورا كان يشكر على الغزالى 
بحسن ملابسهء ولا سما لما لبس خلم التدريس بالنظامية » ا الانكار عليه جدا » وكذلك على 
غيره » ثم إنه حنج وعاد إلى بلاده » وكان بأمر باللعر وف وينهى عن المنكر و بقرىء الناس القران 
و لشغلهم فى الفقه » » فطار ذ كره فى الناس » واجت. جتمع به يحبى بن هيم بن المعز بن بادديس صاحب بلاد 
إفر يقية » فعظامه وأ كمه ؛ وسأله الذعاء » فشر أيضا بذلا » ولعد صيته ؛ وليس معه إلا ركوة 
وعصاء ولا يسكن إلا المساجد» ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مرا كش ومعه تلميذه 
عبد المؤءن بن على » وقد كان توسم النجابة والشهامة فيه » فرأى فى مرا كش من المنكرات أضعاف 
ما رأى فى غيرها ء من ذلك أن الزجال يتلئمون والنساء عشين حاسرات عن وجوهون » فأخذ فى 
إنكار ذلك حتى أنه اجتازت به فىبعض الأيام أخت أميرالمهين ,وسف ملك مرا كش وما حوطا » 


1 ومعها نساء مثلها را كات حا سرات عن وجوهين » فشرع هو وأصابه فى الاانكار علميين » وجعاوا 


يلضر لون وجوه الدواب فسقطت أخت الملك عن دابنها.» فأحضره الملك وأحضر الفتهاء فظير علمهم 
بالمجة ع وأخد لعظ الملاك فى خاصة نفسه » <تّى أبكاه »ومع هذا نغاه المللك عن بلده فشرع إلشنع 
عليه و يدعو الناس إلى قناله » فاتبعه على ذلك خاق كثير » لجبز إليه الملك جيشا كثيفا فهزمهم ابن 
ومرت » فمظلم شأنه وأرتفع أمره» وقوريت شوكته » وتسمى بالممدى » وسمى جيشه جيش الموحدين 
وألت كتابا فى التوحيد وعقيدة تسى الم وات ل رسا رت اماع مرا كش » 
فقتل مهم فى .دض الأيام نوا من سيعين ألفا » وذلك باشار ة ألى عبدالله التومرتى » وكان ذ كر أنه 


نزل إليه ملك وعلهه القرآن والموطأ » وله بذاك ملائكة يشهدو ن به فى بثرسماه » فلما اجتاز به وكان 


قد أرصد فيه رجالا » فلما سأهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك الجر شهدوا له بذلك » فأمص 
حيذئذ بعلم البكر علموم فاتواء عن عع ويه يشال هن أعان ظالما ساط عليه . ثم جهز ابن تومرت 
اذى قب نض لبد جيشاً علمهم أو عبد له التومرى » وعبسد المؤمن » لحاصرة مرا كش » 
فرج ! إلمهم أهلها فاقتتاوا قتالا شديدا , وكان فى جملة من قتل أو عبد اس التومرتى هذا الذى 2 
أن الملائكة مخاطبه »نم اتقدوه ف اقم يجدوه» ققالوا : إن الملائكة رفعته » وقد كان عبدالمؤمن 

دفنه والناس فى المعركة » وقتلمن معه من أصحماب الميجدى خلق كثير» وقد كان ل 
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كا مدنقاء ؤاما جاءه الخبر ازداد د إلى ع ضداة ”)6 وساءة قتل أى عيد أن التومرق 8 وجءدل 0 
الأمس من بعده لعيد المؤمن بن على » ولقبه أمير المؤمنين . وقد كان شابا حسنا حازماً عاقلاء نم مات ( 
ان تومرت وقد أأتت عليه إحدى وحسون سنة » ومدة مله عدر سنين » و<ين صار إلىعبذالمؤين 70 

ابن على الملك حمق إلى الرعاياء وظورت له سيرة جردة فأحيه الناس » واتسءت ممالكه »وكثرت 


حيوشه ورعيته 3 ولصب ال_داوة إلى ناشين صادب مر كن 14 ى زل الحرب مهمأ إلى ستالة 


همس وثلاثين ‏ فات ناش_فين فقام ولده من مده قات فى سنة لسع وثلاثين ليلة سبع وعشربن 
من رمضان » فتولى أخوه إسحاق بن على بن .وسف بن ناشذين » فسار إليه عبد المؤمن فلاك تاك 
النواحى » وفتح مدينة مرا كش » وقتل هنالك أمما لا 5 عددم إلا الله عز وجل » قل ملكها 
إسحاق وكان صغير الدن فى سنة ثنتين وأر بعين » وكان إسحاق هذا آخر ماوك المرابطين » وكان 
ملكهم سبعين سنة . والذين ملكوا متهم أر بعة : على وولده توسف » و ولداه أو سفيان وإسحاق 
ابنا على المذ كور » فاستوطن عبد المؤمن مدينة مرا كش » واس_تقر ملكه بلك الناحية » وظفر 
فى سنة ثلاث وأربعين بدكلة وهى قبي-لة عظيمة نحو مائتى ألف راجل وعشرين ألف فارس ' 
مقاتل » وهم من الشجعات الآ بطال » فقتل منهم خلقا كثيرا » وجما غفيرا » وسبى ذرار مهم وغْنم 
أمواهم حت إنه ببعت الجارية الحسناء بدرامم معدودة اوقد راث لبعضهم فى سيرة ابن تومرت 
هذا مجإدا فى أحكامه و إفاءته » وما كان فى أيامه » وكيف ملا بلاد المغرب » وما كان يتعاطاه من 
الأشياء التى توم أنها أحوال برة » وهى محالات لا تصدر إلا عن خرة » وما قتل من الناس وأزهق 
من الا نفس . 
ومن نوفى فمها من الأعيان أحيد بن عبدالوهاب بن السني ٠‏ 
أو البركات » أسئد الحديث وكان بعلم أولاد الخليفة المستظهر » فاما صارت الخلافة إلى المسترشد 
ولاه الزن » وكان كثير الأموال والصدقات » يتعاهد أهل العم » وخلف مالا كثيرا حزر عائتق 
أاف دينار» أوصى منة بثلائين ألف دينارلمكة والمدينة » توفى فها عن ست وخهسين سنة وثلاثة 


أشهر » وصلى عليه الوزير أبو على بن صدقة » ودفن بباب حرب . 
عبد الرحي بن عبد الكبير 
ان هوازن » أو نصر التشيرى » قرأ على أبيه و إمام المرمين » وروى الحديث عن جماعة » 
وكان ذا ذ كاء وفطنة » ولدخاطر حاضر جرىء » ولسان ماهر فصيمح » وقد دخل بغداد فوعظ مهافوقم 
لسدمه فتنة بين الحنابلة والشافعية » خيس لسيمها الشر يف أو جعفر ن ألى موسبى » وأخرج أبن 
القشيرى من بغداد لاطفاء النتنة فعاد إلى بلده » توفى فى هذه السنة . 
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عبد العزيز بن علي 

أبن جامد أو حامد الدينورى » كان كثير المال والصدةات» ذا حشمة وثروة ووجاهة عند 

الخليفة ؛ وقد روى الحديث ووعظ » وكان مليمح الابراد حو المنطق ء توفى بالرى والله أعلم . 
ثم دخلت سنة خمس عشر وخمسمائة 
فنها أقدام الساطان #ود الأمير إياخازى مدينة ميا فارقين » فبقيت فى بد أولاده إلى أن أخذها 
صلاح الدين وساف بن أبوب » فى سنة أهانين وحسمائة . وفمها قم طم ا قسنقر البرك ق مدينة الموصل 
لقتال الفرمح 5 وفما حاصر ملك بن مهرام وهو أبن أ خى إيلغازى مدينة ة الرها فأ 00 جوسكين 
الأفرتك ى وجماعة هن رؤس أصحابه وسجمهم شلعة خرئيرت . ٠‏ وفها هبت ربع سوداء فاستمرت 
ثلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا هن ن الناس والدواب . وفنها كانت زازلة عظيمة بالحجاز قتضعضع 
إسبمها الركن العانى » ونهدم لعضه » ونهدم ثى' من مسجد رسول الله ١س.‏ . وؤمها ظهر رجل عاوى 
بعكة كان قد اشتذل بالنظامية فى الفقه وغيره » يأعس بالمعر وف ويمهى عن المشكر » فاتبعه ناس كدير 
فنغاه صاحبها ابن ألى هائم إلى البحر بن . وفمها احترقت دار السلطان بأصبهان » فم يق فبها ثىه 
من ال ثار والقماش واجإو وأهر والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر » وقبل ذلك بأسبوع احترق 

جامع أصنبيان » وكان جامعاً عظما» فيه من العاف ماإساوى الكن دينار» ومن جملة مااحترق فيه 
خسماثة صحف » هن جمللها مصحف بخط ألى بنكمب » فانالله وإنا إليه راجعون . وفى شعبان 
منها جاس الخليفة المترشد فى دار الخلافة فى أمبة الخلافة » وجاء الاخوان السلطان مود ومسعود 
فقبلا الأرض ووقفا بين يديه » تفلع على مود سبع خلع وطا ونا وسوارين وناجا » وأجلس على 
ريق ووعفاة اطليته »وتلا عليه قوله تعالى [ فن حل مثقال ذرة خيرا بره ومن عمل مثقال ذرة 
ار بره ] وأمره بالاحسان إلى الرمايا » وعة_ه له لواء.ين ن بيده » وقلده الملك » وخرجا من بين يديه 
مطاعين معظيين ؛ والجيش بين أيدمهما فى أمبة عظيمة جد . وحج بالناس قطز لخادم : 
ومن نوفى فها. أبن القطاع اللغوي أبو القاسم علي بن جعفر بن محبد 

ابن الكسين بن أحهد بن مد بن زيادة الله بن مد بن الأغاب ب السعدى الصقلى » ثم ثم المصرى 
اللغوى المصنف كتاب الأفمال 2 الذى برزفيه على ابن القوطية ء وله مصنفات كثيرة » قدو مصر 
فى حدود سنة سمائة لما أشرفت الفريج على حك معلة 5 فأكومه المصر بون وبالغوأ فى إكرامه, 
وكان ينسب إلى التساهل فى الدين » وله شعر جيد قوى » مأت وقد جاو ز القانين . 

فر القاسم شاهنشاه 
الأفضل بن أمير الجروش بمصر» مدبردولة الفاطميين » و إليه تنسب قيسرية أمير الجيوش 
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عصر » والعامة تقول مرجوش » وأبوه بالى الجامع الذى شفر الاسكندرية بسوق العطارين » 
ومشهد الرأس بعستلان أيضاً » وكان أنوه نائب المستنصر على مدينة صور» وقيل على عكا » ثم 
استدعاه إليه فى فصل الشتاء فركب البحر فاستنابه على ديار مهدر » فده الأمور يمد فسادها » 
ومات فى سنة مان وثمانين وأر بمائة » وقام فى الوزارة ولده الأفضل هذا ء وكان كأ بيه فى الشهامة 
والصرامة » وما مات المستنصرأقام المستعلى واستمرت الامو رعلى يديه , وكان عادلا حسن السيرة» 
موصوفا بمجبودة السريرة فالله أعلم » ضر به فداوى وهو را كب مُمَمَله فى رمضان من هذه السنة » عن 
ري رت إمارته من ذلاك لعد أنية مان وعشر بن عائة » وكانت داره دار الوكلة. 
اليوم يمصر » وقد وجد له أموال عديدة جدا » تفوق العد والاحصاء » من القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة وامخيل المسومة والأنمام والمرث » والجواهر النفاثس» فانتقل ذلك كله إلى الخليغة 
الفاطمى » لعل فى خزا ننه » وذهب جامعه إلى سواء الحساب » على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير 
واعتاض دنه الخليفة بألى عبد الله البطانضى » ولقبه اللأمون . قال ابن خلكان : ترك الأفضل من 
الذهب العمين سّائة ألف ألف دينار مكررة » ومن الدراهم مائتين وحسين أردبا » وسبعين ثوب 
ديباج أطلس » وثلائين راحلةأحقاق ذهب عراق»ودواة ذهب فمها جوهرة باثنى عشر ألف دينار؛ 
ومائة مسمار ذهب زنة * كل سارمالة سابال فى عشره #المن كان مجلس فهاء »على كل مسمار 
منديل مشدود بذهب » كل منديل على لون من الألوان من ملابسه » وسمائة صندو قكسوة البس 
يدنه » قال : وخلف من الرقيق وامخيل والبغال والمرا كب والمسك والطيب والحلى مالا يمل قدره إلا 
الل عر وجل » وخلف من البقر والجواميس والذنم ماستحى الانسان من ذ مه و بلغ ضمان أليائها 
فى سنة وفاته ثلائين ألف دينار» وترك صندوقين كمير بن مماوء.ين بر ذهب برسم النساء . 
عبد الرزاق بن عبد الله 
ابنعلى بن إسحاق الطوسى » ابن أخى نظام الملاك » تعقه بامام الحرمين » رأفق ودرس وناظر » 

ووزر لهك سنجر خاتون السفر يه 

حظية السلطان مملكشاه » وهى أم السلطانين مد وسنجر » كانت كثير ة الصدقة والاحسان إلى . 
الناس » ها فى كل علنة منديل ارج ٠‏ مم الحجاج . وفيها دين وخير » وم تزل تبحث حتى عرفتمكان 
أمها وأهلبا » فبمثئت الأموال الجن عي ست ارا بسي 0 أمها كان لا عنها أر بعين 
سنة لم ترهاء فأحبت أن استعل فهمها جلت بين جوارمهاء فلا سمعت أمها كلامها عرقنها فقامت 
إلمها فاعتنقا و بكياء ثم أسلمت أمها على يدمها جزاها الله خيرا . وقد تفردت ولادة ملكين من 


'ملوك المساهين » فى دولة الأثراك والعجم » ولا يعرف لما نظير فى ذلك إلا اليسير من ذلك » وهى 
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ولادخ بنت الباس » وادت لمبد الك الليد وسايان » وشاهوئد وادت لوليد يزيد و إبراهم ؛ وقد 
وليا الملافة أيضاً ؛ واللمزران ولدت للمهدى الهادى والرشيد . 
الطغر ائي 
صاحب لامية العجم » الحسين بن على بن عبد الصمد . مؤ يد الدين ن الاصهاتى العميد عفر 
الكتاب اللي الشاعر » المعر وف بالطغراقى 4 ولى الوزارة بأريل مدة » أوردله ان لع 


قصيدته اللامية التىألنها فى سنة خس وخسمالة » فى بغداد ‏ شرح فمها أحواله وأموره » وتعرف 


بلامية السجم أوطا : 


أصالة الرأى صائئنى عن اللطل » وحلية النضل زانتنى لدى السطل, 

محدى ' أخيراً ويجدى أولا شرع » والشمسرأدالضحىكالشمس فالطقل. 

فم الاقامة بالزوراء ٠‏ لا سكنى *» بها ولا ناقتى فها ولا جل 

ذف سرجه آن لكان يكلذاء وأرره ل غير تلك رن اتير + والله أعل . , 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 
فى الحرم متبارجع البلطان طغرليك إلى طاعة أخيه ت#ود 5 حا د عنها , 

أذ بلاد أذر يجان ٠‏ وقمها أقما لع السلطان #ود مدينة واسط لا : قسنر مضاظ إلى الموصل » فسير 
إلمها عماد اللدين لقن من اجر بي وان عونق دكقاية .وف سنر يتا قل 
الوزير السلطان مود أو طالب السميرمى » قتلة باطنى » وكان قد برز للمسير إلى *مذان » وكانت قد 
خرجتزوجته فىمائة جارية عرا كب قحي انا لين قل وها ان ا جاتر أت عن وجوهون » 
قد هن بعد العرْ » واستو زر السلطان .كانه ثم س الدين الملك عمان بن نظام الملك ٠‏ وفيها 
التق 7 فسنةرود بيسن صدقة » فهزمه دبيس وقتل خلا من جيشه » فأوثق السلطانمنصور بن ضدقة 
أخا دبيس و ولاه » ورفعءبما إلى القامة » فمند ذلاك [ذى دبيس تلاك الناحية ومهب البلاد » وجر 
شعره ولدس السواد» ونهيتث أموال الطليغة أيضاً » فنودئ فى بغداد الخر وج لقتاله » وبرز الخليفة 
فى الجيش وعليه قباء أمود وطرحة » وعلى كتفيه العردة وبيده القضيب » وفى وسطه منطقة خر بر 
صينى » ومعه و زيره نظام الدين أحمد بن نظام الاك » ونقيب النقباه على بن طراد الزينى » وشينخ 
الشيوخ صدر الدين بن إمماعيل » وتلقاه 1 قسنقر المرث شق ومع اميش تلو الأرض ورتب الوق 
الجيش » ووتف القراء بين بدى اعلليفة»وأقيل دبيس وبين يديه الاماء بضر إلضر بن بالدفوف والغائيث 
بالملاهى » والتق اله ريقان » وقد شهر اللخليفة سيفه وكير وأقترب من الممركة » لحمل عنتر بن ألى 
العسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حمل مرة ثانية فكشنهم كالاولى مل عليه عماد 
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الدين زنك أب نآ قسنقر فأسر عنتر وأسر معه بديل بن زائدة » ثم امهزم عسكر دبيس وألقوا أنفسهم 
فى الماء » فغرق كثير منهم » فأعى اتخليفة بذمرب أعناق الأسارى صبراً بين يديه » وحصل نساء 
دييس وسراريه تحت الأسر » وعاد اتخلينة إلى بغداد فدخلها فى نوم عاشوراء من السنة الآ'نية » 
وكانت غميبته عن بغداد ستة عشر نوماً »وأما دبيسفانه نا بنفسهوقصد غزية ثم إلى المنتئق فصحيهم. 
إلى البصمرة فدخلها وتهما وقتل أمير ها » ثم خاف من الوشق نفر َ منها وسار على البررية والتحق 
بالقر 39 » وحضر ٠عيم‏ حصار حلب » ثم فارقهم والتدق بالملاك طغرل أخى السلطان م#ود . وفيها ملك 
اللطان سهام الدين راش بن إيلغازى ابن أرتق قلعة ماردين بعد وفاة أنه » وملك اخووعلان 
ميافارقين . وفما ظبر معدن عا بديار بكر قر اند فلب ذى القرنين . وفيها دخل جماعة من 
الوعاظ إلى بغداد فوعظوا مهاء وحصل لهم قبول نام من العوام . وحج بالناس قطز الخادم . 
ومن نوف فيه من الأعيان . عبدالله بن أحمد 

ابن عمر بن ألى الاأشعءث » أو مد السم رقتدى » أخو ألى الا سم » وكان من حفاظ الحديث» 
وقد زعم أن عنده مئه ماليس عند ألى زرعة الرازى » وقد صب الخطيب مدة وجصع وألف وصئف 
ورحل إلى الا اق » توف يوم الائنين الثانى عشر من ر بيع الأول بها عن ثمانين سنة . 

علي بن أحمد السميكي 

أسبة إلى قرية بأصهان » كان وزبر السلمطان تود » وكان مجاهراً بالظل والفسق » وأحدث على 
الناس مكوسا » وجددها بعدما كانت قد أزيات من مدة متطاولة » وكان يقول : قد استحييت من 
كثرة ظلم .ن لا ناصر له » وكثرة ما أحدثت من السفن السيئة ؛ ولماعزم على اشر وج إلى عمذان 
أحضر المنجمين فضر وا له تخت رمل لساعة خروجه ليكون أسرع لعودته » تفرج فى تلك الساعة 
وبين يديه السيوف الملولة » والمماليك الكثيرة بالعدد الباهرة» فا أغنى عنه ذلك شيا » بل جاءه 
باطنى فضر به ققتله » ثم مات الباطنى بده » ورجع نساؤه بعد أن ذهين بين يديه على مرا كب 
الذعب » حاسرات عن وجوههن ‏ قد أبدهن الله الذل بعد المزء واعلوف بعد الأمن » والحزن 
بعد السسرور والفرح » جزاء وفاقا » وذلاك بوم الثلاثاء سلخ صفر» وما أشبه حالمن بقول أ ىالعتاهية 
فى اعليزران وجواديها حين مات الميدى : 

رحن ف لوي عليان 0 كل بح ماناس له وم ليك 
لفوتن" ولو عت ما ع 0 3 فءلى ننسيكٌ ع إن كنت لاباة تنو 
الجر يري صاحب المقامات 
القاسم بن على بن ممد بن مد بنعمان » نفر الدولة أبو مد المر برى . مؤلف المقامات الى 
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سارت بتصاحتها الركبان » وكاد بربوفها على سحيان » و سق إلى مثلها ولا يلحق » ولد سنة 
ت وأر بمين وأر بمائةوسهم الحديث واشتغل بلاغة والنحو» وصنف فذلك كله » وفاق أهل زمانه » 
وبرزعلى أقرانه » وأقام ببغداد و لصناعة الانشاه .م الكتاب فى باب الخليفة » وم يكن ممن تنكر 
بدمته ولاتتمكر فكرته وقر يحته . قال ابن اللوزى : صنف وقرأ الأدب والاغة » وفاق أهل زمانه 
بالذ كاء والفطنة والنصاحة » وحسن العبارة » وصنف المقامات المعروفة التى من تأملها عرف ذكاء 
منشمها » وقدره ونصاحته » وعامه . 'وفى فى هذه السئة باليصرة . وقد قيل إن أب زيد والحارث بن 
همام المابر لاوجود لما » و إنما جم لهذه المقامات م نباب الأ مثال» ومنهم من يقول أبو ز يد بن سلام 
السمر وجىكان له وجود» وكان فاضلا » وله علرومعرفةإلاغة الله أعر . وذ كراءن خلكانآن أبازيد كان 
اسم دالمطهر إن ملام » وكان لدمر يا فاضلا فى النحو والاغة » وكان يشتغل عليه به الحر برى بالبصرة »؛ واما 
المارث بن همام فأنه عُنى بنفسه » لما جاء فى الحديث كلم حارث وكلسم ممام. كذا قال ابن 
خدلكان . و إنما اللفظ الحفوظ « أصدق الاأمماء حارث وهام » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل » 
أو هام من أطمة وهو العزم واعخاطر »وذ كر أن أول مقامة عمللها الثامنة والأر بعون وهى الحرامية » 
وكان سيمها أنه دخل علوم فى هسجد اليصرة رجل ذو طمر بن فصيمح اللسان »-فاستسموه فقال أو 
زيد السسروجى » فهءل فيه هذه المقامة » فأشارعليه وزير الخليفة المسترشد جلال الدين عميد الدولة 
أو على المسن بن أفى المدز بن صدقة » أن يكل علمها تمام سين مقامة . قال ابن خلكان : كذا 
رأيته فى نسخة ة بخط المصنف »على حاشينها » وهوأصح من قول من قال إنه الوزير شرف افدين أو 
نعمر أنو شر وأن بن محمد بنخالد بنجمدالقاشانى » وهو وزبر المسترشد أيضاً ويقال إن ار برى كان 
قد عملها أريمين مقامة ؛ فها قدم بغداد ول يصدق فى ذلك لعجز الناس عن مثلبها » فامتحنه بعض 
الوؤراء أن لعل مقاءة فأخذ الاواة والقرطاس وجلس عدا نتيسر له شىء » فلما عاد إلى بلده 
عمل عشرة أخرى فأتمها سين مقامة » وقد قال فيه أو الا سم على بن 3 الشاعر ؛ وكان من 
جلة المكذبين له فها : 
شيخ لنا من ر بيع ةالئرس » نتف عثنونه من" الطوسٍ 
أنطقه اله بالشان كا » رماء وسط الدبوان برس | 

ومعنى قوله بالمشان هو «كان بال.عمرة » وكان ار برى صدر دنوآن المشان » ويقال إنه كان ذم 

اطلق , فاتفق أن رجلا رحل إليه قفاراه الام الحر رى ذلك فأنثأ اخوله: 
ما أنتَ أول سار غْرّهُ قر » ورائدا أعجينّك حُضرة” الدّمن 
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ويقال إن المميدى أسم حصان جواد كان فى العرب ذميم الخلق والله أعل . 
البغوي المفسر 
الحسين بن مسعود بن عد البغوى » صاحب التفسير وشرح السئة والنهذيب ف المقه » والججع 
بين الصحيحين والمصابييح فى الصحاح والحسان » وغير ذلك » اشتغل على القاضىحسين و برع فى 
57 العلوم » وكان علامة زمانه فنها » وكان دينا ورعا زاهدا عابنا صالحا . توفى فى شوال مها وقيل فى 
سنة عشر الله أعر . ودفن مع شيخه القاضى حسين بالطالقان الل أعل . 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة 
فى نوم عاشوراء مها عاد اللجليفة من ٠‏ اطلة إلى بغداد مو بدا منصو را من قتال دبيس . وفمها عزم 
الخليفة على طبور أولاد أخيه » وكانوا الوم » فز نت لدعي ام بزينة ل بر مثلها . 
وفى شعيان مما قدم سعد المميق ا بالنظامية ببغداد » را علها » وصرف الباقرجى علها » 
و وقع بينه وبين الثقهاء فتئة بسبب أنه قطم مهم جماعة » وا كتنى عائتى طالب مهم » فلم مبن ذلك 
على كثير عدم ٠‏ وفمها سار السلمطان #6ود إلى بلاد الكر 3 وقد وقم بيهم وبين التفجاق خلف 
فقاتليم فوزءهم » ثم ثم عاد إلى عمدان . وفمها لمك طفتكين صاحب دمشق مدينة حماه بعدوفة صاحبها 
3 » وقد كان ظالما غاشما . وفمهأ عزل نقيب العاويين وهدمت داره وهو على بن أفلح » » لا نه كان 
عينا لدبيس ء وأضيف إلى على بن طراد نقابة العلويين مع نقابة العباسيين . 
ويمن توفى فنها من الاعيان . أحمد بن ححمد 
بن على بن صدقة » التغلبى » المعروف بابن الياط الشاعر الدمشق» الكائب » له دبوان شعر 
مشهور . قالابن دم جا لشم ا ميقن 1 لكر عند لق : وكا مكار لمن الأشعار 
المتقدمة وأخبارم » وأو رد له ابن خلكان قطمة جيدة من شعره من قصيدته القى لولم يكن له سوأها 
لكنته وه اج قى يقول فمها : 
خذا اندمنا د مانا لقليو © ققد كاد رياها يطيرٌ 5 
وإناكا ذاك النسيم' فإنه » مثى هسكن الوج دا بر خطبدر 
اخليلي »لو أحبينا لملا » بحل الوىمن 00 
اتذك والزك زَىتشُوؤوذوالموى » يتوق وم نبلق بد ابرط 
غرام على ,أس الطوى ورجائهء © وشوق على اا رع 
دقار كب بوي الضلوع ع جوكاً. » متى يدعهٌ داعى الغرا م ليم 
إذاخطرت: نجانب الرمل نفحة” ٠‏ لضع ادحو بيهر 
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ومحتجب بين الأسنة معرض ** وف القلبمن أعراضهمئ ل حجبه 
أغار إذا 7 نست ف الى أنة © حنارا ووظ أن تكون لبه 
توف فى رمضان منها عن سبع ولسعين سنة بدمشق . 
ثم دخلت سنة مان عشر وخمسمائة 

فيها ظهرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتلوا نم سبمائة . وذهها ردت شحنكية بشداد إلى 
سعد اهرة برنةش الز, وى وسلم إليه منصور نصدقة ة أخو دبيس ليسامه إلىدار الخلافة » وو رد اللخبر 
بأن ديسا قد التجأ إلى طفرلبك وقد اتفقا على أخذ بغدادء فأخذ الناس بالتأهب إلى قتالهما » وأمر 
اقستقر بالعود إلى الموصل» فاستئاب على البصرة عماد اللدين زنكى بن" ا قسئتر . وفى ربع الأول 
دخل الك حسام تمرناش بن إيلغازى بن أرئق صاحب حلب ؛ وقد ملكها بعد ملكها بلك بن 
برام » وكان دحام كلم شبح جات توم فى يعاق فاتن» فاستناب كراش محلب » ثم عاد إلى 
ماردين ع فأخذت منه بعد ذلك » أخذهاة قسنقر مضافة إلى الموصل » وفيها أرسيل الخليفة القاذى أب 
سعد ار وى ليخاب له ابنة السلطان سنجر » وشرع الخليفة فى بناء دار على حافة دجلة لأجل 
العروس . وحج بالناسجمال الدولة إقبال المسترشدى . 

ويمن توفى فمها من الأعيان أحمد بن علي بن برهان 

أبو الت »و يعرف بابن الجانى », تنقه على ألى الوفاء به نعقيل » و برع فىمذهب الامام أجد, 
ثم لقم نقم عليه أصمابه أش يأء » لله ذلك على الانتقال إلى مذهب الشافى » فاشتغل على ااغزالى 
والشاثى ©وبرع وساد وشهد عند الزينى فة.له » ودرس فى النظامية ث 1 ٠‏ توف فى جمادى ودفن 
بياب إبرز. عبدالله بن محمد بن جعفر 

أأوعلى الدامغاتى , سمع المسديث وشهد عند أبيه وناب فى الكرخ عن أخيه » ثم ترك ذلك 
كله » وولى حجابة باب النوبى » ثم عزل ثم أعيد . توفى فى جمادى . 

أحمد بن نحمد 
ابن إبراهم أو الفضل الميدانى ؛ صاحب كتاب الأمثال » ليس له مثله فى بابه » له شعر جيد » 


توق بوم الأر لعاء االخامس والعشر ين من رمضان والله سبحانه أ 


ثم دخلت سنة نسع عشرة وخمسمائة 
فهها قصد دبيس والسلطان طفر ل بغداد ليأخذاها من , بد اللحليفة » فلما اققريا منها برز إلمهما 
امايغة فى جحل عظلم » والناس مشاة بين يديه إلى أول منزلة » ثم ركب الناأس بعد ذلك » فلم 


أمسث الليلة التى يقتئلون فى صبيحتها ومن عزميسم أن شبيرا بغداد » أرسل الله 07 عظيا » 


طبن رع ب ب بج بج وريج جرب جر يورو جر ورور وحروجر جروج وجري 


د اود اود اود االو اودر الود الور لاحن هر جهن" 


تن ماكب 0د 


ومرض السلطان طغرل فى تلاك الايلة » فتفرقت تلاك الجوع ورجموا على أعقامهم خائبين خائنين » 
والتجأ دييس وطترل إلى الملاك سسنجر وسألاء اللأمان من اتلينة » والساطان محود » خيس ديسا 
فى قلعة ووشى واش أن المليفة بر 000 الاك » وقد خرج من بفداد إلى اللان لحاربة 
الأعداء » فوقع فى تكن سكير من ذقك وأعتم مو »مم أنه قد زوج ابئته من اللخليفة . وفنها قتل 
القاثى أو سعد بن نصر بن منصور اطر وى بهمدان » قتلته الياطنية » وهو الذى أرسل الخلينة 
إلى سئجر لإيخطب 0 وحج بالناس قطن الخادم : 
ومن توفى فمها من الأعيان . آقسنقر البرشقي 

صاحب حلب » قتلته الباطنية ‏ وثم الفداوية فى مقصورة جامعها وم الجعة » وقد كانثركيا 
جيد السيرة » محافظا على الصلوات فى أوقاتها » كثير البر والصدقات إلى الفقراء » كثير الاحسان 
إلى الرعاياء وقام للك كت رقم التلطان مو انين اهز » وأقره السلطان ممود على عمله . 

بلال بن عبد الرحمن 

ابن شر بح بن عمر بن أمد بن مهد بن إبراهيم بن سلبان بن بلال بن رباح » مؤذن رسول الله 
من »ة رحل وجال فق البلاد» وكان شبشاً جيورى الصوت 6 حسن القراءة + طن التغمة توى فى 
هذه السئة بسمرقند رحمه الله . 

القاضي أبو سعد الحروي 
أجد (١ين‏ نصرء أحد مشاهير الفقهاء » وسادة الكيراء » قتلته الباطنية مهمذان فبها . 
لم دخلت سنة عشرين وخمسمالة 1 

فا تراسل الساطان ود واذليفة على الساطانس :جر » وأن يكونا عليه » فلما عل بذلكسنجر 
كتب إلى ابن أخيه ##ود يهاه و يستميله إليه » و يحذره ءن الخليفة » وأنه لا تؤمن غائلته » وأنهمتى 
فرغ منى دار إليك فأخذك »فأصغى إلى قول عمه ورجع عن عزمه » وأقبل ليدخل بغداد عامه ذلك» 
فكتب إليه المليفة ينهاه عن ذلك لقلة الاقوات بها» ف يقبل منه » وأقبل إليه » فلما أزف قدومه 
خرج الخليفة .ن داره وتجوز إلى الجانب الغر لى فق عليه ذلاك وعلى الناس » ودخل عيد الأأضى 
تفطب الخليفة الناس بنفسه خطبة عظيمة بايغة فصيحة جدا ء وكير وراءه خطباء الجوامع » وكان 
وما «شبودا . وقد س.مردها ابن الو زى بطوطا ورواها عنمن حضرها © مع قاضى القضاة الزينى » 
وجماعة من العدول » ولا نزل الخليفة عن المنمر ذب البدنة بيده» ودخل السرادق وتباى الناس 
ودعوا لاخايفة بالتوفيق والتعس » 9 دخل اسلمطان ممود إلى إغداد بوم الثلاناء الثامن عشر من ذى 


(1) كذا . وفى ابن الأثير ممد بن نصر. 
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المجة » فنزلوا فى بيوت ال:-اس وحصل للناس ممم أذى كثير فى حر عبم » ثم إن السلطان راسل 
الخليفة فى الصلح فأنى ذلك الخليفة » وركب فى جيشه وقاتل الأأنراك ومعه شرذمة قليلة من المقائلة » 
ولكن العامة كلهم معه ارما اله ماد الدين زنكى فى جيشكثيف منواسط 
ف سفن إلى السلطان نجدة » فلما استشمر الخليئة ذلك دعا إلى الصلح 3 فوقم الصلح بين الساطان 
والخليفة » وأخذ الماك يستبشر بذلك جنا » ويمتذر إلى الخليقة مماوقع » ثم خرج فى أول السنة 
الآ تية إلى مذان لمرض حصل له . وفمها كان أول مجاس تكلم فيه ابن الجوزى على المندر يعظ 
الناس » وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » وحضره الشيسخ أنو القاسم على بن يعلى العلوى البلخى » 
. وكان نسيبا» علمه كلات ثم أصعده المنبر فقالماء وكان بوما مشهودا . قال ابن الجوزى : وحزر الجم 
بومثذ بخمسين ألفاء والله أعلم . وفنها اقتتل طفتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرئم فقتل منهم 
خلا كثيرا » وغلم مهم أموالا جز دل ولله الخد والمنة 
ومن نوفى فها من الأعيان 2 أحمدبن جمد بن سحمد 

أو النتح الطوسى الغزالى » أخو ألى حامد الغزالى » كان واعظا مفوها , » ذا حظ من الكلام 
والزهد وحسن التأنى وله نكت جيدة » ووعظ مرة فى دار الماك هود فأطلق له أاف دينار» وخرج 
فاذا على الباب فرس الوزير بسرجها الذهب » وسلاحها وما علمها من الى » فركهاء فبلغ ذلك الوزير 
فقال : دعوه ولا برد على الفرس» فأخذها الغزالى » وم صرة ناعورة تن فألق عاها رداءه فتمزق 
قطعا قطعا . قال ابن الجوزى : وقد كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث 
الموضوعة المصنوعة » والمكا'ت الفارغة » والمعانى الفاسدة , ثم أورة اق اللو زى أعباءسشكة 
من كلامه هلله أعلم » من ذنت أنه كان كلا أشسكل عايه ثى' رأى رسول الله س فى اليقظة فأله 
عن ذلك فدله على الصواب » وكان يتعصب إلى بليس و إعتذرله » وتكلم فيه ابن الجوزى بكلام 
طويل كثير . قال ونسب إلى محبة المردان والقول بالمشاهدة الله أعلم بصدة ذلك .قال ابن خلكان: 
كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات وإشارات » وكان من الثقهاء » غير أنه 
مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخية 2 تزهد » واختصر إحياء علوم الدين فى 
مجلد مماه « لباب الاحيا » وله الذخيرة فى عل البصيرة » وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه» وكان 
مائلا إلى الانقطاع والمزلة والله أعلم ماله . 

أحجد بن علي 

ابن مد الوكيل » المعر وف بابن برهان » أنو التنح النقيه الشافعى » تفقه على الغزالى وعلى الكيا 

الهرامى ؛ وعلى الثاثى » وكان بارعا فى الأصول » وله كتاب الذخيرة فى أصول الفقه » وكان عرف 
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واااو الاو تاجاحل حي اح حي كين كيني اين لانن اجيو: ١51‏ 


فنونا جيدة » لعيلها . وولى ا ل 
كر أم بن بويت أم 

أ وشجاع البيع 5 مهم الح_ديث وبنى مدرسة لأصماب أح_د بكاواذى » ووقف قطمة من 

أملا كه على الفقهاء مها . 
| صاعد بن “سيار 
ا نممدن عبد الله بن إبراهيم أو الأعلا الاسحاق الحر وى الحافظ » أحد المنقنين » سمعالحديث 
ونوفى بعتورج قرية على باب هرأة . 
ثم دخلتسنةإحدى وعشرينو- 

اسهات هذه السئة والخليفة والساطان مود متحاربان وامخليذة فى السرادقف الجانب الغر لى» 
فلما كان نوم الأر بعاء رأببع حرم توصل جماءة من ج:-د السلطان إلى دار الخلافة صل فيها ألف 
مقائل علهم الاح » قنهبوا الأموال » وخرج الجوارى وهن حاسرات إ-تغئن <تى دخلن دار 
الخاتون . قال ابن الجوزى : وأا رأينهن كذلك » فلماوقم ذلك ركب اطايفة فى جيشه وجى' 
بالسفن وانقمبت بغداد بالصراخ حتى كأن الدنيا قدزازلت » وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا 
جيش السلطان وقناوا خلقا من الأمراء » وأسروا آخرين ونهبوا دار الكه_اظان ودار و زيره ودار 
طبيبه ألى البركات »وأخذوا ما كان فى داره من الودائع » ومرت خبطة عظيمة جدا » حتى ألهم نمبو 
الصوفية » برباط مبرجورء وجرت أءور طويلة» ونالت العامة من السلطان » وجماوا يقولون له 
يا باطنى نترك الفريج والروم وتقاتل الخليفة ْم ثم إن الحليئة انتقل إلى داره فى سابع الحرم » فاما كان 
فى نوم عاشو راء تمائل الحال وطلب السلطان من الخليذة الأمان والصلح » فلان اعخليفة إلى ذلك » 
وتباشر الناس بالصلح 3 فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء وقاضى القضاة » وشيخ خ الشيوخ وبعيا 
وثلاثين شامدا, » فاحتبسهم الساطان عنده ستة ة أيام فساء ذلك الناس » وخافوا من فتئة أخرى 
ااه الأوق وكا برنقش الزكوى شحنة بغداد يغرى السلطان بأهل بغداد ليوب أموالهم 5 


| 0 شيل منه » ثم أدخل لاأولتك الجاعة فأدخاو عليه وقت الغرب فصلى ٠‏ مهم القاثى وقرأوا عليه 


كتاب الخلينة » » فقام قاعم » واحات الخحلينة إلى ميم ما يبع ما اقترح عليه » ووقم الصلح والتحليف » 
ودخل جيش الساطان وممى غابة الود من قلة ا فىالمسكر عوقالوا : أو وم بص الح للتناجوعا » 
وظبر من السلطان حل كثير عن العوام » وأمر الخليغة برد مانهب من دو ورالجتند» وأن من كنم شيئا 
أبيح دمه . و بعث الخليفة على بن طراد الزينى النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن يابه دبيسا 6 
وأرسل ممه اتخلم والا كرام » فأ كرم سنجر رسول الخليفة » وأمر بضرب الطبول على يابه فى ثلاثة 


0 
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أوقات » وظهر منه طاعة كثيرة ثم مرض الساطان مود ببغداد فأصء الطبيب بالانتقال عنها إلى 
همذان ؛ فسارفى ريع الأ خر فوضع شحنكية بغداد إلىعماد الدين زذكى » فلما وصل السلطان إلى 
حمذان مث على شحنكية بغداد مجاهد الدين مبرو ز» وجمل إليه الالة وبعث عماد الدين زن كى 
إلى الموصل وأعمالها . وفها درس الحسن بنسلبان بالنظامية ببغداد . وفنها ورد أبوالئتوالاسفراينى 
فوعظ ببغداد » فأورد أحاديث كثيرة منكرة جدا » فاستثيب مثها وأمر بالانتقال مها إلى غيرها 
فشد معه جماعة من الأ كابر و ردوه إلى ما كان عليه » فوق بسببه فتن كثيرة بين الناس » حت رجمه 
عض العامة بالية سواق » وذلك لاأنه كان يطلق عيارات لا يحنا اج إلى إبرادها ؛ فلذرت منه قلوب 
العامة وألغضوه » وجلس الشيسخ عبد القادر الجيل ) فتككلم على الناى فأعجنهم.. 2 واحيزة وتركوا ذاك . 
وفها قئل السلطان سنجر من الباطنية اثنا عششر ألفا . وحج بالناس قطز الخادم . 
ومن توفى فها من الأعيان تمد بن عبد الملك 

ابن إبراهيم بن أحمد ء أو المسن بن أنى الفضل الهمذائى الفرضى ؛ صاحب التاررئخ من بيت 
الحديث . وذ كر ابن الموزى عن شيخه عبد الوهاب أنه طمن فيه . توفى لخأة فى شوال » ودفن 
إلى جانب أبن شري . 

فاطمة بنت الحسين بن الحسن اين فضاويه 

"عمت الخطيب وابن المسلمة وغيرها » وكانت واعظة ا رباط تجنمع فيه الزاهدات ء وقد سمع 

عليها ابن الجوزى مسند الشافى وغيره . 
أبو يحمد غيد الله بن محمد 
ابن السيد البطليومى » ثم التنيسى صاحب المصنفات فى الاخة وغيرها » جمع المثلث فى يلدين » 
وزاد فيه علىقطرب شيئا كثيرا جداء وله شرح سقط الزند لأبى العلاء» أحسن من شر -المصنف 
وله * شرح أدب الكاتب لابن قتيبة » ومن شعره الذى أورده له ابن خلكان . 
أخ الل حى > اد لعد موت © وأوصالهُ هحت التراب دميم م 
وذوا جل ميت وهوماش عل الثر ى * يظن من الاحياء وهو عدم2 
تمد خلتسنة إثنتين وعشرين وتخسمانة 

فى أوها قدم زسول سدجر إلى ادليئة يسأل هنه أن يخطب له على منابر بغداد » وكان #خطب / 
فى كل جمعة بجامع المنصور . وفمها مات أبن صدقة وزير أمليفة » وجمل مكانه قيب النقباء ٠‏ وفمها 
أجنيم السلمطان #ود بعمه سنجر واصطلحا بعد خدونة » وس سنجر دييساً إلى السلطان ود على 
أن يسترضى عنه الخليفة ويءزل زنكى عن الموصل » ويسم ذلك إلى دييس » واشتهر فر بيعالأول 


د 


0 اللا ا ا ا اا ا ل تي حي جين يات نل 


مم 


- 


لع صخت ني” 


. 
0> 


ماحد جد حجن حل حل د حجن اح حي تن اين ا 


ببغداد أن 57 أقب ل إلى بغداد فى جيش كثيف ؛ فكتب اللخليفة إلى السلطان همود 0 تكف 
ونيا عن قدو إل بقداف و الاخيعنا إلحة ققنان بيننا و يينسك من المهود والصلح . وذ 
ملك الانابك زنك بن قسنقر مدينة حلب وما حوطا من اليلاد . وفمها ملك 33 الملوك بورى بن 
طفتكين مدينة دمشق بعد وفة أنه » وقد كان أبوه من ٠‏ مماليك ألب أرسلان» وكان عاقلا زازماً 
عادلاخيراء كثير الجهاد فى الفريج رجه الله . وفمها عمل ببغداد مصلى للعيد ظاهر باب الحلية »وحوط 
عليه ؛ وجءل فيه قبلة. وحج بالناس قطز الخادم المتقدم ذرّه. 
ومن توفى فببا من الأعيان. الحسن بن علي بن صدقه 
أوعلى وز بر المايفة المسترشد » توف فى رجب منها . ومن شعره الذى أو رد له ابن الموزى 
وقد بالغ فى مدح الخليقة فيه وأخطأ : 
وجد تالورى كلماو 0 ور 3 ون ار المؤمنين زلاله” 
ونطر رك مسن النتل تكم مور ال وان أمية الرمنقة نان" 
لولامكانُ الشرعوالدين والتقى * لقلسّمن الاعظام جل جلالة 
الحسين بن علي 
ابن ألى القاسم اللااتى عابت اكل ترد ردي المديث وتفقه » وكان يضرب به المثل فى 
المناظرة » وكان خيرا دينا ء-لى طر يقة السلف » مطرحا اشكلتف 1 بالمعروف » مه 
الخاقاز ماك ماوراء الذهر فى رسالة إلى دار األافة » فقيلله ألا ؛ ينه عاك هذا + فقال : لاأجمل الحج 
7 أرسالمم » فعاد إلى بلده ات فى رمضان من هذه السئة عن إحدى وتمانين سنة رحمه الله . 
طغتكين الأتايك 
صاحب دمشق التركى أحد غادان تتش » كان عن خيارالملوك وأعدطهم 7 كترم جباداً للفرع » 
وقام من لعده ولده ناج الملوك ورى. 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرينو 
فى الحرم منها دخل السلطان ممود إلى بغداد ؛ واجتهد فى إرضاء الخلينة عن ديس )وأن 
يسم إليه بلاد الأوصل » تع الخليفة من ذلاك وألى أشد الاباء » هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول 
إلى بغداد» ثم دخلها وركب بين النساس و وشتموه فى وجبه » وقدم عماد الدين زنكى فبنل 
لاسلطان فى كل سنة ياك ألم ديئارء وهدايا وغ عوالزم الخليغة عثلبا على أن لا بولى دييساً شيئا 
وغل أن لستمر زد على عله با وصل » فأقره على ذلك وخا لم غليه 6 ورجع إلى مله فلك علب 
وحماه » وأسر صاحمها سوتج بن ناج الملوك » فا فتدى نفسه بخمسين ألف دينار. وفى بوم الاثنين 


٠‏ ببتريوحتر وجب ع :بر بتر جخر وخر ومحري هخترعخريهترهخترهوخرهوخريهي 


سلخ ر بيع الأ خر خلم السلطان على نقيب النقباء استقلالا » ولا يعرف أحد من العماسيين باشر 


الوزراة غيره . وفى رءضان مها جاه دبيس فى جيش إلى الملة فلكها ودخليا فى أصحابه » وكانوا 


مرعخرع خري ترب يري نري نري حرهحنروريتنرهندرهيدرهير هر : 


كا كات كات مان عاك عقت لكات لكا كات ا لات ات مكلت م كت ا م : 


ثلانمائة فارس » ثم إنه شرع فى جمع الأءوال وأخذ الفلات من القرى حتى حصل حواً من خسمائة 
ألف"دتارء واستخدم قر هق عقارة 5 آلاف مقائل » وتفاقم الال بأمره » و بعث إلى الخليفة 


يسترضيه ف رض :عليه » وعرض عليه أموالا غم يقيلواء ويد إليه السلطان جيثاً فانهزم إلى البرربة 
ثم أغار على البصرة فأخذ مها حواصل السلطان والحليفة » ثم دخل البرية فانقطع خبره . وفى هذه 
السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة 1 لاف » وعللق رفس كبام على باب اللمعة 1 5 
الغام متهم . وفها حاصرت الفريح مدينة دمث ق تفرج إلمهم أهلها .“قتاتاوم قتالا شديدأ » وبعث 
أهل دمشق ق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من التجار لستخيئون بالخليفة » وموا يكير متبر الجامع » 
حقى وعدم ,أنه سيكتب إلى السلطان ليبسث لهم جيشاً شائلون الفريج » فسكنت الأمور عل ببعث 
هم جين حتى لسرم لله من عنده عفان المسفين هزه وم وقتلوا مهم عكرة الاق م يغلت متهم 
سوى أربدين ف وش لَه الممد والمنة . وقتل فعند الفرنجى صاحب إنطاكية . وفمها خبط الناس فى 
المج حتى ضاق الوقت بسبب فتنة دبيس ؛<تى حج مبم برنقش الزكرى » وكان اسمه بفاجق . 
ومن توفى فهاءن الأعيان. أسعد بنأبي نصر 

المهنى أو الفتتح أحد أثمة الشافمية فى زمانه » تفقه على أبى المظفر السمعانى » وساد أهل زمانه 
و برع وتفرد من بين أقرانه » وولى تدريس النظامية ببغداد ؛ وحصل له وجاهة عند الخاص والعام 
وعاق عنه تعليقة فى انالاف . ثم عزل عن اانظامية فسار إلى حمذان فات مها فى هذه السئة رحمدالله 
تعالى . ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وخمسمائة 

فمها كانت زلزلة دظيمة بالعراق تهدم إسيمها دو ور كثيرة ببغداد ٠‏ ووكع بأرض الموصل مار 
عظم فستط بعضه ثارأ تأجج فأحرقت دور كثيرة » وخلقا .ره ذلك المطر وتهارب الناس . 
وفمها وجد ببغداد عقارب طيارة ها دوكتان » نغاف الناس منها خوظا شديدا . وفمها ملك السلطان 
سنجر ندينة سمرقند وكان مها مهد بن خاقان . وفما !كماد الدين زتى بلانا كثيرة من اجاز, 
وحنامع الفريج » وجرت معهسم حروب طويلة » نصر علمهم فى تلك المواقف كلها وله امد . وقتل 
خلقا من جيش الروم حين قدموأ الشام » ومدحه الشعراء على ذلك » 

قل قليقة مضل 

وفى ثالى .ذى القمدة قل الخليفة القاطعى ألا م بأحكام ا بن #السل صاحب مصر » قتله 

الباطنية وله مره ن العمر أربع وثلائون سنة » وكانت مدة 0 م وعشربن سنة وحهسة اغوي 


اح حب جه 


هوء ونقل الاموال ه ن القصر إلى داره ء ول ببق لاحافظ سوى الاسم فقط . 
وممن توفى فيبامن الأعيان إبراههم بن يحيى بن عثيان بن محمد 
أو إسحاق السكابي من أهل غرة » جاوز القانين » وله شعر جيد فى الأأترا اك . فنه : 
فىفتيق نجيوش الترلئرما تركت ‏ » للرعد كراتهم عونا ولاصينا 
قوم قوم إذا قو بلوا كانوأ ملامكةً » حسناً وإنقوتلوا كاتواعفاريتا 
وله ار التق ف تمان » يا ظالى قم الحبة بيننا 
ألق الهزيرٌ نلا أخافَ وثوبه ه وبروعنى نظر الغزال إذا دنا 
وله إنما هذه اليا متاع- ٠‏ والسفيةٌ الذوى من يصطفتها 


507ط-ظ2 والمؤمك غيب « ولك الساعةٌ التى أنتٌ فها 
وله أينناً 2 #الوامجرتٌ الشمرَ قلضر ورم » باب الدواعى والبواعث مغلق. 
خلت الديار فلا كر م برنيجى ه منه النوال ولا مليح” يمشود 
ون السجائب أنه لا يشترى © و يان فيه معالكساد ويسرق | 
كانت وقاته فى هذه السنة ببلاد بلخ ودفن ما . ومما أنشده ابن خلكان له : 
إشارةٌ منك تكفينا وأحدنٌ ما » رد السلام غداة البين . بالعنم, 


وج ا ا إل ال ب + ا ا 0١‏ 
ونصفا » وكان .هو العاشر من ولد عبيد اله الميدى وا قت ل تغلب على الدار الصرية غلام من غامانه 

: أرمنى فاستحوذ على الأمو ر ثلاثة أيام حقى حضر أ وعلى أمد بن الأفضل بن 00 
الخليغة الحافظ أن ! الميمو ن عبد الجيد بن الأءير أبى القاسم بن المسقنصر» ؛ وله من العمر يمان ومسو 
لحعام بر ا 0 


-تى إذا طاح ءنهاامرط ٠ندهش‏ « وأنحل بالضم سلك المقد فى الظلٍ 
تبسمثٌ تأضاءً اللي التقماث » حباث منتثر فى ضوء منتظم 
ب مد يديد أحدين د اين ميد ان امن دالب سين ب 
واللغة الى دوا در هين تو فى هذه السئة وقد جاو ز القانين . 
يحمد بن سعدون بن مرجاأ 


و 


أو عامر العبدرى القرثى الحافظ » أصله هن بير وقة من بلاد المغرب و بغداد » وسعم مها ء 
طراد الزينى واقيدى وغير واحد» وكانت له معرفة جيدة بالحديث » وكان يذهب ف الفروع مذهب 


> ترف" . اح الاين او اوم االو اول الود رحن انين حي لين كين انث 


ورور ري 


يب ربت 0 ربا ري رب وب ريز تبتر هجرهيجررهد 


ا لي 


0 


الظاهرية . توفى فى ربيع الأ خر فى بغداد . 
ثم دخلت سنة خمس وعشر ين وخمسمائة 
فيها ضل دييس عن الطر يق فى البرية فأسره بعض أمراء الأأعراب بأرض الشام » وحله إلى 
هلك دءشق إورى بن طفتكين » فباعه من زنكى بن 7 قسنقر صاحب الموصل بخمسين ألف دينار 
ذلما حصل فى بده لم يشك أنه سمهمكه » لما بينهما من العداوة » فأ كرمه زنكى وأعطاه أموالا جز يلة 
وقدمه وأحترمه ثم ثم جاءت رسل الخليغة فى طليه قبعئه معهم » فأما وص لإلى الموصل حبس فى قلمتها. 
وفمها وقم بين الأخو بن مقود ومسعود » فتواجها لقتال * م اصطلحا موفمها كانت وذة الملك مود بن 
ملكشاء ه فأقم فى الماك مكانه ابنه داود » وجمل له إنابك و زير أبية وخطب له بأ كثر البلاد . 
وممن توفى فمها من الأعيان أحمد بن محمد بن عبد القامر الصوفي 
سمع الحديث وتفقه بالشييخ ألى إسحاق الشيرازى » وكان شيضًاً لطيفاً » عليه ثور العبادةوالمم 
قال ابن الجوزى أتشدى : 
على كل حال فاجعل ارم عدة © تقددها بين النوائب والدهى' 
ان نلث خيرا نلتة بمزعة »* وإنقصرتعتكالامور فور 
قال وأنشدنى أيضا : 0 
لبس ثوب الرجاوالناسٌقدرقدوا » وقِتٌ أشك و إلى 00 1 
وقلت يا عدتى فى كل نأئية * ومن علميه لكشف الضر 
وقد مددت بدى وااضرٌ م.ثتمل” 3 إليك ياخيرٌ من مدت إليه يدر 
فلا تردنها يارب خائية » فبحر جودك بروى كل من برد, 
الحسن بن سليان 
ابن عبد الله بن عبد الذنى أنو على الفقيه مدرس اانظامية » وقد وعظ بجامم القصرء وكانيقول 
ما فى الفقه منتهى » ولافى الوعظ مبتدى . توفى فيها وغس-له القاذ ى أوالعياس بن الرططى ؛» ودفن 
عند ألى انتعاق + حاد بن مسلم 
الرحى الدباس » كانيذ كر له أحوال ومكاشنات واطلاع على مغيبات » وغير ذلك من المقامات» 
ورأيت ابن الموزى 2 م فيه ويقول : كان عر 5 ن العلوم الشرعية , و إنما كان ,ينفق على الجهال 
وذكرعء عن ابن عقيل 0 ينفر منه » وكان اد الدياس يقول : ابن عقيل عدوى . قال ابن 
الجوزى : وكان الناس ينذرون له فيقبل ذلك ء ثم ترك ذلك وصار يأخذ من المنامات وينفق على 


أصابه ٠.‏ توف فى رمضان ودفن بالشونيزية . 
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6 عبل بن المستظبر بالله 
أخو الخليفة المسترشد » توفى فى رجب مها وله من العمر إحدى وعشرون سنة » فئرك ضرب 
الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً  .‏ سحمد بن أحمد 
ان ألى النضل الماهانى » أحد أئة الشافعية» تفقه يامام الحرمين وغيره » ورحل فى طلب 
الحديث » ودرس وأفقى وناظر . 'وفى فمها وقد جاو ز التسمين » ودفن بقررية مأهان من بلاد مرو » 
حمود السلطان ن السلطارتف ملكشاه 
كان من خيار الوك » فيه حل و إناة وصلابة » وجلسوا للمزاء به ثلائة أيام سامح الله . 
هبة الله بن محمد 
ابن عبد الواحد بن المباس بن الحصين » أوالقاسم الشيباق » راوى المسئد عن على بن المونب 


عن ألى بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ؛ وقد معم قدماً لأأنه ولد ممنة ثنتين وثلاثين .. 


وأر بعمائة » وباكر به أوه فأسممة » ومعه أخوه عبدالواحد » على جماعة منعلية المشابمخ » وقدروى عنه 
ابن الجوزى وغير واحد » وكان ك0 وى بين الظير والعصر نوم ال ربعاء منها 
وله ثلاث وتسعون سنة » رحمه الله » والله سبحانه أعلِم : 
ثم دخلت سنة ست وعشر بن وخمسمائة 

فنها قدم مسعود بن حمد بن ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساق » وسلجوق شأه بن مد » وكل 
منهما يطلب اللك لنفسه» وقدم عماد الدين زنكى لينضم إللهما فتلقاه الساق فهزمه فهرب منه 
إلى تكر يت » تقدمه نائب قاعها جم الدين أوبوالد الملك صلاح الدين وت 3 4 بيِتالمقدس 
ها سبأنى إن شاء الل » <تّى عاد إلى بلاده » وكان هذا هو السبب فى مصير نم الدين أُوب إليه» 
وهو بحلب » تقدم عنده ثم كان من الأمو رما سيأتى إن شاء الله تعالى . ثم إن الملكين مسعود 
وساجوق شاه اجتمعا فاصطلحا وركيا إلى الملك سنحر فاقتتلا ممه » وكان جيشه مائة وستين ألنا 
وكان جيشبما قر يبا من ثلائين ألقاً » وكان ججلة من قتل بينهما أر بعدين ألفا » وأسر جيش سنجر 
قراجا الساق فقتله صبراً بين .يديه » ثم أجاس طغرل بن محمد على سر بر الملك » وخطب له على 
المنار» ورجع سنجر إلى بلاده » وكتب طفرل إلى دبيس و زنكى ليذهبا إلى بغداد ليأخذاها » 
فأقبلا فى جرش كثيف فير ز إلممما الخليفة فهزمهماء وقتل خلقا من أسصحامبما » وأزاح الله شرها عنه 
ولله الجد . وفنها قتل أوع رالا فضل بن بدر الجالى وزير الحافظ الفاطمى » فنقل الحافظ الاموال 
التى كان أخذها إلى 9 وأستوون تمده أيا النتتح » يان الحافش ؛ ولقبه أمير الجيوش » ثم احتال 
فِقتله واستو زر ولده حسنا وخطب له ولاية العهد . وفمها عزل المسترشد وزيره على بن طرادالزينى 


4 


ارات ريه ربب يب راي وري حر خرهخر همحر عخرمه 


واستوزر أنو شروآن بن خالد بعد تمنع . وفها ملك دمشق شهس الملوك إسماعيل بن بورى بن 
طفتكين إمد وظة أبيه »واستوزر بوسف بن فيروزء وكانخيرا » ملا بلادا كثيرة » وأطاعه إخوته 
ومن توفى فهامن الأعيان. أحمد بن عبيدالله 
ابن محمد بنعبيد الله بن مهد بن أحمد بن مدان بن عمر بن عيسى بن إبراهم بن غئنة بن يزيد 

الساهى » و يعرف بابن كادش المكبرى » أو العز البغدادى , سعمالحدريث الكثير ووكان يفومهو برو به 
وهو آخر من روى عن الماوردى » وقد أثنى عليه غير واحد ؛ متهم أومد بن اللحشاب , وكانمك بن 
ناصر يتهمه و برميه بأنه اعترف بوضع حديث فلله أعلر . وقال عبد الوهاب الأ نماط كان مخلطا » توفى 
فى جمادى الأأولى منها . محمد بن محمد بن المسين 

ابن القاضى ألى يملى بن الغراء الحنبلى » ولد فى شعبان سنة إحدى وخمسين وأر بمائة » سممأباه 
وغيره » وتغقه وناظر وأفتى ودرس » وكان له بيث فيه مال فعدى عليه من الايل فقتل وأخذ ماله » ثم 
أظبر الله عز وجل على قائله فقتلوه . 

ثم دخلتسنة سبع وعشر بن وحمسمائة 

فى صفر مها دخل السلطان مسعود إلى بغداد تفطب له مها وخاع عليه الخليغة وولاه السلطنة 
ونثر الدنانير والدراهم على الناس » وخلع على السلطان داود بن مود . وفيها جمم دبيس جما كثيرا 
بواسط »فأرسل إليه السلطان جيشاً فكسسر وه وفرقوا ثعله » ثم إن الخليفة عزم على لكر وج.إلى الموصل 
ليأخذها من زنى ؛ فعرض عليه زنكى من الأموال والنحف شيئا كثيرا ليرجع عنه فلم يقبل » ثم 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دييس وخلع عليه ؛ فكر راجماً سريماً إلى بغسداد سالما 
معظما. وفمها مات ابن الزاغونى أحد أئمة الحنابلة » فطلب حلقته ابن الجوزى » وكان شاب » خصات 
لغيره» ولكن أذن له الوز برأنوشر وان فى الوعظ , تك فى هذه السنة على الناس فى أما كنمتعددة 
من بغداد»وكثرت مجالسه وأزدحم عليه الناس . وفيها هلك ين الملوك إمماعيل صاحب دمشق 
مدينة حماه » وكانت بيد زنكى . وف ذى الحجة نهب التركان مدينة طرأ بلس وخرج إلمهم التومص 
لمنه الله الفرجى فبزموه وقناوا خاقا من أصصابه » وحاصروه فمها مدة طويلة ؛ حتى طال الحصار» 
فانصرفوا . وفمها تولى قاسم بن ألى فليتة مكة بعد أبيه . وفنها قتل ثيمس الملوك أخاه سوتح » وفعها 
اشترى الباطنية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من جاوربم من المسامين والفرتم . 
وفمها اقتئلت الفريح فها بينهم قتالا شديدا فحق الله بسبب ذلك خلقا كثيرا » وغزاهم فمها 
عماد الدين زنى فقتل منهم ألف قتيل » وغنم أموالا جزيلة » ويقاللها غزوة أسوار . وحج بالناس 
فنها قطر الحادم وكذا فى التى بعدها وقبلها . 


ع ٠١١‏ رباترب تبن نرب بحر تر وتروجر وعجر وريد 


تسر ع د 


ال اا ا ا ا اح حي ايحن حي خخ نح بين 


بان الاعياق أحمد بن لامه 
ابن عبد الله بن مخلد بن ! براهم 2 أو العياس بن الرطى » تفقه على ألى إسداق وابن الصباغ 
غداد» و بأصمازعلى جمد بن نابت اللجندى » ثم تولى احم سداد بالحر مم والحسية بيغداد » 
وكان يؤدب أولاد اتخليفة» توفى فى رجب منها ودفن عند أبى إسحاق . 
أسعك سن أبي نصر بن أي الفضل 
أو النضل الميونى محد الدين أ حد أي الشافمية » وصاحب انكلاف والمطر وقة » وقد درس 
بالنظامية فى سذة سبع عشرة وسمائة إلى سنة ثلاث وعثير ين فعزل عنها » واستمر أصصحابه هنالك 
وقد تقدم فى سنة سبع عشرة أنه ولمجا»ء وأنه توفى فى سنة ثلاث و عشرين . وقال ابن خلكان : 
توق سئة سبع وعشر يبن . ابن الزاغوني الحنبلي 
على بن عبد الله بن نصر بن السرى الزاغونى » الامام المشهور »قرأ القراء ءأت وفع الحديث 
واشتغل بالفقه والنحو وألائة » وله المصنفات الكثيرة : فى الأصول والفروع » وله يدف الوعظ » 
الناس فى جنازته » وكانت حافلة حدا . 
الحسن بن مك 
ان إرا اه البوربارى » من قراء أصمهان ؛ سمع الحديث ورحل وخرج» وله تاريخ » وكان 
حي يرا فيا »توق بأصمهان فى هذه السنة . 
علي بن يعلي 
ابن عوض » أب القاسم العادى الطرروى + مع مسند أحمد من أبى الحصين » والترمذى من 
ألى عامر الأزدى ؛ وكان يعظ الناس بنيسابورء ثم قدم بغداد فوعظ مهاء فصل له القبول انام » 
وجمع أموالا وكتيا . قال ابن الجوزى :وعر اول بن سلكق ف الإغظاء وتكلمت بين بديه وأنا 


واجتمع 


صغير » وتكلمت عند اتصسرافه 
محمك بن أحمد 
ابن يحى يحى أو عيد الله ااممائى الدسياجى » وكان ببغداد يعرف بالمقدسى » كان أشعرى الاعتقاد 
ووعظ الناس بعداد كل ابن اخودى : معمته بنشد فى محلسه قوله : 
دع دموعى 8 لي أن أنوحا #* م تدعلى الذنوب قلا صميحاً 
أخلقث مق أ كف المامي #* ولعانى المشيب نميا يا 
كنا قل قد برأ جرح قابى * عاد قلى من الذوبر جريا 
ا الغو ز” واليية المبفر 0 فى الحشرآئناً ستريهاً 


ب ب ب يا رب 5 ربب برو بتر عجري حر وجري جر عوجر عر ههرم 
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محمد بن محمد 
ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن حازم بن ألى إعلى بن الغراء » الفقيه ابن الفقيه » 
وإدسلة سبع وحمسين وأ بعيائة 0 سم الحديث وكان من الفقباء الزاهدين الأخارء توفى فى صفر 
مها . 2 محمد عبد الجبار 
ابن ألى بكر محمد بن حمديس الأزدى الصقلى الشاعر المشهور » أنشد له ابن خلكان أشعار؟ 
رائقة فنها قوله : 
قم هاتها من كف ذات الوشاح » فقَدَ نعى اليل بشيرٌ بشير الصباح ر 
باو إلى اللذات واركبٌ ب * سوابق اللهو _ذوات, الراج , 
من قبل أو نرشف ثعسٌ الضحا * ريق الغو ادى من لغور ع 
ومن جملةَ معانيه النادرة 
زادتٌ على كحل المفون تكحلاً * وتسم نصلٌ السوم ‏ وهو قتول” 
ثم دخلت سنة ان وعشرين وخخص وانة 
فنها اصطلح الخليفة وزنكى . وفمها فتح زنكى قلاعا كثيرة ؛ وقتل خلقا من الفرتم ٠‏ وفيها 
فتح ثعس الملوك الشقيف تيروت » ونهب بلاد الغريج . وفمها قدم ساجوق شاه بغداد فتزل بدار 
المملكة وأ كرمه الخليغة وَأوسل إليه عشرة آلاف دنار 6 ثم قدم السلطان مسعود وأكثر أسمابه 
ركاب على امال لقلة الخيل . وذمها ثولى إمرة بنى عقيل أولاد سلبان بن مهارش العقيل » | كراماً 
لخدم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة » وفمها خا نام _لى اول السترضكى خا الأولةء ولد 
ملك العرب سيف الداولة » ثم ركب فى اللخلم وحضر الدبوان . وفمها قوى أمر المللك طنرل وضعف 
أص الماك مسعود . 
ويمن توفى فيها من الأعيان أحمد بن علي بن إبراهم 
أو الوا النيرو ز ابادى » أحد مشابعخ الصوفية » يسكن رباط الزو زنى » وكان كلامه يستحلى » 
وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيربم 7 شيئا كثيراً . 
أبو علي الفارق 0 
الحسن بن إبراهم بن مرهون أو على الذارق » ولد سنة ثلاث وثلاثين وأر ببمائة » وتفقه مها على 
أبى عبد لله مد بن بيان الكازرونى صاحب الحامل » ثم على الشيخ ألى إسحاق وابن الصباغ » 
وسمع الحديث وكان يكرر على المهذب والشامل »ثم ولى القضاء «واسط » وكان حسن السيرة جيه 
السربرة » ممتءا بعقله وحواسه » إلى أن توفى فى حرم هذه السنة عن سث وسبعين سئة . 
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عبد الله بن حمد 
ابن أحجد بن امسن 6 أو محمد بن ألى بكر الشاثى » ممع الحدريث وتفقه على أبيه 0 وناظر وأفتى 
وكان فاضلا واعظظا قصيحا 5 » شكره ابن الجوزى فى وعظه وحسن نظمه ونثره » ولفظه » 'وق 
ف الحرم وقد قارب اسين » ودفن عند أنيه . 
محمد بن أحمد 
ابن على بن ألى بكر المطان » ويعرف بان المسلاج البغدادى ؛ ممع الحديث وقراً القراءات » 
وكان خيرا زاهداً عابداً » يتبرك بدعائه وبزار. 
محمد بن عبد الواحد الشافعي 
أو رشيد 6. ن أهل أء ل ظبرستان » ولد سنة أر بم وثلائين وأر بعمائة » وحج وأقام : مك ع 
ن الحديث شيئا سيرآ وكا زايد شقطا من النافن مشتغلا بنفسه ؛ ركب مرة مم تجارى 
البحر فأوفوأ على جز برة . فقال : دعوتى فى هذه أعبدالله تعالى ء ها نموه فألى إلا المقام مها . فتركوه 
وساروا فردتمم الريبح إليه فقالوا : إنه لا مكن المسير إلا بك » وإذا أردت المقام مها فارجع إلها» 
قسار معهم ” ثم رجمع إلمها نأقام 5 مدة ثم ثم ترحل عحها * ثم رجع إلى بلده امل فات مها رحمه الله وال 
إنه كان يقتات فى تلاك لجز برة بأشباء موجودة فمها ؛ وكان مها تعيان يبتام الأ نسان» وما عين ماء 
يشرب منها ويتوظأ منهاء وقبره مشهور 3 بزار. 
خليفه 
المسترشد توفيث ليلة الاثنين بعد العتمة 3 عشر شوال منها واللّه سبحانه أعل . 
ثم دخلتسنة تسع وعشر بن وخمسالة 
فمها كانت وفاة المسترشد وولاية الراشد » وكان سبب ذلك أنه كان ببن السلطان مسعود و بين 
الخليفة واقم قم كبير» اقتذضى الحال أنالخليفة أراد جل اليل 4 من بغدادقئئق موت أخيه طغرل بن 
محمد بن ملكخاه » فسار إلى البلاد فلكها » وقوى حأشه » 3 شرع يجمع العسا كر ليأخذ بغداد من 
الخليفة ءفها غم اخليئة بذاك انزعج واستعد لذلك » وقعْر جماعة من روس اماد إلى اللخليفة خوة 
على نفسهم هن سطوة الملك ممود» وركب اللحليغة من بغدادق جحافل كثيرة » فهم القضأة ورؤسالدولة 
من جميع الأصناف» فوا بين يديه أول منزلة حتى وصل إلى السرادق » و بعث بين يديه مقدمة 
وأرسل املك مسعود مقدمة علمم دبيس بن صدقة بن منصور » رت خطوب كثير'ة» وحاصل 
الأعس أنالجيشين النقيا فى عاشررءضان ووءالاثنين فاقتتلوا قتالا شديداً » وم يقتل منالصغينسوى 
خمية أنفس » ثم حمل الخليفة على جيش مسعود فهزمهم ‏ ثم تراجعوا خملوا علميجيش امخلينة فوزموم 


للك اا اي 0ه 


ري ٠٠١‏ ربباحربح بتري تر بتري خريخريتريتررهيتري«ترهعحتريعحرلهجمرههي 


عجر وخر وس ع . 
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وقتلوا منهم خلا كثيرا وأسر وا اللحليغة » 6 أواهم وحوأصايم » من جملة ذلك أر بعة لاف 
ال دينار» , وغير ذلاكمن ٠‏ الأثناث وا لام وال نية ة والتهاش » فانا لَه و إنا إليه رأجعون . وطار امخبر 
ف الأاللم بذلك » وحين بلغ امير إلى بغداد انزعيج الناس لذاك » وزازلوا زازالا شديدا » صورة 
وممنى » وجاءت العامة إلى المثابر ذكر وها وامتنهوا من حضو ر الجاءات » وخرج النساء فى الباد 
حاسرات ينحن على الخليغة » وما جرى عليه من الأسرء وتأمى بأهل بغداد فى ذلك خلق كثير 
هن أهل البلاد » وتمت فتنة كبيرة واتنشرت فى الأقالم » واستمر الحال على ذلك شهر ذى القمدة 
والشناعة فى الأقالم منتشر نتشرة » فكتب الماك سانجر إلى ان أ يحذره غب ذلاك عاقبة ماو وقع 
فيه من الاأعس العظم 6 و مره أن لعيد الخليفة إلى مكانه ودار خلاقته » فامتثل الملاك مسعود ذلك 
وضرب اخليفة سرادق عظم » ولصب له فيه قمة عظيمة وها سر برها “وألبس السواد على عادته 
وأركبه بعض ما كان بركبه من مرا كبه » وأمسسك جام الفرس ومشى فى خدمته » والميش كلهم مشاة 
حتّى أعلية الخليفة على سر بره » و وقف الك مسعود فقيل ألا رطق نان نديه به وخلم الخليفة عليه » 
وجى”" بدبيس مكتوظا وعن عينه انان » وعن لساره امراك » وسيف مساول ولسعة بيضاء » 
فطرح بين بدى الخليفة ماذا برسم 5 لقليه» فأقبل ااسلطان فشنع ف ديدس وهو ملق يول 
العذويا أمير امء ؤمنين » آنا أخظات والمئو عند المقدرة . فأمر الخليغة باطلاقه وهو يقول : لا تثر يب 
علي اليوم إغفر الله 3 . فنبض قانما والقس أن يقبل بد الخليفة فأذن له فقبلها» وأمرها على وجبه 
وصدره . وسأل المذو عنه وعما كان منه » واستقر الأأمر على ذلاك» وطار هذا الخبر فى الا فاق وفرح 
الناس بذلات » فلها كان مستبل ذى ااجة جاءت الرسل ٠ن‏ جبة الماك سئجر إلى أبن أخيه لستحثه 
على الاحسان إلى الخليفة » وأن يبادر إلى مسرعة رده إلى وطنه » وأرسل مع الرسل جيشا ليكرنوا فى 
خدمة الخايفة إلى بنداد » نصحب الميش عشّمرة هن الباطنية »فلها وصل الميش حملوا على الخليفة 
فقتاوه فى خيمته وقطموه قطماً » ولم يلح قالناس منه إلا الرسوم» وقتلوا معه أصحابه مهم عبيد الله بن 
سكينة » ثم أخذ أولنك الباطنية فأحرقوا قبحهم الله » وقيل إنهم كانوا مجبز ين لقتله فالله أعر . وطار 
هذا اير فى الا ١‏ فاق فاثتد حزن الناس دلى اللايفة المسترشد » وخرجت النساء فى بغدادحاسرات 
عن وجوهون بان فى الطرقات » قت-لى على باب «راغة فى لوم الى سابع عشر ذى الحجة 
وهات أعضاؤه إلى بنداد» ول قر 'أؤه ثلاثة أيام بعد ما بويع لولده الراشد ؛ وقد كان المسترشد » 
شجاعا مقداما بميد الهمة فصيحاً بليغا » عذب الكلامٍ حسن الابراد ؛ ملييح اخلط » كثير العبادة 
ميا إلى العامة وانخاصة » وهو اخرخليتة رّى ا » قتل وعمره خ+س وآر بعون سنة » وثلاثة 


اشرو وكانث مدة خلافته مجع عشرة سئة وسنة شير وعشرين وما» وكانت أمه أم ولدمن الأتراك, 
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ره الله . خلافة الراشد الله 
ألى جعفر منصورين المسترشد »كان أبوه قد أخذ له العهد ثم أراد أن يبخلمه فل يقدر على ذلك 
لأأنه لم يغدر ٠‏ فلما قتل أبوه يباب مراغة فى بوم الخيس السابع عشر من ذى القعدة من سنة قسع 
وعشر بن وسمائة » بايعه الناس والأعيان؛ وخطب له على المنابر ببغداد » وكان إذ ذاك كبيرا له 
أولاد » وكان أبيض جسما حسن أللون » فلما كان بوم عرفة ع السئة جى' بالمترشد وصلىعلية 
بيت التو بة » وكثر الزحام » وخر ج الناس لصلاة العيد من الغد ومم فى حزن شديد عل المسترشد» 
وقد ظبر الرفض قليلا فى أول أيام الراشد . 
ومن توفى فهها ءن الأعان أحمد بن محمد بن الحسين 
ابن مرو» أ والمظئر.ن أى بكرالشاثى #اثثقة انأبة واخترمته المنية بعد أخيه ولم يبلغ سنالرواية 
إسماعيل بن عبدالله 
ابن على أو القام الماع » تفقه يامام الحرمين » وكان رفيق الغزالى حترمه و يكرمه » وكان ققيها 
بارعا » وعابدا ورعا » توفى بطوس ودفن إلى جانب الهزالى . 
ديس بن صدقه 
بن منصور بن دبيس بن على بن مز يد » أبو الأز الأسدى الاثمير من بيت الامرة وسادة 
الاعراب » كان شجاعا بطلاء فمل الأفاعيل وتمرق فى البلاد من خوفه من اتخليفة » فلما قدلالخليفة 
عاش لعده 3 بلعة وثلاثين نوما . 0 مم عند السلمطان بأنه قدكاتب زنى د يهاه عن القدوم إلى 
السلطان » ويحذره ئها واعرة أن ينجو بنفسه » فبعث إليه السلطان غلاماً أرمنياً لوك ملكا 
رأسه يذكر فىخيمته » ها كله حتى شهر سيفه فضر بهفأبانرأسه عن جئته » ويقال بل استدعاهالسلطان 
فنتله صبراً بين يديه الله أعم . 
طغرل السلطان بن الساطات محمد بن ملكشاه 
توفى مبمذان بوم الأ بعاء ثالث الحرم منها . 
علي بن محمد ااتروجاني 
كان عابدا زاهد؟ » حك ابن الجوزى عنه أنه كان يقول بأن القدرة تتعلق بالمستحيلات »ثم 
أنكر ذلك وعذره لعدم تعقله لما يقول » ولجبله . 
الفضل أبو منصور 
أمير ا مئين المسترشد » تقدم شل “من ترجمته والله أعلم . 


د ع مه او اوم لاوم الوم اود الجل احل ناكل الى اين كين الكين اكاري عا 


0 
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ثم دخات سئة ثلاثين وخمسمائة 

فبها وقع بين امخليفة الراشد و بين السلطان مسعود بسبب أنه أرسل إلى الخلينة يطلب منه ما 
كان كتبه له والده المسترشد <ين أسمره » التزم له بأر بعمائة ألف دن ار» فامتئم من ذلك وقال : 
ليس بيننا و بينتم إلاالسيف » فوقع بينهما املف »فاستعجاش السلطان بالعسسا كرء واستنيض الطليةة 
الامراء ؛وأرس ل إلى عماد الدين زنئغاء والتف على الخليفة خلائق » وجاء فى غضون ذل كالساطان 
داود بن .ود بن محمد بن ملكشاه » تقطب له الخليفة بنداد, وخلم عليه وبايعه على اللاك » 
فتأكدت الوحشة ببنالسلطان واتمخليفة جدا » وبرزالخليفة إل ظاهر بغداد ومثىالجيش بين يديه 
كا كانوا يعاملون أيام » وذلك نوم الأر لعاء سلخ شعيان » وخرج السلمطان داود من جانب ]2 عفها 
بلغهم كثرة جيوش السلطان ود حسن عاد الدين زنك الخلينة أن يذهب معه إلى الموصل » 
واتفق دخول مسهود إلى بغداد فى غيبتهم نوم الاثنين راد دع شوال » فاستحوذ ع_لى دار امكلافة عا 
فبها جميعه » ثم استخاص من نساء ااميفة وحظلاه الملى والمصاغ والثياب التى للزينة » وغير ذلك » 
5 التضاة والفقهاء » وأبرزهم خط الراشد أنه «قى خرج من إفداد لقتال السلطان ققد خام 

امن اطلافة» فأنتى ه دن 7 ن الغقباء بخلعه ‏ نفام فى نوم الاثنين ادس عشر شهر ذى 
التعدة 7 الحاع وفنيا الفقباء » وكانت خلافته إحدى عشر شبرا وإحدى عشر نوما » واستدعى 
السلطان بعمه المقتنى بن المستظور فبو دع بالملافة عوضا عن ابن أخيه الراشد بلله ٠‏ 

خلافة المقتفى لأمر اله 

ألى عيد اث بن المستظير 5 وأمه صتراء المي سما » و قال طاست السادة وله من العمر ر بومئذ 
أر لاون سنةغ اولع بالخلافة بعد خا ام الراشد ومين » وخطب له على المناار بوم المعة لعشر بن من 
ذى القعدة ؛ ولقب بامقتفى الأ نه ية 0 إنه رأى رسول الله مس .» وهو فى المنام وهو يقول له بيصل 
هذا الأمر إليك ناقتف فى » قصار إليه بعد سنة ة أيام فل ب بذلاك 

فائدة حسنه ينبغي التنبه لما 
ولىالمقتنى والمسترشد اغللافةوكانا أخو ين » وكذلك المناح والمنصور» وكذلك المادى والرشيد» 

ابنا امدى » وكذلت الوائق والمتوكل ابن! الممتصم أخوان » وأما ثلاثة إخوة فلأمين والمأمون 
والممتصم بنو الرشيد» والمنتهم والمءنز والمعتمد بنو المتوكل » والمكتى والمقتدر والتاهر بنو الممتضدء» 
والراضىنوالمةةنى والمطيع بنو المقتدرء وأما أر بعسة إخوة فر يكن إلافى بنى أمية وهم الوليد وسلمان 
وبزيدوهشام بنو عبد اذك بن مروان » ولما استقر المقتنى باعفلافة استمر الراشد ذاهبا إلى الموصل 
صحبة صاجمها عماد الدين زنكى » فدخلها فى ذى الحجة من هذه السئة . 


الب ٠٠١‏ تربور عت وعجر ورور جر تر حرو جر ورور وريد 


و د 


مد جد ا حجن ين تح حجن حي 


ومن توفى فهها من الأعيان محمد بن حمويه 
ابن مد بن حقوبه أو عبد الله الجوينى » روى الحديث وكان صدوقا مشهو رأ العم والزهدووله 
كرامات » دخل إلى بغداد فلا ودعيم بالمروج منها أنشدم : 
لن كان لى من بعد عود. إليكك” » نصيب لبانات النؤاد إليكك” 
وإنتك ن الأخرىوف الغيبغيره؛ ه قضاه و إلا فالسلام” علي م 
مد بن عبدالله 
ابن أحمد بن حبيب » أو بكر العامرى » المعروف بان اعازوتم الحديث وكان يمظ الناس 
على طر يق التصوف » وكان ابن الموزى فيمن تأدب به » وقد إ نى عليه وأْشّد عنه من شعره : 
كيف احتيالى وهذا فى الموى حال 0 والشوق ] 331 لى من دل عذَالى 
وكيف أشكر وفى حي له شُنْل « يحول بين مبتائى وأشنالى 
وكانث له مهرفة بالفقه والمديث » وقد شر حكتاب الشهاب » وقد ابتنى رباطا » وكان عنده فيه 
جاعة هن المتعبدين والزهاد » وما احتضر أوصام بتقوى اللّدعز وجل والاخلا صلله والددين » فلمافرغ 
شرع فى النزع وعرق حمينه قد بده وقال بيتا لغيره : 
هاقد بسعات يدى إليكُ فردها » بالفضلٍ لا بشماتة الأعداء 
ثم قال : أرى الشام ببن أيدموم الأطباق ونم يفنظر وننى » ثم مات » وذلك ليلة الاربعاء 
نصف 0 ودفن برباطه » ثم غرق رباطه وقبره فى سنة أر بعين وخسمائة » 
عميد إن الفضل 
ابن أحد بن مهد بن ألى العياس أو عبد له الصاعدى الغراوى ؛ كان أبوه من ثغر فراوه 6 
1 يساور 0 ما ممدهذا »وقد ممم الحدديث الكثير على جماعة من المشابعغ إلا تاق » 
وتفته وأفتى وناظر ووعظ » وكان ظر ينا حسن الوجه جيل المعاشرة كثير التيسم ؛ وأملى أ كثرمن 
ألف مجاس » ورحل إليه الطلبة من الا فاق حتى يقال لافراوى ألف راوى» وقبل إن ذلك كان 
مكتو با فى خائمه » وقد أسعم يبح مل قريباً من مكو تن هرةء توق فكوال ميا عن تسوس 
ثودخلتسنةإحدىوثلا ثينوخمسمائة 
فسها "دثر موت النجأة بأصمهان فات ألوف من الناس » وأغاقت دور كشيرة . وفها تزوج 
الخليفة باللماتون فاطمة بنت مد بن ملمكشاه على صداق مائة ألف دينار» ضر أخوها السلطان 
«سعود العقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء » ونثر على الناس أنواع النثار. وفمها صام 
أهل بغداد ردضان ثلاثين وم ى بروا الهلال ليلة إحدى وثلاثين » مع كون السهاء كانت مصحية . 
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قال !, بن الجوزى : وهذائوء / 8 ٠‏ ؤفها هرب وزبرصاحب مصر وهو لج الدولة مهرام 
التممرائى »وقد كان تمكن فى البلاد وأمناء السيرة » فتطلبه الخليفة الحافظ حتى 5 فسجئه م 
أطلته فترهب ورك العمل »فاستوزر بده رضوان بن الريحينى ولقبه الماك الأفضل » ول يلنب 

وزير قبل مهذاءثم وقم بينه و بين الخليقة الحافظ , فل بزل به الخليذة <تى قتله واستقل بندبير ره 
وحده . وفهها ملك عماد الدرين زنكى عدة بلدان . وفنها طلع بالشام سحاب أسود أظامت له الدنيا » 
ثم ظبر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا » ثم جاءت ررم عاصف ألقت أشجاراً كثيرة » 
نم وقع مطر شديد >وسقط برد كبار. وفمها قصد ملاك الروم بلاد الشام فأخذ بلاداً كثيرة منأ يدى 


الفريم » وأطاعهابن اليون ملاك الا رمن . 


ويمن توفى فهها من الاعيان. أحلى بن مد بن ثابت 

ابن الحسن أنو معد |لمجندى» تثقه على والده الامام أبى بكر اللمجددى الأصهانى »وولى 
تدر يس النظامية ببغداد ا" » ولعزل عنباء وقد مم عم الحدريث ووعظ » ونوفى فى شعيان منها » 
وقد قارب التسعين . هبة الله بن أحمد 

ابن حمر المر برى » يعرف يابن الطبر» سعع الكثير وهو آخر من روى عن ألى الحسن أبن 
ذوج المرة » وقد حدث عنه اللطيب» وكان ثبتا كثير السماع » كثير الذ كر والتلاو 5 ؛ ممتماً يحواسه 
وقواه » إلى أن توفى فى جمادى الأ ولى عن ست ولسعينسنة . 

م ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثينوخمسمائة 

فمها قتل الخليفة الراشد الخلوع , وذلك أنه اجتمع معه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء » 
فقصدوا قتال مسعود بأرضمراغة فهزمهم و بدد شعليمء وقتل مهم ا مير 4 نهم صدقة بن 
دبي » وولى أخاه محمدا مكانه على الحلة » وهرب اللخليفة الراشد الخاوع »فدخل أصهان فقتله 
رجل من كان يده هن انل راسانية ؛ وكن قد ر *ن وجع أصابه ؛ فتاوه فى الخامس والعشر يه 
من رهضان » ودفن بشهرستان ظاهر أصمهان . وقد كان حسن الاون مليح الوجه شديد القوة م 2 
أمه أم ولد . وفمها كدبى الكعية رجل من التجار يقال له راست الفارسى » بّانية عشر ألف دينار» 
وذلاك لأنه 5 أنه كدوة فى هذا العام لأجل اختلاف الملوك . وفمها كانت زازلة عظيمة ببلاد الشام 
والجزيرة والعراق » فانهدم ثىء كثير من البيوت » ومات نحت الدم خاق كثير . وفنها أخذ 
اللك عماد الدين زنكى مدينة همض فى الحرم » وتزوج فى رمضان بالست زمرد خاتون ؛ أم صاحب 
دمدق » وه اأتقى تنسب إلمها الحانونية البرانية . وفيها ملك صاحب الروم مديئة بزاعة » وهى على 
ستة فراسخ من حمب » لخجاء أهلها الذين جوا .ون القتل والسبى يستغيئون بامسلهين ببغداد » فنمت 
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لحطية ببغداد» وجرت فتن طويلة . وفمها نزوج الساطان مسمود إسفرى بنت ديوس بن صدقة 
وزينت إنداد لذاك سبعة أيام . قال ابن الجوزى : لحصل بسبب ذلك فساد عر إض طول منةشر» 
0 م زوج أبنة مه فزينت بنداد ثلاثة أيام أدضا . وفيها ولد لاساطان الذاهر صلاح وسف بن أوب 
ابن شارى شلعة تكر يت . 
وممن نو فى فمها » نالأعيان أحمد بن جمد 

أبو بكر بن أبى الفتح الدنورى الحنبلى » فعع الحديث وتفقه على ألى اعاطاب الكلوذانى 
وأفتى ودرس وناظر كان أسعف المهنى يقول عنه : ما اعترض أو بكر الديئورى على دليل أحد إلا 
ثلمه وقد تخرج به أبن الجو زى وأنشد : 

تنيت أن عدى فقمها مناظراً © بنير عيار والجنون فنون” 
وليس! كتسابُ الالدونّمثتة » تلقيتها » ٠‏ الم 6 
عبد المنعم بن عبد الكريم 

ابن هوازن» أو اأظفر التشيرىء آخر من لق مهم » هم أباه وأبا بكر البميق وغيرهما »وم 

منه عبد الوهاب الاتماطى » وأجاز أبن الو زى » وقارب التسمين . 
محمد بن عبد الملك 
ابن مد بن عمرء أو المسن الكرخى » معم الكنيرى بلاد شت » وكا فقا مفب » فق بأبى 
إمحاق وغيره هن ع الشافعية » وكان شاعرا نعيها » وله مصنئفات كثير 5 مها الفصول فى اعتقاد 
الأئمة النحول » يذ كر فيه مذاهب الساف فى باب الاعتقاد » ويح فيه أشياء غريبة حسنة » وله 
#فسير وكتاب فى الفقه » وكان لا بيقنت فى الفجر » ويقول : ل لصح ذلاك فى حديث » وقدكانإمامنا 
الشافى يقول : إذا صح الحديث فبوهذهبى » واضر وا بقولى الحائط . وقد كان حسن الصورة جميل 
المعاشرة » ومن شعره قوله : 
تنامث دارهٌ عنى ولكن؟ » خيال جمالرفى القلبٌ ساكن" 
إذا امل النؤات به فاذا » يضر إذا خلث منه الأماكن: 

"وفى وقد قارب التسعين . الخليفة الراشد 

منهور بن ام ترشد » قتل بأصمهان بعد مرض أصابه »فقيل إنه سم » وقيلقتلته الباطنية » وقيل 
قتله الفراشون الذين كانوا يلون أمره الله أعلم . وقد حكى ابن 0 عن ألى بكر الصولى أنه قال 
الناس يةولون كل ادس يقوم بأمر الناس هن أول الاسلام لا بد أن يخلم . قال ابن الجوزى : 
فتأملت ذلك فرأيته جباً قيام رسول اللهرسء ثمأبو بكر ثم عمرثم عثمان ثم على ثمالحسن نفلمهمعاوية 


حكن ع الع 


جه 


لل 
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ثم بزريد ومعاوية بن بززيد ومروان وعبد الملك » ثم عبد الله ن الزبير تفلم وقتل » ثم الوليد ثم 
سامان ثم عمر بن عبد المز بز ثم يزيد نم حشام ثم الوليدين يزيد تفلم وقتل » ولم ينتظم لبنى أمية بمده 
أص حت قام الستاح العبانى ثم أخوه المنصورثم المهدى ثم الحادى ثم الرشيد ثم الأمين خلم وقتل » 
ثم اللأدون والمعتتصم والوائق والمتوكل والمنتصر ثم المستمين فلع ثم قتل » ثم المعئز والمبتدى والمعتمد 
والمعتضد والمكتنى ثم المقتدر نفام تمأعيد فقنل » ثم القاهر والراضى والمتق والمكتنى والمطيم ثم الطائم 
للم 2 ثم القادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمسترشد ” 9 الراشد :ذا أم وقتل . 
أنوشروان بن خالد 
ابن ت_د القاشانى القينى ا ان قاش ان » الوزير أو نعسرء ه و زر لاسلطان مود 

ولاخليفة المسترشدء وكان عاقلا مهيماً ء عظم اللدلقة » وهوالذى ألزم أيا مد المر برى بشكيلالمقامات» 
وكان سبب ذاك آنَ أب محمد كان جالساً فى «سجد بنى حرام فى محلة هن محال البصرة » فدخل عليه 
شيخ ذو طمر ين فقالوا : من أنت + قال الارخل من سر وج » يقال لى أو زيد . فممل لمر برى 
الثقامة المرامية واشتهرت فى الناس » فلما طالعها الوزير أنوشر وان أتجب مها وكلف أيا محمد لمر برى 
أن يزيد علمها فيرها فزاد علمها غيرها إلى تمام سين مقامة » فبى هذه المشهورة المتداولة بين 
الناس » وقد كان الوزير أنوشر وان كر عماء وقد مدحه المر برى صاحب المقامات 

ألا ليت شعرى والقنى لعل » وإن كان فيه راحةلاأخى الكرب 

أتدرونٌ أنى مذتناءت دارم © وشط اقترابى من جناب الرحبٍ 

أكابك قرو ا أزال أذارة نه قلق فقيل عا دل سن 

وأذ ‏ أيام التلاق فأشنى * تذكرها اذى لانو طاث الب 

ود فى كل وقتِ 0000 © ولاءنةالصادىإلى البارد العذب 

فو الله لو أنى كتمت هواك” » الا كان مكتوماً بشرق ولاغرب 

ومما شجا قلبى الممنى وشنّه » رضاع باهمال الاجابة عن كت 

وقد كنتلا أخثى معالأنبيجفوة” * فتدصرتٌ أخشاها ومالى من ذنبر 

ولا سرى الود العراق و : وأعو زف المسرىإليكممالر كب 

جمات كتالى 3 عن ضرورى * ومن | جد ما تيم بالتر 5 

2١‏ إضعة “ن جوارحى * تنبر عن سر حالى وتستنبى 

ولديت أرى اذ كار بعد خيرم » عكرمةء حسبى اعتذارم حسبى 
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اح جل جع ار جح ار د جني جعي حي هي جني عن جيجه لآل رد 


ثمدخلت سنةثلااث وثلا ثدن وحمممائة 
فمها كانت زازلة عظيمة عدينة جيرت فات بسبها مائنا ألف وثلاثون ألفاء وصار مكانها ماء 
أسود عشرة فراسخ فى مثلهاء و زازل أهل حلب فى ليلة واحدة تمانين مرة . وذسها وضع السلطان 
مود مكودا كثيرة عن الناس » وكثرت الأدعية له . وفنها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر 
وخوارزم شاه ؛ فوزمه ستجر وقةل ولاه فى المدركة » لزن عه والده حزنا شديدا 5 وفمها قتل صاحب 
دمدق شهاب الدين #ود بن ناج الملوك ورى بن طنتكين » قتله ثلاثة من خواصه ليلا وهر وأ من 
القامة » فأدرك اثنان نصلبا وأفلت واحد . وفنها عزل المرود والنصارى عن المباشرات ثم أعيدوا 
قبل شهر وحج بالناس فيها قطز الخادم . 
وفنها ثوفى من| لأعيان زاهر بن طاهر 
ابن 7 أو القاسم بن ألى عبد امن بن ألى تكرالسحاتى الحدث المكثر » الرحال الجوال» 
نمع الكثير وأمل باهم نيسابو َلك مجلس » وتكلم فيه أو سعد السمعاتى » وقال : إنه كان يخل 
بالصلوات . وقد رد ابن الجوزى على السمعانى بعذر المرض و يقال : إنه كان به مرض يكثر لسببه 
جمع الصلوات لله أع « بغ خا وتمانين. سسنة توفى بنيساور فى ر بيع الآ خر » ودفن عقيرته : 
يحبى بن يحبى بن علي 
ابن أفلح ؛ أو القاسم السكاتب » وقد خلم عليه المسترشد ولقبه جمالالملك » وأعطاه أر بعة 
دورء وكانت له دار إلى جاننهن فهدمين كابن واتخذ مكانهن داراً هائلة » طوها ستون ذراعا فى 
عرض دين ذرافاء وماق 2 الخليفة أخشاها وآجرها وطرازانهاء وكتب علها أشعارا حسنة من 
نظلمه ونفلم كور قن ذلك فا نعو ملا دارا 
إن أيحبٌ الراؤنٌ من ظاهرى ه فباطنى لو علوا أيحبُ 
شد إإنى من كف مزنة” » يخجلٌ منها العارض الصيب 
ورنحث روضة أخلاقر » فى ديار نورها منصبه 
مد كلق مدر ىقن تور به قن عل الأيام لا تنرب 
وعلى الطر ز مكتوب : ْ 
وم المروءة لانتى » ماعاش دار فاخره” 
فانم من الدنيا بها ٠‏ واعمللدار الآخرة 
هانيك وافيِتٌ بها ه وعدتوهاى باترة 
وفى موضع آخر مكتوب : 
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وناق كن . جتان 11٠‏ © الرأعارته مويخسياروتا 
وأعطتة من حادنات الزما ن أ لام هر موبقا 
فأضحى ينيئه على كل ما # ا كان أو 
نظل الوفود به عكباً © وعسىالضيوف به طرقا 
قث له بإجال اللو » لدوذاالفضلمباأردتالبقا 
وساله فيك ريب الزما * ن ووقيت فيه الذىيتق 
فا والله صدقت هذه الأمانى ‏ بل عما قريب اهمه الخليفة بأنه يكاتب ديسا فأمر بخرابداره 
تلك فل يبق فنها جدارء بل صارت خر بة بعد ما كانت قرة العيون من أحسن المقام والقرارء وهذه 
حكة لله من تقلب الايل والنهارء وما تحجرى بعشيئة الأقدارء وهى حكته فى كل دار بنيت بالأشر 
والبطر » وفى كل لباس لبس على التيه والكبر والؤأه شر . وقد أو رد له ابن الجوزى أشعاراً حسنة 
من نظمه » وكلات من نثره فن ذلك قوله : 
دع الموى لا ناس يعرفون بهر © قد مارسوا الب حتى أصعبه” 
أدخلتٌ نفسك فيا لتر به © والثىضعب علىمن لاجر به” 
أمناصطبار وإن لم تستطعخلرا » فرب مدرك أمر غز مطلبة 
أحن الضلوع على قلب يخيرى © فى كل يوم يعيينى تقلبه” 
تأرج الريع” من تجد مبيجه” ٠‏ ولاممٌ البق من نفات يطر بده 
وقوله هنه امخيفء وهاتيك منى * فترفق أها الحادى ينا 
واحبس الركبٌ علينا ساعةً » تدب الدار ونبكى الدنا 
فلذا الموقف أعددث البكا © ولذا اليو الدموع تقتنى 
زنائنا كان وكنا حير » أعاد الل” ذاك الما 
بيننا بوم اثتلاف نلتق ٠‏ كلمن غير تراضى بيننا 
ثم دخلتسنة أ بع وثلائين وخحمسيالة 
فمها حاصر زذكودمشق ها الأنابك معين الدرين بن مماوك طفتكين » فاتفق موت ملكها 
جمال لين 7 بن بورى بن طفتكين . فأرسل ممين الدين إلى أخيدمجير الدين أثق » وهو ببعليك 
فلكه دمدق » فذهب زذكى إلى بعليك فأخذها واستئاب علب جم الدرين أوب صلاح الدرين . 
وفمها دخل الخليفة عسلى اللخحانون فاطمة بنت السلطان مسعود » وأغلقت بغداد أياما . وفها تودى 
للصلاة على رجل صالم فاجتمع الناس مدرسة الشييخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عطس فأفاق » 


7 ع ع لح ل حل حي 7 ا 7 ل 7ح 0ح 0 ع لله‎ ١ 


كن 


4 


95 


موحجروحر ور يوتري : 


“7 ح للحن لله 


ااال ا الو اا او او اود اود اود اد اح جل اح ا نحن اح كرحن انحن انوانياد 


وحضرت جنازة رجل آخر غيره فصلى عليه ذلك الع الكثير . وفنها نقصت المياه من سار الدنيا 
وفمها ولد صاحب ماه تت الدرين عمر شاهنشاه بن أ.وب بن شارى . 
ومن نوفى فنها من الأعيان . أحمد بن جعفر 

ابن الفرج أبو العباس المر لى » أحد العباد الزهاد , ممع الحديث وكانت له أحوال صالحة » حتقى 
كان يقال : إنه كان برى فى عض السنين بعرفات » ولم يحج فى تلك السنة . 


عبد السلام بن الفضل 
أو القاسم الجيل » » ممم الحديث وتفقه على الكيا الحرامى » وبرع فى الاصول والفروع » وغير 
1 
ثم دخلتسنة خمس وثلاثيز وخمسمائة 
فها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد » وكانا مع المسترشد حين هرب سنة نسع وعشرين » 
وحسيائة لحفظهما السلطان سنجر عنده حتى رذهما فى هذه السنة . وفنها كلت المدرسة الكالية 
المنسو بة إلى كال الدين » ألى الفتوح حمزة بن طلحة » صاحب ان » ودرس فبها الشيخ أو الحسن 
الملى ‏ وحضر عنده الأعيان . 
ومن توفى فنها من الأعيان إسماعيل بن محمد 
ابن على » أبو القاسم الطلحى الآصهانىء سمع الكثير » ورحل وكتب وأملى بأصبهان» قريبا 
من ثلاثة آلاف مجلس » وكان إماما فى الحديث والفقه والتفسير واللغة » حافظامتقنا » توفى ليلة عيد 
الاأضحى وقد قارب الانين » وما أراد الغاسل تنحية اللخرقة عن فرجه ردها بيده » وقيل : إنه وضع بده 
على فرجه ٠‏ محمد بن عبد الباتي 
ابن ممد بن عبد الله بن سد بن عبد الرحمن بن الر بيع بن ثابت بن وهب بن مسجعة بن 
الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأ نصارى » مع الحديث وتفرد عن جماعة من المشايعخ » 
وأملى الحديث فى جامع القصرء وكان مشاركا فى علوم كثيرة » وقد أسر فى صغره فى أيدى الروم 
فأرادوه على أن يتككا م بكلمة الكفر فل يفعل » وتم منهسم خط الروم » وكان يقول من خدم انحابر 
خدمته المنابر » ومن شعره الذى أو رده له ابن او زى عنه وسععه منه قوله : 
احنظ لسانكٌ لا تبسح بثلائة » سن ومال ءإنسئلتٌ ؛ومذه بر 
فعلى الثلاثةر تبتل بثلائق » عكفر وجحاسد ومكنبٍ 
وقوله : لى مدق لا بد أبلنها ه هذا انقضت 3 
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قل أبن الموزى : بلغ من العمر ثلانا ونسمين سنة » لم تنغير حواسه ولا عقله » توفى مانى رجب 

منها . وحضر جنازته الأعيان وغيربم » ودفن قرريبا من قير بشر . 
يوسف بن أيوب 

ابن الحسن بن زهرة » أو يعقوب الهمذانى » تفقه بالشييخ ألى إسحاق » و برع فى النقه والمناظرة 
نم ترك ذلك واشتغلبالمبادة » وصمب الصالحين » وأقام بالجبال » ثم عاد إلى بغداد فوعظ مهاء وحصل 
له قبول . توفى فى ر بيع الأول ببعض قرى هراة . 

ثم د حلت سنة سبع وثلاثين وخمسمانة 

فها كانت حروب كثيرة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه » فاستحوذ خوار زم على مرو 
بعسد هزبمة سنجر فتك بها » وأساء التدبير بالنسبة إلى الثقهاء الحنفية الذين مها » وكان جيش 
خوارزم ثلائمائة ألف مقائل . وفيها تحمل عمل دمشق النمروز» وخلم مهرو زشحنة بغداد على 
حباب صباغ الحر ير الروى ؛ وركب هو والسلطان مسعود فى سفينة فى ذلك النهر » وفرح السلطان 
بذلك » وكان قد صرف السلطان على ذلك النهر سبعين ألف دينار . وفنها حج كال الدين طلحة 


صاحب الزن » وعاد فنزهد وترك العمل وازم داره : وفيها عقدت اجعة كسجد العياسيين باذن. 


الخليفة . وحج بالناس قطز . 
وممن توف فهامن الأعيان. 2 إسماعيل بن أحمد بن عمر 
ابن الأشعث » أبو القاسم بن أبى بكر السمرقتدى الدمشق ثم البغدادى , ممم الكثير وتفرد 
عشابعخ » وكان مماعسه سميحا » وأمى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحو ثلائمائة بجلس » توفى وقد 
جاوز المانين . يحبى بن علي 
أبن مد بن على » أبو محد بن الطراح المدبر» ولد سنة قسع وعشر بن وأر باثة » وسمع الكثير 
وأسمع » وكان شيضاً حسنا مهيباً كثير المبادة » توفى فى رمضان منها . 
ثم دخلت سنة سك وثلاثين وخمدسيائة 
فههأ ملك عماد الدين زنج الحديثة » ونقل 1 لمهارشءثها إلى الموصل » و رتب فنها ثوابا من جهته . 
ثم دخلت سنةثمان و ثلاثين وخسمائة 
فنها تجبز السلطان مسعود ليأخذ الموصل والشام من زنكى » فصالحه على مائة ألف دينار» فدفم 
إليه منها عشر ين ألف دينار » وأطلق له الباق » وسيب ذلك أن أبنه سيف الدرين غازى كان لابزال 
فى خدمة السلطان مسعود ١‏ وفمبا ملك زنى بعض بلاد بكر . وفمها حصر الماك سنجر خوار زم شاه » 
ثم أخذ منه مالا وأطلقه . وفدها وجد رجل يفسق بصب فألق من رأس منارة » وى ليلة الثلاثاء الرابع 


إ2 عب يجب جب جر جر ور يتنر حرينر هرهس 


لبجب بتر عر تبتر عوجر وعخنروجم نوجري 


/ 
1 
س1 


والعشر ين من ذى القمدة زازلت الأرض . وحج بالناس قطز . 
ومن توفى فهامن الأعيان عبد الوهاب بن المبارك 
أبن أحد» أو المركات الأتماطى » الحافظ الكبير » كان ثقة دينا ورعا » طليق الوجه » سبل 
الأخلاق »توف فى الحرم عن ست وتسعين سنة . 
علي بن طراد 
أبن محد الزينى » الوزبر العباسى » أوالقاسم نقيب النقباء على الطائفتين » فى أيام المستظهر » 
ووزر لةاسترشد» وتوف فى رمذان عن سث وسبدين سنة . 
الزخشري محمود 
ابن مر بن مد بن عمر ء أبو القاسم الزعخشرى ء صاحب الكشاف ف التفسير» والماصل فى 
النحو وغير ذلك من المصنفات المفيدة » وقد سمع الحديث وطاف البلاد » وجاور بعكة مدة » وكان 
يظبر مذهب الاعنزال ويصرح بذلك فى تفسيره » ويناظر عليه » وكانت وظاته يخوار زم ليلة عرفة 
ملها » عن ممست وسيعين سنة . 
تمد خلت سنة تسع وثلاثين وخمسماثة 
فمها أخذ الماد زنك الرهاوغيرها من حصون الجز برة من أيدى الفرن» وقتل مثهم خلقا كثيرً 
وسبى نساء كثيرة » وغنم أموالا جزيلة » وأزال عن المسامين كربا شديدا . وحج بالناس قطز الحادم 
وتنافس هو وأمير مكة قنبب الحجيسج وهم يطوفون . 


وفمها توفى من الا عيان إبراهيم بن د بن منصور 
ابن عمر أو الوليد الكرخى ؛ تفقه بألى إسحاق وألى سعد المتولى » حتى صار أوحد زمانه قتبا 
وصلاحاً » مات فى هذه السئة . سعد بن مد 


ابن عمر أو منصور المزار» مهم الحديث وتفقه بالغزالى والشاثى والمتولى والكيا » وولى تدريس 

النظامية » وكان له يمت حسمن » و وقار وسكون » وكان بوم جنازته مشبواً » ودفن عند ألى إسحاق . 
جمر بر أبراهيم 

ابن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حهزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن ألى طالب » القرشى العاوى » أبو البركات الكوفى » ثم البغدادى ء عع الكثير 
وكتب كثيراً » وأقام بدمشق مدة » وكان له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير واللغة والأحب » 
وله تصانيف ف النحو» وكان خشن العيش » صابراً محتسباً » توفى فى شعبان من هذه السنة عن سبع 
وتسعين سنة رحمه الله تمالى . 
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ا؟ج ب ؟ب ب ب ب جب جرب ربرب بر 


ثم دخلت سنة أربعين وخمسيائة 
ففها حصر على بن ديدس أخاء مدا وم بزل يحامسره حتى أقلمع من يده الخلة وملكها » وفى 
رجبمنها دخل السلطان مسعود بغداد خوظ من اجماع عياس صاب الرى » ومج#د شاه بن م#ود » 
ثم خرج منها فى رمضان » وحيج بالناس ارتيوان م_اوك اكز الجيوش بسيب ما كان وقم ببن قطن 
وأمير مد فى السنة الماضية . 
ومن توفى فمها من الأعيان أحمد بن د 
ابن الحسن بن على بن أحمد بن سليان ‏ أبو سعد الأصيهانى » ثم البغدادى , سمع الحديث وكان 
على طريقة السلف » حلو الشثمائل » » مطرح الكلفة »ريما خرج إلى السوق بقميص وقلنسوة . وحج 
أحد عشر حجة » وكان على الحدديث ويكثر الصوم » توف بتهاوند فى ر بيع الأول من هذه السنة » 
وقد قارب العانين . علي بن أحمد 
بن الحسين بن أحد » أبو الحسن النزدى » تنقسه بأبى بكر الشائى » وسمع الحديث وأسمعة» 
وكان له ولأخيه قيص واحد » ؛ إذا خرج هذا لبسه وجلسالا خرف البيت عرياناء وكذا الآخر . 
موهوب ى اند 
ابن محمد بن الحضر» أبومنصور المواليق » * شيخ اللغة فى زمانه » باشر مشيخة الاغة بالنظامية 
بعد شيخه أبى زكرا التبريزى » وكان يوم بالمقتفى » ورا قرأ الحليغة عليه شيئا منالكتب » وكان 
عاقلا متواضماً فى ملبسه» طويل الصمت كثير الفكر ء وكانت له حلقة يها مع القصر أيام الججع » وكان 
فيه لكنة » وكان يجلس إلى جانبه المغر لى معبر المنامات » وكان فاضلا لكنه كان كثير النعاس فى 
مجلسه» ققال فهما يعض الأداء  :‏ " ْ 
بنداد عندى دما لن يغثرا. © وعيومها مكشوفة” لن تسترا 
كون الجواليق فها ليا © النة "أ وكون” المغربى مميّرا 
ماسور كير يقولد فصاحة © ولنوم يقظتم يعبر فى الكرا 
35 دخلت أسنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
فى ليلة مستهل بيع الأول منها احترق القصر الذى بناه المسترشه » وكان فى غاية الحسن » 


٠‏ لالد لدو اخيل ججواريه وحظايء الل ووم كر احترق 


وس لله الخليفة وأعله اع قات بأشياء كثيرة ‏ وأطلق خلقا من الحبسين ٠‏ و فى رجب مكها 
وقع بين الخليفة والسلطان مسعود واقع فبعث الخليفة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثلائة أيام » حقى 


١‏ برسي ربرب خري جرب ربخ ري حريه نري ترهحخرهوخرهمرهحرريه 


و خوخ 


أصطلحا . وىنوم الجمة نصف ذى القمدة جا س أين العبادى الواعظ فتكلم والسلطان مسعود 
حاضرء وكان قد وضع على الناس فى البيع مكسا فاحشا » ققال فى جملة ٠‏ وعظه : ياسلطان العالم » ؛ أنت 
تطلق فى بعض الأحيان للم فى إذا طر بت قر يباً ما وضءت على المين من هذا المكس » فوينى 
مغنياوقد طر يتفيب لى هذا المكسشكراً لنم اله عليك . فأشارالسلطان بيده ادام 
الناس بالدعاء له» وكتب بذلك سجلات »وأودى ف ابل بإسقاط ذلك المكس » ففر ح الناس بذلك 5 
وله الجد والمنة . وفمها قل المطر جدا » وقلت مياه الأنهار» وانتشر جراد عظم » وأصاب الناس 
داء فى حاوقهم » فات بذلك خلائق كثيرة ذانا له وإنا إليه راجعون . وفمها قتل الملك عماد الدين 
زنكى بن قي الدولة الترى صاحب الموصل » وحلب وغيرها من البلاد الشامية والجبز برة » وكان 
عحاصرا قلمة جعبر » وفيها شهاب الدين سام بن مالك المقيل » فرطل بعضماليك زنكى حتى قتلوه 
فى الليلة اتخامسة من ر بيع الأول منهذه السنة . قال الماد الكاتب : كانسكرانا الله أعلم . . وقدكان 
زنكىمن خيارا لوك وأحسنهم سيرة وشكلا » وكان شجاعا مقداماحازماً خضعت له ملوك الأأطراف» 
وكان من أشد الناس غيرة على نساء ألرعية » وأجود الوك معاملة » وأرققهم بالعامة » وقام بالأأمرمن 
بعده بالموصل ولده سيف الدولة » وحلب نور الدين مود » فاستعاد نور الدين هذا مدينة الرها» 
وكان أبوه قد فتحها . فاما مات عصوا فتبرهم نور الدين . وفمها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب 
وخادم أبن تومرت جز برة الأندلس » بعد حروب طويلة . وفمها ملكت الفرج مدينة طرا بلس 
الغرب » وفمها استعاد صاحب دمشق ق مدينة بعلبك . وفمها جاء جم الدين أبوب إلى صاحب دمشق 
فسامه القلمة وأعطاه أُمز به عنده بدمثق . وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طغرلبك 
وقثل عباساً صاحب الرى » وألق رأسه إلى أصحابه فتزعج الناس وهبوا خيام عباس هذا » وقد كان 
عباس من الشجعان المشهو رين » قاتل الباطنية مع مخدومه جوهر » فلم بزل يقتل منهم حتى بنى مأذئة 
من رؤسهم عدينة اأرى . وفمها مات تقيب النقباء ببغداد ممد بن طراد الزريننى » فتولى بعده على بن : 
طلحة الزينى . وفنها سقط جدار على ابنة امخليفة » وكانت قد بلغت مبالغ النساء » فانت نت لخحضر 
جنانتها الأعيان . وحج بالناس قطز الحادم . 
ومن توف فهامن الأعيان. ‏ زنكي بن أقستقر 

تقدم ذ كر شىء من ترجمته » وهو أبو نور الدين ود الشبيد» وقد أطنب الشيخ أبو شامة فى 
الروضتين فى ترجدته » وماقيل فيه من نظم ونثر رحمه الله . 


سعد الخير 
محمد بن سبل بن سمد ء أبو امسن المثربى الأ ندلمى الأ نصارى » رحل وحصل كتباً نئيسة » 
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وروى عنهابن الجوزى وغيره » وقد أومى عند وفاته أن يصلى عليه الغزئوى » وأن يدفن عند 
قبر عبد الله بن الأمام أحمد » وحضر جنازته خلائق من الناس . 
شافع بن عبد الرشيد 
ابن القاسم » أو عبد الله الجيلى الشافنى » تنقه على الكيا وعلى الغزالى » وكان يسكن الكرخ ع 
وله حلقة بجامع المنصور فى الرواق . قال ابن اللوزى وكنت أحضر حلقته . 
عبد الله بن علي 
ابن أحمد بن عبد الله » أبوحد سبط أنى منصور الزاهد » قرأ القراءات وصنف فهاء وسمع 
الحديث الكثير» واقتنى الكتب المسنة » وأم فى مسجده ذيذا ونحسين مسنة » وعل خلقا القرآن . 
قال ابن الجوزى : ما معت أحدا أحسن قراءة منه» وحضر جنازته خلق كثير . 
عباس شحنة الري' 
توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسعود » وقد كان كثير الصدقات والاحسان إلى الرعية » وقتل من 
الباطنية خلقا <تى بنى من رؤسهم منارة بالرى » وتأسف الناس عليه . 
محمد بن طراد 
بن مد الزيفبى » أبو الحسن نقيب النقباء » وهو أخو على بن طراد الوزيرء سمع الكثير من 
أبيه ومن عمه ألى نصر وغي رما » وقارب السبعين . 
وجبه بن طاهر 
ابن ممد بن محد » أبو بكر الشحاتى » أخو زاهر » وقد سمع الكثير من الحديث » وكانت له معرفة 
به » وكان شيخا حسن الوجه » مسر بع الدمعة » كثير الذ كر» جمم السماع إلى العمل إلى صدق اللبجة 
'وفى سغداد فى هذه السنة . 
ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وخسمائة 
فبها ملكت الفْزنج عدة حصون من جز يرة الأ ندلس . وفمها ملك نور الدين بن محود زنى عدة 
حصون من بد الفري بالسواحل . وفمها خطب لمستنجد بلله بولاية العهد من بعد أبيه المتتنى . وفنها 
تولى عون بن يحبى بن هبسيرة كتابة دبوان الزمام » وولى زعب الدين يحبى بن جمفر صدرية الزن 
المعمورة . وفمها اشتد الغلاء بافرريقية وهلك بسببه أ كثر الناس حتى خلت المنازل » وأقفلت المعاقل. 
وفبها تزوج سيف الددين غازى بنت صاحب ماردين حسام الدين تمرئاش بن أرئق » بعد أن حاصره 
فصالمه على ذلك » حملت إليه إلى الموصل بعد سنتين » وهو ميض قد أشرف على الموت » فل 
يسشخل بهاحتى مات » فتولى بعده على الموصل أخوه قطب بن مودود قنزوجها . قال ابن الموزى : 


“تبر بتري رج الع ب ريد رباد بد يجرب ب برب تبتر بتر عجرب نر وجروترو وجري 


معد ربد رب بخ وخر وخر بحري خر > خر تر يخر وخر هحمس عخرمخرهطة 


وفى صفر رأى رجل ف المنام قائلايقول له :من زار أحمد بن حنبل غفر له . قال فم ببق خاص ولاعام 
إلا زاره . قال ابن الجوزى : وعقدت وومثذ ثم ملسا فاجتمع فيه ألوف من الناس . 
وممن وف فهها من الأعيان : أسعد بن عبباباله 

اق د بن معد بن عبد الله بن عبد الصمد بن الموندى بلله » أبو منصورء مع الحديث 
الكثير » وكان قم ل عا كاده وقواه » إلى حين الوفاة . وقدجاو زالمائة ينحو من سبع سلين. 

أبو محمد عبدالله بن محمد 
ابن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى الا ندلسى » الرباط الحافظ » مصئف كتاب اقتياس الا نوار 
زالقلن الازمادءى أنبان الفسابة ووزواء الأ ثاره وهومق الدى التساقيفالكارة سل 
شهيداً صبيحة نوم الجمة العشرين من جمادى بالبررية . 
نصرالله بن محمد 

أبن عيد القوى أوالتتح اللاذق المصيعى الشافعى » تفقه بالشيخ نهر بن إبراهم النسبيء 3 
اصور واكم با نوين ألى بكراملخطيب » وسعع ببغداد والأ نيار» وكان أحد مشارعخ الشام »قبا 
ف الأصول والفروع » توق فمها وقد جاو ز التسعين بأرلع سئين . 

هبة الله بن علي 
ابن نهد بن حمزة أو السعادات ابن الشجرى النحوى » ولد سئة خسينوأر بمائة » وسمع الحديث 
واننبت إليه رياسة النحاة . قال معمت بيتا فى الذم أأبلغ من قول مكو به : 
وما أنا إلا السك قدضاع عندك » يضيمُ وعند الأ كثر ين يضوع” 
ثم دخلتسنةثلاث وأر بعينو خمسمالة 

فنها استغاث مجير الدين بن أنابك دمشق بالمماك نور الددين صاحب حلب على الفربح» فركب 
5 التق معوم بأرض بصرى فهزمهم » ورجع فنزل على الكسوة » وخر اج هلأث دمشق مخير 
الدين أرئق تدمه واحترمه وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين حتى تنوه . وفمها ملكت الفري المهدية 
وعرب مها صاحبها الحسن بن على بن يحبى بن نيم بن المعز بن باديس بن منصور بن بوسف بن 
بليكين بأهله وخاف على أمواله فتمزقت ف البلاد » وتمزق هو أيضاً فى البلاد » وأ كلنهم الأ قطارء 
وكان آخرملوك بنى باديس » وكان ابتداء ملكبم فى سنة هس وثلاثين وثلائمائة » فصخل الفريح إلمها 
وخزائتها مشحونة بالمواصل والاموال والعدد وغير ذلك » فانا له وإنا إليه راجءون . وفمها حاصرت 
الفرتج وهم فى سبعين ألف مقاتل » ومعهم ملك الألمان فى خلق لا يعاممسم إلا الله عزوجل » دمشق 
وعلمها مجير الدين أرئق وأنابكه معين الدين » وهو مدير المملكة » وذلك بوم السبت سادس ر بيع 
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الأولء فرج إلمهم أهلها فى مائة ألف وثلائين ألناء فاقنتلوا معهم قتالا شديداً » قتل من الامين 
فى أول بوم نحو من مائتى رجل ؛ ومن الفرتم خلق كثير لاايحصون » واستمر الحرب مدة » وأخرج 
مصحف عمان إلى وسط صحن الجامع » واجتمع الناس حوله يدعون الله عر وجل » والقساء والأطفال 
مكدنى الرؤس يدغونو يتبا كون » والرماد مغر وش ف البلد » فاستغاث أرئق بنو رالدين #ود صاحب 
حلب وبأخيه سيق الدين غازى صاحب الموصل » قتصداه سر يما فى كو من سبعين ألنا من انضاف 
إلمهم من الملوك وغيرم » فلما معت الفرمح يقدوم اليش تحولوا عن الب د » فلحقهم اليش فقتلوا 
مهم خلقا كثيرا » وجا غفيرا » وقتاوا قنيساً ممهم اسمه إلياس » وهو الذى أغرام بدمشق » وذلك 
أنه اتروع ميان عن المسيح أنه وعده فتح دمشق »فقتل لعنه الله وقد كادوا بأخذون البلدء» ولكن 
لله سل » وحماها يوله وقوته . قال تعالى [ ولولا دفع الله الناس إعضهم ببعض دمت صوامع و بيع 
وصاوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرا ] ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكفرة علمها » 
لأنها ال حلة التى أخبر رسول الله هس .»عنها أنها ممقل الاسلام عند الملاحم والفقن » ومها ينزل عيسى 
ابن ميم » وقد قتل الغري خلقا كثيرا من أهل دمشق » ومن قتاوا الفقيه الكبير الملقبحجة الدين 
شيخ المالكية مهاء أو المجاج بوسف بن درناس النندلاوى » برض النيرب » ودفن عقابر باب 
الصغير » وكان مير الددين قد صا الفريم عن دمشق ببانياس » فرحاوا عنها وتساموا بانياس . 
5 وقع بين السلطان مسعود وأمرائه فنارقوه » وقصدوا بغداد فاقتتاوا مع العامة» فقتلوا منهم خلةا 
كثيرا من الصغار والكبار » ثم اجتمعوا قبال التاج وقبلوا الأرض واعتذروا إلى الخليفة مما وقع » 
وساروا حو الذهر وان فتفرقوا فى الملاد » ونمهبوا أهلها » فغلت الأسمار بالعراق بسبب ذلك . وفيها 
ولى قضاء القضاة ببغداد أو المسن على بن أحمد بن على بن الدامغانى » بعد وظة الزينبى . وفنها 
ملك سولى بن سين .لاك الخور مدينة غزنة » فذهب صاحمما مهرام شاه بن مسعود من أولاد 
سبكتكين إلى فرغانة فاستغاث بملكها ء لجاء بجيوش عظيمة فاقتلم غزنة من سولى » وأخذه أسيراً 
فصلبه » وقد كان كر عا جوادا » كثير الصدقات . 
ومن ثوفى فهامن الاعيان. 6 إبراههم بن محمد 

ابن مار بن محر ز الغنوى ألرق » "عم الحديث وتفقه بالشاشى والغزالى » وكتب شيئا كثيرا 
من مصنفاته » وقرأها عليه » وصحبه كثيرا » وكان مبيياً كثير الصمث » توف فى ذى الحجة منها وقد 


جاوز الثانين. شادان شاه بن ابرب 
ان شادى 6 أستشهد .م ثورالدين » وهو والد البمت عذار» واقفة المذاربة »ولق الدين عنر 
واقف التقوية . 
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او لوت اود عاو موحد جمدي حب جهن ندند 


علي بن الحسين 

ابن مد بن على الزينبى » أبو القاسم الا" كل بن أبى طالب نور المدى بن أبى امسن نظام 
الحضرتين ابن نقيب النقياء أفى القاسمبن القاضى ألى هام العيامى » قاضى القضاة ببغداد وغيرهاء» 
سمع الحديث » وكان فقباً و » وقورا حسن اطيئة والسمتث » قليل الكلام » سافر مع امخليفة 
الراشد إلى الموصل» وجرت له فصول ثم عاد إلى بغداد فات مها فى هذه السنة » وقد جاو ز الستين » 
وكانت جنازته حافلة ٠‏ أبو الحجاج بوسف بن درباس 

التندلاوى» شيخ المالكية بدمشق » قتل بوم السبت سادس ر بيع الأول قريباً من الربوة 
فى أرض النيررب» هو والشيخ عبد الرحمن الجاجولى » أحد الزهاد رحمهما الله تعالى » والله سبحانه 
أعلم : ثم دخلت سنةأر بع وأربعينو خسمائة 

فمها كانت وظة القاضى عياض بن مومى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن مد بن 
موسى بنعياض اليحصبى السبتى » قاضها أحدمشارع العلماء المالكية » وصاحبالمصنفاتالكئيرة 
الفيدة » منها الشنا » وشرح مل » ومشارق الأنوار» وغير ذلك » وله شعر حسن » وكان إماما فى 
علوم كثيرة ‏ كالفقه والاغة والحديث والأأدب ء وأيام الناس» ولد مسنة ست وأر بين وأر بمائة » 
ومات بوم ابعة فى جمادى الا خرة » وقيل فى رءضان منهذه السنة » بمدينة سبتة . وفهاغزا الممك 
أورالدين #ود بن زنكى صاحب حلب بلاد الفري » فقتل منهم خلقاء وكان فيمن قتل البرنس 
صاحب إنطاكية » وفتح شيئا كثيرا من قلاعبم ولله امد . وكان قد استنجد مين الدين ب نأنابك 
دمثق » فأرسل إليه بفر يق من جيشه سحبة الأ مير مجاهد الددينبن مر وان بن ماس » نائب صرخد 
فأبلوا بلاء حسنا » وقد قال الشعراء فى هذه الغز وة أشعارا كثيرة» مهم ابن القيسرائى وغيره » 
وقد سسردها أبو شامة فى الروضتين . وفى بوم الآر بماء ثالث ربيع الا خر استو زر للخلافة أبوالمظفر 
#ى بن هبيرة » ولقب عون الارين » وخلع عليه . وفى رجب قصد الملك شاه بن ممود بغداد ومعه 
خلق من الأمراء ؛ ومعه على بن ديوس وجماعة من التركان وغيرجم » وطلبوا من ن اخليفة أن يخطب 
له فامتنع ٠‏ هن ذاك » وتكررت المكاتبات » وأرسل الخليفة إلى السلطان مسعود يستحثه فى القدوم » 
قبادى عليه وضاق النطاق » واقسع مرق على الراقع » وكتب الملك سنجر إلى أبن أخيه يتوعده 
إن لم يسرع إلى الخليفة » فاجاء إلافى أواخر السنةء فانقشعت تلك الشرور كلهاء وتبدلتسروراأ 
أجمعها . وفى هذ السنة زلزلت الأرض زازالا شديداً » وتموجت الأرض عشر مرات » وتقطع جبل 
بحلوان ؛وامهدم الرباط امبر جو رى » وهلك خلق كثير بالبرسام » لا يتكام المرضى به حتى عونا . 
وفنها مات سيف الدين غازى بن زنكى صاحب الموصل » وملك بعده أخوه قطب الددين مودود بن 
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زنكق » ونزوج بامرأة أخيه التى لم يدخل بهاء الحاتون بنت مرناش بن إبلغازى بن أرئق » صاحب 
ماردين » فولدت لهأولادا كلهم ملكوا الموصل » وكانت هنهالمرأة نضم حمارها بين خسة عشر ملكا. 
وفمها سار ثور الدين إلى سنجار فنتحهاء بز إليه أخوه قطب اللدين مودود جيشا ليرده عنها » ثم 
اصطلحا فعوضه همها الرحبة وص » واستمرت سنجار لقطب الدين » وعادثور الدين إلى بلده م 
غزا فبها الفريج ققتل منهسم خلقا وأسر البرنس صاحب إنطاكية » فدحه الشعراء مهم النتح 
القيسرانى بقصيدة يقول فى أوها : 
هذى المزاتم لاما تنءق القضبّ * وذى المكارم لاماقالت الكشبة 
وهنم الم اللانى مق خطبث » تمثرتٌ خلنها الأشعارواللمطث 
صاغت يا ابن عمادالدين فروتها «٠‏ براحة, للمساعى دونها تسب 
ما زال جدكٌ يبنى كل شاهقة, 3 حتى بق قبة أوتادها اشير 
وفيها فتح ثور الدين حصن ابا وغو ري قن حماه . وفمها مات صاحب مصر الحافظ لدين 
الله عبد الجيد بن أنى القاسم بن المستنصر » فقام بالأمر من بعسده ولده الظافر إسماعيل » وقد كان 
أحد بن الأفضل بن أمير الجيوش قد استحوذ على الحافظ وخطب له بمصر ثلاناء ثم آخرالا مرأذن 
بحى على خير العمل » والحانظ هذأ هو الذى وضع طبل القولنج الذى إذا ضر به من به القولنج يرج 
منه القولنج والر.يح الذى به ء وخرج بااجاج الامير قطز لخادم فرض بالكوفة فرجع واستخاف 
على الحجاج مولاه قمازء وحين وصوله إلى بغداد توفى بعد أيام ء قطمعت المر ب فى الحجاج فوقفوأ 
لهم فىالطر ربق 2 رأجعون) فضعف قمازعن مقاومتهم فأخذ لنفسه أمانا وهرب وأسل إللهم المجيج » 
فنتاوا أ كثرم وأخذوا أموال الدلى » وقل من سم فبدن جا » فانالله و إنا إليه راجعون . وفمها مات 
معين الدبن بن أنابك المساكر بدمشق » وكان أحد مماليك طفتكين» وهو والد الست خانون زوجة 
ور الدين» وهو واقف المدرسة المعينية » داخل باب الفرج » وقبره فى قبة قتلى الشامية البرانية » 
بمحلة العونية »عند دار البطيخ . ولمامات معين الدين قويت شوكة الوزيرالرئيس مؤيد الدولة على 
ابن الصو وأخيه زين الدولة حيدرة »ووقمت بيلهماو بين الملك مجير الدينأرئق وحشة » اقنضت 
أنهما جندا من العامة والغوغاء ما يةأومه فاقتتلوا فقتل خلق من الفر يقين . ثم وقع الصاح بعد ذلك . 
وممن توف فبها من الأعيان 2 أحمد بن نظام الملك 
أبوالمسن على بن نصر الوزير لمسترشد » والسلطان مود » وقد سمع الحديث » وكان من 
خيار الوزراء. أحمد بن ميد 


ابن الحسين الارجاتى» قاضمى نستر» روى الحديث وكان له شعر راق يتضمن معاتى حسنة 
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ولا باوت الناسّ أطلبٌ عندم » أخا ثقة عند اعتراض الشدائد. 
تت فى حالى رخام وشدة »* وناديت ف الأحياءهلمنساعدة 
ظٍ أر فيا ساءنى غير شامت * ولم أ فما سرئى غيره حاسدر 
فطاقت ود العالين جميعبية © ورحتثٌ فلا ألو ى على غير واحدٍ 
تمدن لا لاظرى بنظرة » وأوردتما قلبى أمره الموارد, 
أعيى كن عن ذؤادى فانةه * منالبغى سعئاثنينفى قتل واحدٍ 
والقائى عياض بن فحن انمد "لاقف انمادق لظ وبق قفر قرف 
ا 5 ألى منذ م ' أرك * - كار غانا ونين الجناحين ر 
ولوقدرتٌ ركبت الر بع تحوك” » فان 0 عفى جح حَدْني 
وقدترججه ابن خلكان ترجمة حسنة . 
عيفى بن هبة الله 
ان عيسى » أو عبد الله النقاش » جم الحديث » مولده سنة سبع وخمسين وأر بعمائة . قال ابن 
الجموزى : وكان ظر ينا خفيف الروح »له نوادر حسنة رأى الناس » وعاشر الا" كياس » وكان حفس 
مجلسى و يكاتبنى وأكاتبه » كتبت إليه هرة فمظمته فى الكتاب فكتب إلى : قد زدتنى فى الطاب 
حتى خشيت نقصاً من الزيادة » وله : 
إذا وج الشيحٌ فى نفسه » نشاطا فذللك موث خنى 
لت ترى أن ضر السرا 3 ج له لهب قبل أن ينطنى 
غازي . بن اقستقر 
اللك سيف الدين صاحب الموصل » وهو أخو نور الدين ود » صاحب حلب ثم دمشق فم 
بهد » وقد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك وأحسئهم سيرة » وأجودم سر برة » وأصبحهم 
صورة » شجاعا كر عا » يفيع كل بوم ميشه ماثة من الثم ء ولمالي؟ ثلاثين رأساً » وى يوم الميد 
ألف رأس سوى البقر والدجاج» وهو أول من حمل على رأسه ستجق من ملوك الأطراف » وأمر 
الجند أن لا بركيوا إلا بسيف وددوس » و بنى مدرسة باموصل ورباطا الصوفية وأمتدحه الخيص بيص 
فأعطاه ألف دينارعيئاً » وخلمة . ولا توفى بالجى فى جمادى الا خرة دفن فى مدرسته المذ كوزة ءوله 


8 لم 5 م 1 
من العمر أر عون سنة ؛ وكانت مدة ماكه بعد أبيه ثلاث سنين وحمسين يوم » رحمه الله . 
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قطن الخادم 


أمير الحاج هدج عشر بن سئة وأكثر 2 ع2 الحديث وقرأ على ان الزاغوى 2 وكان يحب العم 


والصدقة » وكان الحاج معه فى غاية الدعة والراحة والأمن » وذلك لشجاعته ووجاهته عند الخلفاء 
والملوك » توفى ليلة الثلاناء الحادى عشر من ذى القعدة ودفن بالرصافة . 
ثم دخلتسنة خمس وأر بعين وخمسمائة 
فمبا فتح ثور اللدين محمود حصن فاميسة ؛ وهو هن أحصن القلاع » وقيل فتحه فى التى قبلها . 
وفيها قصد دمشق لبأخذها فل يتتفق له ذلك » تفلم على ملكها مجير الدين أرتق » وعلى و زيره اءن 


' الدوق » وتعررت | لخطيةله مها بعد اتطليفة والسلطان » وكذلك السك 1 وفما فتح تور الدين حصن 


إعزاز وأسر | بن هلمكها ابن جوسلين » ففرح المسدون بذلك » ثم أسبر لعده والدمجوسلين الفريهى م 
فنزايدت الفرحة بذلاك » وفتح بلاد كثيرة من بلاده . وفالحرم مها حضر وسف الدمث ىتدر يس 
النظامية » وخلم عليه »لالم يكن ذلك باذن الخليفة بل عرسوم السلطان وان النظام » منع منذلك 
فازم بيته ولم يعد إلى المدرسة بالكلية » وتولاها الشييخ أبو النجيب باذن الخليفة ومرسوم السلطان . 
قال أبن الجوزى : فى هذه السنة وقع مطر بالمن كله دم » حقى صبغ ثياب الناس . 
ومن توفى فها .زالأعيان الحسن بن ذي النون 
ابن ألى القاسم » بن ألى الحسن » أو المفاخر النيساورى » قدم بغداد فوعظ مها وجعل ينال 
الاشادرة فأحبته النابلة » ثم اختبروه فاذا هو معتزلى فنترسوقه » وجرت إسببه قنئة ببغداد» 
وقد ع منه ابن المو زى شيثا من شعره »من ذلك : 
مات الكرأم وس وأوانتقضواو.ضوا * ومات من بعدهم تلك الكرامات” 
وخلفونى فى قوم ذوى سف » أوأبصرواطيفّضيفيفالكرىمانوا 
عبد الملك بن عبدالوهاب 
الحنبلى القاضى بهاء الدين » كان يعرف مذهب أنى حنيفة وأحمد ء ويناظر عنهما » ودفن مع 
أبيه وجده شبور الشهداء . 
عبد الملك بن أبي نصر بن عمر 


أو المعالى الجيلى »كان فقسها صالحا متعبدا فقيرأ » ليس له بيت يسكنه » وإئما يدبت ف المساجد ' 


المبعجورة ؛ وقد خرج مع الحجيج فأقام عكة لعيد زبه ويفيد العمل » فكان أهلها يثنون عليه خيرا 
الفققيه بن بكر بن العربي 
المالى , شارح الثره_ذى » كان ققمها عالا » وزاهدا عابد أ وسمع المديث بعد اشتغاله فى 
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النقه » وسصحب الغزالى وأخذ عنه ؛ وكان نمهمه برأى النلاسفة » ويقول دخل فى أجوافهم فم يخرج 
مثها والله سبحائه أعل ٠‏ الم عات نيت وار فو عسيانة 

فمها أغار جيش الساطان على بلاد الامماعيلية ‏ فقتلوا خلا ورجعوا سالمين . وفيها حاصر نور 
لين دمشق شهورا ثم ترحل عنها إلى حلب » وكان الصلح على يدى البرهان البلخى . وفيها اقتتل 
اليج وحيش نور الدين لمزم المساون وقتل مهم خلق » » فانا له وإنا إليه راجعون .ولاوقع هذا 
الأعى * شق ذلك على نور الدين وثرك الترفه ومجر اللذة حتى يأخذ بالثارء * ثم ! إن أمراء الترمان ومعهم 
جماعة من أعوانهم ترصدوا االك جوسدق الافرجى 5 فلم بزاو به حتى 08 فى بعض متصيداته 
فأرسل ثور الدين فكبس الترين وأخذ منهم جوسليق أسيراً » وكان من أعيان الكنرة » وأعظم 
الفجرة » فأوقنه بين بديه فى أذل حال » ثم مجنه . . ثم سار ثور الدين إلى بلاده فأخذها كلها 3 فها. 
وفى ذى اطجة حا س أبن المبادى فى جامع ا منصور وتكلم » وعنده جاعة من الاعيان؛ فكادت 
الحنابلة يشير ون فتنة ذلك اليوم » ولكن لطف الله وس ٠‏ وحج بالناس فمها قماز الأرجوانى . 

وممن توفى فيها من الأعيان الشيخ . 

برهان الدين أبو الحسنبنعلي البلخي 

شيخ الحنفية بدمثق » درس بالبلخية 9 بالحانونية البرآنية » وكان ءالما عاملا » و رعا زاهدا » 
ودفن عقارر باب الصغير . 

. ثم دخلت سنة سبع وأربعين و سمائة 

فمها توفى السلطان مسعود وام بالأأمر من شه الخو ملكعاء بن مود » ثم جاء السلطان مهد 
وأخذ المللك واستقر له » وقتل الأمير خاص بك ؛ وأخذ أمواله وألقاه لكلاب » و بلغ الخليغة أن 
واسط قد تخيبطت أيضاء فركب إلمها فى الجيش فى أمبة عظيمة » وأصلح شأنهاء وكر على الكوفة 
والحلة ثم عاد إلى بغداد فز ينت له البلد . وفمها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب يجاية وى بلادبنى 
اد » فكان آخر ملوكهم يحبى بن عبساد العز يز بن حماد » ثم جهز عبد المؤمن ن جيثاً إلى صنهاحة 
لخاصرهاء وأخذ أموالحا ٠‏ وفمها كانت وقعة عظيمة بين ثور الدين الشبيد و بين الغريج » فكسرمم 
وقتل منهم خلقا ولله الحد . وفمها اقتتل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين الحسين بن الحسين 


أول ملوكهم » فكسرهساءجر وأسره » فلما أحضره بين يديه قال له : ماذا كنت اتصنع ١‏ ف اوأستريوة” 


فأخرج قيدا من فضة وقال : كن تأقيدك مبذا ٠.‏ فمنى عنه وأطلقهإلى بلاده » فسار إلى غرنةة نتزعبا 
من يد صاحبها مهرام شاه السبكتكينى » واستخلف عليه أخاه سيف الدين ففدر به أهل البلد 
وسفوه إلى مهرام شاه فصلبه » ومات مهرام شاه قريماً فسار إليه علاء الدين فيرب خسرو بن مبرام 


اج “حي حي اللي اح احي عن الح تين خرن الح حي كين اين ان “لحني 
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شاه عمهاء فدخلها علاء الدرين قنهمها ثلاثة أيام ؛ وقتل من أهلها بشراً كثيرا » وسخر أهلها لحماوا 
ثرايا فى مخالى إلى محلة هنالك بعيدة عن البلد» فعمر من ذلك التراب قلءةممر وفة إلى الا ن » و بنك 
انقضت دولة بنى سبكتكين عن بلاد غزئة وغيرها » وقد كان | بتداء أمرم فى سئة ست وستين 
وثلثائة إلى سنة سبع وأر بعين وخسمائة » وكانوا من خيار الملوك » وأ كثرمم جهادا فى الكفرة » 
وأ كثرمم أمو ألا ونساء وعددا وعددا ؛ وقد كسروا الأأصنام وأبادوا الكفار» وجمموا من الاموال 
مالم يجمع غيرمم من الملوك » مع أن بلادمم كانت من أطيب البلاد وأ كثرمم ريفاو مياها ففنىجميعه 
وذال عنهم [ قل البم مااك الملك توتى الملك من نشاء وتنزع الملك من نشاء وتعز من نشاء وتذل 
من تشاء بدك أعلير إنك على كل ثى* قدير ] ثم ملك الغور والهند وخراسان » وانسعث ممالكهم 
وعفلم سلطازعلاء الدين بعد الأأسرء وحكى ابن الجوزى أن فى هذه السنة باض ديك بيضة واحدة» 
ثم باض بازى بيضتين » وباضت أمامة من غير ذ كر » وهذا شى* جيب . 
ويمن توفى فها من الأعيان .2 المظفر بن أردشير 

أو منصور العبادى » الواعظط » "مع الحدريث ودخل إلى بغداد فأملى ووعظ » وكان الناس 
يكتبون ما بعظ به » فاجتمم له من ذلك مجلدات . قال ابن امو زى : لا نكاد يجدفى الجاد خش 
كلات جيدة » وتسكلم فيه وأطال الحط عليه » واستحسن من كلامه قوله : وقد سقط مطر وهو يمظ 
الناس » وقد ذهب الناس إلى حت الجدران » فقال لا تفر وا من رشاش ماء رحمة قطر من سحاب 
نعمة » ولكن فروا من رشاش نار أقندح من زناد الغضب . ثوفى وقد جاو ز الخسين بقليل . 

مسعود السلطان 
صاحب العراق وغيرها » حصل له من الفكن والسعادة ثىء كثير لم يحصل لغيره » وجرت له 


خطوب طويلة » كا تقدم بعض ذلك » وقد أسر فى بعض حر وبه الخليفة المسترشد ما تقدم » توفى 


ىم الأر بعاء سلخ جمادى الا خرة منها . | 
يعقوب الخطاط الكاتب 
توفى بالنظامية » خجاء دبوان الحشر ليأخذوا ميرائه فنعهم التقهاء لجرت فتنة عظيمة آل الحال 
إلى عزل المدرس الشبيخ أى النجيب وضر به فى الدبوان تمزيراً . 
ثم دخلت سنةثمانوأ أر بعين وخمسماثة 
فمها وقع الحرب بين السلطانسنجر و بين الأنراك » فقتل الأتراك من جيشه خلا كثيرابحيث 
صارت القتلى مثل التلول العظيمة » وأسروا السلطان سنجر وقتلوا من كان معه من الأمراء صبرا » 
ولا أحضر وه قاموا بين يديه وقبلوا الأرض له ء وقالوا نحن عبيدك ؛ وكانوا عدة من الأعراء الكبار 
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او االو اود اود جد اج اود حدر ور جحل جور هه 


ا اح اع ا ان ع اك ىن ين ين حر نحن حون الند 


من مماليكبم » فأقام عندهم شهر ين ثم أخذوه وساروا به فدخاوا مرو ء وى كرسى مملكة خراسان » 
فسأله بعظ بم أن يجعلها له إقطاعا »قال سنجر هذا لا عكن ؛ هذه كرمى المملكة » فضحكوأ منه 
وضرطوأ فل عن سرير الملكة ودخل خانقاه » وصار ققيرا من جملة أهلهاء وتاب عن الملك 
واستحوذ أوائك الأتراك على البلاد فلهيوها وتركوها قاعا صغصفاء وأفسدوا فى الارض فسادا 
عر يضاً » وأقاموا ارد ماويا 114 عل أيامه حتّى ء عزلوه » وولوا ابن أخث ستجر الخاقان مود 
ابن كوخان » وتفرقت الأمور واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلاك الممالك ءوصارت الدولة 

دولا . وفيها كانت حر وب كثيرة بين عبد المؤمن وبين العرب ببلاد المغرب . وفعهأ أغنت للارع 


مديشلة ة عسقلان من ساحل غَرْةٌ 5 وفها خرج الخليفة إلى واسط ف جحثفل فأصلح شأنها وعاد إلى 


. بغداد 5 وحج بالناس فمها قماز الأرجوانى . 


وفها كانت وفة الشاعر بن القر ينين الشهير بن فى الزمان الاأخير . 
بالفرزدق وجرير 
وما أو الحسن أحمد بن منير الجوى محلب » وأوعبد الله مد بن نصر بن صغير القيسرانى الحلى 
بدمشق » وعلى بن السلار الملقب بالعادل وزبرالظافر صاحب مص » و وهو بانى / ال بالاسكندرية 
للشافعية لاحافظ أبى طاه رالسق » وقد كن العادل هذا ضد امعه » كان ظاوماً عشوماً ونا » وقد 
ترجهه ان خلكان ٠‏ ثم دخلت سنةتسع وأربعين وخمسمانة 
فنها ركب الخليفة المقتنى فى جيش كثيف إلى تكريت فساصر قلمنها » ولتق هناك جمماً من 
الأئراك والتريان » فأظفره الله مهم » ثم عاد إلى بغداد ٠‏ 
ملك السلطان نور الدين الشبيدبدمشق 
وجاءت الأخبار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر» ولم يبق منهسم إلا صبى صغير أبن مس 
شبور» قد ولوه علمهم ولقبوه الفائرٌ » فكتب الخليفة عبدا إلى نور الدين هود بن زنكى بالولاية 
على بلإد الشام والديار المصربة #وارسله إلمها . وفمها هاجت ديع شديدة بعد العشاء فنها ثار لخاف 
الناس أن تَكون الساعة » وزلزلت الأأرض وتغير ماء دجلة إلى الجرة » وظهر بأرض واسط بالأرض 
دم لا يعرف ماسبيه » وجاءت الأخبار عن الك ستيور آنةفى أستز الترك » وهو فى ناية الذل 
والاهانة » وأنه سى على نفسه كل وقت . وقمها انتزع ثور الدين مود دمشق من بد ملكها ثور 
الدن أرئق » وذلك لبوء سيره وضعف دولته » ومحاصرة العامة له فىالقلعة مع وزيره ميد الدولة 
على بن الصوق » وتغلب الخادم عطاء على اللدو د او رم الناس بدعون ليلا ونهارا 
أن ببدلم بالك ” نور الدين » وأ: تفق مع ذلك أن الفرمج أخنوا عستلان حزن نورالدين على ذلك » 


الي د عد ا 
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ولا مكنه الوصول إلمهم » لأن دمشق بينه و بينهم اسك أن غاصر وا دق تردق غل أهلناء 
و يخاف أن برسل مجير الدين إلى الفرم فيخذلونه ؟ا جرى غير مرة » وذلك أن الفرمح لاير.يدون أن 
علك نور الدين دمشق فيقوى مها عللهم ولا يطيقونه » فأرسل بين وديه الأمير أسد الدرين شيركره 
فى ألف فارس فى صفة طلب الصلح » في يلتفت إليه مير الدين ولاعده شيئاء ولا خرج إليه أحد 
من أعيان أهل اليلد » فكتب إلى نور الدين بذاك » فركب الملك نور الدين فى جيشه قنزل عيون 
الفاسريا من أرض دق » ثم انتقل إلى قر ريب من الباب الشرق » ففتحها قهرا ودخل من الباب 
الشرق بعد حصار عشمرة أيام ؛ وكان دخوله فى بوم الأأحد عاشر صفر من هذه السنة وحصن مجير 


الدين ف القلمة فأنزلهممها وعوصه مدينة ع#ص ودخل تور الدين إلى القلعة واستقرت دده على دمشق 


٠‏ ولله امد . ونادى فى البلمد بالأمان والبشارة بالمير » ثم وضع عنهم المكوس وقرئت عليهم التواقيع 


على المنابر » فرح الناس بذلك وأ كثروا الدعاء له » وكتب ملوك الفري إليه مبنوئه بدمشق 
ويتقر بون إليه » و يخضعون له . 
ومن ا ذمها من الأعيان . الرئيس مؤيد الدولة 

على بن الدوف وزبر دمشق لجير الدين ؛ وقد ثار على الملك غير مرة ؛ واستفحل أمره » ثم 
بشع الصلح بينهما 5 تقدم . عطاء الخقسادم 1 

أحد أمراء دمثق »» وقد تغلب على الامو ر بأص مير الدين» وكان ينوب على بعلبك فى 
بض الأ حيان » وقد كان ظافا غاثما وهوالذى ينسب إليه مسجدعطاء خارج باب شرق الل أعل . 

م دخلت سنة خمسين وخمسمائة هجريه 

فنها خرج الخليفة فى تجمل إلى د.وقا لخاصرها تفرج إليه أهلها أن برحل عنهم قن أهلها 
قد هلكوا من الجيشين » فأجا.هم ورحل عنهم » وعاد إلى بغداد بعد شهر بين ونصف» ثم خرج نحو 
الملة والكوفة والجيش بين يديه » وقال له سامان شاه أناولى عبد سنجر » فان قررتنى فى ذلك و إلا 
فأنا كأحد الاأمراء » فوعده خيراً » وكان حمل الغاشية بين بدى الخليغة على كاهله » فهد الأأمور 
ووطدهاء وسلم على مشهد على إشارة بأصبعه » وكأنه خاف عليه غائلة اروافض أوأن يعتقد فى نفسه 
من القبر شيئا أو غير ذلك ء والله أعلم . ا 

فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد 

وفيها افتتح نور الدين بعليك عودا على بده وذلك أن جم الدين أثوب كان نائباً مها على البلد 
والقلعة فسامها إلى رجل يقال له الضحاك البقاعى ؛ فاستحوذ علميها وكاتب مجم الدين لنور الددين » 
وم بزل نور الدين يتلطف حتى أخذ القلعةأيضا واستدعى بنجم الدين أنو بإليه إلى دمشق فأقطعه 
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إقطاعاحسنا » وأ كرمه من أجل أخيه أسد الدين »فانه كانت له اليد الطولى فى فتح دمشق » وجعل 
الاأمير ثعس الدولة بوران شاه بن جم الدين شحنة دمشق »ثم من بعده جعل أخاه صلاح الدين 
وساف هو الدشحنة ه وجعله هن خواصه لا يفارقه حذمرأ ولا سفرا لأنه كان حسن الشكل حسن 
اللعمب بالكرة 4( وكان ثورالدين يحب لعب الكرة لتدمين الخيل وتعليمها الكر و والغر » وفى شحئة 
صلاح الدين وسف شول عرقلة | وهو حسان بن مير الكلبى | الشاعر : 
ايام بالصوصض الشام + فال لك ناصحفى مقالى 
ا وى النى وسف + ربر الحدا والكال 
ٍ فذالك مقعم أبدي النساع » وهذا مقطم أيدي الرجال 
وقد هلك أخاه وران شاه بلاد المن فما بعد ذلك » وكان يلقب ثعس الدولة . 


ومن توفى فبهامن الأعيان .2 محمد بن ناسر 

ابن مد بن على الحافظ » أبو الفضل البغدادى. ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسنين 
وأر بعيائة » وسمع الكثير» وتفرد مشا » وكان حافظا ضابطا مكثرا من السنة كثير اذ كر » س بيع 
الدمعة . وقد ترج به جماعة منهم أو الفرج ابن الجوزى » "عم بقراءته مسند أحمد وغيره من 
الكتب الكبار» وكان يثنى عليه كثيرا » وقد رد على أنى سعد السمعاتى فى قوله : محمد بن تأصمر يحب 
أن بقع فى الناس . قال ابن الإوزى واكام فى الناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل » 
وإنما ابن اأسمعاتى يحب أن صب على أصحماب الامام أحجد » موث ذبالله من سوءالقصد والتعصب. 
توفى ممد بن ناصر ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان منها » عن ثلاث وثمانين سنة » وصلى عليه 


مرأت » ودفن بباب حرب . 


بحل بن جميع أبو المعالي ٍ 
لز وى الأرسوف * 9 المصرى قاضهها » الفقيه الشافعى ) مصئف النخائروفيها غرائب كثيرة وص 
من الكتب المفيدة . م ثم دخلتسنة إحدى وخمسين وخصماثة 


فى الحرم دخل السلطان سليان شاه بن مد بن ملكشاه إلى بغداد وعلى رأسه الشمسية » فتلقاه 
الوز بر ابن هبير : وأدخله على الخليفة » فقبل الأرض وحلفه على. الطاعة وصفاء النية والمناصحة 
والمودة » وخلم عليه خلع الملوك » وتقر رأن للخليفة العراق ولسلمان شاه ما يفتحه من خراسان» ثم 
خطب له ببغداد بعد الك سنجر » ثم خرج منها فى ربيع الأول فاقتتل هو والسلطان جمد بن 
مود بن ملكشاه » فهزمه مد وهزم عسكره » فذهب مبز وما فتلقاه نانب قطب الدرين مودود بن 
زنك » صاحب الموصل » فأسره وحبسه يقلعة الموصل » وأ كرمه مد حبسه وخدمه » وهذا من أغرب 


جل ١١‏ وخر وج عوجر وجوج روز بجر ع جر جر جروج جرع يه 


الاتفاقات 5 وفيهأ ملكت الفرمج الممدية من بلاد المغرب لعد حصار شديد 5 وفها فتح تور الدين 

ودين زنك فلمة تل حارم واقتلعها من أبدى الفرمج 4 وكانت من أحصن القلاع وأمنع البقاع 6 

وذاك لعد قتال عظم ودقعة هائلة كانت “ن أكبر القتوحات 03 وامتدحه الشعراء عند ذلك . وفسها 
2 


هرب املك باج ما لاسر وعاد إلى ملكه عر و » وكان له ثى بد أعدائه ومن خس سنين . 


وفيها ولى عبد المؤمن لمك الغرب أولاده على بلاده 6 استناب كو احد مهم عل بلدكير و إقلم 1 


«قسع . حصار بفداد 

وسبب ذلك أن السلطان مد بن مود بن مللكشاه أرسل إلى المقتنى «طلب منه أن يخطب له 
فى بغداد » قل يجبه إلى ذلاك 5 نان إلى بغداد ليحاصرهاء فاتجمل النامن وحصن اللخليفة 
البلز ؛ وجاء السلطان مد صر بنداد » ووقف نجاه التاج من دار الخلافة فى جحذل عظم » ورموا 
وه النشاب ء وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا شديدا بالنفط وغيره » واستمر القتال مدة » فبِيمًا مم 
كذلك إذ جاءه اتخمبر أن أخاه قد خلفه فى همذان » فانشمر عن إغداد إلمها فى ر بيع الأول منسنة 
اثنتين وحّسين » وتفرقت عنه العسا كر الذين كانوا معه فى البلاد» وأصاب الناس بعد ذلك القتال 
مرض شديد» وموت ذردم » واحترقت محال كثيرة من بغداد » واستمر ذلك فيها مدة شهبرين . 
وفعها أطاق أب الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة من قلمة نكريت » وكان معتقلا فمها من مدة ثلاث 
سنين » فتلقاه الناس إلى أثناء الطر يق » وامتدحه الشعراء ؛ وكان منجملتهم الأ بله الشاعر» أنك 
الوزير قصيدة يقول فى أُوها : 

8 بأى, سان لاوشاةٍ ألام” وقد عدوا ألى سهرت وناموا‎ ١ 

إلى أن قال : 

ويستكترون الوصل لى ليلة' »© وقد مر عام بالصدود وعامه 

فطرب الوزير عند ذلك . وخلع عليه ثيابه وأطلق له سين دينارا » وحج بالناس قماز . 
وممن توف فيهامن الأعيان. 2 علي بن الحسين ظ 

أو الحسن الغزثوى الواعظ » كان له قبول كثير من العامة » و بذت له اللخاتون زوجة المستظير 
رباطا بباب الازج » ووقفت عليه أوقاة كثيرة » وحصل له جاه عز يض وزاره السلطان . وكان 
حسن الابراد مليح الوعظ » يحضر محاسه خلق كثير وجم غفيرمن أصئاف الناس . وقد ذ كر ابن 
الموزى أغناء من وعظه » قال ومععته و يول : حزمة حزن خير من أعدال أعمال 5 9 أنشد : 

كحسرقىفالمشا » من ولد إذا نشا » أيلت فيهرُشْدَهُ » فا يشأه م لَمَا 

قال ومعمته نوما نشد : 


>خب تي بن ب و جوج برج بوجي جر بج جر جر جروجو جر عجرو جروج عجر و وجري 


يحدنى قري على صمتى « لأنني فى صنتعقق ظرس 
و ليل اميا © وهل إستوى الساهي والناعس؟ 
قال : وكان يقول : ولون الموود والنصارى فيسبون نبيكم فى يوم عدم » أم لصبحون يجلسون إلى 
جانبكم :ثم يقول : ألاهل بلغت قال : وكان يتشيع » ثم سعى فى منعه من الوعظ ثم أذنله » ولكن 
ظلبر للناس أعى العبادى » وكان كثير من الناس يلون إليه » وقد كان السلمطان يعظمه و بحضر 
محلسه » فاها مات السلطان «سعود ولى الغزنوى بعده » وأهين إهانة بالذة » فرض ومات فى هنم 
السنة . قال ابن البو زى : و باذنى أنه كان يعرق فى نزعه ثم يفيق وهو يقول : رضى ونسلمم » ولا 
مات دفن فى رياطه الذى كان فيه . 
محمود بن إسماعيل بن قأدوس 
أو الفتح الدمياطى » كاتب الانشا بالديار المصرية » ؛ وهو شيخ القاضى الفاضل » 5 سميه ذأ 
البلاغثين » وذ كره العماد الكائب فى الجر يدة . ومن شعره فيمن بكر ر الدكبير و وسوس فى فية 
الصلاة فى أوها : 
ش وفاتر ٠‏ النيةر عنيئها © ممكثرة الرعدةواهمزة. 
كبر التسمين فى صة كأنهة يصلى على حمزة 
الشيخ ام اباتك 
7 بن مد المعروف بابن امو راتى » الفقيه الزاهد العابد الفاضل الماش »قر »قرأ أ ال رآن وكتاب 
التذبيه على .ذهب الشافعى » وكان حسن المرفة باللغة » كثير المطالعة » وله 8 لؤثر عنه رت 
له كتابا يخطه فيه النظلام التى برها أصحابه وأتباعه بلبجة غر يبة » وقد كان هن نشأته إلى أن توفعلى 
طريقة صالمة » وقد زاره الملاك نور الدين #ود فى رباطه داخل درب الجر ووقف عليه شيئا» 
وكانت وفاته بوم الثلاثاء ثالث ر بسع الأول من هذه السنة » ودفن عقابر الباب الصغير » وكان بوم 
جنازته نوما مشهودا . وقد ذ كرته فى طبقات الشافمية رحمه الله . 
ش عبد الغافر بن إسماعيل 
ابن عبد القادر بن مد بن عبد الغافر بن أحمد بن سعيد » الفارسىالحافظ » تنقه يامام المرمين 
ومع _ ثمر على جده لامه أبى القاسم التشيرى » ور<ل إلى البلاد وأسمم » وصنف المنهم فى غر يب 
مسلم وغيره ؛ وولى خطابة نيسأورء وكان فاضلا دينا حافظا . 
ثم دخلت سنةثنتين وخمسين وخمسماثة 
استبلت هذه السنة ود شاه بن مود محاصر بغداد والعامة والجند من جبة الخليفة المقتنى 


>كى تت مير 

إقائلون أشد القتال » واجمة لاقام لمذر القنال » والفتنة منقشر »ثم يسرالله بذهاب السلطان» 6 
تدم فى السنة التى قبلبا » وقد سط ذلك ابن الجوزى فى هذه السنة فطول ٠‏ وفمها كانت زاة 
دظيمة بالشام » هلاك لسيمها خاق كثير لا هوم إلا الله » وهدم أ كثر حلبو وحماه و وشيزر وص 
وكفر طاب وحصن الا كراد واللاذقية والممرة وظميه و إنطاكية وطرا بلس , قآل أبن الجو زى : وأما 
شيزر قل سل منها إلا امرأة وخادم لها» وهلاك الباقون » وأما كفر طاب فل سل من أعلها أحدء وأما 
فاميه فساحت قلْعتها »وتل < عرد اعت لصمين فابدى ثوأو سو بيونا كثيرة فى وسطه . قال : وهلاك 

من مدائن الفر ثىء كثير » د أسوار | كثر ه.دن الشام حى أن مكمامن تدكة حماه أمهدم 
على من فيه هن الصغار فهلكوا ء,. ن آخرم » فل يأت احدفال 8 ن اعد م؛ وقد ذ كر هذا النصل 
الشيخ أو شامة فى كتاب الروضتين مستقهى © وذ كرما قاله الشعراء من القضصائد فى ذلك ٠‏ وفمها 


«لك السلمطان م#ود بن تقد بعد خاله سنجر جمييع بلاده .وفيها فتح السلطان#ود بن زنى حصن 
شيزر بعد حصارء وأخذ مدينة بعلبك » وكان مها الضحاك البقاعى » وقد قيل إن ذلك كان فى سنة 
خسين كا تقدم الله أعل » وقد تقدم ذلك ٠‏ وفيها مرض أو رالدين فرض الشام عرضه ثم عوف قفر ح 

المسهون فرحا شديدا ؛ وانتوق أخر قطن اين تودود اه 11 صاحبالموصل عبى جز برة أبنعمر . وفعها 
عمل اتمليفة بابا للكمبة مصفحا بالذهب » وأخذ يامها الأول لعل لنفسه اونا . وفمها أغارت الامماعيلية 
على حجاج خراسان فإ سقو | منهم أحداء لا زاهدا ولاعالما . وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى 
أكاوا المشرات » ويج إنسان مم رحلا عاويا فطبخه وباعه في السوق » لين ظبر عليه تل . 

[دذر أو قاية أن فتح بانياس كان فى هذه السنة على بد د ثور الدرين بنفسه » وقد كان معين الددين 
سهها إلى الفريج حين حاصر وا دمة » فعوضهم بها ء وقيل ملكها وغنم شيئًا كنيراً ] وفيها قدم 
الشيسخ أو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الس .جزى » فسمعوا عليه البخارى فى دار 


الوزير ببغداد » وحج بالناس قماز . 
من توف فهامن الأعيان. 2 أحمد بن ص 
أبنر بن ممد بن.أحمد بن إسماعيل » أبو الليث النسنى من أهل سعرقند ‏ ممع الحديث وتفقه 
ووءظ » وكان حسن السمت » قدم بغداد فوعظ الناس » ثم عاد إلى بلده فقتله قطاع الطر يق رحمه 
اس 0 . أحمد بن تيار 
بن على بن مد » أبو العياس الماردائى الواسطلى قاضمها » سمع الحدديث وكانت له معرفة نامة فى 
الأدب والافة » وصنف كتيا فى التارريم وغيرذلك » وكان ثقة 5 وفى ببغداد وصلىعليه بالنظامية 


2. 
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ابن املك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ؛ أو الحارث وأسمه أججد » 
ولقب لسنجر »٠ولده‏ فى رجب سنة لسم وسبعين وأر بعمائة » وأقام فى املك نيغا وستين سنة » من 
ذلا استقلالا إحدى وأر بعين سنة » وقد أسره الغز وا من حمس سنين » ثم هرب مهم وعاد إلى 
ملكه عروء ثم توفى فى ر بيع الأول هن هذه السئة ودفن فى قبة بناهاسماها دار الا خرة رمه الله . 

محمد بن عبد اللطيف 

ابن جمد بن نابت 7 أو بكر الاجندى الفقيه الشافعى » ولى تدر يس النظامية ببغداد » وكان 
يناظر حسئا وعظ الناس وحوله السيوف مللة . قال ابن الجوزى : وم يكن ماهرا فى الوعظ » 
وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء » وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأي» " وق 
بأصهان لخأة فنها . محمد بن المبارك 

ابن همد بن اعخل أو الحسن بن ألى البقاء » سمع الحديث وتفقه على الشاث ثى » ودرس وأفق 6 
وثوفى فى محرم هذه السئة » وتوفى أخوه الشييخ أوالمسين بن ال الشاعر فى ذى القعدة منها 

نحسى بن عيسى 

ابن إدر يس أو البركات الأ نبارى الواءظ » قرأ القرآن وسعم الحديث وتفقه و وعظ الناس على 
طر يقّة الصالمين ؛ وكانيبكى من أول صعوده إلى حين نزو له» وكان زاهدا عابدا ورعا آمراً بامعروف 
ناهيا عن المنكر » ورزق أولاذا صالمين سمامم بأسماء الخلناء الأربعة » أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وحفظهم القران كلم بنفسه » وتم خلقا كثيرا : وكان هو و زوجته لصومان الاهر » و يقومان الليل » 
ولا ينطران إلا بد العشاء ؛ وكانت له كرامات ومنامات صالمة » ولا مات قالت زوجته: اللهم لأحينى 
بعده » قاتت لعده بخمسة عثمر نوما » وكانت من الصالحات رحههما الله تعالى . 

ثمدخلت سنةثلاث وخمسين وخحمممائة 

فمها كثر فساد الترجان من أصحاب ابن برجم الابوانى »بز إلمهم الخليفة منكو رس" المسترشدى 
فى جيش كثيف »ء فالتقوا معهم فرزمهم أقبح هزمة ؛ وجاؤا بالأسارى والرؤس إلى بغداد . وفنها 
كانت وقعة عظيمة بين الساطان مود و بين الغز» فكسر وه وثهبوا البلاد » وأقاموا عرو ثم طلبوه إلمهم 
نفاف على نفسه فأرسل ولده بين .بديه فأ كرموه ء ثم قدم السلطان علمهم فاجتمعوا عليه وعظموه . 
وفمها وقمت فتئة كبيرة عرو بين قنيه الشافمية اللؤيد بن المسين » وبين نقيب الماويين بها أبى 
القاسم زيد , بن امسن » فقتل تل متبم خاق كنيزه وأحرقت المدارس والمساجد والأسواق » وامهزمالمؤ يد 

() كنا فى الأصل وفى ابن الأثير ه خطاو برس »> . 
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الشافنى إلى بض القلاع . وفمها ولد الناص رلدين الله أوالعباس أحمد بن المستضى" بأص الله » وفمما 
خرج المقتنى >والا نبار متصيما وعبر اافرات وزار الحسين ومضى إلى واسط وعاد إلى بغداد » وم 
ل الوزير. وحج بالناس فيها قماز الأرجوانى . وفمها كسر جيش مصر الفرتم بأرض عستلان 
كدير وهم كسسرة جيعة صحبة الماك صا أو الفارات » فارس الدين طلائع بن رزيك » وامتدحه 
الشعراء . وفمها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمثق وقد شنى من المرض فرح به الملهون » 
وخرج إلى قتال الفريح » فامهزم جيشه و إتى هو فى شرذمة قليلة من أصحابه فى تحر العدوء فرمومم 
بالسهام الكثيرة “ثم ثم خاف الفرمج أن ييكون وقوفه فى هذه الشرذمة القليلة خديعة 4 ى" كين إلمهم 7 
ففر وا ممهزمين وله المد . 
وممن توفى فها ءن الا عيان عبد الأول بن عب عاسىن 00 

ابن شعيب بن إبراهم بن إسحاق » أو الوقت السجزى الصوف الر وى » راوى البخارى 
ومسئد الدارى » والمنتخب من مسند عبد بن حميد » قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب » 
وكان من خيار المشارعخ وأحسهم سمتا وأصيرمم على قراءة الحدريث . قال ابن الموزى : أخبرتى أبو 
عبد الله مد بن الحسينالتكر يتى الصوفى قال أسندته إلىفات » وكان آخر ماتكلم به أن قال [ياليت 
قومى يعلمون بها غفر لى رفى وجعلنى ٠ن‏ المكرمين ]. 

نصر بن هلمصور 

ابن الحسين بن أحمد بن عبد المالق العطار» أبو القساسم الحراتى كان كثير المال ؛ يعمل من 
صدقاته المعر وف الكثير من أنواع القربات المسنة » ويكثر تلاوة القرآن » ويحافظ على الصاوات 
فى الماعة » ورؤيت له منامات صالة » وقارب الغانين رحمه الله . 

يحبى بن سلامه 

ابن الحسين أبو الفضل الشافعى » الحصكنى نسبة إلى حصن كيفا » كان إماماً فى علوم كثيرة 
من الغقه والا داب » ناظا نائرا » غير أنه كان ينسب إلى الخلو فى التشيع » وقد أورد له ابنالموزى 
قطعة من نظمه» فن ذلك قوله فى جملة قدي 0 

تقاسموا بوم الوداع كبدى » فليس لى منذثولوا كيد” 


مس وأدمعي مسفوحة وكدى © متقروحة وعلتى ماقد بدوا 


وصبُوق دامة ومقلتى ل دامية” ونومبا مشرد” 
تبني منهم ا 7 © ياحّذا ذا الغزال الأغيد 
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وى طوية جدا م خرج من هذا انول إلى سدح أ لبت ولأ الانى عشر رحا 
وسائلى عن حب أهل_البيتٍ # 0 


ههات ممزوج لحل اد * 


حيدرةٌ والمسنان بعد » ّ ع وأبنة محد 

وجمفر الصادق وابن جعفر * موسى ويتلدة على السيد 

أعنى اش هيه م ثم على وايئة المسدد 

والحسنُ الثانى ويتاو تلو »* محمد بن الحسنٍ المفتقد ( شه ري از 
فامهم أنمق وسادتى » وإن لحاتى معش وفندوا مر 
أ كوم مم أ » أسماؤمي” مسرودة تلطردا 5 

م حججٌ الله على عبادر » وم إليم سنيج ومقصة يم 

قوم لي فضلٌ ومح باذع » يعرفة المشرك والموحد 

قوم لهم” فى كل أرض مشبد” ٠‏ لا بل لم فى كل قلب مشهد 

قوم منى والشعر ان اهم © والمروتان هم والمسجد 
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ثم ذكر بلطف كر الحسين بألطف عبارة إلى أن قال : 
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ب ب يي يري بي جر ترريهتره وخر 


ا ا 00-0 


ومن ين أجد ىق أصابر »© القصمة وم المعادر أجد” 
هذا اعتقادى فالزموه تفلحوا » هذا طريق فاسلكوة ممتدوا 
والشافئ مذهبى مذهيه » لأنهُ فى قوله مؤيث 
اتيمتهُ فى الأصل والفرع مما » فليتيمنى الطالبُ المرشده 
إنى باذنٍ الله ناج سبق » إذا ونى الظال ثم المفسد 
وت شعن اها - 
إذا قل ماق 1" عبد جازناً 8 كنيز الامى معرى ينض الأنامل 
ولا بطر إن حددٌ الله نعمة » ولوأنما أوتى جميع الناس لى 
لم دخلسنة أر بع وخمسين وخمممالة 
فها مرض الحليفة المقتنى مرضاً شديدا »ثم عوفى منه فز بنت بغداد أياما» وتصدق بصدقات 
كثيرة . وفمها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أبدى الفريم » وقد كاثوا أخذوها من المسلنين فى 
منئة ثلاث وأر بعين . وفهبها قاتل عبد المؤمن خلقا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام القتلى هناك 
كالتل النظيم » ؤفى صفر ممها سقط برد بالعراق كبار » زنة البردة قريب من خمسة أرطال » ومنها ما 
هو لسعة أرطال بالبغدادى » فبلاك بذلك ثى" كثير من الغلات وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز 
بسوقها ورأى جامعها » وس_قظط عن فرسه فشج جبين-ه » معو .دف دبيع الا . خر زادت دجلة 
زيادة عظيمة » فغرق بسبب ذلك محال كثير مر ن بغداد» حتى صار أ كثر الدورمها تاولا » وغر قت 
تربة 5 لخادتت هناك القبورء وطفت الموتى علىوجه الماء . قاله ابن الجوزى : وفى هذهالسنة 
كثر المرض والموت » وفنها أقبل ملك الروم فى جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فرده الله خائيا 
خاسئا ؛ وذلك لضيق حاهم من الميرة ؛ وأسر المسلهون ابن أخته ولله الجمد . وحج بالناس فنها 
قماز الأرجوانى . 
وممن ثوفى فها من الأعيان أحمد بن معالي 1 
ابن بركة الحر بى » تفقه بأنى الخطاب السكاوذانى الحنبلى » و برع وناظر ودرس وأفتى مصار ١‏ 
بمد ذلك شافعياً » ثم عاد حنبلياً » ووعظ ببغداد ونوفى فى هنه السنة » وذلك أنه دخلت به راخلته 
فى مكان ضيق فدخل قر بوس سرجه فى صدره ففات . 
الساظان نا #هدبن حمق دبن>مدبنملكشاء 
لا رجع من محاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل فل ينجح منه » بل توفى فى ذى الحجة 
منها »وقبل وفاته بأيام 9 أن عرض عليه جميع ما علكه ويقدر عليه ؛ وهو جالس ف المنظرة » 


0 


ا 
فج ١ن‏ 


0 اا ا ا لا اح ان حي حت حي جين حون 0 لان 


فرك اليش بكله وأحضرت أمواله كلها » وتماليسكه حتى جواريه وحظاياه » لجمل يبكى ويقول : 
هذه المسا كر لا يدفمون عنى مثقال ذرة م نأمص ربى » ولا يزيدون فى عمرى لظة » ثم ندم وتأسف 
علىما كان منه إلى الخلينة المتانى . » وأهل بغداد وحصارثم وأذيهم »ثم قال : وهذهالخزائن والأموال 
والجواهراو قبلمهم لاك اموت من فداء لجدت بذلك جيعه له » وهذه الحظايا والجوارىالحسان والماليك 
أوقبلوم فداء منى سكنت بذلاكسساً له . ثم قال :[ ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ] ثم فرق 
شيا كثيراً من ذلك من تلاك الل واصل والأأءوال » وتوفى عن ولد صغير » واجتمت العسا كر 
والأهراء على مه سامان شاه بن ممد بن ملمكثاه » وكان ٠سجونا‏ بلأوصل فأفرج عنه وا نمقدت له 
السلطنة » وخطاب له على منابر تلك الملاد سوى إغداد والعراق . والله سبحانه أعل 5 
ثم دخلتسنة خمس وخوسين و خمسمائة 
فمها كانت وذة الخليفة المتتى بأمر الله . 
أبو عبد الله محمد بن المسةظهر بالله 

عرض بالتراق وقيل بدمل خرج بحلقه ‏ فات ليلة الأحد ثانى ربيع الأول منها عن ست 
وستين سنة ء إلا ثمانية وعشر ين وما » ودفن بدار اعكلافة » م نقل إلى الترب » وكانت خلافته 
أر يا ودشن ين سنة وثلاثة أشهر وستة وعشرين نوما » وكان شهما شجاءا مقداماء يباشر الأ مور 
بنفسه » ويشاهد المر وب وببذل الأموال الكثيرة لأأسصماب الأ خبار» وهو أول مناستبدبالمراق 
منفردا عن السلطان » هن أول أيام الديم إلى أيامه » وبمك فى الخلافة وحكم على المسكر والأمراء» 
وقد وافق أباه فى أشياء : ٠ن‏ ذلك مرضه بالقراق؛ وءوته فى ر بم الأول » وتقدم موت السلطان مد 
شاه قبله بثلاثة أشبر » وكذلك أوه المستظهر مات قبله الساطان ود بثلائة أشهر » و بعد غرق 
غداد بسئة مات أبو هذا . قال عفيف الناسخ: رأيتف المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت 
ثلاث خاات مات المقتفى - يدنى خخساً وخخسين وخسمائة . 

خلافة المستنجد الله أبو المظفريوسف بن المقتفى 

لما توفى أبوه ما ذ كرنا بويع بللافة فى صبيحة بوم الأحد ثاتى ربيع الأول من هذه السنة ظ 
بابعه أشراف بنى العباس » ثم الوزبر والنضاة والعلماء والأمراء وعمره بومئذ خمس وأر بعون سنة » 
وكان رجلا صالحا ؛ وكان ولى عهد أديه من مدة متطاولة » م عمل عزاء أيه » وماذكر اسعه وم 
الجءة فى الطبة نثرت الدرامم والدنائير على الناس » وفرح المسامون به بعد أبيه » وأقر الوزير 
ابن هبير : على منصبه ووعده بذلك إلى الممات » وعزل قاضى القضاة ابن الدامغانى وولى مكانه 
أ جمفر بن عبد الواحد » وكان شيضاً كبيرا » له مماع بالحديث » وباشر اليم بالكوفة» ثم توفى فى 
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ذى الححة منها . وفى شوال من هذه السئة اتفق ى الأثراك بياب همذان على سلمان شاه » وخطبوا 
لارسلان شاه بن طغرل » وفيها توف . 
الفائز خليفة مصر ر الفاطمي 
وهو أب القاسم عيسى بن إمماعيل للئر, توفى فى صفر مها وعمره :ومئذ إحدى عشرة سئة » 
ومدة ولابئه من ذلك ست سنين وشهران » وكان مدير دولته أو الغارات 1 م قام عدم العاضد آخر 
خلفائهم » وهو أو مد عيد اس بن بوسف بن الحافظ » ولم يكن أبوه خلية » وكان ومئد قد تأهز 
الاحتلام » ققام بتدبير مملكته الماك الصالم طلائم بن رزيك الوزيرء أخذ له البيمة وزوجه يابنته » 
وجبزها ببهاز عظيم جز عنه الوصف » وقد عمرت بعد زوجها الماضد و رأت زوال دولة الفاطميين 
على ربد الملك صلاح الدين بن بوسف » فى سنة أربع وستين كا سيأنى . وفنها كانت وظة السلطان 
الكو ماع نرف 7 ختروقاء بن ملكشاه 
ابن برآم شاه بن ٠سعود‏ بن إبراهم بن #ود بن سبكتكين » من بيت ملك ورياسة باذخة » 
برئوتها كابرا عن كابر » وكان من سادات الاوك وأحستهم سيرة > يحب الع وأهله » “وفى فى رجب 
مها » وقام بعده ولده ململكشاه » فسار إليه علاء الدين المسين ن الغو ركفاصر غزنة فم يقدر عللهاء 
ورجع خائبا . وفنها مات. 
ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
السلجوق بأصحهان مسموما» فيقال إن الوزبر عون الدين بن هبيرة دس إليه من سقاه إياه 
وال أعر . وفمها قات امه الحاج . ١‏ 
قياز بن عبدالله الأرجواني 
سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة بميدان اللخليفة ؛ فسال ذماغه من أذنه فات من ساعته » 
وقد كان من خيار الأمراء » قتأسف الناس عليه ؛ وحضر جنازته خاق كثير » مات فى شعبان منهاء 
فج بالناس قبا الامير برغش مقطم الكوفة . وحمج الامير الكبير شي ركره بن شاذى » مقدم عسا كر 
للك نور الدين » وتصدق بأموال كثيرة . وفهها استمنى القاضى زكى الدين أبو الحسن على بن مد 
ابن بحى أو المس. ن القرشى من القضاء بدمشق » فأعفاه ثور الاين » وولى مكانه القاضى كال الدين 
محمد بن عبد الله الشبر زورى ؛ وكان من خيار القضاة وأ كثرم صعقة » وله صدقات جارية بعدمع. 
وكان. علا ؛ و إليه ينسب الشباك الكالى الذى يجلس فيه الحكام بعد صلاة المعة من المشهد 
الغر بى بالجامع الأموى » واللّه أعلم 1 
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ومن ثوفى فبهامن الأعيان ٠.‏ الأمير مجاهد الدين 
نزار ن ماين الكردى ) أحد متدى جرش الشام » » قبل ثور الدين و بعده » وقد نأب فى.مدينة 
صرخد » وكان شهما شجاعا كثير البر والضدفات”" » وهو واقف المدرسة الجاهدية بالقرب من الغوربة 
جوار اتليءيين » وله أيضا المدرسة المجاهدية داخل باب الغراديس البراتى عوما قبره ٠‏ وله السبيع 
الجاهدى داخل باب الزيادة من اجام عقدورة المضر» توفى بداره فى صفر مها » لحمل إلى الجامع 
وصلى عليه ثم أعيد إلى مدرسته ودفن مها داخل باب الفراديس » وتأسف الناس عليه . 
الشيخ عدي بن مسافر 


ابن إمماعيل بن «ومى بن مروآن بن المسن بن مروان ال ممكارى » شيخ الطائفة العدو بهم ' 


امل آل ن البقاع غرلى دمشقءءن قرية بيت نار * ثم دخل إلى بغداد اع بالشيخ عبد القادر 
والشيخ ماد الدباس » والشيسخ عقيل المنبجى » وألى الونا ال1_اوالى ), وأفى النجيب السور وردى 
وغيرم 0 ثم انغرد ع نالناس و#لى جل هكارو بنى له هناك زاو بة وأعتقده أهلتلاك الناحية اعتقادً 
بليغا» <جّ قى أن متم هن يغاو غلوا كثيرا منكراً ومنهم من يجعله إلا أو شريكا , وهذا اعتقاد فاحش 
يؤدى إلى انكر وج ٠‏ من الدين +«لة . مات فى هذه السنة بأو نه وله سبءون سئة رحمه الله . 


عبد الواحد بن أحن 


ابن محمد بن حدزة ؛ أوضز الثتنى » قاضى قضاة بغداد» ولمها بعد أنى الحن الدامغانى فى 


أول هذه السئة » وكان قاضياً بالكوفة قبل ذلاك » نو فى فى ذى الحجة مها وقد 'ناهز الغانين 'وو 
لعده أبنه جعفر . والقائز صاحب مص » وقباز تقدمافى المحوادث . 

1 محمد بن كم 

ابن على بن »سل أو عبد الله الزبيدى » ولد عدينة زبيد بالعن سنة تمانين رم » وقدم بغداد 
سنة ب وعسمائة ؛ فود ظ وكانت له مغرفة بالنحو والأدب » وكان صيو را على الغقر لا يشكو حاله 
93 أحد» وكانث له أخوال صالحة رحمه ان » واللّه سمحأنه أعلم . 


مردخلت سنة سث و خمسبين و. خمسمائة 


فنبا قتل ااسلطان سلوان شاه بن عمد بن ملكشاء ملكشاه » وكان عنده استوزاء وقلة مبالاة بالدين » / 


مدمن شرب ار فى رمضان » فنار عليه مدبرمملكته بزديار لخادم فقتله» دايع بده السلطان 
أرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 1 وفمها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلاكع 
ابن رزيك الأردى ؛ و زير العاضد صاحب مهمر » و والد زوجته » وكان قد حجر على الماضد لصغره 
واستحوذ على الأأمور والحاشية » ووزر بعده ولده رزيك ؛ ولقب بالعادل » وقد كان أبوه الصال 
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كا أدياً » يحب أهل الم ويحسن إلمهم » كان من خيار الملوك والوزراء » وقد امتدحه غير وأحد 
من القدراف قال لمان د ع لامتولا . عنية بنى |عاصيب » ثمآ لبه الحال إلى أن صار وزير 
العاضد والغائز قله م ثم قام فى الوزارة بعده ولده العادل رزيك , بن طلائم م بزل قما حقى انتزعبا 
منه شاور كم باق . قال : والصال هذا هو بالى اجام عند باب زه يلة ظاهر القاهرة ؛ قال : ومن 


المسجائب أنه ولى الوذارة فى ناسع شمر شهر ونقل من تقار الوذارة إلى القرافة فى ناسع عشر شور 
و زالت دولتهم فى 0 عير شون خز . قال وءن شعره ما رواه عنه زين الدين على بن نا 04 
مشيبك قد عحى صنم م الشياب *# وحل الباز” فى دك الذراب 
تنام" ومقلة المدثان يقظى » وما ناب النوائبُ عك ل 
كك نفاد ععركٌ وهو كثن” * وقد أنفتتُ مئةٌ بلاحساب 
5 5 ذا برينا الاهسّ هن أحدائه * عبرا وفينا الصدٌ والاعراض” 
د الاتوليس تجرىذكره * فينا فتذكرنا به الأمراضٌ 
ومن شعره بم قوله : 
أى الله إلا أن يدوم لنا الدهرٌ » ويخدمنا فى ملكنا المز والتمم” 
علنا بأن امال تتنى ألوفة © ويبق لنامن لعدوالا جر والذكة 
خلطنا الندى بالبأس -تى كأننا » سحابٌلديه البرق والرعدوالقطره 
وله أبضاً وهو ثما نظمه قبل موته بثلاث ليال : 
[ ينف نل دفو ولاو »ات عدون بقظانة لاتنام ] 
قد رحلنا إلى الجام سنينا » ليسّشعرىءتىيكون الجاءة 
ثم قتله غامان العاضد فى النهار غيلة وله إحدى وستون سنة » و خام على ولده العادل بالوزارة 
ورناه عمارة القيعى بقصائد حسان » ولا نةلى إلى نر بته بالقرافة سار العاضد معه <تى وصل إلى قبره 
فدفه فى التابو ت . قال ابن خ لكان : فعمل الفقيه ممارة فى التااوت قصيدة جار فمها فى قوله : 
وكأ نه نوت مومى أودعت * فى جانبيه سكيئة ووقار 
وفما كانت وقعة عظيمة بين بنى خفاجه وأهل الكوفة » فقتلوأ , ن أهل الكوفة خلتا » مهم 
الأمير قبصر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات » فلرض إلمسم وزير اعطلانة عون الدين بن 
هبير ة ) فتبعهم حتى أوغل خانهم فى البرية فى جيش كثيف » فبعئوا يطليون العفو . وفيها ولىمكة 
الغريع هيدي بن كانتي إن ألى هاشم » وقيد -ل قا سم » بن أبى فليتسة بن قاسم بن أبى هاشم . وفمها 
آم اعالميفة بازالة الدكا كين ااتى نضيق الطرقات #وأن لا يجاس أحذ هن الباعة فى عرض الطر لق» 


ا 101010 


الود الحد اليل لحيل اللي اليد اللي الي لون الود الاين الزن ارين ازور 1 


لثلا يذمرذلاك بالمارة . وقمأ وقم رخص عم بينداد جدا . وفما فحت المدرسة التى بناها ان 
الشمحل فى المأمونية ا إراهر ىذينار ره واتى المحدلى » وقد توفى من آخرهذه 
السنة » ودرس لعده فمها أو الفرج أ؛ 00 زى » وقد كان عنده يما »وأزل عن تدر لس آخر 
بياب الأزج عند موته . 
وممن توفى فمما “ن . الأعيان . حرة بن علي بن طلحة 
أو الفتوح الحاجب »كان خص. 2 عند المسترشد والمقنى » وقد ينى مدرسه ة إلى جائب داره» 
وحج فرجع متزهدا ولزم بيته معظما 0 من عشم بن مئة » وقد امتدحه الشعراء فقال فيه لعضهم : 
ياعضد الاسلام يامن سمت ه إلى الملا هته الفاخرة 
كانت لك الدنيا فر ترضبا ٠‏ ملكا تأخلاتٌ إلى الأ خرة : 
ثم دخلتسنة سبع وخمسين وخمسمانة 
فمها دخات ت الكرج بلاد اأسدين فقتاوا خاقا ءن الرجال وأسر وأ هن ع الذرارى » فاجتمع ملوك 
تاك الناحية: ايلركز صاحب أذر بيجان وابن سكان صاحب خلاط » وابن آ قسنقرصاحب مرأغة » 
وساروا إلى بلادمم ف ااسنة الا تتية فتهيوها » وأسر وا ذرارهم » والتقوا معهم فكسرومم كسرة 
فظيعة منكرة » 52 كارن فقن و بأسرون ثلائة أيام . وفى رجب أعيد بوسف الدمثق إلى 
تدر يس النظامية _دءزل أ نظام املك سبب أن أمرأة ادعث أنه تزوجبا تأذكر ثم اعترف 2 
فمزل عن التدر يس . وفما كات المدرسة التى بناها الوزيرابن هبيرة باب البصرة » ورتب فمها 
مدرساً وفقباً » وحج بالناس أمير الكوفة برغش . 


ويمن توف فهها من الأعيان . شجاع شيخ الحنفيه 
ودفن عند المشبد» وكان شيخ المنفية عشهد أى حنيفة ؛ وكان جيد الكلام فى النظر » اد 
عنه المئفية . صدقة 3 وزير الواعظ 


دخل بنداد وودظ مها وأظبر تقشفاء وكان عيل إلى التشيع وعم الكلام » ومع هذا كله راج 
عند الءوام و عض الأمراء » وحصل له فتوح كثير ؛ ابتنىمنه رباطا ودفن فيه سامحه اله تمالى . 
زمرد خاتون 
بنث جاو لى أخت الل كدقاق بن تنش لأمه» وه باية اللحانونية ظاهر دمشق عند قرية صنعاء 
بمكان يقال له تل الثعالب » غر فى دمث ى » على جانب الشمرق الةبلى بصنعاء الثام » ومى قرية 
معر وفة ة قدا « وأوقفتها على الشيخ , برهان الدين على بن #د البلخى الحننى المتقدم ذ ه» وكانت 
زوجة الك بورى بن طفتكين » فولدت له ابنيه شعس الملوك إمماعيل المذ كوز : وقد فلك بعد 
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أنه وسار سيرته » ومالا" الغرعج على المساين م بقسلم البلد والأتوان إلهم فقتلوه » وتملك وه 


وذلك عد مراجءتها ومساغدتها » وقدكانت قرأت الفران ) وفعت الحديث » وكانت حنفية الذهب ' 


حب المهاء والصاأين » وقد تزوجها الانابى زنى صاحب حلب ب فى أن بأخذ بسيمها دمشق 
فل يظتر بذلك » بل ذهبت إليه إلى حلب ثم علدت إلى دمدّق بعد ولاته ؛ وقد دخلت ا 
وسارت هن هناك إلى الحجاز» وجاورت »كة سنة »ثم ثم جاءت فأقامت بالدينة النبوية حتى مانت بها 
ودفنت بالبقيع فى هذه السنة » وقد كانت كثيرة البر والمدقات والصلاة والصوم » قال السبط ول 
تنمت حتى قل ما بيدهاء وكانت فر بلالقمح والشعير وتنقوت بأجرته » وهذا منئمام امير والسعادة 
وحسن اللحائمة رحهها اله تعالى » ولله أعل : 
ثمدخلت سنة ان وخمسينو. خمسمائة 
فمها مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن على التومرتى » وخلفه فى الماك من لعده أبنه وسف 
وحمل أباه إلى مرا كش على صفة أنه ميض » فلا وصلها أظهر موته فمزاه الناس وبايعوه على الماك 
هن لعد أبيه » ولقبوه أمير المؤمنين ‏ وقد كان عبدالمؤمن هذا حازما شجاءا » جواداً معظمالاشر ئمة » 
وكان هن لا يحافظ على الصاوات فى_زمانه يتل » وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان بزدحم اللخلق 
فى المساجد ء وكان حسن الصلاة ذا طمأنينة فنها » كثير اللمشوع » ولكن كان سفا كا للدماء » حقى 
على الذنب الصذير » فأصيء إلى الله يح فيه عا يشاء . وفنها قتدل سيف الدين مد بن علاء دين 
الى » قثتله الغرْ : وكان عادلا :وفيا كيت الفريم نور الدين وجيشه فأممزم المسلمون لا يلوى أحد 
على أحد » ونهض لك نور الادين فركب فرسه والشيحة فى رجله فنزل رجل كردى فقطعها فسار 
نور الددين فنجاء وأدركت التريج ذلك الكردى فتتلوه رحقه اذه لين أورالدين إلىذريته » وكان 
لا رينسى ذلك له . وفمها اق اللخليفة باجلاء بنى أسد عن اللة وقتل من قز لحو وذلك لافسادم 
ومكاتبةوم السلطان مد شاه » وير إضهم له على حصار إغداد » فقتل من بنى اند أربعة آلاف» 
وخرج الباقون منها » وت نواب الخليفة الملة . وحج بالناس فهها الأمير برغش الكبير . 
ويمن توفى فها من الأعيان السلطان الكبير . 
أبو محمد عبد المؤمن بن علي 

القيسى الكوى تهيذ ابن التومرت» كان أنوه يعمل فى الطين فاعلا » لحين وقع نظر ابن التومرت 
عليه أحيه وتْرص فيه أنه شجاع سصميد » فاستصحيه فظم شأنه ؛ والتغت عليه العسا كر التى جمعها 
ابن النوصت مهن المصامدة وغيرهم » وحاروا صاحب مرأ كش على بن وسف بن تاشفين » ملك 
الملثمين ؛ واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلسان وفاس وسلا وسبتة » ثم حاصر مرا كش أحد 
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مشر شبراً فافنتحها فى سنة ثنتين وأر بمين وخسمائة » وتمبدت له الممالك هنالك » وصفا له الوفت 
وكان عاقلا وقورا شكلا حسنا محا للخير »توف فى هذه السنة ومكث ف الملك ثلانا وثلائين سنة » 
وكان يسمى ننسه أمير المؤمنين رحمه الله . ْ 
طلحة بن علي 
ابن طراد » أبو أحد الزينى » تقيب الثقباء » مات أة وولى النقابة بعد ولده أبو الحسنعل 
وكان أمرد مزل ا فى هذه السنة . 
محمد بن عبد الكريم 
ابن إبراهم » أبو عبد الله اممروف بابن الأنبارى كاتب الانشاء ببغداد » كان شيئاً حسنا ظرينا 
وانفرد بصناعة الانشاء» و بعث رسولا إلى الملك سنج وغيره » وخبدم الملوك واخلفاء » وقارب 
التسمين . وءن شعره فى محى الدنيا والصور : 
يا من مجرت ولا تبالى » هل ترجع دولة ااوصالٍ 
هل اطمم يا عذابٌ قلى » أن ينهم فى هواك بإلى 
ماشرك أن تلايتى © ف الوصل موعب الحالر 
أعواك وأنت حا غيرى » يا قاتلتى فاء احتيال 
يام عنالى قبل سود » ما أشهين باليال 
المذل” فيك" يمتلونى * عن حبك ماهم ومالى 
«ازمنى الساوٌ عنها » الصبٌ أنا وأنت سال 
والقول بتركها صواب © ما أحسنه لواستوى لى 
طلقح تملرى ثلاثاً » والصيوةٌ بعد فى خيال 
ثم دخلت سنةنسع وخمسين وخمسمالة 
فمها قدم شاور بن مجير الدبين أوشجاع السعدى الملقب بأمير الجيوش »ء وهو إذ ذاك وزير 
الديار المصرية بعد 1ل رزيك » لما قتل الناصر رزيك بن طلائع » وقام فى الوزارة بعده » واستفحل 
أمره فمهاء ثار عليه أمير يقال له الضرغام بن سوارء وجمع له جموعا كثيرة » واستظهر عليه وقتل 
وقديه طيباً وسلمان » وأسر الثالث وهوالكامل بن شاور » فسجنه وم يقتله » ليد كانت لأأبيه عندمء 
واستوزر ضرغام ولقب بالمنصور» :فرج شاور من الديار المصرية هاريا من العاضد ومن ضرغام » 
ملتجئا إلى نور الدين مخودء وهو نازل يبوسق الميدان الأخضرء فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق 
المذكور» وطلب شاور منه عسكراً ليكونو| معه ليفتح مهم الديارالمصرية » وليكون لنور الدين 
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ثاث غلبا » فأرسل مه جيشا عايه د الدين شير كوه بن شادى ء فلما دخلوا بلاد مصر خر جج 


إلهم اليش الذين بها اقنتلوا أشد القتال » فهزء هم أسد الدين وقتل مهم خلقاء وقتل ضرغام بن 
سوار وطيف برأسه فى البلاد » واستقر أمر شاورفى الوزارة » وتهد حاله » ثم اصطلح الماضدوشاور 


على أسد الدين » ن » ورجع عا كن عاهى عليه ثور الدين » وأمر أسد الدين بالرجوع فم 0 « 
وعاث فى اللاد » وأخد أموالا ؟ كثيرة » وأفتتح بلدانا كثيرة من الشرقية وغيرهاء فاستغاث شاور 
علمم عاك الغريج الأى بعستلانء واسعمه مرى » فأقيل قخاق كتير فتيدول املد الدين إلى بلبيس 
وقد حصتها وشدمما بالدد وال لات وغير ذاك » لخهروه فنها مانية او وأمتنع أسد الدين 
وأصحابه أشد الاء متناع » فييم) مم ع_لى ذاك إذ جاءت الا خمار أن املك نور الدين قد اغتلم غبية 
الفرمج فسار إلى بلادم فقتل سم خلتقا كثيرا » وفتح حارم وقتل من الفرثم . مها خجلقاء» وسار إلى 
بانياس » فضا.ف صاحب عسة_لان الغرنجى » وطليوا .ن ميف الدين الصلح تأجابهم إلى ذلك » 
وقبض. هن شاو رستين ألف دينار اخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام فى ذى الحجة . 
وقعة حارم 
فتحث فى رهضان من هذه السنة » وذلك أن : ور الدين استغاث بعسا كر المامين لجاؤه من كل 
فج ليأخذ ثأره من الفريج» فالتتىمعهم على حارم فكسرم كدسرة فظيعة » وأسر البرئس بيمئد صاحب 
إنطا كية » والتو ص صاحب طرا باس » والدوك صاحب الروم » وابن جوسليق» وقتل منهمعشرة 
لاف » وقيل عشرين ألغا ٠وفى‏ ذى الطجة هلها فح تور الدين ن مدرينة بانياس » وقيل إنه نا 
فتحبا فى --نة ستين ه لله أعر . وكان معه 56 ه نصمر الدين أميز أمهزات ع فأصابه» هم فى إحدى 
عينيه فأذهها » فقال له الملاك نور الدين : لو اظرت لا أعد الله لك من الجر فى الا . خرة لا حبيك 
أن تذهب الأخرى . وقال لان مين الددين : إنه اليوم بردت جلدة والدك و هن نار جوم » لأنه كان 
عجارا قارع تماله عن دمدق . وفى شبر ذى أأجة احترق قصر جير ون حريقا عظلما » » ضر 
فى تلك الليلة الامراء م أسد الدين شيرو « ) لد رجوعه هن معمر ) وسعى ا عظما فى إطفاء 
هذه النار وصون حوزة الجامع منها . 
وممن توفى فيها هن الأعيان . جمال الدين 
وزيرصاحب المودل » قداب الدرين ٠ودود‏ بن زنك , كان ؟ كثير المعروف » واسمه مد بن على 
ابن ألى منصور» أوجض الاسان » الماقبباجال » كان كثير الصدقة والبر» وقد أثر] تاراحسنة 
لك والمدينة » من ذلاك أنه ساق عينا إلى عرفت » وعمل هناك مصالع »وبى مسجد اليف 
ودرجه ؛ وعمللها بالرخام »وبنى على المديئة النذوية ور 6وبنى 00 على دجلة عند جزيرةابن 


ال ب 3 5 بود ب ربيب ربوج بج جر يرجي رجي 


+ مجان ليت ربع ري وير بطري تر حترري وخر همحري هينر مر هر 


لب 3ب ع« بجع و جروجو جر بجر جر جور جر يجيج وجر دس 


اح ا امل ود اود اد حل اجن حجن اح ين اين الح اخ ا ا ين 2 


عد حر ع ان عن حي 


عبر بالممجر المتحوت » والحدبيد والرصاص» و 2 الر بط الكثيرة » وكان يتصدق فى كل وم فى بابه 


عائة دشار » وعتدىه من اللأسارى فى كل سنة بعشرة آلاف دينار» وكان لا تزال صدقاته وافدة إلى 
النتباء والتقراء » حيءث كانوا هن بغداد وغيرها من البلاد » وقد حبس فى سنة مان وخسين » فذ كر 
ابن أاساعى فى ناريخه عن شخص كن معه فى السجن أنه نزل إليه طائر أبيض قبل موته مل 
عنده وهو بذك الله حتى 'لوفى فى شميان هن هذه السنة » ثم طار عنه ودفن فى رباط بناه لنفسه 
بالأوصل » وقد كان بينه و بين أسد الدين شير كوه كوه بن شادى «واخاة وعبد أهما مات قبل الا خرأن 
.له إلى المدينة النبووية » هلل إلمها دن الموصل على أعناق الرجال » فا مروا به على بلدة إلاصاوا 
علممه وترجوا عليه » وأمنوا خيرا » فصلوا عليه بلأوصل ونكر يت و بغداد والملة والكوفة وفيدو مكة 
وطيف به <ول الكهية » ثم حمل إلى المدينة النبوية فدفن مما فى رباط بناه شرق مسجد اليس 
قال ابن الجوزى وابن الى اعى : ليس بينه و بين حرم النبىسف وقبره سوى خمسة عشر ذراطا . 
قال ابن الساء ى : ولا هلى عليه بالملة صمد شاب نشراً فأنشد : 
سراق ننقه عل الزقابر وطالا ©» سرى ا فوق الركاب ونائله 
عر على الوادى فتدذى رملكٌُ « عليه وبالنادى فتثنى أرامله 
ومن توف بعد الخسين . ابن الخازن الكاتب 

أحمد نن عمد بن الفضل بن عبد الحااو ى أو الفضل المعروف بابن اللخازن الكاتب البغدادى 
الشاعر .كان يكتب جيداً فائقا » اعتى بكتابة اعليات وأ كثر ابنه نصر الله من كتابة المقامات » 
وجمع لابنه دبوان شعر أو رد منه أبن خلكان قطمة كبيرة . 

3 دخات سنة ستين وخمسيائثة 

فى صغر مها وقءت بأصمهان فتنة عظيمة بين التقباء سبب المذاهب دامت أياماً » وقتل فمها 
خاق كثير . وفمها كان 5 ر اق عظيم ببغداد فاحترقت محال كثيرة جدا » وذ كر ابن الجوزى أن 
فى «ذه السنة ولات اه 1 بغدادأر بع بنات فى بطن وأحد » وحيج بالناس فمها الأمير برغش الكبير 
وممن توف فسهاء منالأعيان ٠‏ عمر بن هليقا 

الطحان الذى جدد جام العقيسة سغداد » واستأذن اللخليفة فى إقامة المعة فيه » فأذن له فى 
ذلك » وكان قد اشترى ما حوله م نالقيور فأضاف ذلك إليه » ونبش الموتى منهاء فقيض الله له من 
نبشه من قبره بعد دفنه » جزاء وفاةا . 

محمد بنعبداللهبن العباس بنعيد اميد 
أبو عبد الله المرانى » كان آخر من إتى هن الشبود المقبولين عند أَبى الحسن الدامغانى » وق 


ود جد ود اي جح ا ع اج حجن جين جين جين عبن حتنن اواو نويه 


1 


جر وجريوحتري تر وتر تر نر جرهم 


يعس هما 
5 ع« 


0100 با با ربا بي 2 يوتري تهحرعخرهنرهعمرهمررهجررهه ' 


جع المدريث» كان ليا ينامع كت سمه روضة الأبء » فيها تف حسنة .قال ابن الجوزى 
زرته بوما م فأطلت أبماوس عند. ققلت : : أفوم ققد ثقات »فأنشدنى : 
أن سثمتٌ إراما وثقلا » زيارات, رفمت مبن قدرى 
فا أبرمت إلا حيل ودى 3 ولا ثقلث إل لبر شكرى 
مرجان الخادم 
كان يقرأ القراءات : وتفقه لمذهب الشافى ».وكان يتمصب على الحنابلة و يكرهوم » ويعادى 
الوزيرابن هبيرة وابن الجوزى معاداة شديدة » ويقول لابن الجوزى : مقصودى قلع مذهبم » 
وقطم ذ كرم . ولا توفى أبن هبيرة فى هذه السنة قوى علىين اجو زى وخافه ابن الإو زى » فلما توفى 


. فى هذه السنة فرح ابن الو زى فرحا شديدةً » توفى | فى ذى القعدة مها‎ ٠ 


ابن التاسذ 
الطبيب الحاذق الماهر» اسمه هبة الله بن صاعد نوفى ] عن خخس وتسعين سنة » وكان موسماً 
عليه في الانياء وله عند الناس وجاهة كبيرة » وقد توفى قبحه الله على دينه » ودفن بالبيعة العتيقة » 
لارحه الله إن كان مات نصرانا » فانه كان يزعم أنه مسل » ثم مات على دينه . 
الوزير ابن هبيره 
يبحب بن مد بن هبيرة » أبوالمظتر الوزيرللخلافة عون الدين » مصنف كتاب الافصاح » وقد 
قرأ القرآن واج الخديث» وكانت له معرفة جيدة بالاو واللغة والعر وض » وتفقه على مذهب الامام 
دوعيف كتباً جيدة مفيدة » من ذلك الافصاح فى مجلدات » شرح فيه الحدديث وتتكلم على 
مذاهب العاماء » وكان على مذهب السلف فى الاعتقاد » وقد كان فقيرا لامال له » م لعرض للخدمة 
إلى أن وزدللمةتنى ثم لابنه المستنجد » وكان من خيار الوزراء وأحدلهم سيرة » وأ بعدمعن الظلل » 
وكان لا بلبس الخر بر » وكان المقتنى يقول ما وزر لينى العباس مثله » وكذلك ابنه المستنجد » وكان 
المستنجد ممجاً به » قال مررجان اللخادم سممت أمير المؤمنين المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو بين 
يانه من شسعرة! 
صنت لعمتان خصتاك وعمتا » فذكرهما حتى القيامة بيذي ” 
وجودله” والدنيا إليك” قير © وجودك “والممر وف اناس شكرء2 
فلو رام يا يحبى مكانك جعفر” » ويحجى لكفا عنه 00 
وم أرمن ينوى لك السوما أ » الظفر إلا كنت أنثُ المظفره 
وقد كان ييبالغ فى إقامسة اللدولة المباسية » وحسم مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل تمكن » 


لعجب جع بج جب جر يجري جر تر جر وجري جر جر جر جر جر وجروجروجر وج روج عجره 


هن و و ا نه قي قد 3 لق و نه لو لها جي 


تاد جد اع جر حي حي اح حل ين الل ين انحن اج حي ل اح اح اح تن كين لحن حي حون خرن كيين 


سر خاو 
0 


حتى استقرت الخلافة فى العراق كله ؛ ليس للهلوك معهم حك بالسكلية ولله الحد . وكان نمقّد فى داره 
لملماء محلا لمناظرة ببحثون فبه ويناظر ون عنده » يستفيدمئهم ويستفيدون منه عغاتفق بوم أنه ' 
كلم رجلا من الغقهاء كلة فمها بشاعة قالله :يا جارء ثم ندم فقال ا 0 
امتنع ذلك الرجل » فصالحه على مائو :دينار ينار. مات بأة » ويقال إنه سمه طبيب فسم ذلك الطبيب 
إعد ستة أشهر » وكان الطبيب يقولعمته فسممت . مات بوم اللأحد الثائى عشر من جادى الأولى 
من هذه السئة » عن إحدى وستين سنة » وغسله أبن الجوزى » وحضر جنازته خلق كثير وجم 
غفير جدا » وغلقت الأسواق » وتباك الناس عليه » ودفن بللدرسة التى أنشأها بباب البهسرة 
رحه اله . وقد رثاه الشعراء عراتى كثيرة . 
ثمدخلحسنة إحدى وستين وخمسمائة 
فها فتح ثور الدين مود حصن المنيطارة [ من الشام ] وقتل عنده خلق كثير من الفرنح » وغنم 
00 . وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبير ة من السجن » وممه مملوك ترك » فنودى 
فى اد من رده فله مائة دينار» وءن وجد علده هدمث داره وصلب على بامها » وذيحت 
ألا نديد تلم دمل من لأعراب عله عدم بان فضرب شر شدي وأعيد إلى 
السجن وضيق عليه . وفمها أظبرالر وافض سب الصحاية وتظاهر وابأشياء منكرة » ولم يكونوايتمكنون 
مشها فى هذه اللأعصار المتقدمة » خوظ من ابن هبيرة » و وقم بين الموام كلام فما يتعلق بخاق القران . 
وحج بالناس برغش . 
ومن توفى فهها من الأعيان الحسن بن العباس 
بن ألى اليب بن رسئم » أبو عبد لله اللأصمهانى » كان عن ن كبار الصالحين اليكائين:» قال : 
حضرت 2 جلمس ماشاده وهو يتكلم ع_لى الناس فرأيت رب المزة فق هن اقيلة وهو يقول لى : 
وقنت على مبتدع وهكمت كلامه ‏ لأأحر منك النظر فى الدنيا » فأصبح لاببصر وعيناه مفتوحتان 
كأنه بصير. عبد العزيز بن الحسن 
ابن الحباب الأغلى السعدى القامى » أبو امسالى البصرى » المعروف بابن الجليس لأانه 
كان يجالس صاحب معمر » وقد ذ كر ه العماد فى الجر بدة » وقال : كان له فضل مهو ر وشعر مأثور 
فن ذلك قوله : . 
ون ع مجمب أن السيوف اديهم 3 يش همال والسيوف 0 
وجب من ذا أنها فى أ كنب؟ » تأجج نار والا كذةٌ حور 


- 


0 
2 


ل اكات مف مف ميات موت موت ا لات ات كات ل مت ما ا ا 


الشيخ عبد القادر الجيلي 
ابن أفى صالم أو مد الجيلى » ويد سنة سبعين وأر بعيائة » ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه 
على أنى سعيد الخرى المنبلى » وقد كان بنى مدرسة فنوضها إلى الشيخ عبد القادر» فكان يدكم 
على الناس مها و دخا لهم » وأنتقم به الناس انتفاعا كثيرا » وكان له سكت حسن » وصمت غير الا مر 
بالمعر وف والمى عن المنكر, وكأن فيه تزهد كثير وله أحوال صالحة ومكاشنات )ولي شبأعه وأسصحمابه 
فيه مقالات » ويف كرون عنه أقوالا وأفعلا ومكاشفات أ كثرها مغالاة » وقد كان صالحاو رعا» وقد 
صنف كتاب الغنية وفتوح الغيب » وفمهما أشسياء حسنة » وذ كر فمهما أحاديث ضعيفة وموضوعة » 
وبالجلة كان من سادات المشابعم ؛ | توفى ] وله نسمون سنة ودفن بالمدرسة التى كانت له .. 
ثمدخلت سنة ثنتينوستين و#سمائة 
فنها أقبات الفريح فى جحافل كثيرة إلى الديار المصرية » وساعدم المصر بون قنصرفوا فى بض 
البلاد » فبلع ذاك أسد الدرين شيركوه فاستأذن الماك نور الددين فى العود إلمها ء وكان كثير المنق 
على الوزير شاورء فأذن له فسار إللها فى ر يبع الا . خر ومعه أبن أخيه صلاح الذين , وسف بن أوب 
وقد وقع فى النغوس أنه سي لك الديار المصرية » وفى ذلك ٠‏ بقول عرقلة المسمى بحسان الشاعر : 
والانرالك قد - © مصر إلى حرب,الأعار يبر 
رب ”ا ملكا سف © الصديق من أولاد يعقوب, 
فلكبا ف عصرة, وسف © الصادق من أولادر وبر 
من ل بزل صاب هام المدا ه حقا وضراب” العراقيبر 
ولا بلغ الوز بر شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفريح لخجاًا من كل فج إليه» 
و باغ أسد الدين ذلك من شأنهم » و إنما ممه ألنا فارس » فاستشارمن معه من الامراء فكليم أشار 
عليه بالرجوع إلى نور الدين » لكارة افرح » إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين برغش ء فانه 
قال : من خاف القخل والأسر فليقمد فى بيته عند زوجته » ومن أكل أموال الناس فلا بم إبلادم 
إلى المدو» وقال مثل ذلك أبن أخيه 0 الدين بوسف بن أنوب » عن م الله لهم فساروا تحوالتريج 
فافنتلوا هم و إياهم قتالا عظما » فقتلوا من ن الفرنح مقتلة عظيمة » وهزمومم »ثم قتلوا متهم خلقا لا يعامهم 
إلا اله عرز وجل » ولله الجد . 
فت الأسكندرية على يدي أسد الدين شي ركوه 
ثم أشار أسد الدين بالمسير [ إلى الاسكندرية | فلكها وجى أمواها » واستناب ب علبها ابن 
أخيه ملاح الدين نوسف وعاد إلى الصعيد قفلكه وجمضع منه أموالا جز يلة جدا م ثم إن الفريج. 


امعد وخر خر نر عخر تسب جحر محر 
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الك الاك اباي الاين الايد اماك الايد لقان اشام باون ااي شين شين تهين شير جه رزلا 3 


7” 


اد امد اح د 


الل هام جد جم جد 


اح اود اد عا ار الود الور عاد وير الو الور الور الود حد جه حسد” 


والمصريين اجتمعوا على حصار الاسكندرية ثلاثة أشهر لينتزعوها من يد صلاح الدبن » وذلك فى 
غيبة مه فى الصعيد » وامتنع فنها صلاح الدين أشد الامتناع » ولكن ضافت عامهم الأقوات وضاق 
علهم الحال جداً ؛ فسار إلهم أسد الدين فصالمه شاور الوزير عن الاسكندرية بحمسين ألف 
دينار » فأجابه إلى ذلاكىوخرج صلاح الدين منها وسلها إلى المصر بين »وعاد إلى الشام فى منتصف 
شوال» وقرر شاور افرح على مصر فى كل جنةياقة الت دنار )وأ يكون لهم شحنة بالقاهرة » 
وعادوا إلى بلادهم بعد أن كان الماك نور الدين أعةهم فى بلادم » وفتح من بلادهم حصونا كثيرة » 
وقثل منهم خلا من الرجال » وأسر جما غنيرا من النساء والاطفال » وغنم شيا كثيراً من الأ متعة 
واللأموال وله اد . وكان معه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقة فسار فتساهها . وفنها فى 
شعبان منها كان قدوم الماد الكاتب من بغداد إلى دمشق » وهو أبو حامد مد بن ممد الأصهاتى » 
صاحب الفتح القدسى » والبرق الشام » وار يدة » وغير ذلك من المصنفات » فأنزله قاض ىالقضاة 
كآل اللدين الشهر زورى بالمدرسة النورية الشافمية داخل باب الفرج » فنسبت إليه لسكناه مهاء فيقال 
لها العمادية » ثم ولى تدريسها فى سنة سبع وستين بعد الشيخ الثقيه ابن عبد 7" وأول موهاة 
اسلام عليه تجم الدين أ:وب كانت له و به معرفة من تكر يت ء فامتدحه العاد بقصيدة ذ كرها أبو 
شامة » وكان أسد الدرين وصلاح الدين عصر فبشره فهها بولاية صلاح الدين الديار المصرية خيث 
يقول : ويستقرك عصره :وسف وبهر * تقر بعد التنأى عبن يعقوبر 
ويلتق وسف فها باخوتو » الله يجمعهم من غير تأريب 

ثم تولى عماد الدين كتابة الانشاء لاملك نور الدين مود . ْ 
ومن نوف فيهامن الأعيان . برغش أمير الحاج سني متعدده 

كان مقدما على العسا كر » خرج من بغداد لقتال ثعلة الترئاتى فسقط عن فرسه ات . 

أبو المعالي الكاتب 

هد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون » صاحب التذكرة امد ونية » وقد ولى دوانالزمام 

مدة » 'وفى فى ذى القمدة ودفن عقابر قر يش . 
الرشيد الصدفي 
كان يجلس بين بدى العبادى على الكرمى » كانت له شيبة وسعت و وقار» وكان يدمن حضور 

السماءات » و برقص » فاتفق أنه مات وهو برقص فى بعض المماعات . 


(1) بياض بنسخة الاستانة ول يكن بالصرية بياض . 
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ثمدخلت سنة ثلاث وستين وتمسمائة 


فى صفر منها وصل شمرف الدِينَ أبو جمفر بن البلدى من واسط إلى بغداد » لخرج اميش لتلقيه . 
والنثقييان والقاضى » ومثى الناس نين يديه إلى الدوان خلس فى دست الوزارة » وقرى" عبسده 


ولقب بالوزيرشرف الدين جلال الاسلام مز الدولة سيد الوزراء صهرالشرق والغرب . وفنها 
أفندت خذاعة فى البلاد ونهموا القرى » نرج إلمهم م جيش من بغداد فبر نوأ فى البرارى امسر 
الجيش عمهسم خوظ من العطش » فكروا على الميش قتلوا مهم خلقا وأسروا آخرين » وكان قد 
أسر اليش منهم خلقا فصلبوا على الأسوار . وفى شوال منها وصلت امرأة الملك ثور الدين ممود 
ابن زنى إلى بغداد تريد المج من هناك » وهى الست عصمت الدرين خاثون بنت معين الدين » 
ومعها الخدم والخدام » وفمهم صندل الخادم » وحملت لما الامامات وأ كرمت غاية الا كرام . وفمها 
مات قاضى قضاة بغداد جعفر » فشغر البلد عن حا م ثلانا وعشرين وما م حق ألزموا دوح بن 
الحدة: نى قامى القضاة فى رابع رجب . 
وممن ثوفى فها من الأعيان جعفر بن عبد الواحد 
أبو البركات الثقنى » قاضى قضاة بغداد بعد أبيه » ولد سنة لسع وعشر بن وسمائة » وسبب 
وفائه أنه طلب منه مال وكله الوزير ابن البلدى كلاما خشنا نغاف فرمى الدم ومات . 
أبو سعد السمعاني 
عبد الكريمين مد بن منصور » أبو سعد السمعائى » رحل إلى بغداد فسمع مها وذيل على نار يذبا 
للخطيب البغدادى ؛ وقد ناقثسه ابن الموزى ف المننظم » وذ كر عنه أنه كان يتعصب على أهل 
مذهبه » وإيطءن فى جماعة مهم » وأنه يترجم بعبارة عامية » مثل قوله عن بض الشيخات إنها كانت 
عفيفة . وءن الشاعر المشبور حيرص بص إنه كانت له أخت يقال ها دخل خرج ؛ وغير ذلك . 
عبد القاهر بن محمد 
ابن عبذ الله أ والنجيب السهر وردى » كان يذ كر أنه م نسلالة ألى ال 
سمعم الحدنث وتفقه وأفتى ودرس بالنظامية وابتنى لنفسه مدرسة ورياطا » وكان مم ذلك متصصو فا بعظ 
الناس » ودفن عدرسته . محمد بن عبد الحميد. 
ابن أنى الحسين أو التتح الرازى » الممر وف بالعلاء العالم » وهو من أهل مع رقند » وكان من 
الفحول فى المناظرة » وله طرريقة َة فى الخلاف والخدل » يقال ها التعليقة العالمية . قال ابن الجوزى وقد 
قدم بغداد وحضر مجلسى وقال أبو سعد السمعائى : كان يدمن شرب ار . قال وكان يقول ليس 
فى الدنيا أطيب من كتاب المناظرة وباطية من خمر أشرب منها ادي : ثم بلغنى عنه 


رج روج بج ع عجر عجر يترجرج جر جر جد 
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أنه أقلع عن شرب الخر والمناظرة وأقبل على النسك واعخير . 


يوسف بن عبدالله 


ابن دار ادق » مدرس النظامية ببغداد » تفقه على أسعد المهنى © وبرع فى المناظرة 

وكان يتعصب للأشعرية » وقد بعث رسولا فى هذه السنة إلى شملة النركانى فات فى تلك البلاد . 
يه أر بع وسئين ونمسهائة 

فنها كان فتتح مصر على بدى الأمير أسد الدين شيركوه وذسها طفت الفر بالديار المصرية » 
وذلك أنهم جعلوا شاو رشحنة لهم مها » وحكوا فى أمواطا ومسا كنها أفواجاأفواجاً » ول ببق ثى* من 
أن يستحوذوا علمها ويخرجوا منها أهلها من المسادين » وقد سكنها أ كثر شجمانهم » فلما جمع الفرج 
بذلاكجاؤًا إلمها منكل فج وناحية صحبةملاك عسقلان فى جحافل هائلة ؛فأول ما أخذوا مدينة بلبيس 
وقتلوا من أهلها خلقا وأسروا آخر ين » ونزلوا مها وتزكوا مها أثقالم » وجملوها موثلا وممقلا لحم » ثم 
ساروا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقية » فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصرء وأن 
ينتقل الناس مثها إلىالقاهرة » فتهبوا امد وذهب لاناس أموال كثيرة جدا ؛ وبقيت النار تعمل فى 
مصر أر بمة وخسين بوماء فمند ذلك أرسل صاحبها العاضد يستغيث بئور الدين » و بعث إليه 
بشعو ر نسائديقول أدركنى واستنقذ نسافى من أيدى الفرتم »والتزم له بشاث خراج معر عل ىأن يكون 
أسد الادين مقما مها عندهم ؛ والتزم له بأقطاءات زائدة على الثلث»فشرع نور اللدين فى تجبيز اموق 
إلى مصر » فلما أستشعر الوزير شاور بوصدول المسلبين أرسل إلى ملك الفرج يقول قد عرفت محبق 
ومودلى ل » ولك نالعاضد والمسامين لا وافقوى على تلم اليلد » وصالحهم ليرجعوأ عن البلد بألف 
ألن دينار» وعجل لم من ذلك تمالمائة ألف دينار» فانشمر وا راجعين إلى بلادمم خوظ من عساكر 
نور الدين » وطمعافى المودة إلمها مرة ثانية » ومكر وأ ومكر الله والله خير الما كر ين 5 ثم شرع الوزير 
شاور فى مطالبة الناس بالذهب الذى صا به الفرمج ومحصيله » وضيق على الناس مع ما نالهم من 
الضيق والحر يق واعلوف» لير الله مصابهم بقدوم عسا كر المسامين علمهم وهلاك الوزير على يدنهم» 
وذلك أن نور اللدين استدعى الأمير أسد الدين من حمص إلى حلب فساق إليه هذه المسافقوقطمها 
فى بوم واحد » فانه قام من حقص بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد » ثم 
ركب وقت طلوع الشمس فدخل حلب على السلطان نور اللدين من آخحر ذقك اليوم ء ويقال إن هذا 
م ينفق لغيره إلا الصحابة » فسر بذلك نور الدين فقدمه على العساكر وأنمم عليه عائتى ألف دينار 
وأضاف إليه من الأمراء الأعيان » كل منهم ينتخى بمسيره رضى الله والجهاد فى سبيله » وكان من 
جملة الأمزاء ابن أخيه صلاح الددين بوسف بن أبوب » ول يكن منشرحاً لحر وجه هذا بل كان كارهاً 


لك 
1١"‏ 


دذه؟ با ري بيات رمدي رسيا لبي ردي <ا ري اجرب حشري اجرب يي تر خري تر ريه 


له ؛ وقد قال الله تعالى [ قل الام مالاك الاك ] الا ببة » وأضاف إليه سئة 1 لاف منالترئان » وجمل 
أسعالدين مقدماً عللىرهذء العسا كر كلهاء فسار مهم من حلب إلى دمشق ونور الدين معهم » هزه من 
دءشق إلى الديار المصرية » وأقام نور الدين بدهثق » ولا وصات الليوش التو رية إلى الديارالمصرية 
وجدوا الفريح قد انشمروا عن القاهرة راجمين إلى بلادمم بالصفقة الخاسرة ؛ وكان وصوله إلمها فى 
سابع ر بيع الا خرء» فدخل الأعير أسد الدين على العاضد فى ذلك اليوم ملع علميسه خلعة سنية 
فليسها وعاد إلى مخيمه بظاهر البلد » وفرح المهون ,#سدومه » وأجرريت علمهم الجرايات » وحمات 
إلبهم التحف والكرامات » وخرج وجوه الناس إلى الخيم خدمة لأسد الدين » وكان فيمن جاء إليه 
و الخليفة العاضد متنك » فأسر إليه أمور مهمة منها قتل الوزير شاور» وقرر ذلك معه وأعظم 


ش آم الأمير أسد الدين » و ن شرع : عاط| ل عا كان النزم له للياك ثور الدين » وهو هم ذلك دتردد 


إل امن الدين » ويركب معه » وعزم على هل ضيافة له فنهاه أصحابه عن المضور خوظ عليه من 
غائلته » وشاوروه فى قتل شاور فم عكنهم الأمير افيد الدين هن ذلك » فلما كان فى عض الأيام 
اه انو إلى دل اعد الدين فوجده قد ذهب زيار قبر الشافى » و إذا ابن أخيه وسف هنالك 
فأمر صلاح الدرين وسف بالقبض على الوزير شاور » ولم مكنه قتله إلا بعد مشاورة عمه أسد الدرين 

وامهزم أصحابه فأعلدوا العاضد لله يبعث ينقذه » فأرسل العاضد إلى الأأمير أسد الدين يطلب منه 
رأسه ؛ قنتل شاور وأرسلوا برأسه إلى العاضد فى سابع عشر ربيع الا . خرء ففرح المسامون بذلك 
وأمر أسد الدرين يهب دار شاور» فنهءت » ودخل اند الدين على العاضد فاستو زره وخلع عليه 
خلعة عظيمة » ولقبه الماك المنصور» فسكن دار شاور وعظم شأنه هنالك » ولما باغ نور الدين خبر 
فنح مصر فرح بذلك وقصدته الشعراء بالمبنثة » غير أنه لم ينشرح لكون أسد الددين صارو ز برا 
للعاضد » وكذلات لما اننهت الوزارة إلىابن أخيه صلاح الاين » فشرع تورالدين فى إعمال الحيلة فى 
إزالة در ؛ ولا قدر عليه » ولا سما أنه بلغه أن صلاح الدين استحوذ على خزائن العاضد 
كاسيأنى بيانه إن شاء الله ؛ واه أعم . . وأرس لأسد الدين إلى القصر يطل بكاتباً فأرساوا إليه القاضى 
الفاضل رجاء أن يبل منه إذا قال وأفاض فما كانوا يؤملون » و بلعث اسَنه الدين المال فى الأعمال 
وأقطع الاقطاءات» و ولى الولايات وفرح بنفسه أياما معدودات » فادركه حمامه فى بوم السبت الثاتى 
والعشر ين من جمادى الآ خرة منهذه السنة » وكانت ولابنسه شهر بن وخمسة أيام » فلما توفى أسد 
الدين رحمه الله أشار الأءراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين بوسف الوزارة بعد عمه» 
فولاه العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية » ولقبه الماك الناصر . 
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صفة الخلعة التي لبسبا صلا حالدين 
مماذ كره أ:وشامة فى الروضتين عمامة بيضاء تنيسى بطرف ذهب » وثوب ديبق بطراز ذهب 


وجمة إظراز ذهب» وطيلسان لطراز مذهية » وعقد جوهر شر الاف ديئار» وسيف حلى خمسة 


آلاف ديار » وحجزة بانية 1 لاف دينار» وعلمهاطوق ذهب وسر فسار ذهب مجوهر » وفى رأسها 


ا ل 20 
- 


مانا جبة جوهر » وفى قوأ با أر لعة عةود جوهر » وى رأسها قصبة ذهب فيها تندة بيضاء بأعلام 
بيض ومم اعهامة عدة بقج 1# اما أن وستدوو الؤزارة تلئرق كرف أطي انون 
وذلاك فى بوم الاثنين الخامس والعشربن من جادى الا خرة » من هذه السنة » وكان نوما مشهوداً ) 
وسار الث ش كاله فى خدمته » ١‏ تخاف عنه سوى عين الدولة الياروق » وقال : لا أخدم , وسف 
لعدثور الدين » ثم سار ميشه إلى الشام فلامه نور الدين على ذلك » وأقام الملك صلاح الددين عصر 
بصفة ناب الاك نور الدين » بخطب له على المنابر بالديار المصربة » و يكاتبه بالأمير الاسذبلار صلاح 
ألدين و يتواضع له صلاح الدين فى السكتب والملامة » كن قد التفت عليه القلوب » وخضعت له 
النفوس » واضطبد العاضد فى أيامه غاية الاضطهاد » وارتفع قدر صلاح اللدين بين ااعباد بتلك البلاد » 
و زادفى إقطاءات الذين معه فأحوه واحترهوه وخدءوه؛ وكتب إليه نورالدين يعنفه على قبول الوزارة 
00000 مره أن حاب الديار المحر يفم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك وجعل ثور الدبن 
يآول ففغضون ذلاكع: هلك ابن أ.وب ٠‏ وأرسل إصلاح الدين] إلى نور الدين يطلب منه أهله و إخوته 
وقرابته» فارسليم إليه وشرط علمم السمع والطاعة له » فاسنة ر أمره : عصبز وتوطات دولته يذلك » 
وكل أمره وتمكن سلطانه وقويت أركانه. وقد قال بعض الشعراء فى قتل صلاح الدين لشاو رالوزير 
هيا لمصر حور بوسف ملكا » بأمر من الرحن كان موقونا 
سكن فهاقتلٌ وسفن شاورا » عائل الاقتل داود جالونا 

قال أو شامة : وقتل العاضد فى هذه السنة أولاد شاور وهم شجاع الملقب بالكامل والطارى 

الملقب بالمعظم » وأخوها الآ خر الملقب بفارس المادين » وطيف برؤسهم ببلاد مصر ٠‏ 
ذكر قتل الطواشي 

«ؤتمن اعللافة وأصحابه على يدى صلاح الدين » وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفريج 
ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوأ منها الجيوش الاسلامية الشامية » وكان الذى يفد بالكتاب 
5 إلمهم الطواشى مؤتمن اعملافة » مقدم العسا كر بالقصر » وكان حبشياً » وأرسلالكتاب مع إفسان أمن 
إليه ‏ فصادفه فى بعض الطر يق من أنكر حالهء .له إلى للك ملاح الدين فقرره » فأخرج الكتاب 
فنهم صلاح الدين المالفكتمه » واستشعرالماواشى موتمنالدولة أن صلاح الدين قد اطلع على الأمر 
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فلازم القصر مدة طويلة خوظ على نفسه » م عن ؛ له فى لعض الأيام أن خرج إإلىالصيد ؛ فأرسل صلاح 
الدين إليه من قبض عليه وقتله ول رأسه إليهء ثم عزل جميع لخدام الذين يلون خدمة القصرء» 
وأستناب على القصر عوضهم مهاء الدبن قراقوش » وأمره أن يطالعه بجميع الأمور» صغارهاوكيارها 
وقعة السودارتف 

وذلك أنه للا قتل الطواثى موؤتمن الخلافة الحبشثى » وعزل بقية الخدام غضيوالذلك » واجتمعوا 
قريباً من خسين ألفا » فاقتتلوا مم وجدش صلاح الدين بين القصرين » فقتل خلق كثير منالفر يقين » 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة ؛ وقد قذف الجيش الشانى من القصر بحجارة ؛ وجاءهم منه 
سوام ققيل كان ذلك يأمر العاضد » وقيل يلم يكن بأمره .م إن أخا الناهسرنور شاه ثعس الدولة ‏ وكان 
اما للحرب قد بعثه نور الدين لأخيه ليشد أزره ‏ أمر باحراق منظرة 5 العاك_د » ففتح الباب 
ونودى إن ا المؤمئين تأمرم أن 00 «ؤلاء السودان من بين أظب رك » ومن بلادمء فقوى 
الشاميون وضءف عا السودان جدا » وأرسل السلطان إلى محلة السودان المعر وفة بالمنصورة التى 
فا دورم وأعلوم بياب زو يله فأحرقها » ذولوا عند ذلاك مدير بن ؛ وركهم السيف فقتل منهم خلتا 
كثير؟ » ثم طلبوا الأمان فأجا. جم إلى ذلك » وأخرجوم إلى الجيزةء ثم خرج لم شهس الدولة ورشاه 
أخو الك صلاح الدبن فقتل أ كغرم أيضاً » ول ببق منهم إلا القليل » قتلاك بيوتهم خارية ها موا . 

وها تتح أور اللدين قلمة جمير واننزعها من يد صاحبها شهاب الدين مالك بن على العقيل 
وكانت فى أيهم من أيام السلطان ملكشاه . وفنها احترق جامع حلب دده ثورالدين . وفنها 
مات ما روق الذى تنسب إليه الحلة بظاهر حلب . 

ومن توفى فهها من الأعيان . 

سعدالله بن نصر بن سعيد الدجاجي 
أو الحمسن الواعظ النبلى » ولد سنة ثمانين وأر بمائة » وسمع الحديث وتفقه ووعظ » وكان لطيف 
الوعظ » وقد أثنى عليه ابن الجوزى فى ذلك » وذ كر أنه سئل مرة عن أحاديث الصنات قنهبى عن 
التعرض لذلك وأنشد : 
أن الناكك الفطيان يا تسن افارطن_ بوانت الع مرت طافة ترا 
فلا نمجرى من لا تطيقين مجر * وإن مم بالهجران خديكٌ والأأرضا 
وذكر ابن الجوزى عنه أنه قال : : خنت مرة من أنخليغة قهنف بى هاتف فى المنام وال لى | كتب 
ادفم بصبركٌ حادث الأيام ر © وترج لطف الواحم الملام, 
لا تيأسن وإن تضايق كرمها * و رماك رب صروفها بسهامر 
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الود حر حال لحيل اليو شاد اليد لون اليد اين ل ا رد ابن خرن الى الال 
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27 


فك تمالى بين ذلك فرجةة » فق على الافهام والانزهامر 
8 من ٠‏ جاه ن بين أطراف القنا ع وقراية للك من الضرغامر 
توفى فى شعبان مها عن آر لع و وثمانين سنة » ودفن عند رباط الزورى ثم نقل إلى مقبر ةالامام 
أحد شاور بن مجير الدين 
أو شجاع السعدى » الملقب أمير الجوش » وزبر الديار المسر ية أيام العاضد » وهو الذىانتزع 
لوؤار عن يدى رزيك »ء وهو أول هن استكتب القاضى الفاضل » استدعى به من أسكندرية من 
باب السدرة ففلى عنده وانص منه الكتاب بالقصر» لما رأُوا من فضله وفضيلته . وقد امتدحه 
الشعراء مهم عمارة العنى حيث بول : 
طبر المديدامن الحديد وشاور © من صر دن محد َّ يضجرٍ 
حلف الزمانت ليأتين عثله »* حنثت ينك يا زمانُ فكفر 
وم بزل أمره قأتما إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن #وار فاليا إلى نور الدين فأرسل معه 
الأمير أسد الدين شي ركه فنصروه على عدوه » فنكث عبده هفلم بزل أسد الدين حنقا عليه حتى 
قتله فى هذه السنة » على بدى ابن أَعَنه صلاح الددين » ضرب عنقه بين يدى الأسير جردنك ف 
ع عثمر هن ( بيع الا "خروواسورر لعده أسد الدين » فل تطل مدته بعده إلا شهر بن وخمسة 
أيام . قال ابن خلكان : هو أو شجاع شاور بن مجير الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث 
ابن حبيب بن المارث بن ربيعة بن خيس بن ألى دؤْيسٍ عبد اله وهو والد حليمة السعدية» كذا 
قال ؛ وفما قال نظر لتصر هذا النسب لبعد المدة واللهُ أعل . 
ل 

2 الدين الكردى الزر ذارىو م أشرف شءوب إل كراد » وهو من قرية يقارها درين من أعمال 
أذر بيجان » خدم هو وأخوه جم الدين أوب ‏ وكان الا' كبر الأمير مجاهد الدين نهر و زاخادم 
شحنة العراق » فاستناب 2 الاين ن أ وب على قلعة نكر يت » فاتفق أن دخلبا عماد الاين زنى 
هاريا من قراجا الساق » فأحسنا إليه وخدماه ء ثم اثذق أنه قت رجلا من العامة فأخرجهما + تمروز من 
اقلمة فصارا إلى زنك حاب فأحسن إلهماء ثم حظيا عند ولده ثور الددين مود » تاستئاب أبوب 
على بعايك » وأقره ولده نور الدين » وصار أمد الدينعند نو رالدين أ كبر أمرائه » وأخصهم عنده 
وأقطعه الرحبة وص مم ماله عنده من . الاقطاءات » وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده فى 


الفرمج 4 ف أيام معدودات ووقغات معديرات »ولا مما ما بوم فتح دمدق 6 وأجب منذلك ما فعله بديار 


مهيمر )6 ١‏ “ الله بالرحمة ة ثراه وجعل الجنة مأواه » وكانت وظاته نوم السبت خأ يخانوق حصل له » وذك 
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> روخ رب وجب بيج 


ترجخريعجر: 


< 0 1 


الي دراب رربي جر يجري تر ري حتري تر يحترر > تر عجره ستخرريههي خخ مهعخره 


رو روج رج جر عخر تر عر عوجر جرخ صعتسه نسب < سه 
فى الثاتى والعشريين من جمادى الا - خرة من هذه السنة رحمه الله . قال أو شامة “وليه تسب 
الخائقاة الاسدية بالشرق القبلىع * نم آل الااعس من لعده إلى أبن كيه صسلاح الدين وسف »ثم 
استوسق له الملك والممالك هنالك . 
محمد بن عبد الله بن عبد الواحد 
ابن سلمان المعروف بابن البعطى ؛ جمع الحديث الكثير » وأسمم ورحل إليه وقارب التسمين . 
محمد الفارق ( 
أو عمد ا الواءعظ » يقال إنه كان حاط : مج البلاغة و يعبر ألناظه » وكآن قص. 8 بليناً يكت ش' 
كلامه و بروى عنه كتاب يعرف بالحم الفارقية . 
المعمر بن عبد الواحد 


5 
6 
ابن رجار أو أجمد الأصهاق أحد الحفاظ الوءاظ » روىعن أصحاب ألى لعي » وكانت له معرقة 0 
6 
6 


يخرو بج وريه 


جيدة بالمديث » توفى وهو ذاهب إلى المج بالبادية رحمه الله . 
ثم دخلت سنة خمس و ستين ومخمسمائة 

عدر ا عابيرق التررم مدي حبواا من بلاد مصر حمسين وم » بحيث ضيقوا على أهلبا » 
وقتلوا اما كثيرة » جاءوا إلمهامن البر والبحر رجاء أن يملكوا الديارالمصر ا من استيلاء المسلمين 
على القدس » فكتب صلاح الدين إلى ثور الدين ستنجده علموم» ويطلب منه أن برسل إليهبامداد 
ن اوش فآنه إن خرج من مص خلنه أهلما سوه »و إن قعد عن الفرتح أخذوا دمياط وجعلوها 
معقلا هم يتقوون بها على أخد ٠صر‏ . فأرسل إليه نورالدين ببءوث كثيرة » يتسع بعضها لعضاً . 
ثم إن نور الدين أغتنم غيبة لتر عن بلدانهم فصمد إلمهم فى جيوش كثيرة لخجاس خلال ديارمم » 
وغلم «ن أموالهم وقتلوسبى شيئاً كتير كان من عن من أرسلء الى صلاح الدين أنوه الأمير نجم 
الدين أبوب فى جوش عن تلك الجدوش»ء ومعه بقية أولاده » فقا جوش منمصرة وخرج العاضد 
لتلقيه | رام أولده » واقامه أسكندربة ودمياط » وكذلاك لبقية أولاده » وقد أمد العاضد صلاح 
الدن فى هذه الكائنة بالف لق دينارحق اننصلت الترع عن ن دمياط ء وأجلت الفريج عندمياط 
لأنه بلغهم أن ثورالدين قد غزا بلادم ؛ وقتل خلقاً من رجاطم » وسبى كثيراً من , أسأتهم وأطفالهم 
وفثم من أمواهم »كز اه الله عن المسدين خير ثم سار نورالدين فى جمادى الا . خرة إلى الكرخ 
ليحاصرها س وكانت من أمنع البلاد - وكاد أ أن يفتحها ولكن بلغه أن ديق من الفر نح قد أقبلا 
و دمدى », تفاف أن يلنف عليهما الفريج فترك الحصار وأقبل نحو دمشق ق لخصنهاء ولاانجلاكت 
الفرج عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديد]ً ؛ وأنشد الشعراء كل منهم فى ذلك قصيداً » وقد كان 


-0200 0 لحن ب تحن تحن يا الل يخ 


الملك نو ر الدين شديد الاهم) قرىالاغئام بذلك »حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزماً فى ذلك 7 
ورالدين مفو 1 حى مص جر 5 
قه حدنث مسلسل بالتبسم ؛» فطلب مئنة أن إيتيسم ليصل التسلسل » » فامتنع من ٠‏ ذلك ©» وقال : إلى / ١‏ 


[ | لأست من لل أن رأف نبا والسلون يعارم ا ري . وقد ذ كر الشيخ أ.وشامة 2 
أن إمام مسجد ألى الدرداء بالقلعة المنصورة رأى فى تلاك الليلة التى أجل فا القر ' مج عن دمياطا با 
رسول الله سس »وهو يقول : سل على نورالدين و بشره بأن الفرتح قد رحلوا عن دمياط » قلت :2 يا 

: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

0 


أ نا وضول اله بأى علامة 9 فال : بعلامة مأ سجد بوم تلحارم وقال فى سجوده : : اللبم انصر دينك 
ومنهو ث#ودالكاب . قلما صلىثور الدين عنده الصببح بشره بذلك وأخبره بالعلامة » فلما جاء إلى 
عند 0 من هو مود الكلب » انقبض من قول ذلك » فة الله نور الدين : قل ما أصرك به 
رسول --55 . فقال ذلك : فقال : صدقت » وبى نورالدين تصديما 58 بذلك » ثم كشفوا 
ناذا الأعس كا أخبر فى المنام : 

قال العماد الكاتب : وفى هذه السنة عمر الملك نور الدين جامع داريا » وعمر مشهد ألى سلمان 
الداراق مها » وشتى بدمشق . ٠‏ وفمها حاصر الكرك أرحجنة أيام » وفارقه من هناك جم الدين أوب 
والد صلاح الدين 5 إلى ابنه عصر وود اناه ون النين أن اسن ابنه صلاح الدين أن 
خطب عصر للخليفة المستتجد الله العيامى » وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه فى ذلك . وفمها 5 قدم 
الفرمج هن السواحل لعنهوا الكرك مع ثبيب بن الرقيق وابن القنقرى » وكانا أشجع فرسان الفريج » 
قتصدهما نور الدين ليقابلهما لحادا عن طر يقه . وفمها كانت زازلة عظيمة بالشام 0 
أ كثر الأرض » ودعت أسوار كثيرة بالشام» وسقطت دور كثيرة على أهلها » ولا سما بسسشق 
وحخص وحماه وحلب و يعليك » سقطت أسوارها وأ كثر قلمتبا» خدد نور الدينعمارة أ 0 
بهنه الأما كن . 

وفنها توق الملك قطب الدين مودود بن زلكي 

أخو نور الددن ود صاحب الموصل 6 وله من العم أريهون سنة » وتدة قلكه منها إحدى 
وعشر وزسنة ة » وكان هن يار الملوك » محبباً إلى الرعية » عطوظ علمبم » محسنا إلمهم >ح نالشكل. 
وتملك من لعده ولده سيف الاين غازى منألست خانون بنت كراش بن إيلغازىبن أرتق أصحاب 
ماردين » وكان مدير ملكته والمتحم فمها ٍ ر الدين عبد المسيح » وكان ظالما غاثما ٠‏ وفمها كانت 
حر وب كثيرة بين ملوك الغرب بز :رة : الأنداس » وكذلك كانت حر وب كثيرة بينملوك الشرق 
أظّ . وحج بالناس فمها وفبا قبلها الأمير برغش الكبير» ول أر أحدا من أ كابر الاأعيان تو فبها. 


ا ا ا اا ا د تن ون كن كين ين حين خن خرن نيدي 
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ف ف > ف جل حا عل حل عب عت سين شين فين ماري 


ثم دخلت سنة ستوستين وخمسماثة 

فمها كانت وظة المستنجد وخلافة ابنه المستضىء ؛ وذلك أن المستنجد كان قد مرض فى أول 
هذه السئة » ثم عوفى فها يبدو للناس» فءمل ضيافة عظيمة لسيب ذلك » وفرح الناس ذلك » م 
أدخله الطبيب إلى الجام وبه ضعف شديد فات فى الام » و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض 
الدولة على الطبيب » استعجالا لموته » توفى بوم السبت بعد الظهر ثانى ربيع الآخر عن ثمان 
وأر لعين سنة » وكانتمدة خلافته إحدى عشرة سنة 0 وكان منخيارا تخلناء وأعدلم وأرفقهم 
بالرعايا ؛ ومنع عنهم المكوس والضرائب » ولم يترك بالعراق مكسا » وقد شفع إليه بعض أصمحابه فى 
رجل شر بر عو بذل فيه عشرة أ آلاف دينار» فقال له اعخلينة أنا أعطيك عقزة الا دينار وائتنى 
عنله لأرييم المدلمين من شره » وكان المستنجد أمعر طو يل اللحية » وهو الثانى والثلائين من 
العباسيين وذلك فى الجل لام باء وهذا قال , فيه بض الأدياء : 

أصبحتٌ قي بنى العياس اخ إذا 0 عسان 1 انا 
وكان أمارا بالمعر وف ثهاء عن المنكر » وقد رأى فى منامه رسول 00220 يقول له : قل اللوم 
أهدثى فيمن هديت » وعافنى فيمنعافيت » دعاء القنوت بهامه . وصلى عليه بوم الأحد قب لالظهر » 
ودفن بدار انخلافة » ثم نقل إلى القرب من الرصافة رحمه الله تعالى . 
خلافة المستضيء 


وهو أو مد المسن بن بوسف المستنجد بن المقتنى » وأمه قد تدعى عصمث» وكان مولده 


فى شعبان سنة ست وثلائين وخحسمائة. بو بع بالملافة بوم مات أبوه بكرة الاأحد اناسع ر بيع الا خرء 
و بايعه الناس » ولم يل اعللافة أحداسعه المسن بعدالمسن بن علىغيرهذا » وواققه فى الكنية أأيضاً » 
وخلم «ومئذ على الناس أ كثر من ألف خلمة » وكان بوما مشهودا » وولى قضاء قضاة بغداد الروح 
ابن الحدثنى بوم المعة حادى عشر ين ربيع الا خر » وخلم علىالوز بر وهو الاستاذ عضد الدولة » 
وضر بت على بابه الدبايات ثلاثة أوقات الفجر والمغرب والعشاء » وأمر سبعة عشر أميراً من الماليك 
وأذن للوعاظ فتكلموا بعد مامنعوا مدة طويلة »لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة » ثم 
كثر احتجابه » ولما جاءت البشارة ولايته إلى الموصل قال الماد الكاتب : 

قد أضاءٌ لمان الستضىء ه وارث البرد وابن عم البى 

جاء” الاق والشر عق والمد * ل, فيا مرحبا بهذا الى 

فبنيئاً لأحل بغداد فازوا © بعد وس بكل عيش هنى 

ومشى إن كان فى الزمن المظ » لم بالعود فى الزمان الفى 


وفمها سار الماك نور الدين إلى الرقة فأخذهاء وكذا نصيبين والخاوروسنجارء وس اما إلى 
زوج ابنته ابن أخية مودود بن ن عمادالدين » ثم سار إإلىالموصل فأقام ما أربعة وعشر بن وماء وأقرها 

على ابن له سيف الدين غازى بن قطب الدينمودود مع الجزبرة »وزوحه نيه أنه الأخرئ 2 وأمر 
بعيارة جامعها وتوسعته » ووقف على تأسيسة بنفسه » وجعل له عا ودرسا للفقه »و ولى التدرس 
للفقيه ألى بكر البرقاقى » تهيذ محمد بن يحبى تهيذ الغزالى » وكتت اكور بذلك » ووقف على 
الجامم قر بة ٠‏ الاودز » وذل كله باشارة الشيخ الصا اله حا هر اللا ونه كانت له زاوية 
0 فب 0 ٍ - 5 0 شهر المولد » 0 00000 والملناتوالون1 راد 
وحتغل بذلاك » وقد كان أالاك نو رالدين صاحمه » وكان يستشيره فى مو » ومن لعتمده فى مهماته 
وهو الذى أشار عليه فى مدةٌ مقامه فى الموصل جميع مافعله من اخيرات » فلهذا حصل يقدومدلاهل 
الموصل كل مسرة » وأندفمت عمهم كل مضرة » وأخرج من بين أظورهم الظام الغاشم غرالدن عيد 
م » ومماه عبد نَّهُء وأخذه معه إلى دمشق فأقطمه إقطاعا حسناء وقد كان عبد المسيح هذا 

رايا بأ فأظبر الاسلام » وكان شال إن له كنيسة فى جوفداره » وكان سى" السيرة خبيث السربرة 
فى حق الءماء والمسهين خاصة » ولما دخل نور الدين الموصل كان الذى استأمن له ورالدن الشيمخ 
عمر الملا» وحين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن َه يه فوقف بين يديه فأحسن إليه وأكمه» 
وألبسه خاعة جاءته من الخلينة فدخل فما إلى ال د فى أمة عطية 3 و يدخل نورالدين الموصل<تى 
قوى الشتاء فأقام مبا كا ذكرنا » فاما كان فى آخر ليلة من إقامته مها رأى رسول الس » يقول له : 
طابت لك بلدك وتركت الهاد وقتال أعداء 00 من فوره إلى السفر » وما أصبح | إلا سابراً 
إلى الشام » واستقضفى الشيخ ابن أنى عصر ون » وكان معه على سنجار وتصيبين والخاور» فاستناب 
فسها ابن أبى عصرون نوايا وأصحايا . 

وفمها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولى قضاء القضاة بها لصدر الددين 
عبد املك بن درياس المارداتى الشافعى » فاس_تناب فى سار المعاملات قضاة شأفهية ؛ وينى مدرسه 
للشافعية » وأخرى للمالكية 5 واشترى ابن ام لق الدين عمر دارا لعرف عنازل العرز » وجعلهاأ 
مدرسة للشافعية ووقف علمها الروضة وغيرها . وع ر صلاح الدين أسواز ال_لد» وكذلك أمتواق 
أسكندر بية » وأحسن إلى الرعايا إعنانا كثيرا »ورب فأغار على بلاد الفرمج بنواحى عسقلان وغزة 
وضرب قلمة كانت طم على أيلة » وقتل خلقا كثيرا من مقاناتهم ‏ وتلق أهله وثم قادمون من الشام » 
واجتمع ثهله مبم بعد فرقة طويلة . وفيها قططم صلاح الدين الأذان بحى على خير العمل من ديار مصر 
كلبا » وشرع فى تمبيد اتلطبة لبنى العباس على المنابر . 
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ومن ثوفى فيها من الأعيان. طاهر بن محمد بن طاهر 
5 زرعة المقسى الأصل » الرازى المولد » الحمداتى الدار» ولد سنة إحدى وثمانين وأر بياثة 
وأسعمه وألده الحافظ ممد بن طاهرالكثير » وما كان برويه مسندالشافى » توق مومدان وم الأر إعاء 
سابع ريم ال حر 3 وقد قارب التسعين 5 
| بوسف القاضي 
أو المجاج بن اعخلال صاحب دوان الانشاء عصر » وهو شم القاذضى الفاضل فى هذا الغن 4 
اشتغل عليه فيه برع حئن قدر أنه صار مكانةه حين ضعفك عن القيام بأعباء الوظيفة لكبره 4 وكأن 
القاضى الفاضل يقوم به و بأعله حتى مات » ثم كان بعسه موته كثير الاحسان إلى أهله رحموم الله . 
بوسف بن الخايفة 
المستتجد يله إن المقتنئى بن المستظور » تقدم ذ كر وفاته وترجمته » وقد نو فى لمده عمه أنو صر 
ان المستظير ايده 4 و دق لعده 1 من ولدالمستظير « وكانت وفاته لوم اللا ياء الثاءن والعشر يبن 
من ذى القعدح مها 9 م دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 
فيها كانت و فاة العاضد صادب مصرو 
فى أول جمعة منها » فأمر صلاح الدينباقامة المطبة لينى العياس عصر وأعمالها فى الجمة الثانية » 
وكان ب مشهودا» ولا اذى اكير إلى الملك ثور الدين رسن إن اخليفة العامة بذاك “مع ابن ألى 
عصرون شهاب الدين ألى المهالى » فز بنت بغداد وغلقت الاسواق » وعملت القماب وفر حالمسامون 
فرحا شديدا + وكانث قد قطمت اناطبة لمق النياس عن دار مصر ست فم وسخسيق وملاهالة فى 


خلافة المطيع العبامى » حين تغلب الفاطمرو ن على مصر أيام المدز الفاطمى » بانى القاهرة » إلى هذا 
كك 


الان » وذلك مائتا سنة وتمان سنين . قال ابن الإوزى : وقد ألفت فى ذلك كتابا سميته النصى . 


على مصر . موت العاضد آخر خلفاء العبيديبن 

والعاضد فى الاغة القاطع » « لايعضد شجرها » لا يقطم ‏ و به قطعت دولتهم ‏ واسمه عبد الله 
ألى الغنائم بن المبدى أوطم » كان ٠ولد‏ العاضد فى سنة ست وأر بمين » فعاش إحدى وعشر بن سئة 
وكانت سيرثه مذمومة 62 وكان ع خميئا أو أمكنه قل كل من قدر عليه من أهل السنة 4 واتفق 
أن اعخلينة بعث إلى تور الدين فماتيه فى ذلك قبل وفاته » وكان المستنجد إذ ذاك مدنفا مرنِضا» 
فلمامات تولى بعده ولده » فكانت اعاطية عصرله »ثم إن العاضد مرض فكانت وفاته فى بوم 


4 


مار يوتري تر هر وجتري ترب هجر 


ىه 


عليه وتان 5 وظبر منه حزن كثير 
عليه 04 وقد كان 5 3 له فم دأمرة ب4 4 وكانالعاضد كر : ع جوادا ساخه اث . ولا مات ستحود ذ صلاح 


عاسو را اء 3 ل 0 الدين جنازته وشيد 3 رامعو _ 


الدين على القعمس عا فيه» وأخر ج منه آهل العاضدإلىدار أفر دها هم » ا ى عللهم الأرزاق 
والنفقات الهنية » والميشة الرضية » را عافاتمم من انألافة » وكان صلاح يتندم على إقامة اتخطية 
لينى العياس عدر قبل وفاة العاضد » وهلا مبر ما إلى بعد وفاته » ولكن كان ذلك قدرا ا 
ومما نظمه العماد فى ذلك : 


توفى العاضد الدعى ما *» يفت ذو بدعة صر رن ها 


وعصرفرءومها| نقغى وغدا *« وستها ف الأمور 5-2 
قد طَنعتٌ جهرة الغواة وقد 5 داخم نالشرك كل مااضطار ما 


وصار شل الصلاح ملتما 5 
لماغدا مشعراً شعار بنى ال » 
وبا تدأغى التوحيد منتظراً ٠‏ 
وظل أهلّ الصلازرف ظال » 
و رتك الجاهاونٌ فى ل 

وعاد االمستضوءٌ معتليا * 
أعيدثٌالدولةاتىاضطيدث » 
واهتزءدا فٌالاسلاممنجال » 
واستيشرت أوجةالهدىفرحاً » 
علا حر م الاعداء متمبك | * 
قصورٌأهل القصو رأخربها » 


زعي بعد السكوت ساكنها » 


ها وعقَدُ السداد منتظما 
ان حمًا والباطلٌ ١‏ كتما 
ومن دعاة الاشراك منتقما 
وى 
العلما 
بناء حق لعد ما كان منهدما 
و تتضر الدنُ بعدمااهتضما 
وافتر ثغر الاسلام وابتسما 
فليقرع الكفرٌ سنة ندما 
حمى وى الطغاة منقسما 
عاص بيت هن الكل مما 
وماتٌ ذلا وأنفة رما 


داجية,. من غبائة 
1" اقاي تا 


ومما قيل من الشمر ببغداد ييشر الخليقة المستضو" بالخطية له عصر وأعمالها : 
كبك مولاى فتح” كانت :4 لك اعرد راتت جك 
أخذت به را وقد حال دونها * مزوالشركر بأسفى لهاالحق يقذف 
فمادت بحم اهْر بلسمر إمامنا ه تتيهُ على كل البلاد ونشوف: 
ولاغروٌ إن ذُلتَّلِوست مصرك » وكانث إلى عليائع تتشوفه 
فشامبه” خلقا وخلقا وعفة” » وكلكن الرحمنف الارضيخلف 


كَشفت ها عن ن 1 ل ها و هاشم 0 » وعاراً ألى إلا بسيفك 56 
وقد ذ كر ذلاك أوشامة فى الروضتين ؛ وهى أطول من هذه » وذ كر أن أبا با الفضائل الكسين 3 
مد بن بركات الوز برأنكه هالاخليفة عند دونه بعد مئِام رآه؛وأراد دوسف الثانىاأستنجد » وهكذا 
د رَ ابن المووزى َ نا أنشدت فى حياة ااستنجد ) ا مها إلا لابنه المستضىء » لرى 
المقال اسم الاك الناصر صلاح الدين بوسف بن أوب » وقد أرسسل الخليفة إلى اللاك نور الدين 
معظامة ما بش بالاطية له عضر » وكذلك امك صلاح الك ن إلى الديار المصر , به ومعها أعسلام سود 
ولواء «عقود » ففرقت على الجوا.عع بالشام و عصر. قال ابن أنى طى فى كتابه : ولا تقرغ صلاح 
الدين عن توطيد الممللكة و إقامة الخطية والتءزية » اسّعر ض -واأصل القصرين فوجد فمهما من 
المواصل والأمتمة وال لات والملااس والمفارش شيبًا باهرا ا هاثلا » من ذلك سيعائة يتيمة 
دن اللوهر » وتضيب زءرد طوله ا كثر دن شير و#عكه و الا مهام ؛ وحيل من ياقوت » وإراق 
27 هن الجر الماثم 6 وطء بل لولج إذا ضرب عليه أحد فيه 42 غافلة 5 وغيرها خرج منه 
لاك الر يمح من ديره » و ينصرف عنه مايجده من القولانج » فاتفق أن بعض أمر اء الا كراد أخذهق 


ندم و يدر ما شأنه 4 مرب عليه يه حبق -أى 2 عرط - فألقاه دن بده على الأرض فكسره فيطل . 


مر . وأما القضيب الزمرد فان صلاح الذين كسره ثلاث فاق فقسمه بين نسائه » وقمم بين الام راء 
شيما كثيرا .ن 5 ألم قعام الباخش والياقوت والذعب والنضة والأناث والامتعة وغير ذلك » 4 
فضل عن ذاك وجمع عله أعنان التجار فاس:ءمر البيع فم إتى هنالاك هن ال ناث والاأمتعة ا من 
مشر ساون سنين » و اول إلى الايفة ببغداد هن ذلاك هدايا سذية نفيسة » وكذلك إلى الملك نور الدين» 
أرسل إليه هن ذلاك جاننياً كثير؟ صالما» وم يدخر لنفسه شيئًا مما حصل له من الأموال ؛ بل كان 
إيعطى ذلا هن وله من الأمراء وغيرم » فكان مما أرس له إلى نور الدين ثلاث قطم باخش زنة 
الواحدة إحدى وثلاثون مثقلا» وال" خرى انية يه عشر هثقالا ؛ والثالئة عشرة مثاقيل» وقيلاً كثر 
0 ل ف" كتير 5ه وسيون 5 دشار » وعطا رم لحم »له » ومن ذللك حمارة وفيل كم جداء» 
فأرسلت المارة إلى اعلدا. يف فى جدلة هدايا . قال ابن 1 طى : ووجد خزانة كنتب أ 00 
الاسلام نظير » مدلل ألو ألف علد » قال ومن تجائب ذلك أنه كان . اال ومائتان وعشر ون 
نسخة هن نار 0 ى » وكذا قال الهاد الكاتب : كانت الكتب قر يبة من مائة وعشر بن ألف 
لد . وقال ابن الأثير : كان فمها من ٠‏ الكتبت ب بالمطوط المندو بةمائة ألف مجلد » وقد مها القاذى 
الفاضل » فأخذ منها شيئًا كثيراً ثما اختاره وانتخيه» قال وقسم القصر الثمالى بين الأمراء فسكنوه » 

وأسكن أباه نم مالدين أبوب فى قصرعظ. يم على الخليج » يقال له اللؤاؤةء الذىفيه بستانالكافو رى 


نبا ري رب بجر بجر يوجر بترو جر ورور مجر يوجر مسي . 


0 


ت١‎ -- 


2 وأسكن أكثر الأءراء فى دور من كان ينتمى إلى الفاطميين » ولا يلق أحد من الأئراك أحدا من 
0 أواتك الذين كانوا مها ءن الأ كابر إلا شلمحوه ثيابه ونببوا داره » حتى تمزق كثير منهسم فى البلاد » 
0 وتغرقوا شذرمذر 56 دق ما : 

0 وقد كانت مدة ملك الغاطميين مائتين وثمانين سنة وكسساً » فصاروا كامس الذاهب كأن لم 
0 يخنوأ قمأ . وكان ول من لات وه م الميدى » وكان هن سلية حدادا أمعه عبيد » وكان موديا » 


2 


0 فدخل بلاد الذرب وتسمى إعبيد الله » وادعى أنه شر يف عاو ارى فاط » وقال عن قسة [ن اليد 
0 ذ كر ذاك غير وأحد من العلناء والامة يمد الأر بعاثة 6 قد سطنا ذلاك فما تقدم » والمقصود أن 
0 هذا الاعى الكذاب داج له ما انتراه فى تاك البلادء ووازره جماعة ٠ن‏ الجبلة » وصارت له دولة 
0 وصولة » ثم إل أن بف سدينة مماها اللبدية أسية إليه » وصار ملكا مطاعا » يظهر الرفض 
7 ويطوى :لى الكذر اللحض : ثم كان من مده أبئه القائم مد ثم ثم أبنه المنصور إسماعي_ل » ثم أبنه 
الممز ممد ,وهو أول من دخل ديار »مره مهم » و بيت له القاهرة المعز وتران وم اع المز. 
/ تزارة مات الها ا. أهور» ثم ابنه الطاهر ه_لى » ثم أبنه المستتصر معد » ثم ثم ابه المستءلى أجمد» 
/ ثم ابنه الآمرء:صورء ثم ابن عه المانظ عبد ادم أبنه الظافر إسماعيل » ثم الفائز عيسى » 
0 9 ثم ابن ع4 الماضدء .د أ وهو ا ا م أربعة مشر هلكا 5 ومدهم مائتان ونيف وتماثون 
0 سنة » وكذلاك عدة خافاء بنى أمية أربعة عثر أاضاً ا ولك ن كانت مدهم يفا وتمانين سئة » وقد 
نناءت أماء دؤلاء ودؤلاء بأرجو زة نايمة لأرجو زةينى العباس عند انقضاء دولمهم ببغداد » فى سنة 
ست وحسين وسمثة » كا س.أتى. وقد كان الفاطميو طلميون أغنى الخلفاء وأ كثرهم مالاء وكانوا من أغنى 
0 اعلائاء وأجيرمو وأظديم » وأتوس الوك سير 5وأخبنهم سريرة » ظهرت فى دولنهم البدع والمنكرات 
«١‏ كثر أهل اناد وثل عدم الصالاون من ااءلماه والعباد » وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية 6 
0 | والاشيشية]» وتاب ب الفريج سواحل الشام كاله ؛ حتى أخذوا القدس ونابلس وتجاون والغور 
2 وبلادغزة وع تلان وكرك الدو بك وطير يةو بانياس وصو روعكا وصيدا و بيروت وصفد وطرا بلس 
8 وإنطاكية وجيع ما والى ذلك » إلى بلاد إياس وسوس » وأء:دوذوا عل بلاد آمد والرها ورأس 
0 اامين و بلاد ث شتى غير ذلاك » وقتلواءن اين خلتا وأما لا يحصه م إلا الله » وسبوا ذراري 
7 اين من النساء والولدان مما لا يحدولا ودف » وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها 
وصارتدارإملام » وأُخَذوا من أموال الملين مالايحد ولا بوصف » وكادوا أن يتغلبوا على دمشق 
0 ولكن ن الله ملم » وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامم-م أعاد الل عر وجل هذه البلا د كلها إلى المسامين 
0 حوله وقوتة وجودم ورحمته »وقد قال الشاعر المعروف عرقلة : 
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أصبعٌ الاك بعد آل على «* مشر ابالملوك من آل شادى 
وغدا الشرقٌ محسدُ الغر » ب للقوم فد تزه على بغداد 
ما حووها إلا بعزم وحزم * وصليل النولاذٍ فى الا كياد 
لا كثر عون «العزيز ومن © .كان بها كالخطيب والاستاد 
قال أبو شامة : يعنى بالاستاد كأنه نور الاخشيدى» وقوله آل على يعنى الفاطميين على زعموم 
ول يكونوا فاطميين ؛ و إما كانوأ يفسبون إلى عبيد » وكان أسمه سعيداً » وكان مووديا حداداً_بلية» 
ثم ذكر ماذ كرناه من كلام الاائمة فهم وطعنهم فى نسبهسم . قال وقد استقصيت الكلام فى مختصر 
نار رمخ دمشق فى ترجمة عبد الرحمن بن إلياس » ثم ذ كر فى الروضتين فى هذا الموضم أشياء كثيرة 
فى غضون ما سقته من قباتحهم » وما كانوا يجهر ون به فى بعض الأ حيان من الكفريات » وقد تقدم 
.هن ذلك ثوى* كثير فى تراجميم » قال أو شامة:وقد أفردت كتابا ميته ه كف مأ كان عليه ينو عبيد 
“ن الكفر والكذب والمكر والكيد » وكذا صنف المفساء فى الرد علمهم كتباً كثيرة » من أجل 
ما وضع فى ذلك كتاب القاذى| أنو بكر الباقلانى 4 الذى مماه ه كشف الأسرار وهتك الاستار » 
وما أحسن ما قاله إعض الشعراء فى بنى أنوب عدحهم على ما قعلوه بديارمصر : 

أبدنم من بلى دولة الكغر “ن * بنىعبيم بمصر إن هذاهوالنضلٌ 

زتلاقة ‏ شيميةة بإطنيةة » محوس وما الصالحين لمم أصز 

يسرونٌ كفرا يظيرونٌ نشيماً © ليستروا سابورٌ عمهم الجهلٌ 
وفمها أسقط املك صلاح الددين عن أهل مسر المكوس والضرائب » وقرىء المنشور بذك 
ع-لى رؤس الأشهاد بوم الجمة بعد الصلاة ثالث صفر . وفمها حصلت نفرة بين نور الديين وصلاح 
. الدين» وذلك أن نور الدين غزا فى هذه السنة بلاد الفر فى السواحل فأحل مهم بأساً شديدا» وقرر 
فى أنفسهم منه ثقمة ووعيداً » ثم عزم على محاصرة الكرك وكتب إل صلاح الدين يلتقيه بالمسا كر 
المصرية إلى بلاد الكرك » ليجتمعا هنالك و يتفقا على المصلل التى إلعودتقعها على المسامين » ة:رم 
هن ذا صلاح الددين وخاف أن يكون لهذا الأمر غائلة يزول مها ما حصل له من الفكن من بلاد 
مصر » ولكنه مع ذلك ركب فى جيشه من مصر لجل |متثال المرسوم » فسارأياماً » ثم كر راجماً ممتلا 
دلة الظهر » واعلوف على اختلال الأمور إذا بعد عن عصر واشتغل عنهاء وأرسل يمنذر إلى نور 
الدين . فوقم ف نفسه منه ؛ وأشتد ضيه عليه » وعزم على الدخول إلى مصر وانتزاعبا من صلاح 
الدين وتوليتها غير » ولما باخ هذا اعابر صلاح الدين ضاق بذلك ذرعه » وذ كر ذلك يحضرة الاأمراء 
والكبراء » فبادر ابن أخيه تق الدين عمر وقال : والله لوقصدنا نور الدين لنقائلنه » فشتمه الاأمير 


و أ االو لور الول لحر ع اح اي حت كي اين خرن ان ابض رارم 


1 


ولقبانا 7 بسن اندية 6 ا سيان أن أنك إيد ناب 
لنعات » ثم ثم أمر من هنالك بالانصراف والذهاب » فلما خلى بابنه قال له : أمالك عقل 8 تذ كر مثل 
هذا حخضرة دؤلاء فيةول عر مثل هذأ انلام فتقره عليه » فلا يب عند ور الدين أم من قصدك 


وقتالاك وخراب ديارنا » وأعارنا » ولو قد رأى الجرش كلهم ثور الديين ٍ دق ممك واأحد مهم » 
ولذهبوا كابم إليه » ولكن أبءث اليه وترفق له واباقع م ده » وقل له : وأى حاجة إلى مجىء مولانا 
السلطان إلى قتالى # ابث إلى بنجاب أو جمال حتى أجى* معه إلى بين يديك . فبعث إليه بذلك 
فلما معم نور الددين مثل هذا الكلام لان قلبه له» وانصرفت همته عنه ؛ واشتغل غير ه » وكان أمس 
ان قدرا دور 
وما اذ نور الدين ن اهام الموادى » وذلاث لامتداد مملكته واتساعبا » فانه مك من حد النوبة 

إلى هذان لاءتخلابا إلا يلاد ل 9 وكيم كدت قبره وهدنته » ولذلاك اتخذ فى كل قلعة وحصن ا لهام 
التى >ل الرسائل إلى الا ناقفى أممرع مدة» وأسرعدة »وما أحسن ماقال فون القاضىالفاضل 
اخام ملائمكة املوك ) وقد أطنت: ذلاك العاد الكاتب » وأظزتة وأجحب وأقري 
ومن توفى فهها هن الأعيان . عبد الله بن أحمد 

ابن أجد بن جد أو ممد بن اعاشاب »قرأ القران وسمع الحديث » واشتغل بالنحو حتى ساد أهل 
زمائه قمبماء» وشرح أل لعبد القاهر 1 ا رجا ]ب وكان رجلا صلا متطوطا » وهذا تادر فى النحاة » 
"وف فى شءبان ٠ن‏ هذه ااسنة ودفن قر : يبا هن الامام أجهد» ورؤى ف المنام فقيل له مافعل الله بك ؟ 
فقال غفر لى وأدخانى الإنة إلا لام عنى وعن جماعة من العداء تركوا العمل واشتغلوا بالقول » 
قال ابن خلكان : كان مطرحاً للكلفة فى مأ كله وملبسه » وكان لا يبالى من شرق أو غرب . 

1 محمد بن محمد بن محمد 

أو المظئر الدوى » تفقه على مهد بن يحبى تيف الغزالى » وناظر ووعظ ببغداد » وكان يظير مذهعب 

الأشفرق » ويتكام فى المنابلة مات فى رمضان منها . 
ناصر بن الجوني الصوني 
كان بمثى فى طلب الحديث حافياء توفى ببغداد . قال أ:وشامة : وفيها توف . 
نصر الله [ بن عبدالله ] أبو الفتوح 
الاسكندرى المعروف يابن قلاقس الشاعر بعيذاب» توفى عن خس وأر بمين سنة . 
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ميحر يلجر يوتري تر تر ري تريب تر تر عنتروحريرهيترويحروربدربه٠مويتحرويهريجريخرهي‏ سر : 
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والشيخ أنو بكر يحبى بن سعدون القرطبى » نزيل الموصل المقرى النحوى ء قال : وفمها ولد 

لز يز والظاهر ابنا صلاح | لدين » والمنصور مد بن نت الددين عمر . 
ثم دخلت سنة مان وستين وخمه مأئة 

بالل نور الدين.إلى صلاح الدين وكان الرسول الموفق خالد بن القيسرانى ‏ ليقيم حساب 
الايار المدمرية » وذلاك لأأن ثور الدئن استقل اطدية التىأرسل مها إليه من خزائن العاضد » ومقصوده 
أن يقر رعلى الديار المممرية خراجاً منها فىكلعام . وفيها حاصر صلاح الدين الكرك والشو بك فضيق 
على أهلها وخرب أما كن كثير ة ءن معاملاتها » ولكن لم يظفر مها عامه ذلك . وفنها اجتمعت الغرثم 
بالشام لقصد زرع 0 » فوصلوا إلى سعسكين فير ز إلمهم نور الددين فهر بوا منه إلى الغورء ثم إلى 
السواد » م إلى الثلالة ؛ فءعث سر بة إلى طبر بة فعاثوا هنالك وسيوأ وقتلوا وغدموا وعادوا سالمين » 
ورجع الفرمج خائبين . وفهها أرفل ا لمطان صلاح الدين أخاه مس الدولة نور شاه إلى بلاد النوبة 
فافتتحها » واستحوذ على معقلها وهو حصن يقال له إبرم » ولا رها بلرة قليلة الجدوى لابنى خراجبا 
بكاتتها » استخاف على ااصن المذكور رجلا ءن الا كراد يقال له إبراهيي كدان مسا متزر؟ 
حصن إبرم ؛وانضاف إليه جماعة من الأ كراد البطالين » فكثرت أمواهم وحسنت أحوالهمهنالك 
وشنوا الغارات وحصاوا على الغنائم . 

وفيها كانت وظة الأمير جم الدين أوب بن شادى والد صلاح الدين » سقط عن فرسه فات 
وسنأنى على ترجمته فى الوفيات . وفمها سار املك نو ر الدين إلى بلاد عز الددين قلج أرسلان بن مسعود 
ان قالجأرسلان ينس ميان اس اجوق » وأصايح اوجده فمهاءن الخلل. ثم سار فافتتح مرعشو بسنا » 
ول فى كل مهما بالسنى . قال العاد : وفمها ودل الفةيه الامام الكبير قطب الددين النيسااورى , 
وهو فيه همره وأسيمج وحده » قمر به ثور الدين وأنزله بحاب عدرسة باب العراق »ثم أنى به إلى 
د.دق فدرس نزاو ب جاءم الغربية الممر وفة بالشييخ ندم المقدمى » ثم تزل عدرسة الخاروق » ثم 
شمرعنو ر الدين بانثاء مدرسة كير ة للشانهية» فأدركه الااجل قبل ذلك . قال أو شامة : وهى العادلية 
|الكبيرة اقى عمر ها بمد ذلك | لل كالعادل أبو بكر بن أبوب.وفهها رجع شهاب الددين بن ألى عصرون 
هن بنداد وقد أدى الرسالة بااطرة العباسية بالديار المصرية ؛ ومعه توقيع هن اعللافة باقطاع درب 
هارون وصصر يذين انو ر الدين ؛ وقد كانتا قدماً لأ بيه عماد الدين زنكى » فأراد نور الدين أن ينشوء 
تداك كرينة عل دافة الروك ول ا المكانين وقفاعلمها قماقه القدر عن ذلك.وفها وقمت 
بناحية خوارزم حر وبكثيرة بين سمطان شاه و بين أعدائه » استقصاها ابن الأثير وابن الساعى . 


() كذافى الاصل. وفى ابن الأثير :قصدوا بلاد حوران من أعمال دمشق . 
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وفمها هزم لك الأرءن لمح بن ليون عسأ كر الروم» وغم متهم شيئا كثيراً » و بعث إلى نورالدين 
بأموال كثيرة » وثئلائين رأساً من رؤس كبارهم » فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضىء . وفها 
بعث صلاح الدين سرية صصحبه قراقرش مماوك تت الدين عر ابن شاهنشاه إلى بلاد إفر يقية » فلكوا 
طائفة كثيرة منها » هن ذلاك مدينة طرا بلس الغرب وعدة مدن معها . 
ون توفى فهاءن الأعيان إيلدكز التركي الاتابكي 
صاحب كر يجان وغيرها , كان ماوكا للككال الميرمى » وزير السلطان ود » ثم ثم علا 59 
وتمكن وملك بلاد أذر بيجان و بلاد الجبل وغ_يرها » وكان عادلا منصما شجاعا محسنا إلى الرعية » 
توفى مممدان. الأمير نهم الدينأ بو الشك رأيوب بزشادي 
ابن مروآن » زاد بمضهم بعد صروان بن يعقوب ء والذى عليه جهبورم أنه لا يعرف بعد 
شادى أحد فى نسهم » وأغرب لعضبم وزعم أنهم من سلالة مروان بن مد آخر خلفاء فى أمية » 
وهذا ليس بصحيبح » والذى نسب اليه ادعاء هذا هو أبو الفداء إسماعيل بن طفتكين بن أبوب بن 
شادى و يعرف يان سيف الاسلام » وقد لمك العن لعد أبيه فنعا فى نفسه وادعى الخلافة وتلقب 
بالامام الهادى بنورالله ولمجوا بذلاك وقال هو فى ذلك : 
وأنا الملدى الخلينة والأى » أدوسرقابٌ الغلاب بالضمر ؤم 
وله بد من بغداذ أطوى روعبا #* وأنشرها نشرٌ الثعاس على ابره 
وأنصبٌ أعلانى على شرقتها » وأحبى هاما كان أسهُ جدى 
ويخطبٌ لى فيها على كل منبر * وأظهر أعيّ الله فى الغور والنجد 
وما أدعاه ل و ضمح » ولا ا له متمد عليه » ولا مك دنه إل (القيود ا أن 
الأأمير جم الدين كان أسن دن أخيه أسد الدين شير كرهء ولد بأرض الموصل » كان الامير نهم 
الدين شجاءا » خدم الماك د بن مللكشاه فرأى فيه شهامة وأمانة » فولاه قلمة تكريت » لخم 
ذمها فعدل » وكان من أكرم الل »ثم أقطعها الملك مسءود لمجاهد الدين نمروزش_حنة العراق » 
فاستمر قمهأ » فاجتاز به فى عض إل حيانا للك عماد الدين زنى هزم من قراجا الساقفاواه وخدمه 
خدمة بالغة نامة » وداوى جراحاته وأقام عندهم مدخ همسة ة عشر وما « م ارتحل إلى بلده الموصل ثم 
اتذق أن نهم الدين أوب عاقب رجلا نصرانياً فقتله » وقيل إنما قتله أخوه أسد الدين شير 0 2 
وهذا بخلاف الذى ذ كره اءن خلكان ءانه قال: رجعت جارية من يعض الخدم فذ كرت له أنه 
تعرض ها اسفم.لار الذى 5 القلمة » فرج إليه يد الدين فطعنه بحر بة فقتله » لحيسه 5 
نجم الدين وكتب إلى مجاهد الدين نهر وز يخيره بصورة الحال » فكت ب إليه يقول : إن أباما كانت 


ين 


له على خدمة » وكآن قد استنابه فى هذه القلعة قبل أبنه نجم الدين 5 » و إلى 2 ان و وأا 
ولكن انتقلا منها 5 فأخرجهما خجروزمن قلمته , وف ليلة خروجه منهأ ولد له المزاك الناصر صلاح 
الدين يوسف . قال فتشاءمت به لفقدى بلدى و وطنى » فقّال له بءعض الناس : قد ترى اا فيه 
من التشاؤم مبذا المواود فا يؤمنك أن يكون هذا المواود ملكا عظما له صيت + فكان كقال ؛ فاتصلا 
مجخدمة الملاك عاد الدين زنى أنى نور الدين 4 م كانا عند ثور الدين متقدمان عندو )6 وارتفءعت 
معرامما وعظما 43 فاء_كناب تور الدين يم الدين 5 على بعايبك 6 وكان أسد الدين من أ كر 
أمرائه “ولا قم يبك أقام مدة طويلة » و ولد له فيها أ كثر أولاده » ثم كان من أمره ها ذ كرناه فى 


دخوله الديار المصرية . ثم إنه فى ذى اجة سقط عن فرسه فات بد ثمانية أيام فى اليوم السايع, 


والعشررين هن ذى الممجة من هذه السنة » وكان أبنه ملاح الدين محاصر الكرك غائياً عنه » فلمابلغه 
خبر موته تألم لفيقه ون حضوو وارطل تيرق ويتحزن » وأنشد : 
ومخطفة يده الردى فى غيبق » هبنى حضرت » فكنت ماذا أَصنم 1 
وقد كان جم الادين أنوب كثير الصلاة والصدقة والصيام » كر يم النفس جوادا ممدحا . قال ابن 
خلكان : وله خانقاه بالديار المصرية » ومسجد وقناة خارج باب النصر من القاهرة ؛ وقفها فى.سنة 
سمت وستين . قلت : وله بدمثقخانقاه أيضاً » تعر ف#النجمية » وقد استنابه ابنه على الديار المصرية 
حين خرج إلىالكرك ؛ وحككه فى اخكزائن » وكان من أ كرمالناس» وقد امتدحه الشعراء كالممادوغيره 
ورنوه بمراث كثيرة » وقد ذ كر ذلك مستةعى الشيخ أو شاءة فى الروضتين » ودفن مع أخيه أسد 
الدرين بدار الامارة » ثم نقلا إلى المدينسة النبوية فى سنة مانين » فدفنا بقربة الوزير جمال الدين 
الموصلى » الذى كان مواخياً لأسد الدين شيركوه » وهو امال المتقدم ذ كره » الذى ليس بين تربته 
ومسجد النبى دس» إلا مقدار سيعة عثير ذراعا» فدفنا عنده . قال أو شامة : وفى هذه السنة توفى 
ملك الرافضة والنحاة . 
الحسن بن ضا في بن بزدن التركي 
كان من أ كابر أصراء بغداد المتحكين فى الدولة » ولكنهكان رافضياً خبيثا متعصياً لار وافض كوكانوا 
فى خفارته 17 »حت أراح الل المسفين منه فى هذه السنة فى ذى الحجة مها » ودفن بداره ثم نقل 
إلى »قابر قر يش فلله امد والمنة . وجين مات فرح أهل السنة عوته فرحاً شديدا » وأظور وا الشكر 
لله » فلا جد أحاً مهم إلا يحمد الله » فنضب الشيعة من ذلك » ونشأت بينهم فئئة بسبب ذلك . 
وذكر ابن الساعى فى ناريخه أنه كان فى صغره شابا حسنا مليحاً معشوقا للا كابر من الناس . قال 
ولشيخنا ألى المن الكندى فيه » وقد رمدت عينه : 
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بكل صباح لى وكل عشية. » وقوف على أبوابيم وسلام 
وقدقيلٌ لى بشكوسةامابعينه. » فها ين منها نشتكى ونضاءه 
ثم دخلت سنة تسع وستين ونخمسمانة 

قال ابن الموزى فى المننظم : إنه سقط عندم ببغداد برد كيار كالناريج » ومنه مأ و زنه مببعة 
أرطال » ثم أعقب ذلك سبل عظم ء ‏ وزيادة عظيمة فى دجلة» ل يعهد مثلها أصلاء تفرب أشياء 
كتيرة فى السران والتري وأا رارغ »حتى القبور» ورج الناس إلى الصحراء» وكثر الضجيج 
والامبال إلى الله حتى فر ج الله وول رتست زيادة الماء يحمد الله وميه » قال : وأما الموصل فانه 
كان 5 نحوما كان ببغداد وانهدم بالماء حو من أانى دار» وأسخهدم بسبيه مثل ذلك ؛ وهلك حت 
اأردم خلق كثير ؛ وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة » فبلك بسبسها ثى* كثيرمن القرى » وغلت 
الأسعار بالعراق فى هذه السنة فى الزروع والقار» ووقع الموت فى القنم »وأصيب كثير ممن أكل 
منها بالعراق وغيرها . قال ابن الساعى . وفى شوال منها توالت الأمطار بديار بكر والموصل أر بعين 
نوما وليلة لم بروا الشمس سوى مرتين اظتين يسيرتين » ثم نستقر بالغيوم »فنهدمت بيو ت كثيرة » 
ومسا كن على أهلباء و زادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة » وغرق كثير من مسا كن بغداد 
والموصل » ثم تناقص الماء باذن الله . قال ابن الموزى : وفى رجب وصل ان الشهر زورى من عند 
نور الدينومعه ثياب مصصر بة » وحمارة ملونة جلدها مخطط مثل الثوب العتابى . وفمها عزل ابن الشاى 
عن تدر يس النظامية وولمها أنو الخير القزوينى . قال : وفى جمادى الآ خرة اعتقل امير الفقيه 
ونسب إلى الإندقة والاملال وثرك الصلاة والصوم » فنضب له ناس وزكوه وآخر 5 » وذكرأنه 
وعظ بالطدثية فاجتمع عنده قر بباً ؤثلائين ألفا . قال ابنالساعى : وفمها سقط أحمد بن أمير او 
المستذى* من قبة شاهقة إلى الأرض فل » ولكن نبت يده العنى وساعده اليسرى » وانسلخ ثى” 
. ن أنفه » وكان معه خادم أسود يشال له مي » فاما رأى سيده قد سقط ان مضه أيضاً خلفه » 
وقال : لا حاجة لى فى الليأة بعده » فسلم أظ فاها صارت الخلافة إلى ألى العياس الناصر وهو 
هذا الذى قد سقط لم ينسها لنجاح هذا ء كه فى الدولة وأحسن إليه» وقد كانا صغير ين ل 
سقطا . وفمسا سار الك نور الدين نحو بلاد الروم وفى خهمته الجيش وهلك الأأرمن وصاحب 
ملطية » وخاق من الملوك والأمراء » وامتئح عدة من حصوبم » وحاصر قلعة الروم فصالحه صاحهها 
بخمسين ألف دينارجزبة » ثم عاد إلوحلب وقد وجد النجاح فى كل ماطلب » ثمأتى فمدق ورا 
٠ 0‏ وفمهأ كان فتح بلاد امن ٠‏ لايك صلاح الدين ؛ وكان سيب ذلك أن صلاح الدين بلغه أن 
مها رجلا يقال له عبد الننى بن مهدى » وقد تغلب علمها ودما إلى نفسه وتسم بالامام » وزعم أنه 


لخي شي تين نحن عن حون 35 ريف 0ت 


للم الاك اد 0 


د جل جد جد اعد ود اعد ود اود اعد اود د 


دلي 


4 سيملك الأرض كلهاء وقد كان أخوه على بن مبدى قد تغلب قبله علمها » واننزعها من أيدى أهل 
0 ز بيدعومات سنة ستين فلكها بعده أخوه هذا » وكل منهما كازسبىء السيرة والسريرة » فعزمٍ صلاح 

الدين لكثرة جيشهوقوته على إرسال سسربة إليه » وكا أخوه اللا كبر تعس الدولة شجاعا مهيبا بطلا 
١‏ وكان ممن يجااس عمارة المنى الشاعر » وكان عمارة ينعت له بلاد المن وحسكها وكثرة خيرهاء داه 
ذلك على أن خرج فى تلك السررية فى رجب من هذه السنة » فورد مكة فاءتمر مها ثم سار مها إلى 
زبيد » تفرج إليه عبد النبى فقاتله فهزمه توران شاه » وأسره وأسر زوجتهالحرة » وكانت ذات أموال 
جزيلة فاستقرها على أشياء جزيلة » وذخائر جليلة » ونبب الميش ز بيد ء ثم توجه إلى عدن ققاتله 
باسر ملكها فهزمه وأسره ء وأخصذ البلد بيسير من الحصار» ومنع الجيش من تبمها ء وقال ما جئنا 
لنخرب البلا » و إنها جئنا لعمارتها وملكها » ثم سار فى الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه لم تسل 
بقية الحصون والمعاقل والخالف » واستوسق له ملك المن يحذافيره وألق إليه أفلاذ كيده ومطاميره » 
وخطب اخليفة المبامى المستغى* » وقتل الدعى المسمى بعيد الني » وصفت المن من ٠‏ أكدارها 3 
وعادت إلى ما سيق من مغمارها » وكتب بذلاك إلى أخيه املك الناصر يخبره با فتح الله عليه » 
ايده إليه» فكتب الماك صلاح الدين بذاك إلى نور الدين » فأرسل : ور الدين بذلك إلىالخليفة 
يبشره يمتح المن وأعلطبة مها له . وفمها خرج الموفق خالد بن القيسرانى من الديار المصرية » وقد 
أقام مها الماك الناصر حساب الديار المصمر ية وماخرج هن المواصل حسب ما رسم به امك ثور الدين 
كا تقدم » وقد كاد صلاح الدين لما جاءته الرسالة بذلك يظهر شق العصا و بواجه بالخالفة والاباء » 
لكنه عاد إلى طباعه المسنة وأظهر الطاعة المستحسنة » وأ بكتابة الحساب ونحر بر الكتاب 
واججواب » فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والساب والسكتاب » و بمث مع ابن القيسرائى مبدية 
سنية وتحف هائلة هنية » 0 ذلاك هس مات شر يفات مغطات يمخطوط مستويات ؛ ومائة عقدمن 
الجواهى النفيسات » خارجاً عن قدام الباخش واليواقيت » والفصوص و«الثياب الفاخرات» والأوانى 
والأباريق والصحاف الذهبيات والفضيات » والخيول المسومات » واللمان والجوارى الحسان 
والحسنات » ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات مختومات» مما لا يدرى ك فمها من مثين ألوف 
ومثات » هن الذهب المصرى الممد لانفقات . فلما فصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام 
ع أن نور الدين:مات:رحه الله رب الأرضث والسموات » فأرسل صلاح الدين من ردها إليه 
وأعادها عليه ؛ و يقال إن مها ما عدى عليه وعم بذلك حين وضعت بين بديه . 

مقتل عمارة 2 أ الحسن 


ابن زيدان الحكى من قحطان ؛ أو مهد الملقب بنجم الدين العنى الثقيه الشاعر الشافعى » 
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ذا 


لمي له * 


2 ااا و اود اود الح اد اع جين جين تن عد تحن عد 0 لكف شن 
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وسيب قتله أنه اجتمع جماعة من رؤس الدولة الغاطمية الذين كانوا فمها حكاماً فائنقوا ينهم أن / يردوأ 
الدولة الفاطمية » فكتيوأ إلى الفرمج إستدءونهم إلهم » وعيئوا خليفة منالفاطميين »ووذرا وأمراء 
وذلك فى غيبة السلطان ببلاد الكرك » ثم ثم اتفق مجحيشه رض عمارة الهنى تعس الدولة توران شاه 
على المسير إلى المن ليضعف بذلاك الجيش عن مقاومة الفرج » إذا قدموا لنصرة الفاطميين » تفرج 
وران شاه ول كرد قار » بل أقام بالقاهرة يفيض فى هذا المديث » ويداخل المتكلمين فيه 
ولصافمهم » وكان من أ كابر الدعاة إللّه واللحرضين عليه » وقد أدخلوا معهم فيه لض من ,ينسب إلى 
صلاح الدين » وذلك من قلة عةوهم ولمجيل دمارم » خا نهم أحوج ما كانوا إليه وهو الشيسخ ين 
الدرين على بن جا الواعط » فانه أخبر السلطان با تمااوا | وتعاقدوا عليه » فأطلق له السلطان أموالا 
جز يلة » وأفاض عليهحللا جميلة ,ثم ثم استدعام السلطان واحدا واحداً فقررمم فأقر واء ذلك » فاعتقايم 
3 استةتى الفقهاء فى أمرمم فأفتوه بقتلوم ْم عند ذلك آم ر تل رؤسهم وأعيانهم »دون أتباعهم 
وغاائبم » وأمر ذفى*ناقى هن جيش العبيدين إلى لعي البلاد » وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته فى 
دار» فلا نصل إلمهم إصلاح ولا إفساد » وأجرى علمهم ما بليق مهم من الأرزاق والثياب » وكان 
عارة معاديا لاقاذى الفاضل » اما حضر عمارة بين بدى السلطان قام القاضى الفاضل إلى السلطان 
ليشنع فيه عنده فتوثم عمارة أنه بتكام فيه » فال : با مولانا السلطان لا 2 منده ©» فغضب 
الفاضل وخرج * من التصر » فقال له اه : إنه إنما كان يشنع فيك » فندم ندماً عظما . ولا ذهب 
به ليصاب مر بدار الناضل فطليه فتغيب عنه فأنشد : 
عبد الحم قد ا<تجبٌ » إن الخلاص هو العجبٌ 
قال ابن ألى طى : وكان الذين صليوا النضل بن الكامل القاضى » يعو أو القايم هبة الله بن 
عبد أن بن كامل قاذمى قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين » وويلقب شكز ال نباو فكان ادل 
من صاب فما قاله العماد؛ وقد كان نسب إلى فضيلة وأدب » وله شعر راق » فن ذلك قوله فى 
غلام رقاء يارافيا خرقٌ كل ثوب # وما رظحبة اعتقادى 
عدسى بك ف الوصالترفو 1 ه ما مزق الجر مننؤادى 
وابن عبد القوى داعى الدعاة ؛ وكان يل بدفائن القصر فعوقب ليدل علمها » فامتنع من ذلك 
فات وأندرست. ٠‏ والعو برس وهو ناظر الدوان وول تع دلت القضاء . وشبريا وهو كاتب السر. 
وعبد الصمد الكاتب وهو أحد أعرراء المصر بين » ويجاح الجااى ومنجم نصرانى كان 5 قد بشرمم بأن 
هذا الأمر ينم بعلم النجوم : 
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وعمارة الدمني الشاعر 
وكان عمار رة شاعراً مطيقا بليقً فصيسا » لا يلحق شأوه فى هذا الشأن » وله دبوان شمر مشهور 
وقد ذ كنهفى طبقاتالشانعية لأنه كان يشتغل عذهب الشافعى » وله مصئف ف الفرائُض » وكتاب 
الوزراء الفاطميين » وكتاب جمع سيرة نفيسة التى كان إعتقدها عوام مصر » وقد كان أديبا فاضلا 
قبا » غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين » وله فنهم وفى وزرامم وأمرانهممدائح كثيرة جدا 
وأقل ما كان ينسب إلى الرفض » وقد | مهم بالزندقة والكفر المحض » وذ كر الماد فى الجر بدة أنه قال 
فى قصيدته التى يقول فى أوها : 
ار مذ كان محتاج إلى الل » وشفرة السيف تستغنى عن القل 
وهى طويلة جدا » فنها كفر وزندقة كثيرة., قال وفيها : ' 
قد كن أُولٌ هذا الدين منرجل ف بع إلى أن ادعو ينيد الم 
قال العياد تأفقى أهل العم من أهل منصر بقتله » وحرضوا السلطان على امثة به وعثله » قال ويجوز 
أن يكون هذا البيت مممولا عليه والله أعل . وقد أورد ابن الساعى شيئًا من رقيق شعره فن ذلك 
قوله مدح بعض الملوك : 
إذا تابلث بشرى جبينم » فرقته والبشر فوقٌ جبينى 
وإذا لنت عينه وخرجت من » بابر لم الملولك عينى 
ومن ذلك قوله : 
لى فى هوى الرشا المذرى إعذار” » م بق لى مدا قسر الدممٌ | إنكاز 
لى فى القدود وفى لي ادو ٠‏ وفى ضم الود لبانات وأوطارة 
هذا اختيارىفوافق إنرضيتٌ به .© وإلافدعنى لا أهورى وأختا” 
وما أنشده الكندى فى عمارة المنى حين صلب : 
عمارة فى الاسلام أبدى جنايةة ٠‏ دايع فنها 7 وصلييا 
وأسىشر يكالشركفى بعض أجد. * وأصبح فى حب الصليب صليبا 
سيلق غدا ماكان” إسعى لنفسهر ٠‏ وق ميا لال رعلا 
قال الشيخ أوشامة : فالأول صليب النصارى » والثاتى ععمى مصلوب » والشالث ععى 
القوى » والرابع ودك العظام . ولا صلب الملك الناصر مؤلاء لوم السبت الثانى من شهر رمضان من 
هذه السئة بين القصر ين من القاهرة » كتب إلى الملاك ثور الدين يعلمه عا وقع منهم وهم من 
الى والنكال ؛ قال العماد : فوصل الكتاب بذلاك نوم توفى المزك تور الدين رحمه الله تعالى » 
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وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أعل الاسكندرية يقال له قديد التناجى » كان قد أفنقن به 
الناس » وجملوا له جزه؟ مرى أ كسامهم » حتى النساء من من أمواهن » فأحبط به فأراد القفاجى 
الملاص ولات حين مناص ؛ قنتل أسوة فيمن سلف » وبما وجد من شعر عمارة برثى العاضد 
ودولته وأيامه . 
أس على زمان الامام_العاضدر ه أسف العقم على فراق الواحدر 
لنى على حجرات د قصرلة إذ خلثٌ © يا ار انبى من ازدحام الوافدر 
وعلى انراد من عسا كول الى » انوا كأمواج اللضم, ارا كد 
تلدت مؤكن أصرهم فكبا * وقصر عن صلام الفاسد ل 
فسى الليالى أت رد إليكم © ما عودتم ف يل عوائد 
وله من جملة قصيدة : 
ياعاذلى فى هوى أبناء فاطمة, ه لك الملامة إنقصرثٌ فى عنلى 
باْهز رساح ةالقصر ينوا بكبمعى 0 لاعلىصفين |[ البكا ] ٠‏ ولا لجل 
وقلّ لاهلبما والله ما التحمت * فيك قر وحى ولاجرحى عندملٍ 
ماذأ ترى كانت الافر م فاعلة 03 فى نسل ابنىأمير المؤمني على 
وقد أورد له الشيخ أ.وشامة فى الروضتين أشعاراً كثيرة من مداتحه فى الفاطميين » وكذا ابن 
خلكان . ابن قسرول 
صاحب كتاب مطالع الأنوارء وضعه ع_لى كتاب مشارق الأأنوار لاقاضى عياض » وكان من 
علاء بلاده ونضلائهم المشبود ين مات خأة بمدصلاة الجعة ساد سشوال منها عن أر بع وستين سنة 
قله ابن خلكان والله سبحانه وتعالى أعل . 


في وفاة الملك نور الدين “ود زنكي 
وذكر شيء من سيرته العادلة 
هو الملك العادل ثور الدين أبو القاسم مود بن الملك الانايك قسم الدولة عماد الدين أفى سعيد 
زنكى الملقب بالشبيد بن الملك قسئقر الانابك الملقب بقسم الدولة الترى السلجوق مولاهم ؛ ولد 
وقت طلوع الشمس من بوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وحساثة محلب » 
ونشأ فى كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرها من البلدان الكثيرة الكبيرة ؛ ونم القرآن 
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الوم حررع حر هخره ره 


ربخب تيع بطب وب طبخ عجري بحري تحر حريو حر وخر حر منرو روج وجري 


و ل 


والفروسية والرمى » وكان شهماً شجاعاً ذا همة عالية » وقصد صالم» وحرمة وافرة وديثة بيئة » فلها ققل 
أبوه سنة إحدى وأر بين وهو محاصر جعيبر م ذ كرنا » صار الملك حلب إلى ابنه ثور 0 
وأعطاه أخوه سيف الدين غازى الموصل » »ثم تقدم ثم أفتتح دمشق فى سنة نسع وأر بعين فأحسن 

إلى أهلها وبنى لم اللدارس والمساجد والربط ‏ ووسع لحم الطرق على المارة » و بنى عللها الرصانات 
و وسع الأسواق ؛ ووضم الموس بدار الم والبطييخ والعرصد » وغير ذلك »وكان حنق المذهعب 
يحب الملماء والئقراء ويكرمهم ويحترمهم » ويحسن إلمهم » وكان قوم فى أحكامه بالممدلة الحسنة» 

وأتباع الشرع ا إليه فى ذلك القاضى والفقهاء 
والمفتيون من سا المذاهب » ويجاس فى بوم الثلاناء بالسجد المعلق » الذى بالكثشك » ليصل إليه 
كل واحد من المسلهين وأهل الذمة » حتى يساومهم » وأحاط السور على حارة المرود » وكان خراباً» 
وأغلق إب كسان وقتح باب الفرج » ولم يكن هناك قبله باب بالكلية » وأظهر ببلاده السئة وأمات 
البدعة » وأص بالتأذين ؛ بحى على الصلاة حى على النلاح ؛ ذم يكن إؤذن ممما فى دولق أحة وحكده 
وإتما كان يؤذن بحى على خير العمل لأن عار ارذض كان ظاهر مهاء وأقام الحدود وف فتح الحصون « 
وكبسر الفر مح صراراً عديدة » واستنقذ من أيدمهم معاقل كثيرة من ن الحصون المنيعة » التى كانوا قد 
استحوذوا علمها من معاقل المسلمين » 6 تقدم بسط ذلك فى السنين اللمتقدمة » وأقطع العرب 
إقطاءات لثلا يتعرضوا لاحجيج » وببى بدمشق مارستاناً م بن فى الشام قبله مثله ولا بعده أيضاً « 
ووتف وقناً على ٠‏ من دل الأأيتام اطاط والقراءة » وجعل طم نفقة وكسوةء وعلى الجاور بن بالحرمين 
وله أوقاف دارة على جميع أواب اطير» وعلى الأراء مل والحاوييم ؛ وكان الخابع دارا "فولى نظره 

القاضى كال الدين حمد بن عبد ل الشبيزو رى الموصلى » الذى ة قدم به فولاه قضاء قضاة دمدق » 
فأصلح أموارة وفتعم المشاهد الآر بعة » وقد كانت حواصل اذا دع ما هن حين احترقت فى سنة إحدى 
وستين وأرياقة + :وأضاق إلى أوقاف الجساهم المعلومة الأأوقان القى لا يعرف واقنوها » ولا يعرف 
شر وطم فمهاءوجملها قلداً واحداً؛وضمى ,مال المصاطعورتب عليه لذوى الحاجات والفقراءوالمسا كين 
والأرامل والأيتام وما أشبه ذا . وقد كان رحمه الله حسن اط كثير المطالمة للكتب الدينية » 
متبما 6 ثار النبوية » محافظاً على الصلوات فى الماءات » كثير الناد ع لفمل اخيرات » عفيف 
البطن والفرج مقتصدا فى الانفاق على نفسه وعياله فى المطمم والملبس » حتى قيل : إنه كان أدنى الغقراء 
فى زمانه أعلا فق من من غير | كتنازولا اسنثثار بلنياء ولم يسمع منه كلة فش قط ء فى غضب 
ولا رضى » صدوتاً وقور .قال ابن الأثير : كن بعد عمر بن عبد العز بز مثل الماك ثور الدرين »ولا 
أ كثر تحر با للعدل والانصاف منه » وكانت له دكا كين بخص قد اشتراها مما يمخصه من المغائم , 


از ؤز[ز[ [ 1 111 


فكان ينات منها » وزاد امرأته من كراها على نفقتها علسهاء واستفتى العلماء فى مقدار ما يحل له 
من بيث المال فكان يتناوله ولائزيد عليه شيئاء ولومات جوعاً » وكان يكثر اللمب بالكرة فعاتبه 
رجل من كبار الصالمين فى ذلك ققال : إنما الأعمال بالنيات » و إنما أريد بذلك تمر ين اميل على 
الكر والفرء وتعليمها ذلك ء ونحن لا نترك الجهاد » وكان لا بلبس الخر بر» وكان يأكل من كسب 
يده بسيغه ورمحه » وركب نوما مع بعض أصحابه والشمس فى ظبو رهما والظل بين أيدمئما لابدركانه 
ثم رجما فصار الظلل وراءهمائم ساق ثور الدين فر سه سوقا عنيفا وظله يتبعه » فقال لصاحبه : أتدرى 
ما شبت هذا الذى نحن فيه 7 شمبته بالانيا هرب من يطلهها » وتطلب من مهرب منها » وقد أنشد 
بعضهم فى هذا المعنى : 
مثلّ الرزق الذى تطلبه » مثل الظل ععثى ميك 
أنت لا تدرك تجا * فاذا وليث 3 تبعك 

وكان ققسها عل .ا مذهب ألى حنيفة وكع الحديث وأممعه » وكان كثير الصلاة بالليل من وقت 

السحر إلى أن يركب : 
جنم الشجاعة والمشوع لديهر © ما أحسن الشجمان فى ال حرابٍ 

وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الانابك معين الدين تكثر القيام فى اليل 
فنامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهى غضىى ء فسألا نور الدين عن أمرها فذ كرت نومهاالذى 
فوت علها وردها » فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة فى القلعة وقت السحر لتوقظ النام 
ذلك الوقت لقيام الليل » وأعطى د أجراً رآ جزيلا» وجراية كثيرة 

. فألبسّ اش هاتيكَ المظام وإن » بلي محث الثرى عفواً وغفرانا 
سق ثرى أودعوة رمة ملأت © مثوى قبورم” 35 وريحانا 

وذ كر ابن الأثير أن الملك نور الددين بيما هو ذات بوم * بلمب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر 
و وى ؟ إلى ورائين تستالاب ليسأله ما شأنه » فاذا هو رجل معه رسول من جهة الحا م » 
وهو بزعم أن له على ار عا بريد أن يحا كه عند القاذى » فلما رجع الحاجب إلى نور الدين 
وأعلمه بذاك ألقى ا وكان من يده » وأقبل مم خصمه ماشيا إلى القاضى الشبرزورى » وأرسل ‏ تور 
اللدين إلى القاخى أن لا تعاملنى إلا معاملة الخصوم » غين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين 
بدى القاضى » <تى |انفصلت الخصومة والحكومة » ولم يشبت لارجل على نور الدين حق » بل ثبت 
اق للسلطان على الرجل » فلا تبين ذلك قال السلطانإتما جئت معه لثلا يتخلف أحد عن الحضور 
الشرع إذ د ليه ما حن مسائ را مك أعلا وأ شجكة يمول فس » ولشرعه 


الح د عه 


ا ال ا ا ا ا ا ال ل كن كين كن ابنرانواتو تويحي 


0 
١ 


ا حل 


0 بين يديه طوع مراسيمه » فا أعس به امتثلناه » وما مهانا عنه اجتنبناه » وأنا أعلم أنه 
لاحق لارجل عندى » ومع هذا أشبد» ألى قد ملكته ذلاك الذى ادعى به ووهبته له . قال ابن 
الأثير : : وهو أول ه ن ابتنى دارا للعدل » وكان يجاس فها فى الأسبوع مرتين » وقيل أربع مرات » 
وقيل هس . ويمضمر القاذى والفقهاء «من سابر المذاهب» ولا يجيه ومئذ حاجب ولا غيره بل 
يصل إليه القوى والضعيف » فكان يكام الناس والستنهمهم و اطع بنفسه » فيكشف الالرء 
و ينصف الظلوم .ن الظالم » وكان سبب ذلك أن أسد الدين شير كوه بن شادى كان قد عظم شأنه 
عند ثور الاين » حتى صار كأنه شر كه فى المملكة » واقتنى الأملاك والأأموال” والمذا ارع والقرى » 
وكان رما ظل ثوابه جيرانه فى الأراضى والأملاك الغدل » وكان القاضى وال الدين ينصف كل من 
استعداه على جميع الأمراء إلا 0 الدين هذا ها كان مجم عليه ؛ فا ابتتى نور الدين دار العدل 


تقدم أسد الدي إلى ثوابه أن لابدعوا لأأحد عنده ظلامة » و إن كانت عظيمة » فان زوال ماله عنده 
556 إليه من أن برأه ثور القدين إمين ظالم » »أو وناج خمرامن ن العامة » ففعلوا ذلك » فاما جلس 
ورالدين بدار المدل مدة متطاولة و , وأعنا إستعدى على أمد الدين » سأل القافى عن ذلاك 
فأعله إصورة الخال » فسجدثور الدين 1 70 وقال امد لله النى أصحابنا يمصغون م نأنفسهم. 
وأما شجاعته فيقال : إنه م بر على ظهر فرس قط أشجع ولا أئبت منه » وكان حسن اللعب بالكرة 
وكان ريما ضربهام يسوق وراءها ويأخنها من الموى بيده » ثم برمبها إلى آخر الميدان » و ولمبر 
جوكانه يعاو على رأسه ء ولا برى امو كان فى يده لأن الكم سائر لها » ولكنه استهانة بلعب الكرة » 
دكن شجان صبورا ‏ الب » يضرب الث به ف فك » كن يقول ا 
فلم يننفق لي_ذلك » ولو كان فى خير و ة رز 
اللدين النيساورى بلله يامولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فاك لوقنات 00 0 
وأخنت البلاد ؛ وفسد حال الم1ين . فقال : له اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على 
لله » ومن هوممود ؟ من كان يحنظ الدين والبلاد قبلى غير الذى لا إله إلا هو 7 ومن هو 
لصم يا 
وقد أسمر بنفسه فى بعض الغزوات بعض ملوك الافرمم فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو بأخذ 

ما يبذلله من المال * وكان قد بذل له فى فداء نفسه مالا كثيرا »فاختلفوا عليه تمحسن فى رأيه إطلاقه 
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وأَخذ النداء منه »فبعث إلى بلده من خلاصته من يأتيه بها افتدىبه نفسه » لجاء به سر يعا فأطلقه ثور 0 
الدين » ين وصل إلى بلاده مات ذلك الك ببلده» فأجب ذلك ثور الدين وأسصحابه » و بنى من 95 
ذلاك المالالمارستان الذى بدمشق » وليس له فى البلاد نظير» وءن شرطه أنه على التقراءوالمسا كين 6 


كب لعب 2 رحبا ع2 ربا ب ربو درب ؤب خب ربخب جب جرب برب +00 
١”‏ 


وإذا لم بوجد بعض الاتدوية التى نمز وجودها إلا فيه فلا منع منه الأغنياء » ومن جاء إليه فلا منع 
من شمرابه » وذا جاء إليه تور الدين وشرب من شرابه رجه الله . 


ا الاو ا 3 


اعمانات الكثيرة فى الطرقات والا براج ج )ورتب المتراء فى الأما كن الخحوفة » وجعل فمها الام 
الموادى التى نطلعه على الأخبارق أسرع مدة »و بنى الر بط والحانقات » وكان تجمع الققهاء علدم 
والمشارعم والصوفية ويكرمهم و يعظمهم » وكان يحب الصالمين » وقد نال بض الأمراء مرة عنده من 
' عض الفتهاء » وهو قطب ب الدين النيساءورى » فقال له ثور الددين : ويك إن كان ما تقول حا فله من ! 
الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك ما يكفر عنه سيئات ماذ كرت إن كنت صادةا » 


0 
0 
0 قلت : ويقول بض الناس إنه.م محمد منه النار منذ بنى إلى زماننا هذا الله أعلم . وقد بنى 
0 
0 


عل أنى وال لا أصدتك »و إن عدت ذكرته أو أحدا غيره عندى بسوء لاوذينك » فكف عنه 
1 يذ كره بعد ذلك . وقد ابتنى بدمشق دار لاماع الحديث و إسماعه . قال ابن الأثير : وهو أول 
من بنى دار حديث » وقد كان مهيبا وقور؟ً شديد الهيبة فى قلوب الامراء » لايتجاسر أحد أن يجلس 
بين يديه إلا باذنه » ولم يكن أحد من الامراء يجاس بلا إذن سوى الامير جم الدين أوب » وأما 
أسد الدين شيركوه ومجد الدرين بنالداية ناب حلب » وغيرما من الأ كابرفكانوا يقذون بين يديه » 
ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الثقراء قام له وسشى خطوات وأجلسه معه على سجادته فى | / 
وقار وسكون » و إذا أعطى أحنا منهم شيئًا مستكثرا يقول : هؤلاء جند الله و بدعاء 


الناس لا ثبت عنه عليه السلام » وكيف بر نط الاجناد والامراء على أوساطهم ولا يتعلون كا فعل 
رسول اللّه.س.» » ثم أمر الجند بأن لا يحماوا السيوف إلا متقلدمها ء ثم خرج هو ف اليوم الثانى إلى 
الموكب وهو متقلد السيف وجمييع الجيش كذلك » بريد بذلك الاقتداء برسول الله س» فرحمه الله. 

وتص عليه وزبره موفق اللدين خالد بن مهد بن نصر القيسرانى الشاعر أنه رأى فى منامه كأنه 
يغسل ثياب الماك نور الدين » فأمره بأن يكتب مناشير بوضع المكوس والضرائب عن البلاد » وقال 
له هذا تأويل رؤياك . وكتب إلى الناس ليكون مهم فى حل مما كان أخة مهم » ويقول لهم إنما 
صرف ذلك فى قتال أعدائمك من الكفر : والذآاب عن بلادم ونسائكم وأولادم . وكتب بذلك إلى 
سائر ممالكه و بلدان سلطانه » وأ الوعاظ أن يستحلوا له من التجار؛ وكان يقول فى سجوده : اللهم 
ارحم المكاس العشار الظالم #ود الكاب » وقبل إن برهان الدين البلخى أنكر على الماك نور 
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2 

2 

0 

0 

7 . 
1 وقد سمم عليه جزء حديث وفيهه نرج لول لاعن متةدا السيف» مل يتعجب من تفييرعادات 
0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

, 0 

0 الدين فى استعانته فى حر وب الكفار بأموال المكوس » وقال له مرة :كيف تنصرون وف عسا كرم | 


جب جب ا ا ا ا ا ا اج ا اج ا ا ا ا 100 


د ا 0 ال او الو اود اود الول اح ا حي عي جين حزن 2 


ا 


رعخروخريهخره 


لبك 


. رباخرع جريوحري جر عوجر وخر ور حر يتنر نيجس‎ ١ 


الخور والطبول والزمور# ويقال إن سيب وضعه المكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عمّان المنتخب 
ابن أنى محمد الواسطى ‏ وكان من الصاطين الكبار » وكان هنذا الرجل ليس له شىء ولا قبل من 
أحسد شيئاء إإها كانت له جبة يلبسها إذا خر ج إلى مجلس وعظه , وكان يجتمع فى مجلس وعظه 
الألوف هن الناس ‏ أنشد نور الدين أبيانا تتضمن ما هو متليس به فى ملكه » وفها مويف 
وتحذير شديد له : سب 
مثئل وقوفك أنها المغرور » نوم القيامةز والسما” مموره 
إن قل ور الدين رحث سلا » 
أنهي ثعنشرب الخو روأنثى « 
عطلتٌ كاساتٍ المدام تمفناً » 
ماذأ تقول إذا تقلت إلى البل » 
ماذا تقول إذا وقفتٌ يموق «. 
وتعلقتفيك اللخصو ومو فى * 


فى 


وتغرق تْعنك اجرف وأ #« 


فاحذر بأن تبتى ومالاكٌ نور” 
كأس المظالم طائش” مخوره 
وعليك كاسات المرام تدور 
فردا وجا 37 1 ونكيذة 
فردا ذليلاً والحسابٌ عسير + 
يوم الحساب مسلمل مجروز 


3 7, 


ووددتٌ أنك ما ولت 00 


كاب تتم 4 
وشيت لعد العزْ رهن حغيرة 


وحشرتٌ عر يان حزيناً ١‏ ئًٍ 
أرضيتٌ أن نيا وقلكٌ دار 


وما ولا قال الانا أميد 
فى عام اموق وآأنت .حتيز 
قلقأ ومالك فى الأنام مير 
عاق كراب و جسملكالمممو ور 


لا ب ربد ربوب برب تبج بر جر وخر تر جر مجر جه 


أرضيتٌ أن بحظئ سواك بقربه » أبدا وأنت معذب+ مبجود 
مهد لنفسك حجة تنجو مها » 

فلا معم ثور الدين هذه الأ بيات بكى بكاء شديدا » وأمر بوضم المسكوس والضرائب فى سائر 

البلاد . وكتب إليه الشييخ مر الملامن الموصل ‏ وكان قد أمر الولاة والانممراء يها أن لاينصلوا مها 
أمراً حج تى عدوا الملا به » ها درم به هن شوء أمتثأوه » وكان هن الصامين الزاهدين » وكان ثور 
5007 فى كل رمضان مايفطر عليه » وكان برسل إليه بفتيت ورقاق فيغطر عليه جميم 
ردضان ‏ فكتب إليه الشيخ عمر بن الملا هذا : إن المفسدين قد كثروا » ويحتاج إلى سياسة 
ومثئل هذا لايجبىء إلا بقتل وصلب وضرب ءو إذا أخذإنسان فى البرية من يجىء يشهد له ؛ فكتب 
إليه الملاك نور الدين على ظبر كتابه : إن الله خاق فى اماق وشرع طم شريعة وهو أعل . عا يصلحهم » 
ولو عم أن فى الششر زيادة فى المصلحة لشرعها لناءفلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى 


و العا رويوم ينو العو 


3# 3ر2 رن 5 ربوز سج ب ؟ب نيو نرج نر بج ب بجي جرب جروجو يجيج يجيج ار ند 


0 


اااي ااي لاون الاو الو اود الود ال الح اجر حل حل اد ا ول اح اح د تحن لكين ليد ون ني 


٠. 
0 


فن زاد نقد زعم أن الشر لمة ناقصة فبو يكلبا بزيادته » وهذأ من الجرأة على الله وعلى ما شرعه » 
سي ا ص ب 202772 
والعقول المظلمة لا متدى » والله سبحانه .ديا و إياك إلى صراط مستقم . فلما وصل الكتاب إلى 


الشيخ عير الملاجمع الناس بالموصل وقرأ علمهم الكتاب وجعل يقول : انظر وا إلى كتاب الزاهد 
إلى الملك » و 0 اللاك إلى الزاهد,» 
وخا لنه اخ الشيخ ألى البيان ستعديه على رجل أنه سبه ورماه بأنه براثى وأنه وأنه » وجمل 


بالغ فى الشكاية علميه » ققال له السلطان : أليس الطهت الى يقول [ و إذا خاطهم الجاهاون قالوا سلاما ] 


وقال [ وأعرض عن الجاهلين ] فسكت الشيخ ول يحروابا . وقد كان نور الدين لعتقده و إعتقد 
أخاه أبا البيان » وأناه زائرا مرات » ووقف عليه وقفا . وقال الفقيه أنو الفتعم اللأشرى معيدالنظامية 
سغداد» وكان قد جع سبرة مختصرة لنور الاين » قال : وكان نور الدين محافظا على الصاوات فى 
أوقانها فى جداءة بهام شمر وطها والقيام مها بأركانها والطمأنينة فى ركوعبا وسجودها » وكان كثير الصلاة 
بالايل » كثير الابتهال فى الاعاء والتضرع إلى الله عر وجل فى أمو ر كلها . قال : و بلغنا عن جماعة 

من الصوفية من يتمد على قوطم أنبم دخلوا بلاد القدس إإزيارة أيام أخذ القدس الفر يح فسمعهم 
يقولون : إن القسيم ابن القسيم ‏ يعنون ثور الرين ‏ له معلل سرء فانه لم يظفر وينصر علينا بكثرة 
جنده وجيثه » و إنما يظثر عاينا و يعر بالدعاء وص_لاة الايل » فانه يصلى بالكل و برفع بده إلى الله 
ودعو قاله إستجيب له و لعطيه سؤله فيظفر عللينا . قال : فهذا كلام الكثار فى حقه . 

وحكى الشييخ أنو شامة أن نور الدين وقف بستان الميدان سوى الغيضة التى تليه نصفه على 
تطييب جاءع دمثق » و النمف الا خر يقسم عشرة أجزاء جران على تطبيب المدرسة التى أنشأها 
احنفية » والثانية أجزاء الأخرى على تطبيب المساجد التسعة . وهى مسجد الصالحين يجبل قيسون 
وجاهم القلعة ‏ ومسجد عطية » وهسجد ابن لبيه بالعسقار» ومسجد الرماحمين المعلق ؛ ومسجد 
العياس بالصالحية » وم جد دار البطييخ المعاق » والمسجد الذى جدده ثور الدين جوار ببعة المهود » 
لكل من هذه المساجد جزء هن إحدى عشر جزء من النصف . ومنافبه ومآثره كثيرة جداً . وقد 
ذكرنا نبذة من ذلك يستدل مها على ما وراءها . 

وقد ذكر الشييخ شهاب الدين فى أول الروضتين كثيرا ءن محاسنه » وذ كرما مسح به من 
التصائد » وذ كر أنه لا قتح أسد الدين الايار المصرية ثممات ثم ثم تولى صلاح الدين مُ بعزله علها 
واستنابة غيره فا غير صرة » ولسكن لوقه عن ذلك و يصده قتال الفريح » واقتراب أجله » فاما كان 
فى هذه السنة ‏ وى سنئة ١‏ لسع وستين وخهسمائة ‏ وهى آخر مدته » أضمر على الدخول إلى الايار المصرية 
وصدم عليه ؛ وأرسل إلى سا كر بلاد الموصل وغيرهاليكوئرا ببلاد الشام حفظا لها من الفرتحفىغيبته 


0500 إلى مصر» وقدخاف منه الملك صلاح الدرين خوفا شديداً » فلما كان وم 
عيد الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبل وصلى فيه صلاة عيد الفطر » وكان ذلك 
هار اللأحد » ورمى العتق فى الميدان اللأخضر الثمالى » والقدر يقول له : هذا آخر أعيادك » ومد فى 
ذلك اليوم مماطا حافلا » وأمر بانتهابه » وطبر ولده الملك الصاح إمماعيل فى هذا اليوم » وزينت له 
اليلد » وضر بت البشار للميد واعكتان » م ركب فى بوم الاثنين وأ كب على العادة ثم لمب بالكرة فى 
ذلك اليوم ؛ حصل له فيظم,. ن لعض الأمراء ‏ وم يكن ذلك من سجيته فنادر إلى القلمة وهوكذيئك 
فى ظاية الفضب » وانزمج ودخل فى حيز سوء المزا اج » واشتغل بنفسه وأوجاعه » وتنكرت عليه 5 
5 أسه وطباعه » واحتيس ابر فى ران رع عا مم فيه من اللعب والانشراح 
فى الزينة القى فصبوها لا جل طبور ولده ء فهذا يحبود بروحه » وهذا يحبود عوجوده » سر و را بذك » 
المكست تلك الافراح بالأنراح »رتح المبداك الراج » وحصلت لذلاك خوانيق فى حلقه منعته 
من النطق » وهذا شأن أوجاع الحلق » وكان قد أشير عليه بالفصد فم يبل » وبالممادرة إلى المعالجة 
فلم ييغعل » وكان ارات قدرا نور . فها كان بوم الأر لعاء الحادى عشر من شوال من هذه 
السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن مان وحسين سنة » مكث منها فى الملك مان وعشرربن سنة 
رمه ان ؛وصلى عليه يجام القلعة بدمشق »ثم حول إلى تر بنه التى أنشأها الحنفية بين باب 


اللواصين » وباب أنليميين على الدرب » وقبره مها بزار» و يحلق بشباكه ؛ و يطيب وينبرك به 


ركل مار» فيقول قبر نور الدين الشهيد » لماحصل له فى حلقه من اللوانيق » وكذا كان يقال لابه 
الشهيد و يلقب ج اسيم وكانك ارج نج تقول له القسبم أبن القسيم . وقد رناه الشعراء عراث كثيرة 
قد أو ردها أبو شامة » وما أحسن ما قله المماد : 
محبت من الموت للا أنى « إلى ملك فى سجايا ملك 
وكيف ثوى الفلك المستد » يرف الأرض وسط فلك* 
دقال حسان الشاعر المثقب بالمرقلة فى مدرسة نور الدين لما دفن مها رحه الله تعالى . 
ومدرسة ستدرسٌ كل ثى, * وتبق فى حمى و ونسك . 
تضوع ذ كرها شرا وغريآ * بنورالدين مود بن زنك 
يقول وقول حق” وصدق” » بغير كناية. ويفير شك 
دمشوق المدائنييتملى » وهذى ف المدارس بنت ملك 
صفة نور الدين رحمه الله تعال 
كان دأو يل القامة أسمر اللون حاو العينين وأسع الجبين » حسن الصورة » تركى الشكل » ليس 
له لحية إلافى حنكه اتات عليه جلالة ونور» لظم الاسلام وقواعد الدين » ويعظم 0 
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فلما مات ثور الدين فى شوال من هذه ااسنة بويع ءن بعده بالملك لولده الصالح إسماعيل » وكان 
صغير؟ » وجءل أنابكه الأءير توس الدين بن مقدم » فاختلف الأمراء وحادت الآ راء وظبرت 
الشرو رء وكثرت الو رء وقد كانت لاتوجد فى زمنه ولا أحد يجسر أن يتعاطى شيئا منها» ولامن 
الغواحش » وأ نتثشرت الغوا<.ش وظبرت <تى أن ان أخيه سيف الدين غازى بن مودود صاحب 
الموصل لما يحةق ٠وته‏ لكان ورا ان لأذى اد بالب لد بالمسامحة باللعب واللهو والشراب 
والمسكر والطرب» ومع المنادى دف وقدح ومزمار الشيطان » فانا لله وإنا إليه راجمون . وقد كانابن 
أيه هذا وغيره هن الوك والأمراء الذين له ح علهم » لا يستطيع أحد منهم أن يفمل شيئا من 
المناكر والفواحش » فلمامات مرح أمرمم وعاثوا فى الأأرض فسادا ونحقق قول الشاعر : 
ألافسةنى خر وقلٌ لى ه ار » ولا تسقنى سسرأ وقد أمكن الجر 
وطمءت الأعداء من كل جانب ف الم لمين » وعزم الفرنم على قصد دمشق واتنزاعها من أيدى 
المسلين ».فير ز إلموم ابن مقدم الأنايك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم » فهادتهم مدة » 
ودفم إلمهم أءوالا حر يلة محلبا هم » ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصرصلاح الدين وسف بن أبوب 
لما هادثوه . وما بم ذلاك صلاح الدين كتب إلى الأمراء وخاصة ابن مقدم يلومهم على ما صنعوأ من 
المبادنةودفم الأءوال إلى الفرت » وثم أقر وأذل » وأخبرم أنه على عزم قصد البلاد الشاميةليحفظها 
من الفريج » فردوا إليه كتابا فيه غلظة » وكلام فيه بشاءة » فل يلننت إلمبم » ومن شدة خوفهم منه 
كتيوا إلى سيف الدين غازى صاحب الموصل لملمكوه عليبم ليدفم عنهم كيد الملاك الناصر صلاح 
الاين صاحب معسرء فل ينل لأ نه خاف أن يكون مكيدة منهم له » وذلك أنه كان قد هرب منه 
الطواثئى سعد الاولة مستكين الذى كان قد جءله الاك نور الدين عينا عليه » وحافظا له من تعاطى 
ثلا بلق هن الفواحش وا ثر واللعب والابو . فه_ا مات نور الددين ونادى فى الموصل تلك المناداة 


القبيحة اف منه الداواشى المذ كور أن عسكه فبرب منه سرا ء فلما حدق غازى موت عمه بعث فى 


إثْر هذا اتلخادم فناته فاستدوذ على حواصله » ودخل الطواشى حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء 
على أن يأخذوا ابن نور الدين الملك الصاح إمماعيل إلى حاب فير بيه هنالك مكان رلى والده » 
ونكون دهثق مسلة إلى الأنابك شعس الدولة بن مقدم » والتقلعة إلى الطواشى جمال الدين ريحان . 
فلما سار املك الصا هن د٠شق‏ خرج ننه الكيراء والأتراء من تق إل حلت :زذك فى 
الثالث والمشر ين من ذى الأجة من هذه السنة » وحين وصلوا حاب جلس الصبى على سر بر ملكها 
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واحتاطوا على بفى الداية هين الدين بن الداية أخو مجحد الدين الذى كان رضيع ثورالدين ( وإخوته 
الثلاثة ؛ وقد كان ثمس الدين على بن الداية يظن أن ابن نور الدين يسم إليه لخدن 
الناس بذاك 6 تينو ظنه وسجاوه و إخوته ف المجب 6 فكتب املك صلاح الدبر إلى الامراء 
| باوميم | على ما فعلوا من قل الولد دن دمق إلى حلب 6 ومن يليت بم بى الداية وثم من خمبار 
الأمراء ورؤس الكبراء م6 و لاسدوا الولد إلى حد الدين بن الداية الذى هو أحفلى علد 


تور الددين وعند الناس منهم . فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه » وكل ذلك بزيده حنقا عليم, ش 


ويحرضه علىالقدوم إلمهم » ولكنه فى الوقت فى شغل شاغل لا دهمه ببلاد مصر من الام المائل » 
كا سيأنى بيانه إن شاء الله تعالى فى أول السنة الا ئية 

وممن توفى فها من الأعيان والمشاهير . 

الحسسن بن الحسن 

ابن أحمد بن محمد العطارء أو العلاء الممداتى المافظ , معم الكثير ورحل إلى بلدان كثيرة » 
اجتمع بالمشا 2 وقدم بغداد وحصل الكتب الكثيرة » واشتغل لم القراءات واللغة » حتى صار 
أوحد زمانه فى على الكتاب والسنة » وصنف الكتب الكثيرة المفيدة » وكان على طر يقة حسئة 
سخياً عابدا زاهدا صمبح الاعتقاد حسن السمت ء له ببلده المكانة والقبول التام » وكانت وفاته ليلة 
الخيس الحادى عش من اد الا خرة من هذه السئة » وقد جاوز الغانين بأربعسة أشهر وأيام . قال 
ابن الموزى : وقد بلغنى أنه رؤى فى النام أنه فى مدينة جميع جدرائها كتب وحوله كتب لا تمد 
ولا محمى » وهو مشتغل عطالءتها » ققيل له : ما هذا * ققال سألت الله أن يشغلنى بها كنت أشتة 
بهفى الدنيا فأعطانى . وفها توق 2 الأهوازي 

خازن كتب مشهد ألى حنيفة ببغداد » توفى خْة فى رييم الأول من هذه السنة . 

حمود بن زلكي بن أفسنقر 

السلطان الماك العادل نور الدين » صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة الواسعة » 
كان مجاهدا فى الفريم » آمرا بالممر وف ناهياً عن المنكرء محا لامشاء والمقراء والصالين » مبغضاً لظل» 
يسح الاعتقاد «ؤثرا لأفعال اناير » لا يجسر أحد أن ير أحدا فى زمانه » وكان قد قم المناكر 
وأهلها » ورف العلم والشرع » وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثيرا » و منع نفسه عن الشهوات » وكان 
يحب التيسير على المس4ين » و برسل البر إلى العلماء والنقراء والمسا كين والاأ.يتام والأ رامل » وليست 
الدنيا عنده بشى* رحمه الله و بلثراه بالرحمة والرضوان . قال ابن اللو زى : استرجم نورالدين ودين 
زنى رحمه اله تعالى من أبدى الكفغار نيفا و#سين مدينة » وقد كان ريكاتبنى و كائبه » قال : ولما 
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حضرته الوفاة أخذ العبد على الأأمراء من بده لولده ‏ يمنى الصال إسماعيل ‏ وجدد العهد مع 
صاحب طراباس أن لابغير على الشام فى المدة التى كان ماده فهها » وذلك أنه كانقد أسره فى بعض 
غزواته وأسسرممه جماعة من أهل دولته » فافتدى نفسه منه بثلامائة ألف دينار وحسمائة حصان 
وحخسمائة وردية ومثلها برانس » أى لبوس ء وقنطوريات وخسمائة أسير من المسامين » وعاهده أن 
لا يغير على بلاد المسادين لمدة سبعة سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام » وأخذ منه رهائن على ذلك مائة 
من أولاده وأولاد أكابر الفرتم و بطارقنهم » فان نكث أراق دماءم » وكان قد عزم على فتح بيت 
المقدس شرف الله » فوافته المنية فى شوال من هذه السنة » والأعمال بالنيات » لحصل له أجر 
ما وى » وكانث ولايته مان وعشر بن سسنة وأشهرا » وقد تقدم ذلك . وهذا مقتضى ما ذ كره ابن 
الجو زى ومعناه . الخضر بن نصر 

على بن نصر الأر بلى التقيه الشافى » أول من درس بأر بل فى سنة ثلاث وثلائين وخسمائة » 
وكان فاضلا ديئا » انتفع به الناس » وكان قد اشتذل على الكيا الطرأمى وغيره ببغداد » وقدم دمشق 
فأرخه ان عسا كر فى هذه السنة » وترجمه ابن خلكان فى الوفيات » وقال قبره بزار» وقد زرته غير 
مرة » ورأيت الناس ينتابو ن قيره ويتيركون به » وهذا الذى قاله ابن خلكان مما ينكره أهل الم 
عليه وعلى أمثاله تمن يدظم القبور . وفيها هلك «لك الفرتم مرى لمنه الله » وأظنه ملك عسقلان 
وتوها من البلاد » وقد كان قارب أن علاك الديار المصربة لولا فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين . 

ثم دخلت سنةسبعين وخمسمائة 

استهبات [ هذه السنة ] والمطان الملا الناصر صلاح الددين بن أدوب قد عزم على الدخول إلى 
بلاد الشام لأجل حنظه ءن الفري » ولكن دهمه أمر شغله عنه » وذلك أن الفرح قدموا إلى الساحل 
المصرى فى الول ل سيم عثله » وكثرة مرا كب وآلات من الحرب والحصار والمقائلة » من جملة 
ذلك مائتى شينى فى كل منها مائة وةسون مقاتلا » وأر بمائة قطمة أخر: ى » وكان قدومهم من صقلية 
إلى ظاهى اسكندرية قبل رأس السنة بأر بعة أيام » فنصيوا المنجنيقات والدبانات حول البلد» وبرز 
إلمهم أهلها فتاناوم دونها قتالا شديدا أياماً » وقتل من كلا الف يقين خلق كثير» ثم اتفق أهل البلد 
على حر يق المنجانيق والدبابات ففعاوا ذلك » فأضمف ذلك قلوب الفري ء ثم كيسهم المسلمون فقتاوا 
منهم جماعة وغنموأ منهم ما أرادوا » فيزم الفريج فى كل وجه » ول يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل 
أو الأسرء واستحوذ المسامون على أمواهم وعلى خيولم وخيامهم » وبالجلة قناوا خلقا من الرجال 
وركب من بق مهم فى أسطول إلى بلادمم خائبين . 

وتما عوق الماك الناصر عن الشام أيضاً أن رجلا يعرف بالكنز مياه بعضهم عباس بن شادى 
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وكان من مقدمح الديار المصرية والدولة الفاطمية » كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان » وجعل يجمع 
عليه الناس » فاجت.م عليه خاق كثير من الرعاع من الحاضرة والغر بان والرعيان » وكان يزعم إلمهم 
أنة سيعيد الدولة الفاطمية » وويدحض الأنابكة التركية » فالتف عليه خلق كثير » ثم قصدوا قوص 
وأعمالها » وقتل طائفة من أمرانها ورجالما» لجرد إليسه صلاح الدين طائفةمن الجيش وأمر عللهم 
أخاه املك العادل أبا بكر الكردى » فلما الثتقيا هزمه أو بكر وأسر أهله وقتله . 


فلما تمبدت البلاد ولم ببق بها رأس من الدو لة العبيدية » برز السلطان الملك الناصر صلاح الدن 
وسدف فى اللووش التركية قاصدا البلاد الشامية » وذلك حين مات ساطائها نور الدين مود ن 
رنى وأخيفة سكانها ولضعضعت أكانها 4 واختلف حكاميا 4 وفسد نقضها و إبرامها 6 وقصده شع 
شعلبا والاحسان إلى أهلماء وأمن سهلها وجبلها » ونصرة الاسلام ودفم الطذامو إظوار القرآن و إخفاء 
سائر الا ديان » وتكسير الصلبان فى رضى الرحمن » و إرغام الشيطان . فنزل البركة فى مستهل صفر 
وأقام بها <تى اجتمع عليه العسكر واستناب على مصر أخاه أبا بكر» ثم سار إلى بلبيس فى الثالث 
عشر من رامع الأول» فدخل مدينة دمشق فى نوم الاثنين سلخ رمع الاول 6 0 ينتطح فنها 
عنزان » ولا اختلف عليه سيفان » وذلك أن نائمها تعس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أولا 
فأغلظ له ف الكتاب 4 فاما رأى أمزة متوجها جهءل دكاتيه و لستدئه على الْقَدو إلى دمشق 6 و (هده 
بتسلم الباد » فلمارأى الجد لم يمكنه الخالفة »فلم البلد إليه بلا مدافعة » فنزل الساطان أولا فى 
منه غابة الاحسان » وكان نائب القلعة إذ ذاك الطواثى ريحان » فنكاتبه وأجزل 'واله حتى سما 
إليه » ثم نزل إليه فأ كرمه واحترمه ء ثم أظهر الساطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين »لما 
لنور الدين لهم من الاحسان المتين » وذ كر أنه خطب لنور الدين بالديار المصرية » ثم إرنف 
السلطان عامل الناس بالاحسان وأمر بابطال ما أحدث بعد ثور الددين من المكوس والضرائب » 
وأعص با معر وف ومهى عن النكر 4 و عاقية الأموز: 
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فاسا استقرت له دمشق بحذافيرها نمض إلى حلب مسسرعا لما فنها من التخبيط والتخليط » 
واستئاب على دمشق أخاه طفتكين بن أنوب الملقب بسيف الاسلام » فاما اجتاز ص أخذ ريضها 


#خحريي بتري خررب تر يج خر ب خر بتري نخروخروحرته نهر نوجري 


ربوخرعترو تعره 
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و شتغل قلتباء ؛ ثم سار إلى ماه فتسامها من صاحها عز الدين بن جير يل » وسأله أن يكون 
سثيره بينه و بين الجلبيين » فأجابه إلى ذلك » فسار إلهم نرم بأس صلاح الذين فل يلتفتوا إليه» 
بل أمروا سجنه واعتقاله » فأبطأ الجواب على السلطان » فكتب إلهم كتاا بليغا يلومهم فيه على 
م م فيه من الاختلاف » وعدم الائتلاف » فردوا عليه ا جواب » فأرسل إلهم يذ كرمم أيامه 
وأيام أببه وعمه فى خدمة ثور الدين فى المواقف المحمودة التى يشبد هم مما أهل الدين » ثم سار إلى 
حلسه فنزل ء_لى جيل جوشن » ثم ودى ف أفل عات ب بالمضور فى ميدان باب العراق » فاجتمعوأ 
فأشرف علوم ابن املك نور الدين فتودد إلمهم وتباى لدمهم وحرضهم على قتال صلاح الدين » 
وذلك عن إشارة الام راء المقدمين » فأجابه أحل اليلد وجوب طاعته على كل 506 » وشرط عليه 
الروائض فض مهم 9 بعاد الأذان يجى على خير العمل ؛ وأن يذ كر فى اللأسواق »وأن يكون للم فى 
الجامع م المانب الشر ىق 3 بذك أسماء الا عمة الاثنى عشر بين بدى الجتااد» أت يكبروا على 
الخاز ما »وأن نكون عتود أنكحبم إلى الشر يف ألى طاهر نأى المسكارم حهزة بن بن زاهر 
الحسينى » فاحيدرا إلى ذلك كاه ؛ فأذن بالجامع وسائر اليلد بحبى على خير العمل » وتجر د أهل البلد عن 
مقاومة الناصر » وأعهلوا فى كيده كل خاطر 5 فأرساوا أو ولا إلى يان ضاحب اللسية فأرسل قرا من 
أصحابه إلى الناصر ليقتاوه فلم إظئر منه بشىء » بل قتاوا بعض الأمراءء ثم ظور علمهم فقتاوا عن 
آخرم » فراساوا عند ذلك الوص صاحب طرا بلس الفرنجى ‏ و وعدوه بأموال جز يلة إن هو 
رحل عنهم الناصر » وكان هذا القومص قد أ ثور الدين وهو ممتّةل عنده مدة عشر سنين » م 


افتدى نفسه عائه أل دينار وألف سين من المسلمين » وكان لاينساها لنور الدين » بل قصد لقص 


ليأخذها فركب إليه الللمطان الناصر» وقد أرسل الساطان إلى بلذه طرا باس سسرية فقئلوا وأسر وا 
وغنموا » فاما اقترب الناصر منه نكص على عقبيه رأجماً إلى بلده » ورأى أنه قد أجابهم إلى ما أرادوأ 1 


منه » فلا فصل الناصر إلى حص لم يكن قدأخذ قلمتها فتصدى لأخذها »قنصب علبها المنجنيقات 
فأخذها قسرا وملكها قبرا ء ثم كر راجما م إلى حلب » فأنله الله فى هذه الكر ة ما طلب"» فاه إنزل مها 
كتب إلمهم القافى الفاضل على لسان السلطان كتابا بلا فيا فائقا رائقا » على بدى الخطيب 
تعس الدين شول فيه : د اذا قذى التسلم حق اللقا فاستدعى الاخلاص جهد الدما ء فليمد وليعد 


م ا ا د 


ا السير غرائب ب ب ف لأرش م بل 1 أله 
كالعيس أقتل ما يكو نلا الصدى ©» والماء فوق” لبو رها محول” 
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مكب 7١‏ ربنرب خخ وعخري ترب جر لخر تر وخر تر وتوت هتيعر مسر هد 


فانا كنا نقتبس الناربأ كفناء وغير نا يستنير » ونستنيط الماء بأيدينا و انا يستمير » ونلتق 
السهام شحو رثا وغيرنا يعتمد التصو برء وال بدان تسترد بضاءعتنا عوقف العدل الذزى برد به المصوب 
ونظهر طاعتنا فتأخذ يحظ ما أخذ بحظ القاوب » وكان أول أمرنا أنا كنا فى الشام : لاسرع 
عباشرتنا أنفسنا » وتجاهد الكنار متقدمين بعسا كرنا » ين ووالدنا وعمناء فأى مديئة فتحث أوأى 
معقل للعدو أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب ؛ فا يجبل أعن دنا ولا ضحد عدوا أن 
يصطلى اجرة و تملك الكرة ؛ وقنم الجماعة وثرتب القاتلة » وندير التعبئة » إلى أن ظهرت فى الشام 
إل نار التى لنا أجرها » ولايضرنا أن يكون لغيرنا ذ كرها » ثم ذ كر ما صنعوأ عصر من كدر الكفر 
وإزالة المدكر وشم الفريم وهدم البدع ؛ وما بسط من العدل ونشر من الفضل ء وما أقامه من اللمطب 
العباسية ببلاد مصر والبن والنوبة و إفريقية وغير ذلك » بكلام بسيط حسن . 
فلما وصلهم الكتاب أساؤا الجواب » وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازى بن 
مودود ع ثورالدين #ود بن زنى ء فيعث إلهم أخاه عز الدين فى عسا كره » وأقبل إلمهم فى 
دساكره » وأنضاف إللهم الحلبيون وقصنوا حماه فى غيبة الناصر واشتغاله بقلمة حمص وعمارتها » 
فلدا بلغه خيرم سار إلهم فى قل من الجيش » فانتمى إلمهم وهم فى جحافل كثيرة » فواقفوه وطمهوا 
فيه لقل من معه » وعموأ عناجزته مل يدارهم يدعوم إلى المصالحة لءل الجيش يلحةونه » حتقى 
قال لحم فى جملة ما قال : أنا أقنع بد 0 مشق وحدها وأقم مها اخخطبة للملك الصا إمماعيل » وأترك ما 
عداهامن رذ ض الشام ؛فامتنع من المصالحة لخادم سءدالدولة كشتكين » إلا أن يجمل لهم الرحبة التى 
ف بد ابن عمه ناصر الدرين بن أسد الدين » فقال ليس لى ذلك »ولا أقدر عليه» فأبوا الصلح 
وأقدموا على القتال » لجسل جيشه كدوساً واحدا » وذلك يوم الأحد التاسع عشر من:رمضان عند 
قرون حماه» وصير صيراً عظما » وجاء فى أثناء الحال إن أخيه لق الدين عمر بن شاهنشاه ومعه 


>جاحر نر تر 


أخوه فروخ شاه فى طائفة من اميش » وقد ترجيح دسته علمهم » وخلص رعيه إلمهخ » فولوا هنالك 
هار بين » ونولوا مبزمين » فأسر من أسمرمن ر ؤسهم »و ونادى أن لا يتبع مدير ولايذفف على جر يبح 
م أطلق من وقع فى أسره وسار على القور إلى حلب ء وقد فنك خليهم الخال وآلوا إلى شر مآل 
فبالاأمس كان يطلب مهم المصالحة والمسالمة » ومم اليوم يطلبون منه أن يكت علهم و برجع » على 
أن المعرة وكفر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضى حماه ومص » فقبل ذلك وكف عنهم 
وحلف على أن لا يغزو بمدها املك الصلم » وأن يدعو له على سار منابر بلاذه » وشفع فى بنى الداية 

أخوه مجد الدرين » على أن يخرجوا » ؛ ففعل ذلك ثم رجع مؤ بدا منصوراً . 
فلما كان بحماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضى" بأمر الله بالملع السنية والتشريفات العباسية 


0 


يم 


سج ربج عجرب ربج ربخي جب يجري« جرب جره 


اح اود اعد اجر اود اح اح حي اين اين فير وم”: 


٠ 
ججح‎ 


2 
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والأغلام السود » والتوقيع مرى الدبوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ء وأفيضت الخلم على أهله 
وأقاربه وأصحابه وأعوانه » وكان نوما مشبودا . واستناب على حماه ابن خلله وصِيرء الأنيركباب 
الدين هود » ثم سار إلى ص فأطلقها إلى ابن عمه ناصر الدين » كا كانت من قبله لأ بيه شي ركوه 
أسد الدين » ثم بعلبك على البقاع إلى دمشق فى ذى القعدة . 

وفمها ظور رجل من قر بة مشغرا من معاملة دمشق وكان مغر بياً فادعى النبوة » وأظهر شيئا من 
الخار بق والمحاييل والشعبذة والأ.واب النارتجية » فافتقن به طوائف من المج والموام » فتطلبه 
السلطان فهرب إلى معاملة حلب » فالف عليه كل مقطوع الذنب » وأضل خلقا من النلاحين » 
وتزوج امرأة أحهبا » وكانت من أهل تلك البطائم فعلمها أن ادعت النبوة » فأشهها قصة مسيلفة 


أندئت لاحنابلة ضر عنده قاضى القضاة أو الحسن بن الداءغاتى والغقباء والكبراء » وكان بوما 
مقوذا و وظاليت عله خاعة سننة - وقها ل الانعيان: 
روح سن أحد 
أو طالب الحدثنى قاضى التضاة ببغداد فى بعض الأحيان » وكان ابنه فى أرض المجازء فلما 
للقاعرك امدورش ينم فلن مه ألم ء ون ينه برضن : 
شملة التركاني 
كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعا وتغلب على الساجوقية » واننظم له الدست 
حو من عشرين سنة » ثم حار به بعض التركان فتاوه . 
قواز بن عبد الله 
قطب الدين المتنجدى » و زر للخلينة المستضوء ؛ وكان مقدماً على العسا كر كلها ء ثم خرج على 
الملينة وقصد أن ينبب دار الللافة فصعد الخليفة فوق سطح فى داره وأمر العامة ينبب دار قباز» 
قنببت » وكان ذلك بافتاء النقباء » فبرب فبلك هو ومن ممه فى المبامه والقفار. 
مدخلتسنة إحدى وسبعينومسمائة 
فنها طلب الغرتح من السلطان صلاح الدين وهو مققم مرج الصفر أن مبادنهم فأجاهم إلى 
ذلك » لأن الشام كان مجدبا » وأرسل جيشه صحبة القاضى الفاضل إلى الديار المصرية ليستغاوا المغل 
ثم يقبلوا » وعزم هو على المقام بالشام » واعتمد على كاتبه الماد عوضاً عن 'القاضى » ول يكن أحد 
أعز عليه منه : 
ومأ عن رضى كانت سليدى بديلة « ولكتها الضروراتر أحكام” 


1 


ا 
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ل 


تر هري وخر هوخرع ريه 


وجري ر بتر > تربور بخ خرب تر عخرب ترب خر تر بحر عر عر هد 


وكانت إقامة السلطان بالشام وإرسال اليش صحبة القاضى الفاضل غاية المزم والتدبير » ليحنظ 
ما استجد من الممالك خوظا عليه مما هنالك » فلما أرسل الجيوش إلى مصر و بق هو فى طائفة يسيرة 
الله قد تكفل له بالنصر » كتب صاحب الموصل سيف الدين غازى ابن أخى نور الدين إلى جماعة 
الخلبيين يلومهم على ما وقع بينهم و بين الناصر من المصالحة » وقد كان إذ ذاك مشغولا محاربة أخيه 
ومحاصرته » وهو عماد الدين زنكى بسنجار » وليست هذه بقعلة صالمة » وما كان سبب قتاله لأأخيه 
إلا لكونه ألى طاعة الملك الناصر » فاصطلح مع أخيسه حين عرف قوة الناصر وناصر يه » ثم حرض 
الحلبيين على نقض العبود ونبذها إليه » فأرسلوا إليه بالعهود التى عاهدوه علمها ودعوه إلمهاء فاستعان 


. علمهم بالله وأرسل إلى الميوش المصر ية ليقدموا علليه » فأقبل صاحب الموضل بعسا كره ودسا كره » 


واجتمع بابن عمه الماك الصالل عماد الدين إمماعيل » وسار فى عشر ين ألف مقاتل على الحرول المضمرة 
الجرد الأبابيل ؛ وسار حو الناصر وهو كاطز بر الكاسر » و إنما معه ألف فارس من الماة » وم من 

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ولكن الجيوش المصربة قد خرجوأ إليه قاصدين » وله ناصر يبن 
فى جحافل كالجبال » فاجتمع الفر يقان وتداعوا إلى النزال » وذلك فى بوم امنيس العاشر من شوال 
فاقتتلوا قتالا شديدا » حتى حمل الملك الناصر بنفسه الكر بمة » وكانت باذن الله الم مة » ققتلوا خلا 
من الخلبيين والمواصلة » وأخذوا مضارب الملك سيف الدين غازى وحواصله » وأسروا جماعة من رؤسهم 
فأطلقهم الناصر بعد ما أفاض عملم على أبدائهم و رؤسهم » وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفر 9 ف 
حال القتال » وهذا ليس من أفمال الا :بطال ؛ وقد وجد السلطان فى مخم السلطان غازى سبتا من 
الأقناص التى فنا الطيور المطر بة» وذلك فى مجلسن شرابه المسكر » وكيف من هذا حاله ومسلكه 
ينتصر» فأمر السلطان بردها عليه وتسييرها إليه ؛ وقال لارسول قل له بعد وصولك إليه وسلابك 
عليه : اشتغالك ف ليل الور أجي [للناا زفق قد اتوي وغنم منهم شيئا كثيرا ففرقه 
على أصمابدغيباً وحضو را » وأنعم بخيمة سيف الدين غازى علىابن أخنة عزالدينفر وخ شاه بن جم 
الدين » ورد ما كان فى وطاقه من الوارى والمغنيات » وقد كان معه أ كثرمن مائة مغنية » و رد لات 
اللبو واللمب إلى حلب » وقال قولوا لهم هذه أحب إلبع من الركوع والسجود » و وجد عسكر المواصلة 
كالحانة من كثرة الور والبرابط والملاقى » وهذه سبيل كل فاسق سأه لاهى . 


فما رجمت الجيوش إلى حلب وقد انقلبوا شر منقلب + وندموا على مانقضوامن الاعان » وشقهم 
العصا على السلطان » حصنوا البلد» خوظ من الاأسد 6 وأسرع صاحب الموضل فوصلبا 5 وماصدقحتقى 


تلك حجن لله 


جل ل ل جا د 


0-3 اليه 


ع 


06 حجنو 


دخلهاء فلها فرغ الناصر نما غنم أسرع المسير إلى حلب وهو فى غاية القوة » فوجدم قد حصنوها ؛ 
ققال المصلحة أن نبادر الى فتح الحصون التى حول البلد » ثم فمودإلهم فلا متئع علينا مْهم أحد » 
فششرع يتتحها حصنا حصنا » ومهدم أركان دولهم ركنا ركناء فتتح مراغة ومنبج ثم سار إلى إعزاز 
تأرسل الحلبيون إلى سنان فأرسل جماعة لقتل السلطان » فدخل جماعة منهم فى جيشة فى زى الجند 
فقاتلوا أشدالقتال »حتى اختلطوا مبمفوجدوا ذات بوم فرصة والسلطان ظاهر للناس مل عليه واحد 
تعره بسكين على رأسه ناذا هو ترس مهم باللأمة » فسامه الله »غير أن السكين مرت على 
خده لجرحته جرحا هيئاً 6 ثم أخذ النداوى رأس السلطان فوضعهإلى الأرض ليذحه » ومن حوله قد 
أخنتهم دهثة » ثم ثاب إلمهم عقلمسم فبادروا إلى النداوى فقتلوه وقطعوه » ثم مجم عليه آخر فى 
الساعة الراهنة فقتل » ثم مجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاً » ثم هرب الرابع.فأدرك فقتل » 
وبطل القتنال ذلك اليوم » ثم صمم السلطان على البلد فنتحها وأفطمها ابن أخيه نت الدين عمر بن 
شاهنشاء بن أ:وب » وقد اشتد حنقه على أهل حلب . لما أرسلوا إليه من الفداوية و إقدامهم على 
ذلك منه » لحاء قنزل تجاه البلد على جبل جوشن » وضر بت خيمته على رأس البادوقية » وذلك فى 
خامسعشر ذى الحنجة . وجبى الأموال وأخذ المراج من القرى » ومنع أن يدخل البلد شىء أو يخرج 
منه أحد » واستمر محخاصرا لها حتى اتسلخت السنة . ش 
وفى ذى الحجة من هذه السئة عاد نور الدولة أخو السلطان من بلاد اين إلى أخيه شوقا إليه » 
وقد حصل أموالا جزيلة » ففرح به السلطان » فلما اجتمما قال السلطان البر النق: أنا وسف وهذا. 
أخى » وقد استئاب على بلاد المن من ذوى قرابته » فاما استقر عند أخيه استنابه على دمشق . 
وأعمالها » وقيل إن قدومه كان قبل وقمة المواصلة » وكان من أ كبر أسباب اللنتح والنصرء لشجاعته - 
وفروسيته . وفنها أنفذ تت الدين عمر بن أخى الناصر مماوكه مهاء الددين قراقوش فى جيشه إلى بلاد 
لمغرب ففتح بلاناً كثيرة » وغنم أموالا جزيلة ‏ ثم عاد إلى مصر . وفها قدم إلى دنشق أو الفتوح. 
الواعظ عبد السلام بن بوسف بن مد بن مقلد التنوخى الدمشق الأأصل » البتدادى المنشأ» ذ كره ' 
العماد فى الجر يدج . قال : وكان صاحبى » وجلس للوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين » وأورد 
له مقطعات أشعار» فن ذلك ما كان يول : 
0 يامالكا ميجتى يامنتبى أملى » ياحاضراً شاهدا فى القلب والفكرٍ . 
خاقتنى من تراب أن خالقه” » حت إذا صرت ممثالة من الصور 
أجريتٌ فى كليى ووس منارة . عنافيه كمي الاءر فى الشجر 
ججمئّنى من صنا روح منوارة » وهبكل صغتة من معدن كدر 
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ا 0 لاا ا با ا ين انحن خن حنن خويد 


اا ا او ا او اود او ال ال اح حل اح كين الح كين كين اريك 


عجرو جر بتري تر رج حر ترج تر تر وخر وخر هريد 


إن غبت فيك فيانفرى وياشرق » وإن حضرتٌ فياسمعى ويابممرى 8 
أو احتجبثٌ فسرى فيك فى وله » ا ا 4 
دو تحر رعو ثم الما © وإن لغيبَ عنى عشت مشت بلاثثر 0 
وفمها توفى من الأعيان الحافظ أبو القاسم ابن عسا كر . 4 
علي بن الحسن بن هبة الله 0 
بن عسا كر أبو القادم الدمشق » أحد أ كابر حفاظ الحدديث ومن عنى به سماعا وجمماً وتصنيعاً 
واطلاعا وحنظاً لأسانيده ومتونه » و إتقانا لاأساليبه وفنونه » صنئف تاررع الشام فى تمانين محلدة » 


3 


0 

0 

فبى بافية بعده مخلدة » وقد ندر على من تقدمه من المؤرخين » وأتمب من يأنى بعده من المتأخر ين» 0 

حاز فيه فصنب السبق ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصنه فيه وأصله » وحكم أنه فر بد دهره » فى 6 

التواربعخ ء وأنه الذروة العليا من الثمار يعخ ‏ هذا مع ماله فى علوم الحديث من الكتب المفيدة » وما 5 

هو مشتمل عليه م نالمبادة والطرائق الخميدة » فله أطراف الكتب الستة » والشبوخ النبل » وتبيين 0 
كني المنترى على ألى الحسن الأشعرى » وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار ‏ والاجزاء 

والاأسفار » وقد أ كثرفى طلب الحديث من الترحال و والأسفار وجاز لمدن والأتالم والأمصار» ١‏ 

وجمع من الكتب مالم يجمعه أحد من الخفاظ نسناً واستفساخاً » ومقابلة وتصحييح الألفاظ» وكان 5 

من أكابر سروات الاماشقة » ورياسته فمهم عالية باسقة » من ذوى الأأقدار والميئات , والأأموال را 

الجزيلة » والصلاة والحبات » كانت وظاته فى المأدى عشر من رجب ء ولهمن العمر ثنتان وسبءون ‏ لا 

سنة » وحضر السلطان صلاح الدين جنازته ودفن عقابرباب الصغير رمه الله تعالى . وكان الذى صلى لزأ 

عليه الشبسخ قطب الدين النيساهورى . قال ابن خلكان وله أشعاز كثيرة مها : 9 

أيا نفس ويحك جاء المشيبث » فاذا التصالى وما ذا الفزل؟ 9 

تولى شبابى كأن لم يكن » وجاء المثيبٌ كأن لم بزل 5 

كأنى بنضى على غرة » وخطبٌ المنون بها قد نزل 5 

فيالت شعرى مم ن أكون «ه وما قدرٌ الله لى فى الأزك 0 

قال : وقد النزم قمها بمالم يازم وهو الزاى مع اللام . قال : وكان أخوه صائن الدين هب ةالله © 

0 

0 

9 

5 


9 ابرن المحسن محدنا ققمها » اشتغل ببغداد على أسعد المبنى » » ثم قدم دمشق فدرس بالغزالية » 
9 وتوف مها عن ثلاث وستين سنة . 

6 مدخلت سنة نت ننتينوسبعينو#سمائة 

ِو استهلت هن السنة والناصرمحاصر حلب» فسألوه وتوساوا إليه أن يصالمهم فصالحهم على أن 
0 


اوعترعطتر حر ونررحنرينروحنرموترموحنيحريونرينريدرهن٠ينجرويعحرع‏ 


يت الأو لا ود ا لانن حون ايد ين لحي اح ين حي 3 


م 7 


جا اد ا انحن لحن حي بحرن اتن انوارواجي ه556 


تكون حلب وأعمالها لملاك الصلم قط » فكتبوا بذلك الكتاب » فلما كان المساء بعث السلطان 
الصاح إمماعيل يطلب منه زيادة قلعة اعزاز» وأرسل أخت له صغيرة وهى اللحاتون بنت ثورالدين 
ليكون ذلك أدعى له بقبول الؤال » وأنحجم فى حصول النوال » فين رآها السلطان قامقائما » وقبل 
الأرض وأجامها إلىسؤالهاء وأطلق لها من الجواهر والتحنشيئا كثيراً. »ثم لرحلعن حلب ققصد 
القداوية الذين اعتدوا عليه لخاصر حصتهم مصبات فقتل وسبى وحرق وأخذ بقارم وخرب ديارمم » 
ثم شفم فمهم خاله شهاب الدين مود بن تتش صاحب ماه » لأنهم جيرانه » فقبلشناعته » وأحضر 
إليه نائب يعليك إل مير تعس الدين مغد بن أللاك مقدم » الذى كان نائب دمشق »؛ جماعة من 
أسارى الفريج الذين عاثوا فى اليقا فى غييته ء لجدد ذلك له الغزوى افرح » فصا الفداوية 
الامماعيليلة أصماب سنان » ثم كر راجماً إلى دمشق فتلقاه أخوه ثعس الدولة . توران شاه » فلقبه 
لمك امعظم ‏ وعزم الناصر على دخول مصسر» وكان القاذى كال اللدين مد الشهر زوى قد توفى في 
السادس من الحرم من هذه السنة » وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس ينور الدين الشهيد» 
فوض إليه نظر الجامع ودار الشرب وعمارة الأسوار والنظر فى المصال العامة . ولا حضرته الوفاة 
أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن ناج الدين الشهرزو رى »مع أنه كان يجد عليه » لما كان 
بيئه و بينه حين كان صلاح الدين سجنه بدمشق » وكان عا كسه ويخالفه » ومع هذا أمضى وصيته 
لابن أخيه » خلس فى محلس التضاء علىعادة عمه وقاعدته » و بق فى نفس السلطان من تولية شرف 
الدين ألى سعيد عبد 51 بن ألى عصرون الحلى » وكان قد هاجر إلى السلطان إلى دمشق فوع ده 
أن وليه قضاءهاء وأسر بذلك إلى القاخى الفاضل » تأشار الفاضل على الضياء أن يست * من التضاء 
فاستعفى فأعنى » وترك له وكلة بيت المال» وولى السلطان ابن أنى عصرون على أن الستذيب 
القافى محبى الدين أبى المعالى مد بن زى الدين » ففمل ذلك » ثم بعد ذلك استقل بالحكم محجى 
اللدين أو حامد بن ألى عصر ون عوضاً عن أبيه شرف الدين » بسبب ضعف لصره . 

وفى صفر مها وقف السلطان الناصر قرية حدم على الزاوية الغزالية » ومن يشتغل بها بالعلوم 
الشرعية » وما يحتاج إليه الثقيه » وجءل النظر لقطب الدين النيسابورى مدرسها . وىهذا الشبر 
تزوج السلطان الملاك الناصر بالست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين أث » وكانت زوجة 
'ورالدين مود » وكانت مقيمة مقيمة بالقلعة » وولى رو يها منه أخوها الأمير سعد الدين بن أ » وحضر 
القامفى ابن عصرون العقد ومن معه من العدول » وبات الناصر عندها تلك الايلة والثى بمدهاء 
ثم سافر إلى مر بعد ومين » ركب نوم الجعة قبل الصلاة قنزل مرج الصفر » ثم سافر فمشا قريب 

من الصفين ثم سار فدخل مصر بوم السبت سادس عشر ربيع الأول من هذه السئة » وتلقام 
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أخرء ونائبه علمها املك العادل سيف الدين أو بكر إلى عند در القازم © ومعهة من اطدايا شىء كثير 
من المآ كل المتنوعة وغيرها » وكان فى صبة السلطان العماد التكاتب ء ولم يكن و رد الديار المصرية 
قبل ذلك » 3 3 عاد اننا اميت د بين البلدان » وذ كر الاهرام وشمههما بأنواع رذ 


وف 00 9 ركب الناصر إلى الاسكندربة تأعمو ولديه الفاضل على والعن بز بز عثمان على الحافظ 
الشلنى » وتردد مهما إليه ثلاثة أيام الخيس والمعة والسيت رابع رمضان » وعزم الناصر على تهام 
الصيام مباء وقد كل عمارة السور على البلد » وأمر بتجديد الاسطول و وإسلاح” مرا 0 
وشحنه بالمقائلة وأمرعم لغزو جزَائر البحر » وأقطمهم الاقطاعات الهز يلة على ذللك »؛ وأرصد للاسطول 
من بيت المال ما يكفيه لجع ثئونه » ثم عاد إلى القاهرة فى أئناء رمضان فأ كل صومه . 
وفمها 7 الناصر 0 مدرسة لاشافعية علىقبر الشافعى » وجمل الشيخ م الدين الفيوشاتى 
5 وناظرها . وفها أعى ببناء المارستان بالقاهرة ووقف عليه وقوظا كثيرة . وفها بنى الأمير 
مجحاهد الدين قماز ناب قل ةامرهل حانا حمتاورانلا 50 بظاهر الموصل 
وقد تأخرت وفاته إلى سنة حمس وتسمين وخسمائة رحمه الله . وله عدة مدارس وخوانقات وجوامع 
غير ماذكرناء وكان دينا خيرا فاضلا حنزى المذهب » يذا كر فى الأدب والأشعار والئقه » كثير. 
الصيام م وقيام الليل ٠‏ وفعها أو الخليفة باخراج المجذومين من بغداد لناحية منها ليتميزوا عن أمل 


العافية » تسأل الله العافية . وذكر ابن ن الجوزى ف المنتظم ء عن امرأة قالت كك امو ل 
1 الطر يق وكآن رجلا يعارضنى كذا صرت بهء فقلت له : إنه لا سبيل إلى م ذا الى ترومه منى 


إلا بكتاب وشهود » فتزوجنى عند الحا م ؛) فكنت معه مدة ثم ثم اعترآه انتفاخ ببطنه فكنا نظن 
أنه أسدسقاء فنداو يه لذلاث ؛ فلما كان بعد مدة ولد ولدا ما تلد النساء » وإذا هو خنئى مشكل» وهذا 
من أغرب الأشياء . . 

وفها توفى من الأعيان 2 على بن عساحكر 

ابن المرحب بن الموام أبو الحسن البطاتى المقرى اللذوى , ممم الحديث وأجمعه » وكان حسن 
المعرفة بالنحو واللغة » ووقف كتبه عس.جد أبن جرارة ببغداد » توفى فى شعبان وقد نيف على العُانين 


محمد بن عبدالله 
ابن القاسم أو النضل» قاضى القضاة بدمق »2 كال الدمن الشبرزورى 6 8 ؛وله مها مدرسة 
على الشافعية » وأخرى بنصيبين » وكان فاضلا دينا أميينا ئة ثقة» ولى القضاء بد مشق لنور الدين 


الشهيه مود بن زنك » وأستوزره أيضاً فم) حكاء |»زالساعى . قال وكان ببعثه فى الرسا, ؛ كلت 


0 


ك0 - 
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مجو جر ا ا ا ا ا ا 
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ور ور لور اود اح اجر جر حل ارا حل اح حا ا ايد اتن لكين لاون 


مرة على قصة إلى اتللميفة المتتنى : ممد بن عبد الله الزسول » فكتب الهليفة نحت ذلك :.ص» . 
قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجا.ع ودار الضرب والأسوار » وعمر له المارستان والمدارس 
وغير ذلاك وكانت وفاته فى الخحرم من هذه السنة بدمثق . 
الخطيب شمس الدين 
ابن الوزير أو الضياء خطيب الديار الممسرية » وابن و ز برهاء كان أول من خطب بديار مصر 
للخليفة المستذىء بأمى الله المبامى » بأمر املك صلاح الدين » ثم حفلى عنده حت جعله سفيرا بينه 
وبين الملوك واتألمفاء » وكان رئيس مطاءا كر عا ممدحاً » يقرأ عليه الشعراء والادباء . ثم جمل الناصر 
كانه الشبر زورى امتقدم عرسوم الساطان » وصارت وظيغة مقررة . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعينوتمسمائة 
فسبا أهر املك الناصر بيناء قلمة الجبل و إحاطة السور على القاهرة ومصرء فممر قلمة للهلك لم 
يكن فى الايار المصرية مثلها ولا ع_لى شكلباء و ولى عمارة ذلك الأمير مهاء الدبين قراقوش مماوك 
لق ليبن عر بن شاهنشاه بن أوب . وفمها كانت وقعة الرملة على المسللين »وفى حمادى الأولى 
مها سار الساطان الناصر صلاح الدين من معمر قاصها غَر و الفريح » فانتهى إلى بلاد الرملة فسبى 
وفنم الم انشاغل جيشه بالغنائم وتفرقوا فى القرى والحال » و بق هو فى طائفة من الميش منفرهاً 
فرجءت عليه الفري فى جحفل من اأقائلةا سس إلا بعد جبد جبيد ء ثم تراجع اليش إليهواجتمعوا 
عليه بعد أيام » ووقعت الأراجق فى الناس سيب ذلك , وما صدق أهل مصر حتى نظروا إليه 
وصار الأمر ما قيل » رضيت من الغنيمة بإلاياب » ومع هذا دقت البشائرفى البلدان فرحا 
إسلامة امطان » ول عجر هذه الوقمة إلا بعد عشر سنين » وذلك بوم حطين » وقد ثبت السلطان فى 
هذه الوقعسة ثثبانا عظما » وأسر للك المظفر ثتق الدين عمر بن أخى السلطان ولده شاهنشاه » فبق 
عندهم سبع سنين ء وقتل ابنه الا خر ؛ وكان شابا قد طرتشار به » لزن على المقتول والمفقود » وصبر 
تأسياً بأدوب ء ونام يا ناح داود ء وأسر الفقيبان الأخوان ضياء الدين عيسى وظهيرالدين فافتداهها 
السلطان بعد سنتين بتسعين ألف دينار. 
وفمها خبطت دولة حلب وقبض السلطان الملك الصالم إمماعيسل بن نوو الدين على اللخادم 
كشتكين ء وألزمه بتسليم قلمة حارم » وكانت لهء فأى منذلك فملفه منكوساً ودح نحت أنفه حقى 
مات من ساعته . وفمها جاء ملك كبير من ملوك الفرثم يروم أخذ الشام لغيبة السلطان واشتغالنوابه 
ببلدانهم . قال اللهاد الكاتب : ومن شرط هدنة الفرتح أنه متى جاء ملك كبير من ماوكهم لا يمكنهم 
دفعه أهم يقاتلون معه و يؤازرونه وينصرونه » قاذا انصرف عنهسم عادت الهدنة ما كانت » ققصد 
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هذا الملك وججلة الغريم مسدرينة حماه وصاحبها هاب الدين ود خال السلطان ميض » ونائبي 
دمشّق ومن معه هن الأمراء مدذولون ملدامهم 3 فكادوا بأخنوق اليإد ولكن هزمهم اث لعد أرلعة 


أيام » فالممرفوا إلى حارم فل ككواي أعاذنا وكشفهم عنها الماك الصالم صاحب حلب » وقد 


دفع إلمهم من الأموال والأسرا ما طلبوه مئه وتوفى صاحب حماه شهاب الدين ود لال السلطان 
الناصر » وتوفى قبله ولده ننش بثلاثة أيام » ولما سم الماك الناصر بنزو ل الفرتح على حارم خرج 
من معمر قاصدا بلاد الشام » فدخل دمششق فى رابع عشر شوال » وصحبته الهاد الكاتب » وخر 
القاضى الفاضل بمصر لأجل المج . 
وها جاء كناب القاضى الفاضل الناصر مهنئه بوجود مولود وهو أو سامان داود » و به كل له 
ائنى عشر ذ كرا » وقد ولد له بعده عدة ولد ذ رع فانه ثوفى عن 0 1 وابنة صغيرة 
اها «ؤنسة » التى تزوجها ابن مها الك الكامل #د بن العادل ؛ ما سيأنى بيان ذلك فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
وفبها جرت فتنة عظيمة بين المهود والعامة ببغداد ؛ بسبب أن مؤذنا أذن عند كنيسة فنالمنه 
بض المهود بكلام أغاظ له فيه » فشتمه الل فافتلا ء لجاء المؤذن يشتكئى منه إلى الديوان » فتفاقم 
الحال » وكثرت الموام » وأ كثر وأ الضجيج » فلما حان وقت الجعة منعت العامة الخطباء فى بعض 
الجوامع » وخرجوا من فورم فنهبوا سوق العطاررين الذى فيه المهود » وذهيوا إلى كنيسة المهود 
فتهبوها » وم يتمكن الشرط من ردم » فأمر اتخليفة بصلب إدض العامة » فأخرج فى الليل جماعة من 
الشعار الزين كانوا فى المبوس وقد وجب علمهم القتل فصلبوا » فظن كثير من الناس أن هذا كان 
بسبب هذه الكائنة ٠‏ فسكن الناس . وفمها خرج الوزبر الخليغة عضد الدولة ابن رئيس الرؤساءاءن 
المسامة قاصدا الج » وخر مج الناس فى خدمته ليودعوه » فتقدم إليه ثلاثة 1 الياطنية فى ور 
فقراء رمءبمقصص » فتقدم أحدم لينار له قصةفاءتنقه وضر به بالسكين ضريات» ومجمالثانى وكذلك 
النالث عليه فبيروه وجرحوأ جماعة حوله » وقتل الثلاثة من فورمم » ورجم الوزبر إلى منزله مولا 
فات من بومهء وهذا الوزير هو الذى قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما» فسلط الله عليه من 
قتله ؛ وكا ندين دان» جزاء وفاظ . 7 
وممن توفى فها من الأعيان صدقة بن الحسين 
أو الفرج المداد » قرأ القرآن وسعم المديث » وتفقه وأفقى »وقال الشعر وقال فى الكلام » وله 
نار مخ ذيل على شيخه أبن الزاغونى » وفيه غرائب ومجائب . قال ابن الساعى : كان شيضاً عام فاضلا 
وكان فقيراً يأكلمن أجرة النسخ »وكان يأوى إلى مسجد بيغداد عندالبدرية إؤم فيه» وكان لعتب 
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اوح اود وين اج اجر اج اج او اود حر ود عر تود كح عه انظ 6ه 


على الزمان و بنيه » ورأيت ابن ألجوزى فى المننضم يذمه وبرميه بالمظائم » وأورد له م نأشماره ما فيه 
مشاءبة لابن الراوندى فى الزندقة لله أعم . .“توق فى ربيع الا . خر من هذه السنة عن حمس وسبعين 
سنة » ودفن بباب حرب» ورؤيت له منابات غير صالمة » نسأل الله العافية فى الدنيا والا - خرة . 
محمد بن أسعد بن محمد 
أو منصو رالعطار» المعر وف ؛ بحندة » "عم الكثير وتفقه وناظر وأفقق ودرس » وقدم بغدادفات با 
حمودبن ,تنش شباب الدين الحارمي ٠‏ 
خال ااسلمطان صلاح الدين » كان من خيار الأمراء وشجماتهم ؛ أقطعه ان أخته ماه ) و 
حاصره الفرنم وهو مس يض فأخذوا حماه وقتلوا بعض أهلها » ثم تناخى أهلها فردوثم خائبين . 
فاطمة بنت نصر العطار 
كانت من سادات النساء» وهى هن سلالة أخت صاحب الزن » كانت من المابداث المتورعات 
امحدرات ء يقال إنها لم تخرجمن ن منزطها سوىثلاث مرات وقد أثنى علها الخليفة وغيره والله أعلم : 
ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وخخسمائة 
فسا ورد كتاب هن القاضى الناذ_لى من ٠مر‏ إلى الامووفر لقا بينية بسلامة أولاده 
الملوك الاثئنى عشر» يول : وم بحمدات مجة ة الحياة وزيهاء وريمحانة القلوب والأرواح وزهرتها » 
إن ذئاذا وسع فراقهم | أواسع » وإن قلا ف قنع بأخبارمم لقانم » و إن طرظ نام عن البعد عتهم لاجم » 
وإن ملكا ءلاك صيره عنبسم لازم »و إن نمسة ان ب لنعا : مها العيش ناعم ؛ أما يشتاق جيد 
المولى أن تطوق بدررم ؟ أما نظمأ عينه أن تروى بنظرم 7 أما يحن قلبه للقمبم 7 أما يلتقط هذا 
الطائر بقتيلهم ؟ وللمولى أبقاه الله أن ل 
وما مثلٌ هذا الشوقر 046 007 # ولكن تلى فى الطوى 55 
وفمها اسقط صلاح الدين المكوس وااضرائب ء ن الحجاج : مكد » وقد كان يؤخذ من حجاج 
الغرب ثو* كثير » ومن جز عن أدائه حبس فر ما فاته الوقوف لعرفة » وعوض ان ك2 عال أقطعه 
أناه عصر » وأن حمل إليه فى كل سنة تمانية آلان أرق إلى مكة » ليكون عونا له ولأتياعه 3 
ورفتقا بالجاورين » وقررت لامجاور ين ع أيضاً غلات تحمل إلمهم رحمه الله . وفنها عصى الامي رعس 
اللدين بن مقدم يبعلبك ؛ ول يجىء إلى خدمة السلطان » وهو نازل على ص ء وذلك أنه بلغه أن 
أخا السلطان توران شاه طلب بعلبك منه فأطلقها له » فامتتئع ابن المقدم من لخر وج منها حتى جاء 
السلطان بنفسه لخصره فها من غير قتال » ثم عوض أبن المقدم عنها بتو يض كثير خير مما كان 
56 » فرج منها وتسلمها وسلهها توران شاه . قال ابن الأثير : وكان فى هذه السنة غلاء شديد بسبب 


١ 


1ك 


2 


> بخ ؟ برجب ربرب لب تر عجرب ربرب بخ ريجرج بجر عجرب جره 


- 


و 
5 


قلة المطر » »عم العراق والشام وديار مصر» وأستمر إلى سنة خس وسيمين » لخجاء المطر و رخصتث 
الأسعارثم عقب ذلك وباء شديد» وعم البلاد مرض آخر وهوالسرساىء فا ارتقع إلا فى سنة ست 
وسبعين » فات إسبب ذلك خلق ا لال ع ددم إل الله روطان ديا وات 
عع الم إلى اللك صلاح الدبن وهو بدمشق » وزيد فى ألقابه معز أمير المؤمنين ؛ وخلع على 
أخيه ثوران شاه ولقب ب محصطق أمير المؤمنين . 

وفمها جهز الناصر أبن ية فروخ شأه بن شاهنشاه بين بده لقتال الذريم الذبين عائوا فى نواحى 
دمدق » فنهءوا ما <وما» ا أن يدأرمهم < <تى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلوم حق يقدم عليه فلها 
رأوه عاجلوه بالتتال فكسرم وقتل من ملو كسم صاب الناصرة الطنفرى » وكان من أ كابر ملوكيم 
وشجعانهم » لا ينبنهه الاقاء » فكيته الله فى هذه الاورةه رركي النام فى ! ثر ابن أخيه فا وصل 
ال الكرة ة حتى تلقته الرؤس على الرما اح » والغنائم وال نا! ى . وفما بنت الفريج قلمة عند بدت 
الأحنا ن للداوية لجملوها مرصد 5 المسلنين » وقط وقطم طرٍ ينهم ) ونقضت ملوكيم العهود التى كانت 
بيهم و بين صلاح الدين »و ارو وا على تواحى البلدان من كل جانب » ليشذلوا الاين عم-م » 


وتفرقت جيوشهم قلا تمع 6 عه ة وأحدة ل 0 رئب الساطان ابن اخنه ع ر على ماه ه6ؤمعةه ابن مقدم ْ 


وسيف الدين على بن أحمد للشطوب بنواحى البقاع وغيرها » ومشغر مص ابن عمه ناصر الدين بن 
أسند ألدين شيركوه , و بءث إلى أيه الملاك ألى 5 العادل نائيه عدر أن سعث إليه ألنا وحمسماكة 
فارس يستعين بهم على قتال الفري » وكتب إلى الفرتم يأمرم بتخر يب هذا المصن الذى بنوه 
للداوية فامتنموا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه » فبذل لهم ستين ألف دينار فل يقبلوا » ثم أوصلوم 
إلى ماك أل دنار» تقال له 1 اه تق الدين عمر : ابذل هذا إلى أجناد ١‏ سامين وسر إلىهذا 
المصن نفر به » فأخذ بقوله فى ذلك وخر به فى السنة الا تية كه سند كره . 
وسها أمر الخليفة المستضىء بكتابة لوح على قبر الامام أ-ه_د بن حنبل . فيه آآية الكرسى » 
ولعدها هذأ قير ر ناج السنة وحير الأمة العالى اهطمة العالم العايد الفقيه الزاهد » وذ كروأ نار يعم وفاته 
رحمه الل تعالى . 
وفبها احتيط ببغداد على شاعر ينشد لاروافض أشماراً فى ثلب الصحابة وسهم » ونبجينمن 
يحمهم » فعقد له مجحلس بأمر اتخليفة ثئم استنطق فاذا هو رافضى حبيتٌ داعيةإليه » فأفتى الثقهاء بقطم 
لسانه ويديه » فتمل به ذلك » ثم اختطفته العامة شا زالوا برمونه بالا جر حي ألق نفسه فى دجلة 
فاستخرجوه منها فقتلوه حتى مات » فأخذوا شريطاً ور بطوه فى رجله وجروه على وجبه <تى طافوابه 
البلدوجيع السو اق ثم ألقو فى يعض الاتونة مع الا جر والكاس »وز الشرط عن تخليصه منهم 


وعجر ومحري تحر تر تر يوتري تر نري نخر هنر ورور محر وخروتخروعخربي 


ا ا جح ا ا حي حي ني تي تين جين جين خياح الضن عر 


وفمها 7 توفى من الأعيان أسعد بن بلدرك الجبريلي 
سمع الحديث وكان شيجاً ظر يف المذا كرة جيد المبادرة :“و فى عن مائة سنة وأربع سنين . 
الخيص بيص 
سعد بن جمد بن سعد [ الملقب ] شهاب الدين ؛ أو الفوارس المعروف يحيص بيص »ء له دوان 
شعر مشهور » توفى نوم الثلاثاء خامس شهر شعيان من هذه السنة » وله ثنتان وتماثون سنة » وصلى 
عليه بالنظامية » ودفن يباب التبن ء ولم يعقب كولم يكن له فى المراسلات بديل » كان يتقعر فيها 
و يتفاصح جدا , فلا تواتيه إلا وهى معجرفة » وكان بزعم أنه من بنى كيم ستل أوه عن ذلك فقال 
ما سممته إلا منه» فقال بعض الشعراء مبجوه فما أدعاه من ذلك : 
تبادى و تطيل طرطو ه رك وما فيك يرن م 
فكل الضب وأقرط الحنظل اليا » يس واشر بان شت نول الظللم 
ار ذا وجهمن يضيف ولابة * رى 000 


يم د ار ا 2 


ومن شمر الحيص بيص الجيد: _ 
سلامة المرء ساعة تحب » وكل شىء تنه سبب 
يدْرّ والحادئات تطلبه » يفر مها ووه الطربُ 
وكيف ببق على تقلبمر » مسا من حياته العطب 
-00-0000 
تسن الدهرٌ على غرة * شالموت الى من بد 
ولا يخادعك طول اليقا »* فتحسب التطويل من خلر 
شَربٌ ها كان > آخرا * ما أقربٌ اليد من اللحد 
ويقرب من هذا ما ذ كره صاحب المقد أحجد بن ممد بن عبد ر به الأأندلسى فى عقده : 
ألا إنها الانيا غضارة أيكة_ » إذا اخضشرمها جائب جف جانب 
وما الدهر والآمال إلا لجائت » علبا وما اللذات إلا مصائب 
فلا تكتحلٌ عيناكٌ منها بعبرة » على ذاهب مها فاك ذاهبة 
وقد ذ كر أوسمد السمعانى حيص بيص هذا فى ذيله وأثنى عليه » وسمع عليه ديوانه ورسائله» 
وأئنى على رسائله القاضى ابن خلكان » وقال : كان فيه تنيه وتماظم » ولايتتكلم إلا معر يا » وكان فقمها 
شافم ى المذهب » واشتخ بحلاف وعلٍ النظر» نم تشاغل عنذلك كله بالشعر » وكان من أخبر الناس 
بأشعار العرب » واختلاف لغائهم . قال : و إتما قيل له الحيص بيص » لأ نه رأى الناس فى حركة 
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واختلاط » فقال : ما ثناس فى حيص بيص » أى فى شر وهرج » فغلب عليه هذه السكلمة » 


وكان بزعم أنه من ولد أ كثم بنصيف طبيب العرب » ولم يتك عقبا . كانت له حوالة بالملة فنعب 
إتقاضاها فتوفى سغداد فى هذه السنة . 
حمد بن نسم 
أو عبد الله اللياط » عتيق الرئيس ألى النضل بن عسون » سجمع الحديث وقارب الغانين » 
سقط من درجة فات. قال : أنشدنى مولى الدين يمنى ابن علام الحكم بن عبسون . 
للقارى", ال . دون أجدرٌ بالتق * من راهب فى ديرم متقوسر 
ومراقبٌ الأفلاك كانت نف » بعبادة الرح,. نأحرى الأفضر 
والماسح الأرضين ومى فسيحةا ٠‏ أولى وم 
أولى يحشيةر وه عن عامل + مشر ولع و 
1 ثم دخلت سنة مس و سبعين وخمسمأئة 
وفسها كانت وقعة مرج عيون استكبلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين التاصر نازل جيشه 
على تل القاضى ببانياس » ثم قصده الفري بجمعهم قنبض إلمهم فا هو إلا أن التتى الفريقان واصطدم 


الجندان ؛ فأنزل الله نصره وأعز جنده » فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لركاهم را كبة» . 


فقتل منهم خلق كثير “وأسسر من ملوكهم جماعة “وأنانوا إلى الع بلطا 3 منهم مقدمالداو به ومقدم 
الاإسبانارية وصاحب ارتو ساحن قليزية وقطلان يأنا وآخرو إن من مأوكهم» وخلق منشجعانهم 
وأبطالهم » ومن فرسان القدسجماعة كثير ون تقرساً ٠‏ ن ثلاممائة أسير من أشرافهم » فصاروا باون 
فى القيود . قال الهاد : فاستعرضهم السلطان فى الليل حتى إخاء الجر » وصلى ومئذ الصبح توضوء 
العشاء » وكان الا ليلنئذ فى تحو المثمرين والفرج كثير » سه الله 0 أرسلهم إلى دمشق 
ليعتقوا بِقَلمئها » فافقتدى ابن اليارزانى صاحب الرملة نفسه عائة ة ألف وخحخسين الك دشار صورية » 
وإطلاق ألف أسير من بلاده » فأجيب إلى ذلك » وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة » 
ومنْهم دن مات ف السجن » واتفق أنه فى اليوم الذى ظفر فيه السلطان بالف ريم عرج عيون » ظهر 
أسطول المسدين على بطشة للفري فى البحر وأخرى معها فغنموا منها ألف رأس من السبى » وعاد 
إلى الساحل مؤ يدا منصوراً » وقد امتدح الشعراء السلطان فى هذه الغزوة عدا كثيرة » وكتب 
بذلك إلى بغداد فدقت البشائر ما فرحاً وسرورا » وكان الملك المظفر نق الدين عمر غائباً عن هذه 
الوقعة مشتغلا ما هو أعظممنها » وذلك أن ملك الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان » وزعم 
أن ثور الدين اغتصبه منه » وأن ولده قد عصى » قل يجبه إلى ذلك الساطان » فبعث صاحب الروم 


تجعخرهونرر وخر وخر ور وحم”يومحرومخروينخرهخري رده «ة هن ريه 


عشر ين ألف مقائل يحاصر ونه ء فأرسل السلمطان ثتى الدين عمر فى ثمائماثة فارس مهم سيف الدين 
على بن أحد المشعاوب ء فالتقوا معوم فبزموهم باذن الله » واستقرت يد صلاح الدين على حصن 
رعئان » وقد كان مما عوض به أبن مقدم عن بعليك » وكان ثق الدين عمر يفتخر مبذه الوقمة و يرى 
أنه قد هزم عشسر بن ألفاء وقيل ملائين ألفا بعامائة » وكان السبب فى ذلك أنه بيهم وأغار علمهم » 
فا لبثوا بل فروا «مهزءين عن أخرم » فأ كثرفرم القتل واستحوذ على جميع ما تركوه فى خيامهم » 
ويقال إنه كسمم توم كبس السلمطان الفرمج عرج عيون الله أعلم 
ذكر تخريب حصن الأحزان 
وهو قر ربب هن صفد . ثم ركب السلطان إلى الحصن الذى كانت الفر م قد بنوه فى العامالماضى 

وحذر وا فيه بثر وجعلوه طم عيئاً 6وسهوه إلى الداويةء قتصده ال لطان لخاصره ونه من جمبيع 
جهاته » وألق فيه الئيران وخر به إلى الأأساس ء وعم جييع مافيه » فكان فيه مائة ألف قطمة من 
السلاح » ومن المأ كل ثىء كثير » وأخذ منه سبعاثة أسير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباق » 
ثم عاد إلى دمثق مؤ بدا منصوراً » غير أنه مات من أمرائه عشرة بسبب ما ثالهم من الحر والوباء 
فى مدة المصارء وكانت أر بدسة عشر بوم » ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادهم » وقد 
امتدحه الشعراء فقال بعضيم : 

يدك أعطافٌ النا قد تعطفث * وطر ف الأعادىدو رمحدك يطرف 

شبابٌ عدى فى ظلة الليل اقب » وسيف إذا ماهزمٌ الله مرهف” 

وتفت على حصن الحاض و إن »* اوقك حق لا بوازيه, موقف 

3 55 وجة الأرض بل حال دونة” » رجال كسار الثرى وثى ترجف 

وجرد” سلهوبٌ ودرع مضاءف * وأبيضّ هندئ ولدن مبنبت 

وما نيت أعلا.ك البيضّ ساعة » إلاغدت أ كيادها السود ترجف 

كاائرٌ أغياد مليب وبيمة © وشاديه دين حنيف ومصحف 

صليب” وعيادٌ الصليب ومنز ل » لنوال قد غادرتة وهو صخصف 

نكر أوطانَ النببينة عصبة” » تمن لدى أعانها وه محلف 

نصحتكمٌ والنصعٌ ف الدين واجب "5 فقد جاء وسب 

وقال آخر: ١‏ 
هلاكُ النرنم أنى جلا » وقد أن تكيد صلبائها 
واو يكن قد دلا حتنها » لما عمرث بيث أحزانمها 


ا ال ا اا اا او اد اد ار د الل ان ا اين حي 


0 


من كتاب كتبه القافى الفاضل إلى بغداد فى خراب هذا الحصن . وقد فيس عرض حائطه فزاد 


على عشرة أذرع وقطءت له عظام المجارة كل فص منها سبعة أذرع » إلى مافوقها ومادونها ووعدتها 
تزيد على عشرين ألف حجر » لايستقر الحجر فى بنيانه إلابأر بمة دنائير فا فوقها » وذما 00 
حشومن الحجارة الضخمة الصم ظ أنوامها من رؤس الجبال الم » وقد جعلت شعبيته بالكاس 
إذا أحاطت يا اجر مازجه عثل جسمه » ولايستطيع المديد يتعرض إلى هدمه . وقنها أقطع 3 
الدين ابن أخنةء ز الددين فروخ شاه بعلبك . وأغار فمها على صذت وأعبالها » فقتل طائفة كبيرة 
: من مقاتللها » وكان فروخ شاه من الصناديد ا ان 

وفمها حج القاغى الفاضل من دمشق وعاد إلى مصر ققامى فى الطر بق أدوالا ؛ ولق ترحاً رج 
و وكلالا » وكان فى العام الماضنى قد حيج من مصر وعاد إلى الشام » وكان ذلك العام فى حقه أسبل 
من هذا العام .وفبهكانت زلزلة عظيمة هدم سيم قلاع وقرى » ومات خاق كثير فعا من الورى» 
وسقط من رؤس الجيال صخور كيار ؛ وصادمت بين الجبال فى البرارى والقفار » مع بعد ما بين 
الجبال من الأ قطار . وفنها أصاب الناس غلاء شديد وفناه شر يد وجبد جهيد » فات خلق كثير 
بهذا وهذا » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

وفاة المستضيءبأمر اللهوشيءمنترجمته 

كان ابتداء مرضه أواخر شوال فأرادت زوحته أن تنكم ذلك م عكنها ء ووقمعت ذتنة كميرة 
ببغداد ونبيتث الغوام دوراً كثيرة ؛ وأموالا جز يلة » ذلما كان بوم الجبمة الثانى والمشررين .من شوال 
خطب لولى المبد ألى العياس أحمد بن المستذفىء » وهو اللخليفة الناصر لدين اسه » وكان 7 مشبودا 
نثر الذهب فيه على الخطباء والمؤذنين » ومن حضر ذلك » عند ذ كر اسمه على التير . وكان مرضه 
بالج ابتدأفمها بوم عيد الفطرء ولم بزل الأمر يتزايد به حتى اسشكل فى مرضه شهرا » ومات سلخ 

شوال »؛ وله من العمر لسع وثلاثون سنة » وكانت مدة خلافته لسع سنين وثلاثة اين وي عشر 

2 » وغسل وصلى عليه من الغد . ودفن بدار النصر التى بناها » وذلك عن وصيته التى أوصاها» 
ورك ولدين أحدهما ولىعهده وهو عدة الانيا والدين »أنو العباس أحد الناصر لدين 5 0 خر 
أو منصور هاثم ؛ وقد وزرله جماعة من الرؤساء » وكان من خيار انخلفاء » امرا بالمعر وف ناهياً عن 
المنكرء مزيلا عن الناس المكوسات والضرائب » ميطلا للبدع والمعائب» » وكانحلما وقوراً كرعاء 
وبودم باعخلافة من لعده لولده الناصر. 

وفسها توفى من الأعيان إبراهوم بن علي 

أو إسحاق النقيه الشافعى » المعر وف بابن الفراء الأموى ثم البغدادى » كان فاضلا مناظراً 


اج اود ود اود ود اود اود اود عاد اود الود اد لالد الود اح اح فد ين هد ين" 


لعي 
5 هن 


قصيحاً بليقاً شاعراً »توفى عن أر بع وسبعين سنة » وصلىعليه أبو المسن القزوينى مدرس النظامية 
إسماعيل بن موهوب 
ابن محمد بن أحمد الحضر أنو مد الجوالبتى » حجة الاسلام » أحد أثمة الاغة فى زمانه والمشار إليه 
من بين أقرانه بحسن الدين وقوة اليقين » وءل الاغة والننحو » وصدق اللهجة وخاوص النية » وحسن 
السيرة فى صرباه ومنشاه ومنمهاه » مهعم الحدريث وسمع الأثر واتبع سيله ومرماه » رحمه الله تعالى . 
المبارك بن علي 3 ا حسن 
أو سد ابن الطباخ البغدادى » نزول مكة ومجاورهاء وحافظ الحديث بها والمشار إليه بالعلم 
فها . كان نوم جنازته بوماً مشهودا . 
خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المسةتضىء 
ا توفى أبوه فى ساخ شوال هن سنة هس وسبعين وسمائة » يابعه الأمراء والوزراء والكبراء 
واللخاصة والعامة » وكان قد خطب له على المنابرفى حياة أبيه قبل موته بيسير » فقيل إنه إنما عبد له 
قبل هوه بيوم » وقيل بأسبوع » ولكن قدر اله أنه يختلف عليه اثثان بعد وفاة أَسِه 6 ولقب 
بالناصر » ولم يل اعللافة ءن بنى العياس قبله أطول مدة منه » فانه مكث خليفة إلىسنة وفاته فى ثلاث 
وعشر بن وسمائة , وكان ذ كيا شجاعا مهيبا ما سيأنى ذ كر سيرته عند وفاته . وفى سابع ذى القعدة 
من هذه السئة عزل صاحب الزن ظبير الدين أو بكر بنالءطار» وأهين غاية الاهانة » هو وأصحابه 
وقتل خاق منهم » وشهر فى البلد » وتمكن أمر الخليفة الناصر وعفاءت هيبته فى البلاد » وقام قاثم 
اعللافة فى جيع الأفور. ولا شر هيد الأضى أقم على ما جرت به العادة والله أعم ' 
ثم دخلت سنةست و سبعبين وخمموائة 
فها هادن السلطان صلاح الدرين الغريج وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها » من بين أرتق 
وك على بلاد الأرمن فأقام علما وفتح عض حصوتها واد منها غنم كئيرة جدا ؛ من أوالى 
النضة والذهب ء لان مملكها كان قد غدر بقوم من التريان » فرده إلى بلاده ثم صالمه على مال يحمله 
إليه وأسارى يطالةهم من أسره » وآخر ين يستنقذم من أيدى الغري» ثم عاد .و يداً منصورا فسخل 


هاه فى أواخر جادى الا خيرة » وا«تدحه الشعراء على ذلك » ومات صاحب الموصل سيف الدين. 


غازى بن مودود » وكان شايا حسما مليح الشكل انام القامة ؛ مدو ر الاحية » مكث فى الملك عشر 
سنئين » ومات عن ثلاثين سنة » وكان دفيفا فى نفسه ع مهيبا وقوراء لا يلتفت إذا ركب و إذا 
جاس ء وكان غيورا لا يدع أ<دا من الخدم الكبار يدخل على النساء » وكان لا يقدم على سنك 
الدماء » وكان ينسب إلى شىء من البخل سامحه الله » توفى فى ثالث صغر » وكان قد عزم على أن يجمل 


ا 


الاج اليد اين الايد الاو لاون الو اماو الو لون اللو لون اللو الود وو وو 


9 


املك “ن ع لعده أولده عزالاين سنج رشأه “6 وافتهالا م أء رأء خوفنا 0 ن صلاح الدين لصغر سئة 6 فاتدقوأ 
كليم على أخيهفأجلس مكانه ف المملك 3 وكان شال له عزالدين مسءود 4 وحعل جاهد الدر ن قاعاز 
تأيه ومدير مملكته . وحاءعت رسل اطليفة 0 ادوس ودءن ٠‏ ولاس اح الدين أنَْ م فى سر ج والرها والرقة» 


لريوخره ره 


وحران واملخاور ونصييين فى بده م كانت فى يد أيه , فامتم ااسلطان من ذلك » وقال : هذه 
البلاد فى حفظ تنو رالمسلدين »و إنما تركنها فى يده ليساعدناعلى عرو الفري » فل يغ لذاك » وكتتب 
. إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة فى ترك ذلك عونا للمسامين . 
وَفاة التاظات توران “شاه 

فنها توفى السلطان الماك الممظم ثعس الدولة توران شاه بن أوب عن | الماك صلاح الددين » 
وهو الذى افتتح بلاد المن عن 0 » فكثك فم احيناو وأقتنى مها أموالا جز يلة ثم ثم استناب 
فنها وأقبل إلى الشام دو إلى أخية م وقد كتن إلبه فى اثناء المارى قهر ا عل اندض القمراف 
يقال له ابن المنجم » وكانوا قد وصلوا إلىسما : - 

هل لانى بلَمالى عل بلذى © إنيم و إنْ طال التردد راجم” 


05 

9 

1 

9 

5 
وإلى م وأحدٍ من لمائه إن على وإن عظم الوك بام 
وم يبق إلا دون عشرينٌ ليل » ويحبى اللا أبصارنا والمسامم 
إلى ملك تمنو الملوك إذا بدا » 3 إعظاما له وهو خاشعة 


كات ا تاف 


وخر وعخرب جرب« ري 1 


كتبث وأشواق إلك ببعضها » تعاث النوح الجام السواجة 
وما الملكُ إلا راحة أنتٌ زندها » تضمعلى الدنيا وحن الأصابءه 
وكان قدوءه على آخيه سنة إحدى وسيعين وحمسمائة » فثٌبد معه «وأقف مشبودة: ممودة » 
واستنابه على دمثق ٠-دة‏ ,» ثم سار إلى مسر فاستنابه على الاسكندرية فل توافقه » وكانت العترربه 
القوالنج فات فى هذه السنة » ودفن بهم رالامارة فيها » “ثم ثم تقلته أخته ست الشام بنت أوب فدفلته 
بقر بها التى بالشامية البرانية » فقببر ه القبلى » والوى_طانى قير زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن 
أسد الدين شيركوه » صاحب حماه والرحبة » والموخر قبرها ء والترية المسامية منسو بة إلى ولدها 
حسام الدين عمر بن لا شين » وهى إلى جانب المدرسة من غر مها » وقد كان توران شاه هذا كر بما 
شجاعا عظم اهيبة كير النذس» واسع النفقة والعطاء » قال فيه ابن سعدان الحلى : 
هو اللملاك إن السمع يكسسرى وقيصر © فلبما فى الود والباس عبداه” 
وما حاتم” ممن” يقاس عثلر » ند ما رأيناةٌ ودع" ما رويناء' 


«* 


ولذ 


بعلاه” مستجيراً فنك » يجيرك من جور الزمان وعدواه” 
32 رو 


الج بج بج جا 


اد اد اد ا ا ا ا وت ود 


ولا تحمل للسحائب منة إذا » هطلتٌ جودا سحائبُ كفاء” 
فترسلٌ كفا بها اشتق قينا © فليمن ناه ولليسر يسراه 

ولا بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أبوب وهو عنم بظاهر دص » حزن عليه حزنا شديدا ,» 
وجعل بنشد باب المراتى من الخجاسة وكانت محفوظة . 

وفى رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين » فلبس خلمة 
الخليفة بدمشق » و زينت له البلد » وكان بوماً مشهوداً . وفى رجب أيضاً منها سار السلطان إلىمصر 
لينظر فى أحواها و يصوم مها رمضان » ومن عزمه أن يحج عائه ذلك ؛ واستئاب على الشام ابنأخيه 
ع الدرين فروخ شاه » وكان ع بز المثل غر بر الفضل » فكتب القاضى الفاضل عن الماك العادل ألى 
بكر إلى أهل الهن والبقيع ومكة يعلمهم بعزم السلطان النامسر على المج » ومعه صدر الدبين أبو القاسم 
عبد الرحم شسخالشيوخ سغداد, الذى قدم من جبة اللخليفة فى الرسالة » وجاء بالحلم ليكون فىخدمته 
إلى الديار المصرية » وفى صحبته إلى الحجاز» فدخل السلطان مصر وتلقاه الجيش » وأما شيخ 
الشيوخ فانه لم يقم مها إلا قليلا حتى توجه إلى الحجاز فى البحر » فأدرك الصيام فى المسجد المرام . 

وفسها سار قرأقوش التقوى إلى المغرب لخاصر مها فاس وقلاعا كثيرة حوطا » واستحوذ على 
أ كثرها ؛ واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن' لا تقتله 
وخذ لك ديته عشرة لاف دينار» فألى فأوصله إلى مائة ألف » فأبى إلا قتله فقتله »»فلما قتله نزل 
صاحب الحصن وهو شيخ كير ومعه مفاتييح ذلك الحصن » فقال له خذ هذه فالى شيخ كبير » 
وإتما كنت أحذظه من أجل هذا الصى الذى قتلته » ولىء أولاد دأخ أ كره أن بملكوه بعدى » 
فأقره فيه وأخذ منه أموالا كثيرة . 
وفها توفى من الأعيان الحافظ أبو طاهر السلفي 

أحمد بن مهد بن إبراهي سلفة الحافظ الكبير المعمر » أبو طاهر السلنى الأأصمهائى ‏ و إنما قيل 
له السانى مده إبراهيم سلفة » لأأنه كان مشقوق ق إحدى الشفتين تين » وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم 
لذلك . قال ابن خلكان : وكان بلقب بصدر ألدين » وكان شافىى المذهب » ورد بغداد واشتغل مها 
على الكيا الحرامى » وأخذ اللغة عن اللخطيب أبى زكريا . يحبى بن ع_لى التبر يزى مع الحديث 
الكثير ورحل فى طلبه إلى الا فاق ثم تزل ثغر الاسكندرية فى سنة إحدى عشرة وخسمائة » وبنى 
له العادل أبو امسن على بن السلار و زبر اللحليفة الظافر مدرسة ء وفوضها إليه ؛ فبى مر وفة به إلى 
الآن . قال ابن خلكان : وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدا » وكان مولده فها ذكر المصر بون 
سنة ثنتين وسبعين وأربمائة » ونقل الحافظ عبد الغنى عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك فى سنة 


الاين لاني الشاين اللي الاين لون الك اليد الك الك ين اللي لين الا اين ناشين لاون اباكن الوم 


0 
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خس وبمانين وأر بمائة ببغداد » وأنا ابن عشرتقر يبا » وفقل أبو القاسم الصفراوى أنه قال : مولدى 
بالتخمين لا باليقين سنة مان وسبعين » فيكون مبلغ عمره ثمانيا وتسمين سنة » لأ نه توفى ليلة الجعة 
خامس ر ببع ألا خر سنة سث وسبعين وحه-مائة بثغر الاسكندرية والله أعلر » ودفن بوعلة » وفمها 
جماعة من الصالحين . وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوى » قال وم , ساغنا من ثلائمائة أن 
أحدا جاوز المائة إلا القافى أبا الطيب ب الطبرى » وقد ترجمه أبن عسا كر فى ناريحه ترجمة حسنة » 
و إن كان قد مات قبله يخ.س سئين » فذ كر رحلته فى طلب ب الحديث ودو رانه فى الأقاللم » وأنه كان 


صضعحرهخريي ره 


تتصوف أولا ؛ م أقام بغر الاسكندربة وتزوج مرا ذات نسار » لحسنت حاله » وبنتث ج عا بريه 
ْ هناك » وذ كر طرفا من أشعاره مها قوله : 
تمن إلام المنيةٍ بغنة ٠»‏ وأمنُ الث جل وقد خبرٌ الدهرا. 
ولي يابى الدهر فى دورانه » أراذل أهليه ولا السادةٌ الزهرا 
وكيف وقد مات النئ وسحبة » وأزواجه طرا وفطمة الزهرا 
وله أيضاء ا قاصداً عل" الحديث لدينر © إِدْ ضلُّعن طرق المداية وه 
إن المعلوّم م علمت كثيرة » وأجلبا فق الحديث وعلم” 
من كان طالبه وفيم تيقظ” » فتم سهم فى الملل سهمه 
لولا الحديتٌ وأعله لم يستقم * دين البى وشذ عنا حك” 
وإذا استراب بتولنا «تحذاقٌ « ما كل فهم فى البسيطة فهمة 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمدماثة 
اسنبات وصلاح الددين مقيم بالقاهرة مواظب على مماع الحديث » وجاءه كتاب من نائبه بالشام 
عز اللدين فر وخ شاه يخيره فيه با من الله به على الناس من ولادة النساء بالتوأم جيرا لما كان أصامهم 
من الوباء بالعام الماضى والفناء » و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصامهم من الغلاء . وفى شوال 
توجه الماك صلاح الددين إلى الاسكندرية لينظر ما أ به من حصين سورها وعمارة أبراجها 
وقصورها ء وسمع مها موطأ مالاك على الشييخ أبى طاهر بن عوف » عن الطرطوثى ء وبعم معه العهاد 
الكاتب » وأرسل القاضى الفاضل رسالة إلى السلطان مبنئه هذا السماع . 
وفاة الملكالصالج بن نور الدينالشهيد 
صاحب حلب وماجري بعدهمن الأءور 
كانت وناته فى امس والعشر .بن من رجب من هذه السنة بقلعة حلب » ودفن بها ء وكان 
سبب وفاته فما قيل أن الأمير علم الدين سلوان بن حيدر سقاه مما فى عنقود عنب فى الصيد » وقيل 
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احج حي حي حي حي حي كن لحرن حون كين كين خرن جين كين حي 0 الان 


بل سقاه ياقوت الأسدى فى شراب فعتراء قولئج فا زال كذلك حتى مات وهو شاب حدرن 
الصورة؛ يهى المنظر» ول يبل عشرين سنة » وكان من أعف الملوك ومن أثهبه أباء فا نا »وصفت 
0 ع أإذيدشريها 


على . ولا يئس من نفسه استدما الأمراء لخلفهم 7 عمه عر الدين مسعود صاحب الموصل » لقو 
سلطانه وتمكنه ء لمنعها من صلاح الدين » وخشثى أن يبايم لابن عمه الا خر عماد الدين زنكى » 
صاحب سنجار» وهو زوج أخته وتربية والدهء فلا عكنه حنظها من صلاح الدين » فاما ما تاستدعى 
الحلبيون عن اللدين مسعود بن قطب الدين » صاحب الموصل » لجاء إللهم فدخل حلب فى أببة 
عظيمة » وكان ومأمشبودا » وذلك فى العشر ين بى خمان فنا عراديا وعراسار! . وما فمها من 
لطر 4 وكان ثقى الدين حمه فى مدينة منبسج فهرب إلى حماه فوجد أهلها قد نادوا بشعار صاحب 
الموصل وأطمع الحلييون را يأخذ دمث مشق لغيبة صلاح الدين عنها » وأعلدوه محبة أه لالشام لهذا 
البيت الانابكى نور الدين » فقال لهم : بينناو بين صلاح الدين أعان وعبود » وأنا لا أغدر به فأقام 
يحاب شهورا ونزوج بم الك الصا فى شوال ‏ ثم سار إلى القة قنز وجاء رسل أخيه ماد الدين 
زنكى إطلب منه أن يقانضه من حلب إلى سنجار » وألح عليه فى ذلك » وتمنع أخوه ثم فعل على كره 
منه» فسل إليه حلب وتسل عز الدين ستجار واللحادور والرقة ونصيبين وسرو ج وغير ذلك من البلاد . 

ولاسمع الك صلاح الارين مبذه الأمور ركب من الذيار المصرية فى عسا كره فسارحتى ألى 
الفرات فميرها » وخامر إليه عض أمراء صاحب الموصل » وتقبقبر صاحب الموصل عن لقاثه » 
واستحوذ صلاح الدرين على بلاد الجن برة بكالحا »ونم بمحاصرة الموصل فلم يتفق له ذلاك » ثم جاء 
إلى حاب فتسادها من عماد الدين زنكى لضعفه عن ممانمتها ء ولقلة ما ثرك فبها عز الددين من 
الأسلحة » وذلك فى السئة الا أنية . 

وفها عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تماء من أرض الحجاز» ليتوصل منها إلى المدينة 
النبوية » بز له ضلاح الدين سر بة من دمدّق تنكون حاجزة بينه و بين الحجاز » فصده ذلك عن 
قصده . وفمها ولى السلمطان صلاحج الدين أخاه سيف الاسلام ظبير الديين طفتكين بن أوب نيابة 
المن اسه إلباء وذلك لاختلاف أوامها واضطراب أصحامها » بعد وظة المعظم ل السلطان » 
فسار إلمها طنتكين فوصلها فى سنة ثمان وسبعين 6 فسار فمها أحسن سيرة » واحتاط على أموال 
حطان بن متقد صاحب زبِيد » وكانت تقارب ألف ألف ديار أو كثر» وأما نانب عدن تفرالدين 
عثمان [ الزتجبيل ] فانه خرج : من المن قبل قدوم طفتكين فسكن الشام » وله أوقاف مشبورة 
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باون ومكة » و إليه تسب المدرسة الزتجبيلية» خارج باب توما » جاه دار المطعم ؛ وكان قد حصل 
من العن أموالا عظيمة جداً . 
وفنها غدرت الفرمح ونقضت عبودها » وقطموا السبل على المسلمين برا ويحرا وسرا وجهرا » 
فأمك. ن الله من لعليشة عظيمة فبها نحو من أفنين وخسماثة من مقائلّبسم الممدودين » ألتاها الموج إلى 
فر دمياط قبل خر وج السلمطان من مصر» فأحيط مها ففرق بعضبع وحصل فى الأسر نحو ألف 
وسبعيائة . وفمها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية ففتيس بلادا كثيرة » وقائل عسكر أبن عبد المؤمن 
ماعن المثر 6 واستتحل مره هناك » وقراقوش ملوك تق إلدين شمر بن أخى السلطان صلاح 
اللدين » ثم عاد إلى معمر فأمر صلاح الدين أن ثم السور المحيط بالقاهرة ومصر » وذلك قبل خر وجه 
منها فى هذه السنة » وكان ذلك آخر عهده مها حتى تواه الله بعد أن أثاله الله بلوغ مناه فمتح عليه 
بيت المقدس وما <وله » ولاخم بأرراً من مصتر وأولاده حوله جه_ل لشعهم ويقبلهم و لضمهم 
فانشد بعضهم فى ذلك : 
تع من من شمم عرار جد » فا بعد المشية من عرار 

وكان الأأمر ما قال » اي عا » بل كان مقامه بالشام . وفها ولد لاسلطان 
ولدان أحدهما للخم تورات ات ألحس.: ن أحمدء وكان بين ولادنهما سبعة أيام » فز ينت البلاد 
وأستمر “للهر سح أر بمة عشر نوما . 
وفها توفى من الأعيان. 2 الثميخ كال الدين أبو البركات 

عيد الرحمن ن مهد بن ألى السهادات » عبيد الله بن مد بن عبيد أت الأنبارى النحوى الفقيه 
العابد الزاهد ء كان حْدّن العيش » ولا يقبل من أحسد شيئا ء ولا من الخليفة » وكان يحضر نوبة 
الصوفية بدار الخلافة » ولا بقيل من جوابز انخليفة ولافلسا . وكاري مثابرا على الاشتغال » وله 
تصائيق مشدة “وق فى شمبان من هنه الدنة .قال اين خلكان : له كتاب أسرار العر بي مشيد 
جدا » وطبقات النيحاة »مفيد جدا ء وكتاب الميزان فى النحو أيضا» وال سبحانه أعلم . 

ثم دخلت سنة كان وسبحين وخمسمائة 

فى خامس محرمها كان بروز الساطان من «صر قاصداً دمشق لاجل الغزو والاحسان إلى الرعايا 
وكان ذلك آآخر عبده بعر » وأغار بطر يقه على بعض نواحى بلاد الافر يم » وقد جءل أخاه تناج الملوك 
إورى بن أوب على الميمئة » فالتةوا على الأزرق به مد سبعة أام » وقد أغارعز الدبن فروخ شاء 
على بلاد طبر ية وافتتح حصونا جيدة » وأمسر ممم : خلقاً » واغتنم عشرين ألف رأس من الأنمام » 
ودخل الناصر دمشق سابع صفر ثم خرج منها فى المشر الأول من ر بيع الأول » فاقتتل مع الفرنج 
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فى تواحى طبر بة و بيسان حت حصن كوكب » فقتل خلق من الفريقين » وكانت النصرة السلمين 
على الف ريم » ثم رجع إلى دمشق مؤيداً منصوراً » ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق يأخنما 
وذلك أن المواصلة والحلببين كاتبوا الفر م على حرب الممين » فغارت الفرنج على بعض أطراف 
البلاد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه » لخجاء إلى حلب لخاصرها ثلاثاء ثم رأى العدول عبها إليغيرها 
أولى » فسارحتى باغ الفرات ؛ واستحوذ على بلاد الجز برة والرها والرقة ونصيبين » وخضعت له 
الوك » ثم عاد إل حلب تسيا م سأحها بعاد الي ردى ]ترقت 4 املك در قا وغربا» 
وتمكن حينئذ من قتال الفرتح . ظ 


ولاج ابرنس الكرك عن إيصال الأذى إلى المسلمين فى البر» عمل مرا كب فى بحر القازم 
ليقطموا الطريق على المجاج والتجاز» فوصلت أذيتهم إلى عيذاب » وخاف أهل المديئة النبوية 
من شرم » فأعس الك العادل الأأمير حسام الدين اؤاؤ صاحب الأأسطول أن يعمل مرا كبه فى بحر 
القلزم ليحارب أصاب الاءرنس » ففمل ذلك فظفر مهم فى كل موطن ؛ فقتلوا منهم وحرقوا وغرقوا 
وسبوا فى مواطن كثيرة : وهوأقف هائلة » وأمن المر والبحر باذن الله تعالى » وأرسلالناصر إلى أخيه 
العادل ليشكر ذلاك عن مساعيه » وأرسل إلى دوان الخليفة يعرفهم بذقك . 
فصل ف وفاة المنصور عز الدين 
فروخ شأه ' بن شاهنشاه بن أبوب صاحب بعليك ونائب د.ءشق لعمه الناصر» وهو والد الأمحد 
عرام شاه صاحب بعليك لعف أبية » و إليه تنسب المدرسة الفروخ شاهية بالشرق الشمالل بدو 
وإلى جانها الترابة الأعدية لولده » وها وقف على المنفية والشافعية » وقد كان فروخ شام شجاعاً 
شم عاقلا 5 ذكيا 01 5 مد 4 أمتدحه |اشعراء لفضله و<وده 6 وكان من أ كبر أصماب الشبسخ 


“ناج الدين ألى المن الكندى » عرفه من مجاس القأهى الفاضل » فانتعى إليه » وكان يحسن إليه » 


وله وللماد المكاتب ب فيه مدانح » وكان أينه الا 'محد شاعراً جيدا» ولاة عم أنه صلاح الدين بعلبك 
بعد أبيه » واستمر فمها مدة طو يله » وه غات رارك ذاء نيقة تاج أفزين الكتقييء ل شعر ارال 
أن فى أسر السقام » وهوفى هذا القام. #« 1 برشق عينا © ٠ه‏ فؤادى لسهام , 
كل أرشفنى ة » وعلى عالأوام ©* ذقت" من الث © بد المصق فى المدام, 
وقد دخل وما الخام فرأى رجلا كان لعرفه هن صاب الأموال» وقد نزل به الحالحتى إنه كان 
إستكر ببعض ثيابه لثلا تبدو عورثة » ٠‏ 00 بقجة و بساطا إلى موضع الرجل » 
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مت رإاضين ل حت ل 0 و 0 ل ل ا حو ل حا ل حا ل 


«أمره تأحضر ألفندينارو بنلة وتوقيماله فى كلشهر بمشرين ألف دينار» فدخل الرجل الجام ذقيرا . 9 

لو وخرجمنه غنياء فرحة اله على الأجواد الجيادء 0 

5 وفمها توفى من الأعيان . الشيخ أبو العبسساس 0 

5 أحمد بن أبى امسن على بن أنى العياس أمد المعروف بان الرفاعى » شيخ الطائئة الأحدية كم 

ل الراعية البطائحية » لسكناه أم عبيدة من قرى البطامح » وهى بين البصرة وواسط » كان أصله من 4 

أ العرب فسكن هذه الملاد» والتف عليه خاق كثير » ويقال : إنه حفظ التنبيه فى الفقه على مذهب 5 

5 الشافعى . قال ابن خلكان : ولأ تباعه أحوال مجيبة من أ كل الحيات وهى حية » والدخول فى النار 5 

5 ف التنائير وهى نضطرم » و يلعبون مها وهى نشتعل » ويقال إنهم فى بلادهم بركبون الأسود . 5 

15 وذ كر اءن خلكان أنه قال وليس للشيخ أحمد عقب » و إنما النسل لأخيه وذريته يتوارثون المشيخة 

50 بلك البلاد . وقال : ومن شعره على ما قيل : > 

8 إذا جنّ ليلى هام قللى بذكرم » أنوح كا ناح الجام المطوق” : 

0 وفوقسحاب عطر الهم والأسى © وتى بحار” بالأسى تتدفقة 97 

0 سلوا أم مرو كيف بات أسيرها » تنك الأأسإرى دونه وهو موثق” 

0 فلا هو مقتول” ففي القتل راحة © ولا هو ممنونٌ عليه. فيطلق 

5 ومن شعره قوله : 

0 أغارٌ علها من أببها وأمبا » ومن كل من يدنو إلمها وينظر 

4 وأحسد لهرآة أيضا بكنها » إذا نظرتٌ مثلٌ الذى أنا أنظر” 

5 قال : ول بزل على تلك الال إلى أن توفى نوم اليس الثانى والعشر ين من جمادى الآ ولى 

0 من هنم السنة . خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 

' أو القاسم القرطبى الحافظ اللحدث المؤرخ ؛ صاحب التصانيف » له كتابالصلة جمله ذيلا على 

: تاررعخ ألى الوليد بن الفرضى » وله كتاب المستخيئين الله » وله مجإدة فى تعيين الالمماء المهمة على 
طرق اللخطيب » وله أمماه من روى الموطأ على حر وف الممجم » بلغوا ثلائة وسبعين رجلا » مات 

9 فى رمضان عن أر بع وثمانين سئة . 

١‏ العلامة قطب الدين أبو المعالي 

0 

5 

0 


مسعود دن عد نَ مسوءود النيساورى 6 ثققة على عد ن غحى صاحب الغزالى 6 قدم دمدشق 


ودرس بالغزالية والجاهدية » و حلب عدرسة نور الدن وأسد الدن 3 ثم مبمدان »ثم رجع إإلىمدمشق 
ودرس بالغزالية واننهت إليه رياسة المذهب » ومات مها فى ساخ رمضان نوم العيد سنة تمان وسبعين 
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وعببالة عن الات والعان سن و ونه أخذ ا ا الذى صلى على 
الحافظ ابن عسا كر والله سبحانه أعلم . 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسماثة 
فى رابع عشر محرمها نسم السلطان الناصر مدينة كمد صلمحا بعد حصار طويل » من يد صاحببا 
ا أيام » ولا تسل ابه وجد فيه شيا 
من الحواصل وآلات الحرب » حتى إنه وجد برجا مماوء| بنصول النشاب ‏ وبرجا آخر فيه 
مأ 0 يطول شمرحها» ووجد فها خزانة كتب ألف ألف بجلد » وأريمين ألف 
محلد» فوههها كلها لاقاضى الناضل » فانتخب مها حم لسبعين حمارة . ثم وهب السلطان البلد ما فيه 
لنور الدين مد بن قرأ أرسلان ‏ وكازقد وعده مها فقيل له : إن الحواصلم تدخلفالبة » تقال : 
لا أبفل مها عليه » وكان فى خزائها ثلاث آلاف ألف دينارء تامتدحه الشعراء على هذا الصنيع . 
ومن أحسن ذلك قول لعضهم : 
قل لدلوك م: تنحوا عن ممالكم ٠‏ ققتدأنى آذ الدنيا ومعطمها 
ا إلى حلب لخاصرها وقاتله أهلها قتالا شديدا ]برع اغرالاطان 
ناج الملوك بورى بن أبوب جرحا بليماً» فات منه بعدأيام » وكان أصغر أولاد أبوب »لم يبل عشرين 
00 ,ثنتين » وكان ذ كيا فبما .له دوان شمر لطيف » لزن عليه أخوه 
صلاح الدين حزنا شدي ا » ودفنه يحلب » ثم نقله إلى دمشق ق » ثم اتفق الحال بين الناصر و بين 
صاحب حلب ع -اد الاين زتكى بن قسنقر على عوض أطلقه له الناصر ء بأن برد عليه سنجار 
و با هن القلمة إلى خدمة الناصر و وعزاه فى أخيه ونزل عنده فى الحم » 
وتقل أثقاله إلى سنجارء و زاده السلطان الحاهور والرقة ونصيبين وسروج واشترط عليه إرسال 
العسكر فى الخدمة لأجل الغزاة فى الغرنج » ثم سارو ودعه السلطان ومكث السلطان فى لخم برى 
حلب أَياماً غير مكترث بحلب ولا وقمت منه موقعاً »ثم صعد إلى قلمّها بوم الائنين السابع والعشرين : 
من صغر» وعمل له الأميرطيمان وثمة عظيمة » فتلا هن إلا ية وهوداخلؤبامها [ قل اللهم مالك للك] 
الا بة . ولا دخل دار الملكتلا قوله تمالى [وأورئم أرضهم ودارم وأمواهم ]الا . ية هولا دخل مقام 
إبراهىم صلى فيه ركمتين وأطال السجود به » والدعاء والتضرع إلى لله » ثم شرع فى عل ولمة » 
وضر بت البشائر» وبخام على الأمراء » وأحسن إلى الر ؤساء والققراء » ووضعت الحرب أوزارها » 
وقد امتدحه الثعراء عداتم حسان . ثم إن القلعة وقمت منه موقع عظيم »ثم قال : ما سررت اتح 
قلمة أعظم سسرورا مرن فتح مدينة حلب » وأسقطت عنها وعن سار بلاد الجزيرة المكوس 
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والضرائب ‏ وكذلك عن بلاد الشام ومصر ء وقد حاث الفرتم فى غيبتة فى الأرض فساداً » فأرسل 
بإلى عسا كرء فاجتمهوأ إليه ؛ وكان قد بشر يتح بيت المقدس خين فتمح حلب » وذلك أن التقيه 
محد الدين بن جهبل الشافى رأى فى تفسير أفى السك العر لى عند قوله :[آلم غلبت اروم فى 
أدى الأرض] الا إبة » البشارة يمتح بيت المقدس فى سنئة ثلاث وتمانين وحسماثة ة واس تدل على 
ذلك بأثسياء » فكتب ذلك فى ورقة وأعطاها للفقيه عيسى ال مكارى » ليبشر مها السلطان » ة 
يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة ‏ فأعل بذلك القاضى محى الدين بن الزى » فنظم معناها 
فى قصيدة يقول فهها : 
وفتحكم حلب الشبيامر فىصنر » قفى ليم بإفتتاح 1 التدسٍى ين 

وقدمها إلى السلطان فتاقت نفسه إلى ذلك » فلما افتتحها يا سيأ أمر ابن الزى تقطب اومئذ 
وكان نوم ابعة » ثم باخه بعد ذلاك أن [ أبن ] جبيل هوالذى قال ذاك أولا» فأمره فدرس على نفس 
الصخرة درساً عظيا » فأجزل له العطاء » وأحسن عليه الثناء . 

رع لباق أواغر ريم الا . خر واستخلف على حلب و لده الظاهر غازى ؛ وولى 
قضاءها لابن الزى » فاستناب له فمها نات ؛ وسار.م السلطان» فدلوا دمشق فىثالث جمادىالأولى 
وكان ذلك نوما مشهودا » ثم برزمنها خارجا إلى قنال الفرمج فى. أول جمادى الاآخرة قاصدا حو 
بيت المقدس » فاتتهى إلى بيسان فنهمها » ونزل على عين جالوت »؛ وأرسل بين بديه سسرية هائلة 
فسها بردو بل وطائفة من النورية ؛ وجاء #أوك عه أسد الدين فوجدوا جيش الفرمح قاصدين إلى 
أصحامهم حجدة , فالتقوأ مء معهم فَقَتاوأ من الفرج خلقاواسروا مائة أسير» وم ينقد من المسلين سوى 
شخص واحد » ثم عاد فى آخر ذلك اليوم » و باغ السلطان أن الفرج قد اجتمءوا لقتاله» فتصدم 
ولصدى يهم امهم لصافونه » فالتتق معهم فقتل منهم خلتقا كثيرا وجرح مثلم فرجءوا نا كصين 
على أعقامهم خائنين منه غابة الحافة » ولا زال -جيشه خلة جم يقتل ويبأمسر حتقى غزواى بلادمم فرجعوا 
عنهم » وكتب القاضى الفاضل إلى الخلينة يعامه بما من الله عليه وعلى المسلدين من نصرة الدين » 
وكان لا يغمل شيئًا ولابريد أن يفمله إلا أطلع عليه اللخليفة أديا واحتراما وطاعة واحتشاما . 


وفى رجب سار السلطان إلى الكرك لخاصرها وفى صحبته تق الادين عمر بن أخيه » وقد كتب 
6 خيه العادل ليحضر عنده ليوليه حلب وأعمالهها وفق ما كان طلب » وأستمر المصار على الكرك 


(1) وف النجوم الزاهرة : © وفتحه حلبا بالسيف فى صغفر مبشر يفتوح القدس فى رجب . 


صبع>خريوترييوجتريهخري بتر 
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الل حي اللو اللي الجن الب اللو اللو اللو ين كين احري كين جين اتح لين 


ا ود اا او او امد اد و الود الود أو ار اود اود الول د جاجد اول اح الول عل ع حك لكين لين لاون 


مدة شبر رجب » ولم يظفر منها إطلب » و بلغه أن الفريح قد اجتمعوا كليم لعنموا منه الكرك فكر 
راع إلى د.شق ‏ وذلك من أ كبر همته ‏ وأرسل ابن أخيه تق الدين إلى مير نائياً » وفى ميته 
القاضى الفاضل » و بعث أخاه على مملكة حلب وأع الها » واستقدم ولده الظاهر إليه » وكذهك نوابه 
ومن لغز عليه ء و إنما أعطى أخاه حلب ليكون قر يباً منه » فانه كان لا يقطم أمراً دونه » واققرض 


السلظان من أخيه العادل مائة ألف دينار» وتم الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب » وكانت إقامته 


مها ستة أشهر » ولكن لايقدر أن يظهر مافى نفسه لوالده » لكن ظبر ذلك على صفحات وجهه ولنظات 
لسانه ثم دخلت سنة غانين وخمسمالة 

فمها أرسل الناصر إلى المسا كر الحلبية والجز برية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه لقتال 
الفريج » ققدم عليه ثق الذين عمر من مصر ومعه الفاضل ؛ ومن حلب العادل » وقدمت ماوك الجز برة 
وستجار وغيرها » فأخذ الي ع وسار حو حو الكرك فأحدقوا هافى الم الأولى »وركب 
فلما المنجنيقات » وكانت اسعة » عاق حصارها » وذاك أنه رأى أن فتحها أنظع السلين من 
غيرها , فان أعلبا يقطءون العار يق على المجاج » فيا هو كذلك إِذ بأغه أن الفريم قد اجتمعوا له 
كليم فارسهم وراجليم 0 لهنموأ منه الكرك ؛ فانشءر عنها وقصدم فنزل على حسان جاهيم « ثم صار 
إلى ما عر ء فامبزمت الغرنم قاصدين الكرك » فأرسل وراءهم من قتل منهممقتلة عظيمة » وأمر السلطان 
بالاغارة على ال.واحل نللوها من المقائلة » فنهبت نابلس وما حوطها من القرى والرساتيق » ثم عاد 
الساطان إلى دق فأذن للعساكر فى الانصراف إلى بلادهم » وأمر ابن أخيه عمر املك المظفر أن 
إعود إلى .صر » وأقام هو بدمشق ليؤدى فرض الصيام » وليجل اللخحيل ويحد الحسام » وقسدم على 
الساطان خام اللمليغة فليسها » وألبس أخاه العادل , وابن عمه ناصر الدرين جمد بن شيركوه » ثم خلم 
خلءته على ناصرالدبن بن قرا أرسلان ؛ صاحب حصن يفا وآمد التىأطلةها له السلطان . وفمها مات 
صاحب المغرب2 بوسف بنعيد الؤمن بن على وقام فى الملك بعده ولده يعقوب . وى أواخرها 
بلغ صسلاح الدين أن صاحب الموصل #زل أربل فبعث صاحها يستصرخ به » فركب من فوره 
إليه » فسار إلى بعلبك ثم إلى حماه » فأقام مها أياما ينتظر وصول العماد إليه » وذلك لانه حص_ل له 
ضعف فأقام ببعلبك » وقد أرسل إلبه الفاضل من دمدٌق طبيباً يقال له أسعد بن المطران » فعالجه 
مداواة من طب لمن حب . 

ثم دخلسنة إحدىوثمانين وخصسماثة 

استهلت والسلطان عخيم بظاهر حماه » ثم سار إلى حلب » ثم خرج منها فى صفر قاصدا الموصل 

جاه إلى حران فقبض على صاحها مظفر الدين ؛ وهو أخو زين الدين صاحب إريل » ثم رضى عنه 


ا اليد حكن اي 0ه 
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وأعاده إلى مملكته حتى يقبين خبث طو ينه » ثم سار إلى الموصل فتلقاه الملوك من كل ناحية » وجاء 
إلى خدمته عماد اللدين أبو بكر بن قرا أرسلان » وسار اللمطان قنزل على الامماعيليات قريباً من 
الموصل » وجاءه صاحب إربل نور الدين الذى ضعت له ملوك تلك الناحية » ثم أرس لصلاح الددين 
ضياء الدين الشهر زو رى إلى الخحليفة لعانه كا عزم عليه من حصارالموصل » و إنما متصوده ردم إلى 
طاعة الخليفة » ونصرة الاسلام ؛ لخاصرها مدة ثم رحل علها ,و ولم ينتحها » وسار إلى خلاط واستحوذ 
على بلدان كثيرة » وأقالم جمة ببلاد الجزيرة وديار بكر وجرت أمور استقصاها ابن الأثيرى 
كاله » وصاحب الروضتين » ثم وقع الصلح بينه وبين الموادلة » على أن ييكونوا من جنده إذا ندمهم 
لقنال الفرتح » وعلى أن بخطب له وتضرب له السكة » فذعلوا ذلك فى تلك البلادكاها ؛ واتنطمت 

خطبة السلاجقة والازيقية بلك البلاد كلها » »ثم أتفق مرض السلطان بعد ذلك مرضاً شديدا » فكان 
تجلد ولا يظهر شيئا من الألم حتى قوى عليه الأمر وتزايد الحال » حتى وصل إلى حران نم هنالك 
من شدة أله » وشاع ذلك فى البلاد » وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة والملحدون عوته » وقصده 
أخوة العادل من حلب بالا طباء والأدوية ؛ فوجده فى غابة الضعف » وأشار عليه بأن بوصى » فقال : 

ما أبالى وأنا أثرك هن بعدى أنا بكر وعمر وعمان وعليا ‏ يعنى أخَاء العادل وثق الدين عمر صاحب 
حساء وهو إذ ذاك انب مصر » وهو بها مقي » وابنيه المزيز ءمان والأفضل علياً ‏ ثم نذر لثن 
شغاه الله من مرضه هذا ليصرفن همه كلها إلى قتال الفر » ولا. شاتل بعد ذلك مساما » وليجعل 
أكبر همه فنح بيت المقدس» ولوصرف فى سبيل الله جميع ما . 2 من الأأموال. والذخار» 
وليقتان البرنس صاحب الكرك بيده » لأ نه نقض العهد وتنقص الرسولاصس. » وذلك أنه أخذ 


جل ” 7ح 7 حم ده 


قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام » فأخذ أمواهم وضرب رقامهم » وهو يقول : أ بدك 1 دعوه ينصرك » 
وكان هذا النذر كله باشارة القاضى الفاذل » وهو أرشد إله ته عليه حقى عقت مع لله عزه وجل » 
فمند ذلك شناه الله وعافاه من ذلك المرض الذى كان فيه » كفارة لذنوبه » وجاءت البشارات بذك 
من كل لاحي فدات لجار وزعت المسلاه ووكتب الؤاضل ون متاق هويام جما إلى المظفر 
عمر أن العافية الناصر بة قد اس:ةامت واستفاضت أخبارها » وطلعث بعد الظلمة أنوا, رها» وظورت 
بعد الاختفاء أ ثارها » وولت الملةولله امد والمنة » وطنئت نارها » واتجل غبارها » ود شرارهاء 
وما كانت إلا فلتة وق اله شرهاوشنارها » وعظمية كفى ال لاضلا حارغا وولوية امتحن الله مها 
نفوسنا » فرأى أقل ما عندها صيرنا ء وما كان الله ليضيع الاعاء وقد أخلصته القاوب » ولا تتوقف 
الاجابة وإن سدت طريقها ثوب » ولا ليخلف وعد قرج وقد أيس الصاحب والمصحوب : 


فى زاد في الدعرٌ ميا » فأصبسم بعد بؤساه نميا 


بجر رنيج يج هيده 


ب و خريي ري ري حتحرريحتررهجتررهسترهيجتررهترل 09 
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وما صدقٌ النذيرٌ به لانى » رأيث الشمسٌ نطلم والنجوما 

وقد استقبل «ولانا السلمطان املك الناصر غضة جديدة » والهزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى 
الجباد ‏ والتو بة ارب العياد » والجنة «بسوطة البساط » وقد انقضى الحساب وجرن الصراط » وعرضنا 
كمن على الأهوال التى هن خوفها كاد جل يلج بسم اعلياط . ثم ركب السلطان من حران بعد العافية 
فدخل حلب » م ركب فدخل دمدق » وقد تكاملت عافيته » وقد كان وما مشبودا . 

وفمها توفى من الأعيان الفقيه مبذب اللدين . 

عبدالله بن أسعد الموصل 

درس حخص » وكان بارعا فى فنون » ولا سما فى الشعر والأدب » وقد أثنى عليه العماد» 

والشيخ شهاب الدين أو شامة . 
الأمير ناصر الدين محمد بن شيركوه 

صاحب هص والرحبة » وهو ابن عم صلاح الدين » وزوج أخته ست الشام بنت أبوب » 
توفى 4ص فتقلته زوجته إلى تربمها بالشامية البرانيسة » وقبره الأأوسط بينها وبين أخمها المعغلم 
تورانشاء صاحب الفن » وقد خلف من الأ.والوالنخارشيئا كثيرا » فيفع ىأل ألف دينار 
توفى بوم عرفة أة فول بعده ممالكة مص ولده أسد الدين شيركره بأمرصلاح الدرين . 

الحمودي بن جمد بن علي بن أسماعيل . , 
ابن عبد الرحيم الشييخ جمال الدين أبو الثناء دودى بن الصادوى » كان أحد الأئمة المشوورين » 
و إنما يقال له الحمودى لصحبة جده السلطان مود بن زنكى » فأ كرمه ثم سار إلى مصر فَترْها» وكان 
صلاح الدبن يكرمه » وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاً » فبى لهم إلى ان . 
الأمير سعد ألد ين مسعود 

ابن معين الدين » كان من كبار الأمراء أيام نور اللدين وصلاح الددين » وهو أخو الست خماتون 
وحين تزوجها صلاح الدين زوجه بأخته الست ربيعة خانون بنت أبوب » القى تنسب إلمها المدرسة 
الصاحبية بسفح قيسون على الحنابلة » وقد تأخرت مدها فتوفيت فى سنة ثلاث وأربعين وسهائة » 
وكانت آخر من إقى من أولاد أبوب لصليه » وكانت وفاته بدمشق فىججمادى الأ خرة منجر حأصابه 
وهوفى حصار ميا فارقين .2 الست لخاتون عصمت الدين 

بنت معين الدين » نائب دمشق » وأناك عسا كرها قبل نور الدرين كا تقدم » وقد كانت 
زوجة نور الدين ثم خلف علها من بمده صلاح الدين فى سنة اثنتين وسبعين وحسمائة » وكانت 
من أحسن النساء وأعفهن وأ كيرهن صدقة » وه واقفة اللحاتونية الجواانية بمحلة حجر الذهب » 
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وخانقات خالون تناج باب النصرق أذ الشرف القبلى على بانياس » ودفنث بتر بها فى سفح 
قالسون قر ه 58 ن قباب السركسية » و إلىجنسها دار الحديث الأشر فية والانابكية» ولا أوقاف كثيرة 
غير ذلك » وأما اعكانونية العرانية التى على القنوات عحلة صنعاء الشام » ولعرف ذلك المكان التى 
هى فيه بتل الثعالب » فهبى من إنشاء الست زصرد خاتون بنت جاولى » وهى أخت الماك دقّاق 
لأمه » وكانت زوجة زنك, والد نور الدين مود » صاحب حلب » وقد ماتت قبل هذا المين م 
تقدمت وقانها ٠‏ الحافظ الكبير أبو مومى المديني 

مد بن عمر بن محمد الأصهانى الحافظ الموسوى المدينى ه أحد حفاظ الدنيا الرحالين الموالين 
له مصنفات عديدة » وشرح أحاديث كثيرة رحه الله . 

السيلي أبو القاسم 

وأو زيد عبد الرجن بن الخطيب أنى محمد ا ألى عر أحمد بن ألى المسن 
أصبغ / بن حسين بن سعدون بن رشوان بن فتوح هو الداخل إلى اليا ندلس - المثءمى السويل » 
حى القاضى ابن خلكان أنه أ ملى عليه نسمه كذلاك » قال و والسهيلى لسية إلى قرية بالقرب «زمالتة 
اسمها سهيل» لأنه لابرى سبيل النجم فى ثىء من تلك البلاد إلامنها مر رأس جبل شاهق 
عندهاء وهى من قرى المغرب » ولد السهيلى سنة تمان ومسمائة » وقرأ القراءات واشتغل وحصل 
حت برع وساد أهل زمانه بقوة القريحة وجودة الذدن و<سن التصنيف ؛ وذلاك من فضل الله تعالى 
ورحمنه » وكان ضر يرا هم ذلك ؛ له الروض الأنف بذ كر فيه نكا حسنة على السيرة لم سبق إلى 
ىه مها أو إلى أ كثرها ء وله كتاب الاعسلام فما أمهم فى القرآن من الأسماء الاعلام » وكتاب 
نتائح النكر » ومسألة فى الفرائض بديمة » ومسألة فى سركون الدجال أعور» وأشياء فرربدة 
كثيرة بديعة مفيدة » وله أشعارحسنة » وكان عفيفاً ققيراً » وقد حصل له مالكثير فى آخر عمره 
من صاحب مى| كش » مات بوم انيس السلاس والعشرين من شعبان من هذه السنة » وله قصيدة 
كان مدعو الله مها وبرنجى الاجابة ذنها وهى : 
يامن برى ماف ىالضميرو و إسمع” © أنت الممنه لكل ما يوقم 
يان برجى لشدائدٍ با » يامن إليه المشتى والمفزعء 
يا مّخزائن رذق فى قول كن" » امنن فان” امير عندك أجصمعد 
مالى سوى فقري إليكوسيلة” » فبالافتقار إليك فقرى أدفم» 
ال ل لباك حية ”© فايُنَ رددت فأ اس أفرم 
ومن الذى أرجو وأهنفُ بافعه »# إن كانفْضلاكعن فقيرك عنع 7 
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الل حي الي لعي الي اشير ناحيب حي جين جين جين ين حجر لعب نص الأضسن دين 


د ا ا 


حاشا لجدكٌ أن تقئطً عاصيا © النضلٌ أجزل والمواهبٌ أوسع 
ثم دخلت سنة| ثنتين وثمانين وخمسمائة 
فى “الى ر بيع الأول منها كان دخول الناصر دهثق بهد عافيته » و زار القاضى الفاضل » 
واستشاره » وكان لا يقطع أم ا دونه »وقررى نيابة دمشق قَ ولده الأفضل على » ونزل أو بكر 
العادل عن حلب لصهره زوج ابنته املك الظاهر غاز ى بن الناصر » وأرسل السلطان أخاه العادل 
صحية ولده عماد الدين معان المللك العر بز على ملك مصر» و يكون الملأك العادل أنابكه » وله إقطاع 
كبيرة جداً » وعءزل عن نيابنها أت الدين عمر » فءزم على الدخول إلى إفر يقية فلم بزل الناصر 
بلطف بهو يترفق له <تى أقبل ججنوده كوه » فأ كرمهواحتر مه وأقطءه حماه و بلاداً كثيرة معها » وقد 
كانت له قبل ذلك » و زاد.له على ذلك مدينة ميافارقين » وأمتدحه العاد بقصيدة ذ كرها فى الروضتين . 
وقمبا هادن قوس طرأ باس السلمطان وصاله وصافاه » حتى كان يقائل ملوك الف ريم أشد القتال 
وسبى مهم النساء والصييان » وكاد أن م ولكن صده السلطان فات على الكفر والطغيان » وكانت 
مصاطته هن أتوى انان النصر على الفريج وه أقدما غدل علم-م ف دنهم . قال المهاد 
الكاتب : وأجمع المنج.ون على خراب العام فى شعبان » لأن الكوا كب الست تجتمع فيه فى 
الميزان » فيكو ن طوفان الخال عار مدان » وذ كر 3 ا ن الجملة تأهيوا لذلك يحفر مغارات 
فىالجبال ومد “كلدت وأسرات ف الأ رش حرطن ٠‏ ذلاك ء قال: فاما كانت تلك الليلة القى أشاروا إلمها 
وأجمموا علما م برليلة ثلها فى سكونها و ركودها وهدوتها » وقد ذكر ذلك غير واحدد من الناس فى سائر 
أقطارالاً رض » وقد خا م الشعراء فى تكذيب المنجمين فى هذه الواقعة وغرربسها أشعاراً كثير ةحسئة 
مها : 0 والزيم فقد بان الخطا * إبما التقو م والذيمج هباء* وهوأ 
قات اسبعةر إبرام ومنع وعطا * ومتى يزان فى المنزان يستولى الهوأ 
ويثورٌالرمل حتى عتلى منه الصنا * ويم الأرضّ رجف وخراث و بلى 
ويصيدٌ القاع كلقف وكالطود المدا 8 وحكتم” تأبى الحا ا إل ما يشا 
ماأتى الشرتم: ولاجاءث مبذا الأ نبيا 0 فليم 0 شيك منها العلما 
حسبك خزيا وعاراً ماخر الشعرا * ما أطمعكم فى الحم إلا الأمرا 
لي تإذ إيحسنواى الدرين طغاما أسا » ذءى | صطرلا ب يطليموس والزي العنا 
وعليه الى ما جادث على الأأرض الما 
ومن نوفى فها من الأعيان . 
أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش 


برى بن عبد اكبار بن برى المقدمى ثم المصرى » أحد أئمة الاغة والنحو فى زمانه » وكان عليه 
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الي 
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نعرض الرسائل بعد أبن بابشاد » وكان كثير الاطلاع عاما .هذا الكشأن » مطرحا للتكليف فى كلامه » 
لا يلئفت ولا يعرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس » وله التصانيف المفيدة » توفى وقد جاوز 
الغانين بثلاث سنين رحمه الله تعالى ‏ والله سبخانه وتعالى أعر ؛: 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمدماثة 

فها كانت وقمةحماين ااتى كانت أمارة وتقدمة وإشارة لنتح بيت المقدس » واس تنقاذه من 
أيدى الكفرة . قال ابن الاأثير: كان أول بوم منهانوم السبت » وكان نوم النيروز » وذلك أول سنة 
الفرس » واتفق أن ذلك كات أول سنة الروم 3 وهو اليوم الذى نزلت فيه الشمس برج الجل » 
وكذلك كان التمر فى برج الجل أيضاً » وهذا شىء يبعد وقوع مثله » وبرز السلطان من دمشق بوم 
السبت مستهل محرم فى جيشه » فسار إلى رأس الماء فتزل ولده الأ فضل هناك فى طائفة من الجيش 
وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى فم على قصر أَبى سلام » ينتظر قدوم الحجاج » وفنهم 
اخته ست الشام وابمها حسام الدين عممد بن عمر بن لاشين » لياموأ من معرة برنس الكرك » فلما 
جاز المجيسج سالمين سار السلطان فنزل ع_لى الكرك وقطم ما حوله من الأشجار ورعى الارع 
وأ كلوا الفار ؛ وجاءت المسا كر المصر بة وتوافت الميوش المشرقية » قنزلوا عند ابن السلطان على 
رأس الماء » وبعءث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج ققنتلت وغنمت وسات ورجعت » فبشر 
عقدمات الفتح والنممر » وجاء |اساطان بجحافله فالنفت عليه جميع العسا كرء فرتب الجيوش وسار 
قاصداً بلاد الساحل » وكان جخلة من معه من المقاتلة اثنى عشر ألنا غير المنطوعة » فتسامعت الفرتج 
بقدومه فاجتمموأ كليم وتصالحوا فيا بينهم » وصالم قومس طرا بلس و برنس الكرك الفاجر ء وجاءوا 
بحدم وحديدم واستصحبوا معهم صليب الصلمبوت له منهم عباد الطاغوت » وضلال الناسوت » 
فى خاق لايعلم عدتهم إلا الله عز وجل » يقال كانوا سين ألنا وقيل ثلاثا وستين ألما » وقد خوفهم 
صاحب طرابلس من المسلدين فاعترض عليه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك حب 
المسهين وتضخوفنا كثرنهم » وسترى غب ما أقول لك » فتقدموا حو المسامين وأقبل السلطان فتتح 
طبرية وتقوى ما فمها من الاطعمة والأمتعة وغير ذلك » وحصنت منه القلسة فل يبأ بها » وحاز 
البحير ة فى حو زته ومنع الله الكفرة أن نصاوا منها إلى قطرة » حتى صاروا فى عطش عظم » فبرز 
السلمطان إلى ساح الجبل الغربى من طبرية عند قررية يقال لما حطين » الت يقال إن فهها قبر شعيب 
عليه الصلاة والسلام » وجاء العدو الخذو ل » وكان هم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة 
وصاحب صور و ذيرذات من جديع «لوكهم » فتواجه الفر يقان وتقابل الجيشان » وأسفر وجه الايمان 
واغبر وأقتم وأظل وجه |الكفر والطغيان » ودارت داترة السوء على عبدة الصلبان » وذلك عشية بوم 
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الل الي اليد اللي اللي الاين لشي الل اي ين ني قتي جعي حل عن 2 كران شرن 
الجبعة ؛ فبات الناس على مصافهم وأصبمح صباح بوم السيت الذى كان نوماً عسيراً على أهل الأعد يي 
وذلك فس بقين من ر بيع الا خرء فطلءت الشمس على وجوه الفرنج وأشتد الحر وقوى مهم العطش» 
وكان نحت أقدام خيوطهم حشيش قد صارهشما ء وكان ذلك عاهم مشئوماً » فأمص السلطان النفاطة 
أن رموه بالنفط » فرموه فتأجج ناراً حت سنابك خيولهم » فاجتمع علمهم حر الشمس وحر العطش 
وجرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال » وتبارز الشجعان » ثم أعس السلمطان بالتكيير والجلة الصادقة 


وأسر ثلاثون ألذا من شجءاتهم وفرسانهم » وكان فى جدلة من أسر جمييع ملوكهم سوى قومس طرا بلس 
فانه انهزم فى أو ل الممركة » واستممهم السلمطان صليممالأعظم ء وهوالذين بزعمون أنه صلب عليه 
المصاوب 6 وقد غلنوه بالذعب واللا لىء والجواهر النفسة 6 ف لخم عثلهذا اليوم ف عر الاسلام 
وأهله ؛ ودمحم الباطل وأهلة » حتى در 5 عض الفلادين رآه عضوم قود نينا وثلاثين أسيراً من 
الفريج » قد ر يطهم إطنب يخيمة » وباع بعضهم أسير؟ً بنمل ليليسها فى رجله » وجرت أمور لم السمع 
عثلها إلا فى زءن الصصاية والتابمين ؛ فلله الجد داناً كثيرا طيبا مياركا . 

فاما بمث هذه الوقعة ووضعت اللرب أو زارها أص الساطان بضرب عم عظم » وجلس فيه 


خ.لوا وكان النصر هن الله عز وجل » فنحيم اللا كتافهم فقتل مهم ثلاثون ألنا فى ذلك اليوم » 1 


على سر ير المملكة وءن عينه 3 وعن نساره مثلها » وجىء باللأسارى تنهادى بشيودها » فأص 
50 أعناق جاعة من قد الداوية ‏ والأسارى بين بديه ‏ صيراً 2 إبترك أحدا منهم من 
كان يذكر الناس عنه شرا ثم جىء علوكهم فأجلسوا عن عينه و إساره علىم| تنهم » فأجلس ملكوم 
الكبير عن عينه » وأجلس أرياط برنس الكرك و بقيتهم عن شماله » ثم جىء إلى السلطان بشراب 
من الجلاب مثلوجاً » فشمرب ثم ناول املك فشرب» ثم ناول أرياط صاحببالكرك فنضبالساطان 
وقال له : إنما ناولتك ولمآذن لك أن نسةيه ء هذا لا عمد له غندى ء ثم حول السلطان إلى خيمة 
داخل تلك اعليمة واستدعى بارياط صاحب الكرك , فلا أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه 
إلى الاسلام فامتنع » فقال له : نمم أنا أنوب عن رسول الله س. في الانتصار لأمته » ثم قنله 
وأرسل برأسه إلى الملوك وهم فى الخيمة . وقال : إن هذا تعرض لسب رسول الله س١‏ ثم قتل 
السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والأستئارية صيراً وأراح المسامين من هذبين 
الجنسين الخبيئين » ولم يسا ممن عرض عليه الاسلام إلا القليل » فيقال إنه بلغت القنلى ثلاثين 
ألناء والأأسارى كذلك كانوا ثلاثين ألفاء وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألنا» وكان من سل مع 
قلهم وهرب أ كثرمم جرحى فانوا ببلادم » ومن مات كذلك قومس طرا بلس » فانه انهم جر ييا 
فات مها بعد مرجعه » ثم أرسل السلطان برؤس أعيان الفر نح ومن لم يقتل من رؤسهم » و بصليب 
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الصلبوت صحبة القاذى ابن ألى عصر ون إلى دمشق ليودعوا فى قلمتها » فسخل بالصليب منكوساً 
وكان بوما مشهودأ . 0 

ثم سار السلطان إلى قلمة طيرية فأخذهاء وتسد كانت طبرية تقاسم بلاد حو ران والبلقاء وما 
حوهما من الللولان وتلك الأرافى كلما بالنصف » فأراح الله المسلمين من تلاك المقاسمة » ثم سار 
السلطان إلى حطين فزار قبر شعيب » ثم أرتفع منه إل أقلم الأردن » فتسل تلاك البلاد كاباء» وى 
قرى كثير ة كبار وصغار» ثم سار إلى عكا فتزل علمها مم ال ربعاء لخ بيع الا خر» فافتتحها 
صلحا نوم الجعة » وأخذ ما كان 5 من حواصل الملوك و وأمواهم وذخارم ومتاجر وغيرها » واستنقذ 
من كان مها من أسرى المسلمين » فوجد فمها أر بعة لاف أسير» ففرج الله عنهم » وأمر باقامة اججمة 
مهاء وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أخذه الفرت » نحوا من سبءين سئة . ثم سار منها إلى 
صيدا و بيروت وتلك النواجى من السواحل يأخذها بلدا بلدا » عملوها من المقاتلة والملوك » ثم رجع 
سارا حو عَرَة وعسقلان ونابلس و بيسان وأراضى الغور » فلك ذلك كله » واستذاب على ابلس ابن 
أخيه حسام الددين عمر بن مد بن لا شين » وهو الذى افتتحها » وكان جلة ما افتتحه الساطان فى 
هذه المدة القريبة حمسين بلدا كبارا كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنمة » وغتم أبليش والمسافون من ه_ذه 
الأماكن شيئا كثيرا » وسبوا خلتًا . 

م إن السلطان أمر جيوشه أن ترقع فى هذه الاما كن مدة شهور ليستر يحوا وتحمو أنفسهم 
وخيوطهم لنتح بيت المقدس » وطار فى الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المقدس ء قتصده العلماء 
والصالمون تطوعا » وجاوًا إليه » ووصل أخوه العادل بعد وقعة حطين وفتح عكا فنتح بنفسه حصونا 
كثيرة » فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش شى* كثير جدا ؛ فمند ذلك قصد الساطان القدس عن معه 
كا سيأنى . وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطين فقالوا وأ كثروا »وكتب إليه القاضى الفاضل من 
دمشق - - وهو مقيم بها لمرض اعنراه - « ليهن المولى أن الله أقام به الدين » وكتب المماوك هدم 
الخدمة والر ؤس ل ترفع من سجودها #والتدرء ا اسح دق جنودها »وكا ذكر المماوك أن البيع تعود 
مساجد » والمكان الذى كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه اليوم إنه الواحد » جدد لله شكرا 
نارة يفيض من لسانه » وئارة يفيض من جفغنه سر ورا بتوحيد الله » تعالى الملك اق المبين » وأن 
يقال مد رسول الله الصادق الأمين » وجزى الله وسف خيرا عن إخراجه من سجنه » والمماليك 
ينتظرون الولى وكل من أراد أن يدخل الام بدمشق قد عزم على دخول حمام طبرية . 

تلك المكارم” لاقمبان من لبن » وذلك' السيف لا سيت ابن ذي يرن 
ثم قال : وللاألسنة بعد فى هذا النتح تسبييح طويل وقول جميل جليل » . 


ور عختر بحري ترج تر ترج حر عنرهعحنرو حر نينر يهنرهجر هريد 
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فتح بيت المقدس في هذه السنة 
2 واستنقاذه من أيدى التصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وتسعين سئة » 
ما افتتح السلطان تلك الأما كن المذكورة فما تقدم » أمر المساكر فاجتممت جتمعت ثم سار تحو بيت 
المقدس » فتزل غرلى ديت المقدس ف الخحامس عشر من رحب من هذه السنة ‏ أعنى سئة ثلاث 
وثمانين وحسمائة ‏ فوجد البلد قد حصنت غابة التحصين » وكانوا ستين ألف مقائل » دون بيت 
اللقدس أو بزيدون » وكان صاحب القدس وومئذ رجلا يقال له بالبان بن بازران » ومعه من سل من 
وقمة حطين ووم التق الجمان » من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان » وعبدة الصلبان » فأقام 
الساطان منزله المذ كور خسة أيام وس إلى كل طائفة من اليش ناحية من السو ر وأبراجه» ثم 
حول السلطان إلى ناحية الشام لأ نه ره أوسم لمجال » والجملاد والنزال » وقاتل الفري دون البلد 
قتالا هائلا » و بذلوا أنفسهم وأمواهم فى نصرة دينهم وقاْهم » واستشبد في الحصار بعض أمراء 
المساين » لحئق عند ذلا كثير من الأمراء والصالمين » واجتهدوا فى التنال ونصب المناجنيق 
والعرادات على البلد » وغنت السيوف والرماح اللخطيات » والعيون تنظر إلىالصلبان منصو بة فوق 
الجدران » وفوق قبة الصخرة صلميب كير » فزاد ذلك أهل الامان حنقا وشدة التشمير » وكان ذلك 
ونا عسيراً على المكافر بن ير يدج » فبادرالساطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور 
فنقمها وعاةها وحثاها وأ رقها» فسةط ذلك الجانب وخر البيج , يرمتةفاذا هو واجب » فلما شاهد 
الفرج ذلاك الحااث الفظيع » وأعاطت ب المؤم الوجيع » قصد أكابرمم السلطانوتشفعوا إليه أن يمطريم 
الأمان » فامتنع من ٠‏ ذلاك وقال : لا أفتحها إلا عنوة » ما افتتحتموها أنم عنوة » ولاأثرك مها أحدا 
من النصارى إلا قتلنه ما قتلم أنتم هن كان مها هن المسلدين » فطلب صاحهها بالبان بن بازران 
الأمان ليحضر عنده فأمئه » فا حضسر ترقق لاسلطان وذل ذلا عظما « ونشغم ! إليه يه بكل ما أمكنه فل 
يجبه إلى الأمان لمم » فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجمنا فقتلنا كل أسير بأيدينا ‏ وكانوا قريبا من 
أرب ةآ لاف وقتانا ذرار ينا وأولادنا ونساءناء وخر ينا الدور والأما كن الحسنة » وأحرقنا المتاع 
وأتلفتا ما بأبديناءن الأأموال » وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه » ولافيق ممكنا فى إتلاف 
م نقدر عليه » و بعد ذلك مخرج فنقائل قتال الموت » ولا خير فى حياتنا بعد ذلك » فلا يقتل وأحد 
مناحتى يقتل أعدادا منك » فاذا ترصجى بعد هذا من المير؟ 
فلما معم السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب » ع_لى أن يبذل كل رجل مهم عن نفسه 
عشرة دثائير » وعن المرأة خسة دنانير » وءن كل صخير وصغيرة دينارين » ومن عجر عن ذلك كان 
أسيراً لاسلين » وأنفكين الغلات وال سلحة والدور للمسدين » وأنهم يتحولون منها إلى مأمنهم 
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ومى مدينة صور . فكتب الصلح بذلك » وأن من ل يبذل ماشرط عليه إلى أ بمين بوب فهو أسير » 
فكان حملة م ن أسر مبذا الشرط ستة عشر ألف أسير من رجال ونباه وؤفان » ودخل السلطان 
والمسامون البلد بوم الجمة قبل وقت الصلاة بقليل » وذلك بو م السابع 00 ا رجب . قال 
المماد :وه ليلد الإاسمرا اء برسول الله س.من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . قال أبوشامة : 
وهو احم الأقوال فى الاسراء م يتفق للمسامين صلاة الجمة ومئذ خلاظ أن زعم أنها أفيمت 
ومئذ » وأن السلمطان خطب بنفسه بالسواد ؛ والصحيتح أن الججمة لم كاين ن إقامتها بومئذ لضيق 
الوقت » وإها أقيمت فى الممة المقبلة » وكان االمطيب عى الدين بن ممد بن على القرثى ابن الزى 
كا سيأنى داك 
9-0 نظلنوا المسجد الأقمى مماكان فيه .. ن الصلبان والرهبان والخنازير» وخر بت دور الداوية 

وكانوا قد بئوها غر بى المحراب الكير ء واتخذوا الحراب مث لهسم اله فنظف من ذلك كله » 
وأعيد إلى ما كان عليه فى الأيام الاسلامية ؛ وغسلت الصخرة بالماء الطاهر » وأعيد غسلها مماء 
الورد والمسك الفاخر » وأبرزت للناظرين » وقدكانت مستورة مخبوءة عن نارين » ووضع 
الصليب عن قبنها. » وعادت إلى حرمتها » وقد كان الفرتم قلموا منها قطماً فباعوها من أهل البحور 
الوا نية زتها ذهباً » فتمذر استعادة ال ا 

ثم قوض من الفري ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال » وأطاق السلطان خلقا منهم بنات 
الوك يمن معهن من النساء والصب ان والرجال » ووقءت المساعة فى كثير منهم » وشفم فى أناس كثير 
فمذا عنهم » وفرق ا من الذهب فى العسكر» و أخذ منه شيا ما يقتنى 
و يدخرء وكان رحمه الله حلما كر مقداماً شجاعا رحما . 

اولجمعداقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 

لما تطهر بيت المةدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس » ودخله أهل 
الامان » وثودى بالأذان وقرى' القرآن ‏ ووحد الرحمن » كان أول جمعة أقيمت فى اليوم الرابع من 
شعبان » بعد بوم الفنتح بهان » فنصب المنبر إلى جانب الحراب » و بسعات البسط وعلقت القناديل 
وةلى التنزيل » وجاء الاق و بطلت الأباطيل » وصفت السجادات وكثرت السجدات » وتنوعت 
العبادات » وارتفعت الدعوات» ونزات البركات » واجلت الكر بات » وأقيءث الصلوات » وأذن 
ا أؤذنون » وخرس القسيسون ء و زال البوس وطابت النفوس » وأقبلت السعود وأديرت النحوس» 
وعبد الله الأحد الصمد الذى لم يلد ول بولدوم يكن له كنوا أحد » وكيره الراكع والساجد » والقئٌ 
والقاعد » وامتلاً الجامع وسالت ارقة القلوب المداءم ء ونا أذن المؤذنون لاصلاة قبل الزوال كادت 
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القلوب تطير من الفرح فى ذلك الخال » ول يكن عين خطيب فير زين السلطانالمرسوم الصلاحىوهو 
فى قبة الصخرة أن يكون القافى محى الدين بن الزى اليوم ا » فلبس الخاعة السوداء وخطب 
للناس خطبة سنية فصيحة بليغة » ذ كر فها شرف البيت المقدس » وما ورد فيه من الفضائل 
والترغيبات » وما فيه من الدلائل والأمارات . وقد أورد الشيخ أو شامة املخطبة فى الروضتين 
بطوها وكان أول ما قال [ فقطم دابر القوم الذزين ظدوا والجد لله رب المالين ] . 
ثم أورد حميدات القرآن كلباء ثم قال : « امد لَه مز الاسلام بنصره » ومذل الشرك بقهره » 
ومصيرق الا مويق بأمرة » وم يد النعم بشكره » ومستدرج الكافررين عكر ه » الذى قدر الايام دولا 
بعدله ‏ وجمل العاقبة للمتقين بنضله » وأفاض على العباد من طله وهطله » [ الذى ] أظبر دينه على 
الدرين كله » القاهر فوق عباده فلا مانم » والظاهر على خليةته فلا ينازع » والا مر عا يشاء فلا براجع » 
والحام ما بريد فلا يدافم , أده على إظناره و إظباره » و إعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره » 
ومطاهر بيث المقدس دن أدئاس الشرك وأوضاره » حمد من استشعر الجد باطن سره وظاهر أجباره » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له الأحد الصمد » الذى لم يلد ول بولد» ولم يكن له كفواً 
أحد » شهادة عن طبر بالتوحيد قابه » وأرضى به ربه ء وأشهد أن مدا عبده ورسوله رافم الشكر 
وداحض الشرك » ورافض الافك : الذى أسرى به من المسجد المرام إلى هذا المسجد الأقصى » 
وعررج به منه إلى السموات الملى » إلى سدرة المنئهى عندها جنئة المأوى » ما زاغ البصر وما طفى » 
ىموع_-لى خليفته الصديق السابق إلى الاعان ؛ وعلى أمير المؤمنين عمر بن اللمطاب أول من 
رفع عن هذا البيت شعار الصلبان » وعلى أمير المؤمنين عاق بن عفان ذى النورين جاع القرآن » 
وع_لى أمير المؤمنين على بن ألى طالب مز ازل الشرك ؛ ومكسر الاصنام » وعسلى آله وأصحابه 
والتابمين لهم باحسان » 
ثم ذ كر الموعظة وهى مشتملة على تقبيط الحاضر بن عا يسّره الله على أيدهم من فتح بيت 
المقدس » الذى من شأنه كذا وكذا » فذ كر فضائله ونا ل »وأنه أول القبلتين » وثالى المسجدين » 


كر لكن. 
2000 المرميت)» لا نشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تمقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » 


وإليه أسرى برسول الله إس)من المسجد الحرام ؛ وصلى فيه بالا نبياء والرسل الكرام » ومئه كان 
المعرأ اج إلى السموات ء ثم عاد إليسه ثم سار منه إلى المسيجد الخرام عسلى البراق » » وهو أرض اهشر 
والنشر بوم التلاق » وهو مقر الا نبياء ومقصد الأولياء » وقد امن على التقوى من أول وم. 

قلت : ويقال إن أول من أسسه يمقوب عليه السلام إمد أن بنى الخليل المسجد المرام بأر بمين 
سنة » كا جاء فى الصحيحين » ثم جدد بناءه سلمان بن داود علهما السلام » كا ثبت فيه الحديث 
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بالمسند والسكن ؛ ومح أبن خز بمة وابن حبان والحا م وغيرم » وسأل سلمان عليه السلام الله عند 
فرأغه منه خلالا ثلانا ؛ حكما يصادف حكه ب وملكالا يتبغى لأ<د من بعده» وأنه لا يأتى أحد 
هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من -نو به كيوم ولدته أمه . 

ثم ذ كر كام الخطبتين » ثم دعا للخليفة الناصمر العبامى »ثم دعا لاسلطان الناصر صلاح الدين . و بعد 
الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو المسن بن على جا المصرى ءلى كرمى الوءظ باذن السلطان » 
تومظ النامس »واستير لقان ابن الزى يخطب بالناس فى أيام اج نع أربع جمعات »ثم قرر السلطان 
اقدس خطيباً مستقرأ » وأرسل إلى حلب فاستحضير المنبر الذى كان اللاك العادل نور الدين الشبيد 
قد استعمله لبيت المقدس » وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه » فا كان إلا . علد بدى لعض 
أتباعه صلا ح الدين بعد وفاته ٠‏ نعكته غريبة 

قال أو شامة فى الروضتين : وقد تكلم شيخنا أو المسره نعل بن محمد الخاودى فى تفسيره 
الاول ققال : : وقع فى تشير أ الحم الأ ندلسى ‏ يمنى ابن برجان -فى أول سورة الروم أخبار 
عن فخ بيت المقدس » وأنه يتزع من أبدى النصارى سنة ثلاث وثهانين وحمسمائة . قال السخاوى : 
و أره أخذ ذلك من عل الحروف» و وإما أخذه فها زعم من قوله [ آم غلبت الروم فى أدنى الارض 
وثم من بعد غلمهم سيغابون فى بضع سنين] فبنى الأمر على التار يخ يا بفمل المنجمون » فذ كر أنهم 
يغليون فى سنة كذا وكذا و خلون ف سكرة كذا كذاء على ماتقتضيه د ار التقديرء ثم قال : 
وهذه مجابة وافقت إصابة » إن صح » قال ذلك قبل وقوعه » وكان فى كتابه قبل حدوثه » قال : ولس 
هذا من قبيلء عل الحر وف » ولاامن باب الكرامات والمكاشفات » ولاينال فى حساب » قال : وقد 
ذ كر فى تفسير سورة القدر أنه لو عل الوقت الذى نزل فيه القرآن لمم الوقت الذى يرفع فيه . 

قلت : أبن برجان ذ كر هذافى تفسيره فى حدود سنة ثنتين وعشر ين وحمسمائة » وويقال إن اللاك 

أورالدين أوقف على ذلك فطمع أن يميش إلى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة » للأن مولده فى سنة 
إحدى عشر وخمسمائة » فنهياً لأسباب ذلك حتى إنه أعد منيراً عظما لبيت المقدس إذاقتحه والله أ 

وأما الصخرة المعظمة فان السلطان أزال ما حوها مر المنكرات والصور والصليان » وطبرها 
بعد ما كانت جيفة » وأظهرها بعد ما كانت خفية مستورة غير مرئية » وأمر الفقيه عيسى المكارى 
أن يعمل حوطا شبابيك من حديد » ورتب لا إماماً رائيا » وقف عليه رزقا جيدا » وكذلك إمام 
الأقمى » وعل للشافعية مدرسة يقال لا الصلاحية والناصرية بض » وكان موضعبا كنيسة على قير 
حنة ة أم 17 » ووقف على الصوفية رباطاكان للبترك إلى جنب القمامة» وأجرى على الفقهاء والنقراء 
الجوامك ؛ وأرصد الكتروالر بعات فى أرجاه المسجد الأقمى والصكرة 5 ليقراً فيها المقيمون والزائر ون 
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وتنافش ينوا أُوب فم يفعلونه ببيث المقدس وغيره من اميرات إلى كل أحد » وعزم السلطان 
على هدم التهامة وأن يجعلها دكا لتتحسم مادة النصارى من بيت المقدس » فقيل [ له ]إنهم لاابتركون 
المج إلى هذه البقعة » ولو كانت قاعا صغصعًا » وقد فتح هذه اليلد قبلك أميرالمؤمنين عر بن امطاب 
ورك هذه الكنئيسة بأيدمهم » » ولك فى ذلك أسوة . فأعرض عَمها وتركها على حالتها تأسيا بعمررضى 
الله عنه» ول يرك من النصارى فبها سوى أر بعة يخدموتها » وحال بين النصارى و بينها» وهدم 
المقامر الى كانت طم عند باب الرحة , وعفا ا ثارها » د كان هناك من القياب . 

ان اسار الت الذين كانوا بالقدس فانه أطاتيم حي بم » وأحسن إلهم 6 وأطلق لم 
إعطاءاتسئية » وكسام وانطاق كل مهم إلى وطنه : وعاد إلى أهل ومسكنه » فلله الخجدعل تعمةومئنه 


اما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشر يف انفصل عنها فى اللخامس والعشر ين من 
شعمان قاصدا مدينة صور بالساحل » وكان قتحبا قد 5 » وقد استحوذ علها بعد وقعة حطين رجل 
من مسار الفريح يقال له المركيس » خصنها وضبط أمرها وحفر حوطا +خندقا من البحر إلى البحر » 
اه الساطان لغاصرها مدة ؛ ودعا بالأسطول من الديار المصرية فى البحر » فأحاط مها برا وبحرا » 
فمدت الغرنج فى بعض الليالى على غس شوانى فق اطول المساين فلكتها» ؛ فأصبسح المسلنون 
واجمين حزنا وتأسناء وقد دل علمهم فصل البرد وقلت الأزواد » وكثرت الجراحات وكل الأمراء 
من المحاصرات » فسألوا السلطان أن «نصرف عم إلى دمشق حتى سثر>-وا ثم يعودوأ إلمها بعدهذا 
المين » فأجاموم إلى ذلك على نع منه » ثم توجه مهم حو دمشق واجتاز فى طر يقه على عكا » وتفرقت 
المسا كر إلى بلادها . وأما السلطان فانه لما وصل إلى عكا نزل بقلءتها وأسكن ولده الافضل برج 
الداوية » وولى نبابها عر الدين حردبيل ؛ وقد أشار بمضهم على السلطان بنخريب مدينة عكا 
خوفا من عود الفرنج إلمها » فكاد ول يفءل وليته فمل » بل وكل لعمارنها وتجديد محاسها بهاء الدين 
قراقوش التقوى » ووقف دار الاستثارية بصفين على الفقهاء والفقراء ؛ وجعل دار الاسقف مارستانا 
ووقف على ذلك كلهأوقانا دارة ؛ وولى نظر ذلك إلى قاضها جمال الدين ابن الشيخ ألى النجيب . 

ولا فرغ من هذه الأشياء عاد إلى دمشق مؤيدا منصوراً » وأرسل إليه الملوك بالنهاتى والتحف 
والهدايا من سائر الأقطار والامصار » وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه فى أشياء » منها أنه 
بعث إليه فى بشارة النتح «وقعة حطين شابا بغداديا كان وضيعاً عندم » لا قدرله ولا قيمة » وأرسل 
بنتح القدس مع جاب » ولقب نفسه بالناصر مضاهاة لاخليفة . فتلق ذلك بالبشر واللطف والسمع 
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والطاعة » وأرسبل يعتذرما وقع . وقال : اارب كانت شغلته عن القروى فى كثير من ذلك » وأمأ 
لقبه بالناصر فهو من أيام المليفة المستضىء » ومع هذا فهما لقبنى أمير المؤمنين فلا أعدل عنه, 
وتأدب مع الخليفة غابة الادب مع غناه عله . 

وفمها كانت وقمة عظيمة ببلاد الهند بين الاك شهاب الدين الغورى صاحب غَرْنة » وبين 
ملك الهند الكبير» فأقبات ال هنود فى عدد كثير ءن الم كنود ؛ ومعهم أرله ة عشر فيلا ؛ فالتقوأ 
واقتتلوا قتالا شديدا . فالهزمت ميمنة المسادين وميسرتهم » وقيل لا.لاك 3 بنفسك , فا زاده ذلاك 
إلا إقداما » لحمل على الغيلة لخر ح لعضها_ دعر حَ الثيل لا يندمل ‏ فرماه بعض الغيالة مر بة فى 
ساعده لفرجت من الجافب الا > 01 » لمات عليه الطنود لأخدده كادف عنه أضصمابه 
فاقننلوا عنده قتالا شديدا » وجرت حرب عظيمة لم يسمع عشلما عوقف ء فقلب المسلدون المنود 
وخلصوا صاح بهم وحماوه على كوأهاوم فى محفة عش رين فر ا » وقد تزفه الدم ء فلما تراجع إليه جيشه 
أخذ فى تأي الأمراء ولك يأ كان كل أمير عليق فرسه ‏ وما أدخلوم خ زنة إلامثاة . 

وفمها و انث أنراة من سراة بغناة بننا لها أسنان . وفها قتل الخليفة الناصر أس_تاذ داره أب 
الول بن الصاحب وكان قد استحوذ على الأموره و ببق للخليفة ممه كلة تطاع 5 2 هذائن 
ع عن الأموال عد الميرة »ناخد اطايفة منه شيم كثير من الإواصا ل والأءوال ٠.‏ وفمها 
استوزر اعمليفةأبا لمظطفر جلال الدين » ومثى أهل الدولةننى ركابه حتى قامى القضاة ابن الدامفائى 
وقد كان ابن ونس هذا شاهدا عند القاضى » وكان شول وهو عثى فى ركابه لعن ن الله طول العمر» 
فات القاذى فى آخر هذه السئة , 
وفمها ثوفى من الاعيان . الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي 

كان من صلحاء المنابلة » وكان بزار» وله مصئف فى فضل يزيد بن معاوية » ألى فيه بالغر ائب 
والعجائب » وقد رد عليه أو الفرج ابن الموزى تأجاد وأصاب » ومن أب ما اتفق لعيد المغيث 
هذا أن بعض الحلفاء ‏ وأظنه الناصر معان ران اي ؛ فعرفه الشيخ عبد المغيث و إعلمه 
بأنه قد عرفه » فسأله الخليغة عن يزيد أيلمن أم لا؛ فقال لا أسوغ لمنه لأنى لوفتحت هذا الباب 
لأفقى الناس إلى لعن خليفتنا . فقال امخلينة : له : لأنه يفعل أشياء منكرة كثيرة » ملها 
كذا وكذاء ثم شرع بعدد على الخليفة أفماله القبيحة »وما بقع منه من المنكر ليتزجر عنها» 
فتركه الخليفة وخرج ه اعمس قات فى الحرم من هذه السنة ٠‏ وفمها 
توفى الشيخ . 4 علي بن خطاب بن خلقف 


العابد الناسك ؛ أحد الزهاد » ودوى الكرامات » وكان مقامه بمجز برة أبن عمر . قال ان الأثير 


لريعخريهخريهخريهخرهخرمه ميعحتخرريهحجترريهحجتترريخريهرج_هعتره دتري يج 
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فى الكامل : ول أرمثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعيادته . 
الأممرشمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم 

أحد واب صلاح الدرين » لما افتنج الناصر بيت المندس أحرم جماعة فى زمن الحج منه إلى 
المسجد الخرام » وكان ابن مقدم أمير الحاج فى تلك السنة » فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب وفشر 
الألوية » وأظهر عر السلمطان صلاح الدين وعظمته » فنضببطاشتكين أميرالحاج من جبة الخليفة » 
وراجره عن ذلك فل يسمع » فافتثلا جرح أبن مقدم ومات فى اليوم الثاتى كى 14 ودفن هنالاك »)وجرت 
خطوب كثيرة لم طاشتكين على ماقمل » وخاف معرة ذلك من جبة صلاح الدين واتخليفة 6 
وعزله الحايفة عن منصيه . متحمد بن عبيد الله 1 

ان عبد الله سيط بن التعاو يذى الشاعر » ثم أضر فى آآخر عمره وجاز الستين توفى فى شوال 

نصر بن فتيان بن مطر 

الفقيه الحنيل المعر وف بان المنى » كان زاه دا عابدا » مولده سنة إحدى وحممماثة » وممن تمقه 
عليه دن أ مث أهير الشيخ موفق الدين بن قدامة » والحافظ عيد الغنى 0 وخمد بن خلف بن راجح 2 
والناصر عمد الرمن بن المنجم بن عد الوهاب 34 وعمد الرزاق ن الشييخ عيك القادر الجيل وغيرمم 
وق خامس رمضان . وفمها توق قاكى القضاة ٠.‏ 

أبو الحسن الدا مغاني 

وقد 5 فى أيام المقتنى ثم المستنجد ثم عزل وأعيد فى أيام لمعيه وحم للناصر حتى 'وفى 
فهك انه ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخسمالة 

فى محرمها حاصر السللان صلاح الدين حصن كركب فرآه »نيما صعباً » فوكل به الأأمير قابماز 
البجمى فى حسمائة فارس لضيقون علمهم المسالك » وكذلك وكل لصنت [ الصغد ]| وكانت للداوية 
خسمائة فارس معطغرابيك الجامدار عندون الميرة والتقاوى أن تصل إلمهم » و بعث إلىالكرك الشو بك 
لضيقون على أهابا و يمخاصر وهم 3 ليفرغ من و 0 لقتال هذه الإأما ان 6 ولا رجع السلطان من 
هذه الغزوة إلى دمدق وجد الدنى ن النايض وكل اططزانة قد بنى له دارا بالقلمة هائلة مطلة على 
الشرف الةيلى »فغضب عليه وعزله وقال :نام اق للمقام بدمشق ولا بغيرها منالبلاد » و إنما خلقنا 


ا لعمادة اس عر وجل والجهاد ق سييله 3 وهذأ الذى عملته مما شط النتفوس ويقعدها عما + خلقت له 7 


وجلس السلطان بدار المدل كضرت عنيةهة القضاة وأهل النضل 6 وزار القاضى الفاضل ق لستأنه 
على الشرف ف حوسق ابن الفراش» وحكى له مأجرى من الأعوق 6 واستشاره فا يعمل ف المستقيل 
“كن الميمات والغز وآت 04 م خرجءن دمدّق فسلاتك على يوس وقصد البقاع 6 وسار إلى ص وحماه 
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وجاءت الجدوش من الزبرة وهو على العاصى » فسار إلى السواحل الثمالية فنتح أنطر طوس وغيرها 

من المصون » وجبلة واللاذقية » وكاتنا من أخصن المدن عمارةو رخاماً ومحالاء وفتحصهيون و بكاس 
والشغر وهما قلعتان على العاصى حصينتان » فتحهما عنوة » وفتح حصن بدرية وهى قلعة عظيمة على 
جل شامق 0 ؛ مها أودية عيقة إيضرب مها المثلل فى سائر بلاد الفري والملهين » خاصرها 
أشنت هارو ره نب عاما المجانيق الكبار» وفرق الجيش ثلاث فرق » كل فر يق ,شاتل » فاذا كاوا 
وتعبوا خافهم الفر ربق الا . خر »<تى لاءزال القتال مستمرا ليلا وتمارا » فكان فتحها فىنو بة السلطان 


كوبعنرييحترريهخريه ترم 


أخذها عنوة فى أيام معدودات » وهب جميع ها فمها» واستولى على حواصلها وأموالها» وقتل حماتها 
ورجاها » واستخدم ناءها وأطناطا» ثم عدل ءنها فنتح حصندر ربساك وحصن بغراس» كل ذلك 
يطتحه عزوةٌ فيخم و 1 وإسلم م سمت به سمته العالية إلى فتعم أنطاكية , وذلاك لا نه أخذ جميع ماحوطا 
هن القرى والمدن» واستظهرعلها بكثرة الجنود ؛ فراسله صاحب. أنطا كية يطلب منه الهدنة على أن 
يطلق من عنده من أسرى المسلين » نأجابه إلى ذلك لعلسه بتضجر من ممه من اليش » فوقت 
ا هدنة على سسبعة أشهر » ومقصود السلطان أن يسترييح هن مها » وأرسل السلطان من تس منه 
الأسارى وقد ذلت دولة النصارى » ثم سار فسأله ولده الظاهر أن يجتاز يحلب فأجابه إلى ذلك » 
فنزل بقلمتها ثلاثة أيام » » ثم اس_تقدمه ابن أخيه تق الاين إليسه إلى حماه فنزل عنده ليلة واحدة » 
وأقطمه جملة واللاذقية ْم ثم سار فتزل بقلمة بعليك »؛ ودخل حمامبا م ثم عاد إلى دمثشق فى أوائل 
رمضان » وكان بوما مشوودا , وجاءته البشائر بنتح الكرك و إنقاذه من أ يدى الفريح » و أراح اح الله منهم 
تلك الناحية » وسهل حزه على السالكين من التجار والخزاة والمجاج [ فتطم دابر القوم الذين 
ظلموا والمد لله رب العالمين ]. 
ميقم السلطان بدمشق إلا أياماً حقى خرج قاصدا صند فنازها فى المشر الأ وسط من رمضان » 

وحاصرها بلمجانرى » وكان البرد شديدا يصمح الماء فيه جليدا ؛ فا زال حتى فتحها صلحا فى ثامن 
شوال » ثم سار إلى صور فألقت إليه بقيادها . وتيرأت من أنصارها وأجنادها وقوادها» وتحقتت 
لما فنتحث صفد أنها مقرونة معها فى أصفادهاء ثم سار مها إلى حصر_ كوكب ب وقى معيّل 
الاستثار , بة م أن صغد كان تمدق لالداوية ‏ وكانوا اسن أجلم افرع إ إلىالسلطان » لايكاد يترك 

منهم أحدا إلاقتله إذا وقع فى الأسورين ه لحاصر قلعة كوكب حتى أخذها ء وقتل من بهأ وأراح 
المارة من شر سا كننها » وعدت تلك السواحل واستقر مها منازل قاطنها . هذا والسماء تصب» 
والرياح > مهب » والسيول تعب عوالا رجل ف الأوحال خب » وهوق كل ذلاك صابرمصابر» وكانالقاضى 
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الناضل ممه فى هذه الغزوة » وكتب القاضى الفاضل إلى أخى السلطان صاحب المن يستدعيه إلى 
الشام لنصرة الاسلام » وأنه قد عزم على حسار أنطا كية » و يكون تت اللدين عمر محاصرا طراباس 
إذا انسايخ هذا العام » ثم عزم القاضى الفاضل على الدخول إلى مصرء فودعه السلطان فدخل القدس 
فصلى به الجة وعي فيه عيد الأضصى » ثم سار ومعه أخوه السلظان العادل إلي عستلان » ثم أقطع 
أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان » وأمره بالانصراف ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث مصر » 
وعاد السلطان فأقام عديئة عكا <تى اأسلخت هذه السنة . 

وفها خرجت طائفة عدر من الرافضة ليعيدوا دولة الفاطمرين » واغةنموا غيبة العادل عن 
مامتا ا ر العزيز عمان بن علا الفدين غ. قبغئوا اثنى عشر رجلا ينادون فى الليل يال 
ص آل على » بفياتهم على أن العامة تيمم فز يهم أحد ء ولا التنت إلمهم ء فلا رأوا ذلك انهزموا 
فأدركوا وأخنوا وقيدو | وحيسوا» ولا بلغ أمرمم السلطان صلاح الدين ساءه ذلك واهتم له » وكان 
القاضىالفاضل عنده بعد لم ينارقه » فقال له : أمها الملك يفبغى أن تفرح ولاتحزن» حيث لم يصغ إلى 
هؤلاء الجبلة أحد من رعيتك» ولوأنك بمشت جواسيس من قبلك تبر ون الناس لسمرّك ما بلنك 
عنم » فسرى عنه ما كان يجد » و رجع إلى قوله وأرسله إلى مصر ليكون له عينا وعونا . 
وفبا نوفى من الاعيان . الأمير الكبير سلالة االموك والسلاطين 

الشيزرى مؤيد الدولة أو الحارث وأبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن | مةلد بن هبن ] 
| د الشعراء المشبو رين » المشكورين » بلغ من العمر سمنا ونسعين سنة » وكان عمره نار هذا 
مستقلا وحده » وكانت داره بدمثق » مكان المز بزية » وكانت معقلا لافضلاء ؛ رمزلا للعلماء وله 
أشعار رائقة » ومعان فائقة » ونديه عل غز بر » وعئده جود وفضل كثير » وكان من أرلاد ملوك شيزر» 
ثم أقام مسر مدة فى أيام الفاطيين ء ثم عاد إلى الشام ققدم على الملك صلاح الاين فى سنة سبعين 
وأنشده: حدثٌ على طول عمرى المشيبا » وإن كنت أكثرت فيه الذثويا 

لأنى حبيت إلى أن لقيتٌ ©« بهد المدو صديقاً حبيبا 
وله فى سن قلعها وفقد تنعها : 
وصاحرلا أمل الدهر مبتة : شق اذى و بس سنيجتههر 
ل أله مذ تصاحينا غين بدا » لناظري افترقنا فرقة الا بدر 
وله دوان شمر كبير » وكان صلاح الدين يفضله على ساتر الدواو ين » وقد كان مولاه فى سنة مان 

«ثمانين وأر ببمائة » وكان فى شبيبته شهماً شجاعا » قتل الأأسد وحده مواجبة » ثم عمر إلى أن توفى فى 
هذه السنة ليلة الثلاناء الثالث والعشرين من رمضان » ودفن شرق جبل قايسون . قال وزرت قبره 
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وأنشدت له : لا نستمز جلداً على مجرانجم » فتواك تضعفٌ عن صدود بدا 
, واعل يأنك إن رجت 02 © طوعاً وإلا عدب عودةٌ نادم 
وله انضا وجب لضع يدى عن حم لهاقاماً * من بعد حطٍ القنالبةر الأسدٍ 
وقل أن يتمنى طول مدتهر » هذىعواأقبّطول العمر والمدد 
ال ابن الأثير : وفها توق شيخه . ّْ مين 
أن محمد عبد الله نْ علي 
ابن عبد الله بن سويد الشكريتى ؛ كان ءالا بالحديث وله تصانيف حسنة . 
الحازمي الحافظ 
قال أوشامة : وفمها ثونى الافذا أو بكر محمد بن مومى بن عثمان بن حازم الحازى المدانى 
ببغداد ؛ صاحب التصانيف ؛ على صغر سنه » مها الءجالة فى النسب ؛ والناسخ والمنسوخ وغيرها 
ومولاها سنة مان أو تب لسع و لين وحهسمائة ؛ وتوفى فى الثامن والعشر بن من جمادى الأولى من 
هذه الدئة . ثم دخلتسنة خمس و ثمانينو خدسهائة 
فمها قدم من جبة انكلينة رسل إلى السلمطان لعهونه ولاية العهد لأبى نصر الملقب بالظاهر بن 
الخليفة الناصم فأء ر الساطان خطيب ديشق 3 القاسم عيد الاك بن زريد الدولتى أن يذ كره على 
المنبر؛ ثم جهزاك اطان مع الرسل تحنا كثيرة » وهدأايا سذية » وأرسل بأسارى من الذر مج على هيم 
فى حال حر يهم » وأرسل لصليب ب الصلءوت فدفن حت عتية باب النوى » هن دار الخليفة 0 
بالأأقدام ددس » بعد ما كان له فم ويياس » والصحرمح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة 
وكان هن تحاس مالا بالذهب ء لغطه الله إلى أسفل العتب . 
.وما كان من أمرها 
|| كان شهر رجب اجتمع 0 وساروا إلى مدينةعكا » فأحاطوأ . مها يحاصر ونها 
تنحمن 3 قهاءن ن المسهين» وأعدوا لاحصار ماحتاجون إليه » و بلغ السلطان خيرم فسار إلمهممن 
مق مشرعاً ؛ قوجدهم قد أخاطرا ب إحلة اطام لسر قزل يداف بم علها وعالمهم ملهاء 
حتّى جعل طريقا إلى باب القلعة يصل إليه كل » ن أرادمء من جندى وسوق » وامرأة وصبى » ثم 
أدخل إلمها ما أراد من الا لات والأمتعة » ودخل هو بنفسه » فملا على سورها ونظر إلى الفريج 
وجيثهم وكثرة عددم وعدم » والميرة تفد إلمم فىالبحر » فى كل وقت » وكل ما للم فى ازدياد » 
وفى كل حين تصل إلمم الأمداد » ثم عاد إلى مخيمه والجنود تفد إليه » وتقدم عليه من كل جبة 
وكان » هنهم رجال وفرصان » فلما كان فى العشر الأأخير من ن شعبان برزت الفر من مرا كمها إلى 


يريب يبري ربخ ريخ ربخ برب بحر جره 


اعكف حل" حل م جا د 


4 


لعج بيب ربب جربب 


0 


نو و حو لب حون احيد كين الح ال حل د ال اد د اد اد الود و 0 


موا كنها » فى نحو من ألنى فارس وثلاثين ألف راجل » فبرز إلمهم السلطان فيمن ممه من الشجمان 
فاقنتلوا مرج عكا قتالا عظيا » وهزم جماعة من المسلين فى أو ل النهار» ثم كانت الدائرة على الغر 9 
فكانت القتلى بينهم أز يد من سبعة 1 لاف قتيل ؛ ولما تناهت هذه الوقمة نحول السلطان عن مكانه 
الأول إلى موضع بعيد من رائحة القتلى » خوظ هن الوخم واللأذى» وليستر بن اعلميالة واعغيل مير 
أن ذلك كان من أ كبرء.صالط المدو الخذول » قانهم اغتنموا هذه الفرصة لحفروا حول مخيمهم خندةا 
من البحر محدتا بجيشهم » واتخذوا من ترابه سو را شاهقا » وجعلوا له أنوابا يمخرجون مها إذا أرادوا 
وتمكنوا فى م'زطم ذلك الذى اختاروا وارتادوا » وتفارط الأمر على المسلهين ؛ وقوى اللمطب وصار 
الداء عضالا » وازداد الحال ويالا» اختبار؟ هن الله وامتحانا » وكان رأى السلطان أن يناجز وا 
بعد الكرة سر يما » ولابقركوا حتى يطيب البحر فتأتعهم الأمداد من كل صوب » فتءذر عليه الأمر 
باملال الجيش والضجر » وكل مهم لاهر الفرئج قد احتقر » ولم يدرما قدحتم فى القدرء فأرسل 
الاطان إلى جيم الوك يتنر و يستنصرء وكتب إلى الخليفة بالبث» و بث الكتب بالتحضيض 
والحث السريع » خاءته الأمداد جماءات وآحادا ؛ وأرسل إلى مصر يطلب أخاء العادل و يستعجل 
الأسطول » فقدم عليه فوصل إليه ون قطعة فى البحر مع الأمير حسام الددينلؤاو » وقدم العادل 
فى عسكر المصر بين » فا وصل الاسطول حادت مرا كب الفريم عنه عنة ويسسرة ؛ وخافوا منه » 
واتصل بالل الميرة وال.دد والعدد » وانشرحت الصدور بذلك» وانسلخت هذه السنة والحال ماحال 
بلهو على ما هو عليه ولا ملجأ من الله إلا إليه . 
زا قرفن الاعنان .0 القاضي شرف الدين أبو سعد 
١‏ عبد اله بن محمد من هية الله بنألى عصرون أحد أئمة الشافعية » له كتابالانتصاف » وقد ولى 
قضاء القضاة بدمشق » ثم أضر قبل هوته لعشر سين » لمعل ولده جم الدرين مكانه لطيب قليد 
وقد بأ من العمر ثلانا وتسهين سنة ونصفا » ودفن بالدرسة العصر ونية » التى أنشأها عند سويقة 
باب البر بد » قبالة داره ؛ بينهما عرض الطر بق » وكان من الصاإين والعلماء العاملين . وقد ذ كره 
ابن علعاق قال :عن علد من حديثة عانة الموصل » ورحل فى طلب العلم إلى بلدان شتى » وأخذ 
ن أسعد الممبى وأنى على الفارق وجماعة ‏ وولى قضاء سنجار وحران » وباشر فى أيام نور الددين 
تدر يس الغزالية » ثم ثم انتقل إلى حاب فينى له نور الدين حلب مدرسة ة وحم ص أخرى 5 ثم قدمدمشق 
فى أيام صلاح الددين» فولى قضاءها فى سنة ثلاث وسبعين ومسمائة إلى أن توفى فى هذه السنة » وقد 
جمع جزءا فى قضاء الأعمى» وأنه جابز» وهو لاف المذهب ؛ وقد حكاه صاحب البيانوجها لبعض 
الأصماب . قال :وم أره فى غفيره » ولكن حبك الثىء لعمى و لمم » وقد صنف كتياً كثيرة »2 
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منها صفوة المذهب فى ثهاية المطلب »فى سبع مجلدات ء والانتصاف فى أربمة ‏ واكلاف فى أر بعة » 
والذ ريمة | فى معرفة الشريعة ] والمرشد وغير ذلك » و[ كتابا مماه مأخذ النظر » ومختصراً ] فى 
الفرائض » وقد ذ كره ابن عسا كر فى ناريخه والماد فأثنى عليه » وكذلك القاضى الفاضل . وأو رد 
له الماد أشعاراً كثيرة وابن خلكان » منها : 
أُؤْملُ أن أحياوفى كل ساعةٍ » ثمر لى الموئف مر نعوشها 
وهل أنا إلا مثلبم غير أنلى » بقايا ليال فى الزمانٍ أعيشها 
أحمد بن عبد ال رحمن بن وهباتف 

أو العباس المعر وف بابن أفضل الزمان » قال ابن الأثير : كان عالاً متبحراً فى علوم كثيرة من 
النقه » والأصول والحساب والفرائْض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك » وقد جاور بمكة وأقام 
بها إلى أن مات يها » وكان من أحسن الناس صحبة وخلقاً . 
١‏ الفقيه الأميرضياء الدين عيمىافكاري 

كان من أسصصماب أسد الدين شيركوه » دخل معه إلى مصر » وحظى عنده » ثم كان ملازما لاسمطان 
ملاح الدين حت مات فى ركابه بمنزلة أعكر وبة قريباً من عكاء فنقل إلى القدس فدفن به » كان ممن 
تفقه على الشيسخ ألى القاسم بن الرزى اللزرى » وكان من الفضلاء والأمراء الكبار . 
المبارك بن المبارك الكرخي 

مدرس النظامية ؛ تفقه بابن اعخل [ وحفلى ]| عكانة عند الخليفة والعامة » وكان يضرب بحسن 

خطه المثل . ذ كرته فى الطبقات . 
مدخلت سنة ست وثمانين وخمسهاثة 

استهلت والسلطان محاصر لحصن عكاء وأمداد الفريم تفد إلمهم من البحر فى كل وقت » 
حتى أن نساء الف رت ليخرجن بنية القتال » ومنهن من تأتى بنية راحة الغرباء لينكحرها فى الغر بة » 
فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطرء قدم إلمهم مركب فيه ثلاثمائة امرأة من أحسن النساء وأجملين 
مهذه ألنية » فاذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغر بة »<تى أن كثيرا من فسقة المسلدين تحيزوا إلمهم 
من أجل هذه النسوة » واشتهر الخبر بذاك . وشاع بين المسلمين والفرتم بان ملك الألمان قد أقبل 
بثلائمائة ألف مقاتل » من ناحية القسطنطيفية » بريد أخذ الشام وقتل أهله » انتصاراً لبيت المقدس 
فمند ذلك حمل السلطان والمسهون هما عظها » وخافواغابة اللخوف ء مع ماهم فيه من الشغل والحصار 
الحائل » وقوريت قلوب الفرتم بذاك » واشتدوا لاحصار والقتال » ولكن لطف الله وأهلك عامة جنده 
فى الطرقات بالبرد والجوع والضلال ف المبالك » على ماسيأنى بيانه . وكان سبب قتال الغريح وخروجهم 


معحت”ويختيحروتر ورور ينجن”ونروجمرو حور روه ورور يمحرهجينتر برهم : 


وعجر وخر تر برهي 


الكل اد احا وير الور ااال ااال او اال حر اح ايل اح احير اول ار د د 


من بلادم وننيرم ما ذكره ابن الأثير فى كاءله أن جماعة هن الرهبان والقسيسين الذين كانوا ببيت 
المقدس وغيره ؛ ركبوا هن صود فى أر بمة مراكب » وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية» 
وما هو قاط البحر ءن الناحية الأخرى » يحرضون الفرتم ويحثونهم على الاتتصار لبيت المقدس » 
وريذكرون لم ماجرى على أهل القدس » وأهل السواحل من القتل والسبى وخراب الديار» وقد 
صورواصدؤورة المسيح وصورة عر لى آخر يضر به وإؤذيه » اذا سألوم من هذا الذى لضرب 
المسيح قالوا هذا ننبى العرب يضر به وقد جرحه ومات » فيتزتجون لذلك ويحمونويبكون ويحرثون 
فمند ذاك خرجوا من بلادهم لنصرة ديهم ونبمهم » وموضع حجيم على الصعب والذاول » حت ىالنساء 
الخدرات والزوانى والزانيات الذين م عند أهلييم من أعز العْرات . 

وفى صف ر بيع الأو للم الساطان شعيف أر بو بالأمان:؛ وكان صاعه ماسوو ف الذل 
والموان » وكان من أدص الأرنح وأخبرم بأام الناس » ور ما قرأ فىكتب الحديث وتفسير القرآن» 
وكان مع هذا غليظ الإلد قاسى القلب » كافر النفس . وما انفصل فصل الشتاء وأقبل الر بيع جاوت 
ملوك الاسلام عن بلداتها يدها وشجعاتها » ورجاها وفرسانها » وأرسل الخايفة إلى الماك صلاحالدرين 
أحمالا من النقط والرماحء ونفاطة وتقابين » كل منهم متقن فىصتمته غاية الاتقان » ودرسوما بعشرين 
ألف دينار» وانقتح البحر وتواترت مرا كب الفرنم »ن كل جز برة » لأجل نصرة أصحامهم » عدونهم 
بالقوة واميرة » وع.مات الفريج ثلاثة أ جة هن خشب وحديد » علمها جلودمقاة بالخل؛ لثلا يعمل فسها 
النفط ؛ يسع العرج منها خسمائة «قاتل » وهى أعلاءن أبرجة البلد » وهى مركبة على عجل بحيث 
يدير ونها كف شاءوا » وعلى ظهر كل مها منجنيق كبير » فلما رأى المسلون ذلك أهمهمأمرها وخافوا 
على البلد ودن فيه هن المسلهين أن إؤخذوا » وحص لهم ضيق منها » فأعمل السلطان فكره باحراقها » 
وأحضر اانفاطين ووعدم بالأءوال الجن يلة إن م أحرقوها » فاتتدب لذلك شاب بحاس عن «مشق 
يعرف إعلى بن عر يف التحاسين » والتزم ياحراقها » فأخذ النغط الأ بيض وخاطه بأدوية يعرفها » 
وعلى ذلات فى ثلاثة قدورءن تحاس <تى صار ناراً تأجج » ورم كل برج منها بقدر من تلك القدور 
بامنجنيق من داخل عكا » فاحترقت الأأبرجة الثلائة حتى صارت نار باذن الله لها ألسنة فى الو 
متصاعدة » واحترق من كان فمها » فصررخ الم مون صرخة واحدة بالنهليل » واحترق فى كل برج 
مها سبعون كذوراً » وكان بوماً على السكافر بن عسيرا » وذلك بوم الاثنين الثانى والمشرين من 
ربيع الأول من هذه السنة ؛ وكان الغرتح قد تعبوا فى عملما سبعة أشهر » فاحسترقت فى بوم واحد 
[ وقدمنا إلى ما غملوا من عمل مناه هباء منثورا] ثم أمر السلطان ذلك الشاب النحاس بعطية 


سنية » وأموال كثيرة فامتنع أن يقبلشيئا من ذلاك » وقال : إتماعملت ذلك ابتغاء وجه الله » ورجاء 
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أطري ل ع ف عق عق عدف عق جو ع0 عق جك عل كك جلا جلا ا 


ما عند عنده سبحانه ‏ قلا أريد منتم جزاء ولا شكورا . 

وأقبل الأسعاول المصرى وفيه الميرة الكثير : لأهل البلد » فبى الفرج أسماوطي ليقاتلوا 
أشعاول الممين» بض السلطان يجيشه ليشغلهم عنهم » وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقنتل 
الأسما ولان فى البحر » وكان وما عسيرا » وحر با فى البر والبحر » فظفرت الفريج بشبينى واحد من 
الأسطول'الذى للسامين » وس الله الباق فوصل إلى البلد عا فيه من الميرة » وكانت حاجنهم قد 
أشتدت إلمبا جدا ؛ بل إلى بعضها. 

وأما ملك الألمان المتقدم ذ كره فانه أقبل فى عدد وعدد كثير جداً ء قرريب من ثلائمائة ألف 
مقائل » من نيته خراب البلد وقتل أهلبا ٠‏ ن الملمين , والانتصار لبيت المقدس ء وأن يأخذ البلاد 
إقلما بعد إقلم » حتى ٠‏ 4 والمدينة » فا نال من ذلك شيئا بون الله وقوته » بل أهلكهم 1 عزوجل 
ذكل كان ورا ونكارا يتخطفون ما يتخطف الحيوان » حتى اجتاز ملكهم نهر شديد الجرية 
فدعته نفسه أن يسبح فيه » فلما صار فيه <+له الماء إلى شجرة فشجت راسهه وأحدت أنفاسه هوأ وأراح 
الله منه العباد والبلاد» فأقهم ولده اللأصغر فى الملك » وقد مزق هلم » وقلت منهم المدة 2 ثم أقباوا 
لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه » ها وصلوا إلى أصابيم الذيين على عكا إلا فى ألف فارس » فلم برفموا 
مم رأساً ولالحم قدرا ولا قيمة ينهم » ولا عند أخنامئ أعل ملهم ولاغيرمم » وهكذا شأن من 
أراد إطناء : لله وإذلال دين الاسلام . و زعم العاد فى سياقه أن الألمان وصنوا فى خهسة لاف » 
وأن ملوك الافرنج كليم كرهوا قدومهم علمهم » لما بخافون من سطوة ملكم-م » وزوال دولهم 
بدولته »ولم يفرح به إلا المركيس صاحب صور » الذى أنشأ هذه الفتنة وأثار هذه الحنة » فانه 
تقوى به و يكيده » فانه كان خبيرا بالحر وب » وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات المرب ل تخطر لأحد 
ببال٠نصب‏ دبايات أمثال الجبال » سير بعجل وها زلوم من حديد » تنطح السور فتخرقه » وتثل 
جوانبه » فن الله النظيم باحراقها » وأراح الله الم هين منها » ومرض صاحب الالمان بالعسكر الفرنجى 
فصادم به جيش المسلهين [لخجاءت جوش ال ملمين ] برمتها إليه » فقتلوا من الكفرة خلا كثيراً وجما 
فثيرا » ومجموا مرة على عنم السلطان بفتسة قي وا بعض الأمتعة » فنوض املك العاد دل أو بكر 
وكان رأس الميمنة - فركب » فى أصحابه وأميل الفريج حتقى توغلوا بين امحيام »ثم سمل علمهم بالرماح 
وفع روا بين يديه شازال يقتل مهم جماعة بعد جماعة » وفرقة لعد فرقة » <تى كسوا وجه 
الأرض م مهم حللا أزهى من الرياض الباسمة » وأحب إلى النفوس من الخدود النّاعمة» وأقل ماقيل إنه 
قتل ملهم خفسة آلاف » وزعم اماد أنه قتل.مبم فما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف والله أعلم 

هذا وطرف الميسرة لم يشعر بما جرى ولادرى » بل نائمون وقت القائلة فى خيامهم » وكان 
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الذين ساقوا وراءم أقل من ألف » و إنما قئل من المسلمين عشرة أو دوئهم » وهذه نعمة عظيمة » 
وقد أوهن هذا جيش النرنج وأضعفهم » وكادوا يطلبون الصلح و ينصرفون عن البإد » فاتفق قدوم 
مدد عظم إلهم من البحر مع ملك يقال له كيد هرى ؛ ومعه أموال كثيرة فأنفق فيهم وغرم علمهم 
وأمرم أن يبر زوا .مه لقنال المدامين » ونصب على عكا منجنيقين » غرم على كل واحد مهما ألذاً 
وخسمائة دينار » فأحرقهما المسادون من داخل البلد » وجاءدت كتب صاحب الروم من القسطنطينية 
يمتذر لصلاح الدين من جبة »لاك الألمان؛ وأنه لم تجادز علد باغتنارةء وآنه ماو زه لكترة 
جنوده » ولكن ليبشر السلطان بأن الله سهلمكيم فى كل مكان » وكذلك وق » وأرسل إلى السلطان 
كين بأئة 0 للمسفين عنده جمعة و ا ٠‏ ري سل الساطان مع رسله 1 ومثيرا » وكان ومدخوطم 
إليه نوما «شهودا » ومشهدا تحوداً » فأقيمت الخطبة بالقسطنطينية » ودعا للخليفة العبامى » واجتمع 
فمها من هناك من المسادين من التجار والمسلمين الأسرى والمسافر ين إلسها والمد لله رب العالمين . 


وكتب متولى عكا من جبة السلطان صلاح الدين وهو الأمير مهاء الدين قراقوش » فى العشر 
الأول من شعبان إلى السلطان : إنه لم ببق عندم فى المدينة من الأقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة 
النصف من شعبان » فلما وصل الكتاب إلى الساطان أسرها بوسف فى نفسه ولم يبدهاهم » خوظ 
هن إشاعة ذلات فيباغ العدو فيقدهوا ع لى ال امين » وتضءف القلوب , وكان قد كتب إلى أمير 
الاأسطول بالديار المسررية أن يدم بالميرة إلى عكا » فتأخر سيره » ثم وصلت ثلاث بطش ليلة 
النصف »ء فا من الميرة ما يكنى أهل البلد طول الشتاء » وهى دية الحاجب اؤلؤ » فلما أشرفت 
على البلد ميض إلمها أسطول الفرتح ليحول بيثها وبين البلد» ويناف ما فهاء فاقتتلوا فى البحر قتالا 
شديدا » والمسلمون فى البر ييتهاون إلى الله عر وجل فى سلامتها» والفرح أيضاً نمسرخ برا وريحراً » 
وقد ارتفع الضجيج فنعس الله المسامين وسلم مرا كنهسم » وطابت الريح البطش فسارت فأحرقت 
المراكب الفرجية الحيطة بالميناء » ودخلت البلد سالمة » ففرح مها أهل البلد والجيش فرحا شديدا » 
وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كديرة من بيروت » فا أربمائة غرارة » 
وفمها من اللبن والشحم والقديد والنشاب والنفط ثى* كثير» وكانت هذه البطشة من بطش الفريح 
المغنومة » وأمر من فمها من التجار أن بلبسوا زى الفرنج حتى أنهسم حلقوا لماه » وشدوا الزنانير» 
واستصحبوا فى البطشة معهم شيئا هن اممنازيرء وقدموا مها على مرا كب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم 
وهى ساترة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس » لحذرمم الفرنج غائلة الميناه من ناحية البلد » فاعتذروا 
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بأنهم مغلو بون عمباء ولا يمكنهم حيسهأ من قوة الرربح » وما زالوا كذلك حتى ولوا الميناء فأفرغوا 
ما كان معدم دن الميرة 0 والحرب خدعة 3 فمعيرت المنياء فامتلا الغر ما 0 3 فكة-م إلى 
أن قدمت علمهم "تلك البعاش الثلاث المصرية . وكانت البلد يكتنفها برجان يقال لأحدها برج 
الأسو ار والابرجة قلبوه فوصل إلى ما أرادوا »فمظم أمر هذه البطشة على المسلهين » ولم مزالو فى أمرها 
محتالين » -تى أرسل الله علمها شواظا من نار فأحرقها وأغرقهاء وذلك أن الفرنج أعدوا ذها ننطا 

كيرا وديا جزلا ؛ وآخر ى خلفها فها حطب محض هفاها أراد الم امون المحافظة على الميناء أرساوا 
النفط على بطشة المطاب فاحترقت وهى سائرة بين بطش المسامين » واحترقت الاأخرى » وكان فى 
علهم بقدرة الله ثمالى » وذلاك لشدة اطواء تلك اللدلة » ها تمدت الثار لطشابي فاحترقت » ولعدى 
الحر بق إلى الأخرى فغرقت » و وصل إلى بطاشة المقائلة قتلذت » وهلاك من فهها » فاشهوا من سلف 
من أهل الكتاب من الكافر ين » فى قوله الهالى [يخر ون بوهم بأيدهم وأيدى المؤمنين ] : 


وفى ثالث رمضان اشتد حصار الفري للمدينة حتى نزلوا إلى المندق » فبرز إامهم أهل اليلد 
فقتلوا منهم خلا كثيراً » وتمكنوا من حر بق الكيس والأسوار» وسرى حر يقه إلى السقوف » 
وارتفعت له لهبة عظيمة فى عنان السماء » ثم اجتذبه المسهون إلهم بكلاليب من حديد فى 
سلاسل » لحصل عندم وألقوا عليه الماء البارد فبرد بعد أيام ؛ فسكان فيه من الهديد مائة قنطار 
بالدمشق » وله المد والمنة . 

وفى الثامن والعشمرين هن رهضان نوفى املك زين اللدين صساحب أر بل فى حصار عكا مع 
السلطان » فتأسف الناس عليه لشبابه وغر بته وجودته » وعزى أخاه مظفر الدرين فيه » وقام بالك 
من بعده وسأل من صلاح الددين أن يضي ف إليه شهر زور وحران والرها وسميساط وغيرها » وحمل 
مم ذلك سين ألف دينار نقدا » فأجيب إلى ذلك » وكتب له تقليد؟ » وعقد له لواء » وأضيف 
ماتركه إلى الماك المظفر ثقق الدين ابن أخى السلطان صلاح الددين . 


وكان القاضى الال بمصر يدير الممالك مهاء» ويجوز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأأموال » 


حرم 


اجرهي 
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وعمل الأسطول والكتب الساطانية» فنها كتاب يذ كر فيه أن سيب هذا التطو يلف الحصار كثرة 
الأنوب » وار كاب الحارم بين الناس » فن الله لا ينال ما عنده إلا إطاعته » ولا يفرج الشدائد 
إلا بالرجوع إليه » وامتثال أمره » فكيف لا يطول ااصار والمعامى فى كل مكان فاشية » وقد صعد 
إلى الله منها مايتوقم بعده الاستماذة منه » وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد ظهر فيه المنكرات 
والفواحش والظل فى بلاده مالا عكن تلافيه إلا بكلفة كثيرة . ومنها كتاب يةول فيه إنما أتينا من 
قبل أنفسنا » ولو صدقنا لجل الله لنا عواقب صدقناء ولو أطمناه لما عاقينا بعدونا» ولو فملنا مانقدر 
عليه من أمره لنمل لنا مالا نقدر عليه إلا به» فلا يختصم أحد إلا نفسه وعمله » ولا برج إلا ربه 
ولا يغتر بكثرة المسا كر والأعوان » ولا فلان الذى متمد عليه أن يقاتل ولا فلان » فكل هذه 
«شاغل عن الله ليس النصر مهاء و إنما النصر من عند الله ولا تأمن أن يكلنا الله إلها ء. والنصر 
به واللطف م:ه » ولستنفر الله تعالى من ذنو بناء فلولا أنها نسد طر بق دعائنا لكان جواب دعائنا 
قد نزل » وفيض دموع الماشمين قد غسل » ولكن فى الظريق عائق » خار الله لمولانا فى التض_اء 
السابق واللاحق . وءن كتاب آخر يتألم فيه للا عند الاطان هن الضف فى جسمه يسيب ما مل 
على قلبه مماهو فيه هن الشدائد » أثابه الله بقوله : وما فى نفس المملوك شائنة إلا بقية هذا الضمف 
الذى فى جسم مولانا فانه بقلويناء ونقديه بأسماعنا وأصارنائم قال .. 
بنامءثرٌ الخدام ما بك من أذى »* وإن أشفقوا مما أقول فى وحدى 

وقد أو رد الشسخ شهاب الدين صاحب الروضتين هاهنا كتباً عدة من الفاضل إلى السلطان » 

فنها فصاحة و بلاغة ومواعظ وتحضيض على الجهاد » فرحمه الله من إنسان ما أفصحه » ومن وزيرما 


كان أتصحه 6 ؤءن عقّل ما كان الح ٠.‏ 


وكتب الفاف_ل كتابا على لسان السلطان إلى ملك الغرب أهير المسلمين » وسلطان جيش 
الموحدين » لعذوب بن بوسف بن عيد المؤمن » ستنجده فى إرسال مرا كب فى البحر تتكون عونا 
لامساهين على المرا كب الفرتجية فى عبارة طويلة فصيحة بليغة مليحة » حكاها أو شامة بطوها . 
و إعث ااساطان صلاح الدين مع الكتاب سنية من التحف والأألطاف ء حبة الامير الكبير تمس 
الدين ألى المزم عبدالرن بن منقذ » وسار فى البحر فى ثامن ذى القعدة » فدخل على سلطان المغرب 
فى العشر ين من ذى المجة » فأقام عنده إلى عاشوراء من الحرم من سنة ثمان وثمانين » ول يشد هذا 
الارسال شيا > لأنه تنضب إذ لم يلقب بأمير المؤمنين » وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الارسال 
إليه » ولكن وقع ماوقع بمشيئة الله . 
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بجر وخر ري جر عر ور بحر تر وجوج يجمه 


وفمها حصل للناصر صلاح الدين سوء مزاج من كثرة ما يكابده .ن الأمورء فطيع العدو 
اخذول فى حوزة الاسلام » فتجرد جماعة منهم لاقتال » وثبت آخرون على المصار» فأقباوا فى عدد 
كثير وعدد » فرتب السلطان الجيوش عنة ويسرة» وقلياً وجناحين » فلا رأى العدو اليش 
الكثيف فر وا فقتلوا منهم خلقا كثيراً وججاً غفيراً . 
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ولا دخل فصل الشتاء وانشمرت مرا كب الفرنج عن البلد خوقاً من الهلاك بسبب اغتلام 
البعرء سأل من بالبلدمن المسلمين من الساطان أن بريهم مما فيه من الحصر العظم » والقتال 
ليلا ونهارا » وان برسل إلى البلد بدلحم » فرق طم السلطان » وعزم على ذلك » وكاتوا قريب من 
عشر ين ألف مس ما بين أمير ومأمور » يز جيشاً آخر غيرم » ول يكن ذلك برأى جيد » ولكن 
ما قصد السلطان إلا خيراً » وأنهؤلاء يدخلون البلد مهمم حدة شديدة , ولحم عزم قوى » وهم فى 
راحة بالنسة إلى ما أولئك ولكن أو لك الذين كانوا بالباد وخرجوا منه كانت لهمخبرة بالبلدوبالقتا 
وكان لحم صبر » وج إد وقد ونوا فها مؤنة تكةههم سنة » فانمحقت بسبب ذلك » وقدم بطش من 
ا فبه ميرة تكفى أهل البلد سنة كاملة ؛ فقدر الله العظيم - وله الأمر من قبل ومن بعد أنها 
لما توسطت البحر واقتر بت من المينا هاجت عابها ربب عظيمة فانقلبت تلك البطش ولغلبت على 
عظمها فاختبطت واضطر بت ونصادمت فتكسرت وغرقت » وغر ق ما كان فيها من الميرة والبحارة » 
فسخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين » واشتد الأمر جد ؛ ومرض السلطان وازداد مرضاً 
إلى هرضه » فانا له و إنا إليه راجمون . وكان ذلك عونا للعدو الخنول على أخذ البلد » ولا قوة إلا 
بلله » وذلك فى ذى المجة من هذه السنة » وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين 

وفى اليوم السابع من ذى الحجة سقطت ثلهة عظيمة من سور عكاء فبادر الفرنج إلمها فسبقوم 
المساون إلى سدها بصدورم » وقائلوا دونها بنحورم ء وما زالوا بمانعون عنها حتى بنوها أشد 
ما كانت » وأقوى وأحسن . ووقع فى هذه السئة وباء عظلم فى المسلبين والكافرريرن » فكان 
السلطان يقول فى ذلك : 

اقتلونى ١‏ ومالكاً » واقتلوا مالك ممى 


ب وعجر عجر تر تر نري ري تر ير 


رعخرهخره ره 
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حي حي ا سح حي اجن جح جح جح تحن ان جتنن ري لق 
واتفق موت ابن ملك الألمان لمنه الله فى 'ثانى ذى الحجة » وجماعة من كبراء الكند هرية » 


0 

0 وسادات الغريج لمنهم الله » فزن الغريج على ابن ملك الألمان وأوقدوا نار عظيمة فى كل خيمة » 
3 وصار كل بوم حبلك من الفريح المائة والمائتان ؛ واستأمن السلطان جماعة مهم من شدة ما هم فيه من 
. 

9 


ا ا 


الجوع والضيق والحصر » وأسلٍ خاق كثير منهم . وفنها قدم القاضى الفاضل من مصر على 
السلمطان » وكان قد طال شوق كل مهما إلى صاحبه » فأفضى كل مهما إلى صاحبه ما كان السسره 
١‏ ويكتمه من الآراء التى فها مصال المالين . ْ 

وفمها توف من الأعيان . ملك الألماتف 

: وقد تقدرأنه قد فى ثلاائة ألف مقائل ب فبلكر فى الطرتات » فل يصل إلى الفرنج إلافى خمسة 
آلاف وقبل فى أافى مقاتل » وكان قد عزم عل دار السلا #6 واستعاة البلاد يكالها من أيدى 
7 المسااين » انتصاراً فى زعمه إلى بيت المقدس » نأهلكه الله بالفرق كا أهلك فرعون » ثم ملك إعده 
6 ولده الأأصفر فأقبل عن بت معه من الجوش إلى الفرنم » وم فى حصار عسكاء ثم مات فى هذه السنة 
يك فله الجدوالمنة . محمد بن ححمد بن عبد الله 

0 أبو حامد قاذى القضاة بالوصل » كل الدين الشبرزورى الشاففى » أثنى عليه الماد وأنشد 
0 

0 

2 

0 

0 
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اليد ماين الايد اليد اين هكم ديد خدج هه 


له من شعره قوله : 
قامت بائبات الصفات أدلة” © قصمث لبور أئمة التمطيل, 
وطلائم التنزيم لما أقبلث » هزمتذوىالتشبيم والقثيل. 
لق ماصرنا إليه جميعنا © بأدلةر الأخبار والتتزيل_ 
من يكوبالشرعمقتديا ققد © ألقاه فر اليل فالثضليل. 
ثم دخلت سنةسبع وثمانين وخمسمانة 
فمها قدم ملك الفرنسيس وملك انكلترا وغيرهما من ماوك البحر الفرنج » على أصجمامهم 
الفرنج إلى عكا » وتمالؤا على أخذ عكا فى هذه السنة ا سيأتى تنصيله » وقد استبلت هذه السنة 
والحصار الشديد على عكا هن الجانبين » وقد استكل دخول العدو إلى البلد والملك العادل ممم إلى 
جانب ابحر ؛ ليتكامل دخوطهم ودخول ميرتهم » وفى ليلة مستهل ربيع الأول مها خرج المسلمون 
من عكا فبجموا على مخيم الفرنج قنتاوا مهم خلقا كثيرا » وسبوا وغنموا شيئا كثيرا » سبوا اثنى 
عشرا مرأة » وانكسر مركب عظم للفرنج فغرق ما فيه مهم وأسر باقهم » وأغار صاحب ص 
أسد الددن بن شي ركو على سسرح الفرئج بأراضى طرا بلس » فاستاق منهم شيئا كثيرأ من الخيول 
والا "بقار والأغنام ا يخلق كتير من الفرنج فقتلوم م يتل من المسلمين سوى طواش 


جح 


م 
ل 
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صغير عثر به فرسه . وفى ثانى عشر رببع الأول وصل إلىالفرنج ملك الفرنسيين فقر يبمنستين 
بطش ملمونة مشحونة بعبدة الصليب » لين وصل إلهم وقدم علبهم لم ببق لاأحد من ملوكهم معه 
كلام ولاحم 0 » وقدم معه باز عظم أبض وهو الاشبب » هائل ؛ فطار من بده 
فوقم على سور عكا فأخذه أهابا وبعئوه إلى السلطان صلاح الدرين » فبذل الفرجى فيه ألف دينار 
فم يجبه إلى ذلك » وقدم لعده كيد قر بر وهواه من أ كابرء «لوكيم أيضاً ؛ و وصلت سكن ملك الاتكايز » 
وم يجىء ملك لاقعة بجر برة قبرص وأخذها من يد صاحمها » وتواصلت ملوك الاسلام أيضاً 
من بلدانها فى أول فصل الربيع » للحمدمة الملك الناصر . قال الهاد : وقد كان للمسامين لصوص 
بدخلون إلى خيام الفريج فبسسرقون » -جّ قى أنهم كنوا يسرقون الرجال » فاتفق أن لعضهم ادها 
شيا ين مهده ابن ثلاثة 5 عليه أمه وجدا 1 » واشتكت إلى ملوم هم فقالوا للها: 

إن سلطان المامين رحم القالب » وقد أذنا لك أ( أن تذهبى إليه فتشتكى أمرك إلينّه » قال العهاد 
لجاءت إلى ااسلطان فأنبت إليه حالها » فرق لها رقة شديدة <تى دمعت عينه . ثم أمر باحضار 

وادعا اذا هوقد بيع فى السوق » فرسم بدقم كمنه إلى امشترى » و وم بزل واقناً حت جىء بالفلام 
فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهى تبك «نشدة فرحها وشوقها إليه » ثم أمر حماها اللخية على رس 
مكرمة ره الله تعالى وعفا عه . 


فيكيفية اخل العدو عكا من هدي السلطان 

لما كان شهر جمادى الأولى أشتد حصار الفر لمهم الله لمدينة عكاء وتمالوكا علمها من كل فج 
ميق » وقدم علهم لك الانكليز ففجم غفير»وجمع كثير » فى خخسة وعشر بن قطمةمشحونة بالقائلة 
واتلى أهل الثفر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله » فمند ذلك حركت الكؤسات فى البلد » وكانت علامة 
ما يمع وبين السلطان ونخرك البلطان كؤساته لاقترب من البلد وول إلى قريب منه » ليشغلهم 
عن البلد » وقد أحاطوأ به من كل جانب » ونصبوا عليه سبعة منجانيق » وهى تضرب فى البلد ليلا 
ونهارا » ولا سما على برج عين البقر» <قى أثرت به أثرا بيناء وشرعوا فى ردم المندق عا أمكثهم 
من دواب ميتة » ومن قتل منهم» ومن مات أيضاً ردموأ به » وكان أهلالبلد يلقون ماألقوه فيه إلى 
البحر . وتاق «للك الانكليز بطشة عظيمة الم لمين قدأقبلت م مرك بيروت مشحونة الأ متعة 
والأسلحة فأخذها » وكان واقنا فى البحر فى أربمين مركا لايئرك شيئا يصل إلى البلد بالكلية » 
وكان بالبعطشة سمائة من المقاتلين الصناديد الأ بطال » فهلكوا عن آخرمم رحمبم الله . فانه لما أحيط 
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ا وح ود او حل حل جل اح ل لي اي اا لان 


مم وتحتقوا إما الغرق أو القتل » خرقوا جوانمها كلها ففرقت» ولم يقدر الفري على أخذ شىء منها 
لامن الميرة ولا من الأسلحة » وحزن المساهون على هذا المصاب حرئا عظماء فنا له و إنا إليه 
راجعموت ؛ ولكن جير الله سبحانه هذا البلاء بأن أحرق الممون فى هذا اليوم ديابة كانت 
أر دم طبقات » الأولى من اللحشب » والثانية «ن رصاصء والثالئة من حديد » والرابعة من حاس » 
وهى مشرفة على السو ر والمقاتلة ها » وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثهم أنفسهم من خوفهم 
من شرها أن يطللبوا الأمان من الفرنج » و اموا البلد ‏ ففرج الله عن المسلمين وأمكنهم من 
حر يقهاء اتذق لمم ذلك فى هذا اليوم الذى غرقت فيه البطشة المذكورة » فأرسل أهل البلد يشكون 
إلى السلطان شدة الحصار وقوته علمهم » منذ قام ملك الاتكليز لمنه الله » ومع هذا قد مرض هو 
وجرح ملك الافرنسيين أيضاً ولا بزيدم ذلك إلا شدة وغلظة » وعتوا و بغياً » وظرقهم الركيس 
وسار إلى بلده صور خوفاً مْم-م أن يخرجوا ملكها من يده . و بعث ملك الاتكليز إلى السلطان 
صلاح الدين يذ كر له أن عنده جوارح قد جاء مها من البحر » وهو على نية إرسالها إليه » ولكنها 
قد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطيرا لتقوى بهء فمرف أنه إنما يطلب ذلك لنفسه يلطفها به» 
فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرماً » ثم أرسل يطلب منه فا كبة وثلجاً فأرسل إليه أيضاً » قم يد 
ممه الاحسان » بل لما عوفى عاد إلى شر ئما كان , واشتد الحصار ليلا ونهارا » فأرسل أهل البلد 
يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا ء_دا و إلا طلبنا من الفرنم الصلح والأمان » فشق ذلك 


.على السلطان » وذلك لأنه كان قد بعث إلمها أسلدة الشام والديار المصرية وسائر السواحل » وما 


كان غنمه من وقعة حطين ومن القدس » فبى مشحونة بذلك » فمند ذلك غزم السلطان على الحجوم 
على العدو» فلما أصبح ركب فى جدثه فرأى الفرتم قد ركبوا من وراء خندقهم » والرجالة منهسم قد 
ضربوا سوراً حول الفرسان » وم قطعة من حديد صماء لا ينفذ فمهم شىء » فأحجم عنهم لما يعم من 
نكرل جيشه عم بريده » وتحدوه عليه شجاعته رجه الله. 

هذا وقداشتد الحصار على البإد ودخلت الرجالة منمم إلى المندق وعلقوا بدنة فى السور 
وحشوها وأحرقوهاء فسقطت ودخات الفري إلى البلد » فا نعهم المسلمون وقاتلوم أشد القتال » وقتلوا 
من رؤسهم مستة أنفس » فاشتد حنق الفرنج على المسامين جدا بسبب ذلك» وجاء الايل لال بين 
الفريقين » فلما أصبح الصباح خرج أمير المسامين بالبلد أحمد بن المشطوب فاجتمع ملك الافرنسيين 
وطلب منهم الأمان على أننسهم » ويتسلمون منه البلد » فل يجهم إلى ذلك » وقال له : بعد ما سقط 
السورجئت نطلب الأمان : فأغلظ له ابن المشطوب فى الكلام » ورجع إلى البلد فى حالة الله مها 
علم » فلما أخير أهل البلد با وقع خافوا خوفا شديدا » وأرساوا إلى السلطان يملمونه بما وقع » فأرسل 


وى لوده 
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إلهم أن يسرعوا اعلر وج من البلد فى البحر ولا يتأخر وا عن هذه الايلة » ولايبتى مها مل » فتشاغل 
كثير ممن كان مها لمع الاأمتمة واللأسلحة » وتأخرو! عن أغكر وج تاك الايلة » فا أصبح اتخير إلا 
عند الفرنج من مماوكين صغير ين سما عا رسم به الساطان » فيريا إلى قومهما فأخيروم بذلك » 
فاحتفظوا على البحر احتناظا عظها ء ف يتمكن أحد ءن أهل البلد أن يتحر كبحركة » ولا خرج منها 
شىء بالكلية » وهذان المملوكان كانا أسير بن قد أسرهها الساطان ءن أولاد الفرنج ؛ وعزم الساطان 
على كيس العدوفى هذه اللبلة» ف نوافقه الجيش على ذلك » وقالوا 1 تخاطر بعسكر العلبى » ما 
أصبسح بعث إلى ماوك الفرنج يطلب منهم الامان لأهل البلد على أن يطلق عد نهم من الأسرى 
الذين تحت يده من الفرنج » و بزيدم صلميب الصلبوت» فأبوا إلا أن يطاق لهم كل أسير حت يده » 


م٠نهيطره‏ ةريره 


م 


ويطاق لم جتيمع البلاد الساحلية التى أخذت مهم »وديت المقدس» تأى ذلك ا الراعلدت 
فى ذلك » والأصار زايد على اسوار اليلد . وقد نهدمت منه م/م كثيرة » وأعاد المسامون كثيرا 
ممها » وسدوا لغر تلاك الأما كن بحو رهم ردم َس 3 وصيروأ صيراً عظما 6 وصابروا المدو “م 
كان آخر الأمر وصوط-م إلى درجة الك-بادة » وقد كتبوا إلى الساطان فى آخر أمرمم يةولون له : 
يامولانا لاتخضع دؤلاء الملاعين ‏ الذزين قد أبوا عليك الاجابة إلى ما دعوتهم فينا » فانا قد بايمنا 
لله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا ؛ وبالله المستعان . 

فلها كان وقت ااظبر فى اليوم السابم من جمادى الآ خرة من هذه السنة » ما شمر الناس إلا 
واعلام الكفار قد أرتقعت 04 وصأيامم نارهم على وا اليلد 4 وصاح افرح صبحة واحدة 03 نعظمت 


عند ذلك المصيبة على المسامين » واشتد حزن الموحدين ؛ واتحصر كلام الناس فى إنا لله و إنا إليه 
راجعون » وغشى الناس ممئة عظيمة » وحيرة شديدة ؛ ووقم فى عسكر السلطان الصياح والعويل » 
ودخل المركيس لمنه الله وقد عاد إلمهم من صور مبدايا فأهداها إلى الملوك » فدخل فى هذا اليوم 
عكا بأر بمة أعلام الملوك قنصمها فى اليلد واحداً على المأذنة. بوم الجمة » وآخر على القلمة » وآخر 
على برج الداوية » وآخر على برج لقتال » عوضاً عن أعلام السلطان ء وتحيز المسلمون الذين مها 
إلى ناحيسة من البلد ممتقلين » محتاط مهم مضيق علمهم » وقد أسسروا النساء والأبناء » وغنمت 
أموالهم ؛ وقيدت الا بطال وأعين الرجال ؛ والمرب سجال » والمد له على كل حال . 
فعند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المأزلة » وئبت هو مكانه لينظر ما ذا يصنعون 0 
وما عليه يمولون . والفرنج فى البلد مشغولون مدهوشون » ثم سار السلطان إلى العسكر وعنده من © 
لهم مالا يعلمه إلا ال ء وجاءت الملوك الاسلامية » والأمراء وكبراء الدولة يعزونه فما وقع » ويسلونه 05 
. على ذلك » ثم راسل ماوك الفرنج فى خلاص من بأيدمهم من الأسارى فطلبوا منه عدمهم من أسرام 


رعحتري جر يوتري تر ربب وخر ري 


ل ل ا ل خا 


و 


ثر 
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ومائة ألف دينار» وصليب الصلبوت إن كان ياقياً » فأرسل فأحضر المال والصليب » ولم نميأ له من 
الأسارى إلاسيائة أسير » فطلب الفرنج منه أن بر.همالصليب من يميد » فلما رفم سجدوا له وألقوا 
أنفسهم إلى الأ رض » و إمثوا يطلبون منه ما أحضره من امال والأسارى عظامتنع إلا أن برساوا إليه 
االأسارى أو يبعئوا له برهائن على ذلك » فقالوا : لاولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتنا» فعرف 
ألم برريدون الغدر والمكر» » فل يرسل إلمهم شيئاء.: ن ذلك » وأمر برد الأسارى إلى أهلهم بدمشق » 
ورد الصليب إلى دمثق مهانا » وأبرزت الغرنج خياءبم إلى ظاعى البإد وأحضروا ثلائة آلاف 
الت تأوقفومم بعد المعمر وحملوا علمهم حتلة رجل وأحد فقتلوم غن خرم فى صميد وأحد » 
رحهم الله وأ كرم مثواهم » ولم يسقبةوا بأيدهرم هن ال لين إلا أميرا أو صبياء أو من يروته فى 
عملبم ة قويا أو ا . وجرى الذى كان » وقضى الأعس الذى فيه نس:فتيان . وكان مدة إلنة ماج 
الدرين على عكا صابراً مصابراً ما بطاً سبعة وثلائين شبراً ؛ وجملة من قتل من الفرنج سين ألفا . 


فيا حدث بعد اخذ الفرنج عكا 


ساروا برمتهم قاصدين عسةلان » والسلطان بجيشه يسابرمم ويعارضهم منزلة متزلة والمسلمون 
يتخطؤونهم و يسلبونهم فى كل مكان » وكل أسير أنى به إلىال لمطان يأمر يقت له فى مكانه » وجرت 
خطوب بين الجيشين ؛ و وقعات متعسددات » ثم طاب .لك الانكايز أن يجتدع بالك العادل أخى 
السلطان يطلب منه الصلح والأمان» على أن يعاد لأهاها بلاد اابواحل » فقال له العادل : إن دون 
ذلك قت لكل فارس منم وراجل » فغضب اللعين ومبض من عنده غضيان » ثم اجدمست الفرم على 
حرب الساطان عند غابة أرسوف » فكانت الندمرة المسلين » فقتل + من الغريج عند غابة أرسوف 
ألوف بعد ألوف » وقتل من ال-لمين خلق كثير أيضاً » وقد كان الميش فرعن السلطان فى أول 
الوقمة م بق معه سوى سبعة عشر مقاتلا » وهو نابت صاير » والكؤسات لا تفترء والأع_لام 
منشورة » ثم تراجع الناس فككانت النصرة لهسداين »ثم تقدم السلطارىين بعسا كره فتزل ظاهر 
عسقلان ؛ فأشار ذوو الرأى على السلطان بتخريب عسقلان خشية أن يتملكها الكفارء ويجعاونها 
وسيلة إلى أخذ بيت المقدس » أو يجرى عندها من الحرب والقتال نظير ما كان عند عكا» أو أشد » 
فبات السلطان ليلته مفكرا فى ذلك » فلا أصبسح وقد أوقع الله فى قلبه أن خرامها هو المصلحة » 
فذ كر ذلك لمن حضره » وقال طم والله موت جميع أولادى أهون على من تخر يب حجر واحد منها » 


28> 15" رجور بتر برب جربب ربوج حر وخري + بتري 
ل ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة للمسلمين فلايأس به » ثم طلب الولاة وأمرعم بتخريب الباد 
0 سريعا» قبل وصول العدو إليهاء فشرع الناس فى خرابه ء وأهله ومن حضره يقبا كون على حسنه 
وطيب مقيله » وكثرة زروعه وتماره » ونضارة أهاره وأزهاره » وكثرة رخامه وحسن بنائه . 
وأقيت النار فى سقوفه ولف ما فيه من الغلات الى لا يمكن تمويلهاء ولا تقلا وم بزل اراب 
والحر يق فيه من جمادى الا - خرة : إلى سلخ شعبان من هذه السنة . 

ثم رحل السلطان مها فى ثانى رمضان وقد تركها قاعا صفصعاً ليس فبها معلمة لأحد » ثم اجتاز 
بالرملة مغرب حصئها وخرب كنيسة لد » وزار بيت المقدس وعاد إلى نحم 1 »ه نععث ملك 
الانكليز إلى السلطان إن الأمر قد طل وهلاك التري والمس دون »و 9070 ثلاثة أشياء لا 
سواها » رد الصليب و بلاد الساحل و بيت المقدس »لا ترجع عن هذه الثلائة ومناعين تطرف » 
فأرسل إليه السلطان أشد جواب » وأسد مقال » فرزدت الفرتج على قصد بيت اللقدس » فتقدم 
السلطان بجيشه إلى لقدس» وسكن فى دار القساقس قربي من قاءة ‏ فى ذى القسدة » وشرع فى 
نحصين البلد وتعميق خنادقه » وعمل فيه بنفسه وأولاده » وععل فيه الأمراء والقضاةٌ والمعلماء 
والصالحون » وكان وقتا مشبودا » والمزك حول البلد من ناحية الفرمج وفى كل وقت لستظبرون على 
الفرج ويقتلون ويأسرون ويغنمون » وله المد والمنة . وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك . 

وفها على ما ذكره الماد تولى القضاء محى الدين مد بن الزى بدمشق . وفمبا عدى أميرمكة 
داود بن عيسى بن فليتة بن هاثم ' بن جحمدبن ألى هاد م الحسنى » فأخذ أموال الكعبة حتى انتزع 
طوقا من فضة كان على دائرة الحجر الأسود» كان قد م : شعئه شعئه حين ضر به ذلك القرمض بالدوس » 
فلما بلغ السلطان خيرء من الحجيسج عزله وولى أخاه بكيرا » ونقض القلمة التى كان بناها أخوه على 
أفى قبيس » وأقام داود بنخلة حتى توفى مها سنة سبع وتمانين . 

وفمها توفى من الاعيان الملك المظفر 

لق الاين عر بن شاهنشاه بن أبوب » كان عز برأ على عه كلاح الدين » استنايه عصر وغيرها 

من البلاد » ثم أقطعه حماء ومدنا كثير 5 حوها فى بلاد الجز برة » وكان هم عمه السلططان على عكا » ثم 
استأذنه أن يذهب ليشرفهلى بلاده المجاو رة للجزيرة والفرات» فلما صار إلمها اشتغل مها وامندت 
عيئه إلى أَخذ ذيرها ءن ن أأبدى الملوك المجاورين له » فقاتاب م فاتةق «وته وهو كذلك » واللمطان 
عمه غضبان علرسه بسيب اشتغاله بذاك عنه » وحمات جنازته حتى دفنت يحماه » وله مدرسة هناك 
هائلة كبيرة » وكذاتك له بدءثق عدرسة مشبورة » وعامها أو قاف كثيرة ؛ وقد أقام بالملك لعدمولدى 


ا لمنصور نأصر الدين سد » فأقره صلاح الدين -لى ذاك بعد حجهد جبيد » ووعد ووعيد » ولولا 
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السلطان العادل أخو صلاح الدين نشفم فيه لما أقره فى مكان أبيه ولكن سل الله » توفى بوم الجمة 
ناسع عشر رمضان من هذه السنة » وكان شجاءا فانتكا . 1 
الأمير حسام الدين حمدبنعمر بن لاشين 
أمه ست الشام بنت أدوب » واقفة الشاميتين بدمشق » توف ليلة الجمة ناسع عشر رمضان أيضاً 
فنجع السلطان باان أخيه وان أخته فى ليلة واحدة » وقد كانا من أ كبر أعوانه » ودفن بالتر بة 
الحسامية ؛ وهى التى أنشأنها أمه محلة العونية » وهى الشامية البرانية . 
الأميرعام الدين سليان بن حيدر الحلبي 
كان من أكابر الدولة الصلاحية » وفى خدمة السلطان حيث كان » وهو الذى أشار على السلطان 
بتخر يب عقلان » واتغق مره بالقدس فاستأذن فى أن عرض ,دمشق » فأذن له » فسار مها فاما 
وصل إلى غباغب مات مما فى أواخر ذى الحجة . وى م توق الأمير الكبير 2 دمشق . 
الصفي بن الفائض 
وكان من أ كبر أسصماب اللمطان قبل الماك ء ثم استنابه على دمشق حتى توف مها فى هذمالسنة . 
وفى ربع الأول توفى الطبيب الماهر أسعد بن المطران 
وقد شرف بالاسلام » وشكره على طبه اللخاص والعام . 
الجيوشاتي الشيخ نجم الدين 
الذى بنى تربة الشافبى عصر بأمى اللمطان صلاح الددين » ووقف علمها أوقاة سنية » وولاه 
ندر يسها ونظرها » وقد كان الساطان يحترمه و يكرمه » وقد ذ كرته فى طبقات الشافعية » وما صنفه فى 
المذهب من شرح الوسيط وميه » وما توف الجيوشانى طلب التدر ين جماعة فشفم الماك العادل 
عند أخيه فى شيخ الشيوخ ألى الحسن مد بن حهوبهء فولاه إياه » ثم عزله علنها بعد موت السلطان » 
واستءرت عليه أيدى بنى السلطان واحدا بعد وأحد » 3 عادت إلمبا الفقباء والمدرسؤون بعد ذلك . 
مدخت سنة ثمان وثمانين وخمسماثة 
اسمهات والسلطان صلا الددين شم بالقدس » وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه ‏ وهو يعمل 
فيه بنفسه » ويحمل الجر بين القر وسبين و بينه » والناس يقتدون مهم » والفقهاء والقراء يعماون » 
والفر تم لمنهسم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما والاها » لا يتجاسر ون أن يقر نوا البلد من 
الحرس واليزك الذزين حول القدس » إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون » ولكيد الاسلام 
مجمعون » ومم والحرس 'ارة يغليون وثارة يغلبون :وثارة هبون وثنارة هبون . وى ريمع الآ خر 


دي 


وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر» وكان ثائيا على عكا حين أخنت » 
اتدى نفسه مهم خمسين آل ديئار» فأعطاه الساطان شيثا يدا كثيرا منهاء واستنابه على مدينة 
ابلس » فتوفى مها فى شوال من هذه السنة . وفى ربيع الا خرقتل المركيس صاءب صورلعئهالله» 
أرسل إليه ملك الاتكليز اثنين من الفداوية فقتلوء:أظهرا التنصر وازما الكنيسة حتى ظئرا به قنتلاه 
وقتلا أيضاً » أستناب ملك الاتكليز علمها ابن أخيه بلام الكندهر » وهو اءنأخت ملك الافر أسيين 


لذ بيه 6 فبما خالاه 6 وا صار إلى صورببى بزوجة المركيس لعد موثه بأيلة واحدة, لو ى حيلى أرما ©" 


وذلك لشدة العداوة التى كانت بين الانكليز و و بيه » وقد كان السلطان مخ الدين سغضيما» 
ولكن المركيس كان قد صائعه بءض ثىء » فلم يبن عليه قتله . 

وى خم جادى الأ ولى استولى الفريج لمنهم الله على قلعة الداروم نكر وهاء وقتاوا غلا 
كثيراً من أهلها » وأسروا طائفة من الذرية » فانالله و إنا إليه راجعون » ثم أقبلوا جملة نحو القدس 
فير إلمهم السلطان فى حزب الاعان » فلما تراأى الجمان نكص حزب الشيطان راجعين » فراراً 
من القتال والنزال » وعاد السلطان إلى القدس . [ وقد رد الله الذين كفر وا بغيظوم لم ينالوا خيرا » 
وك الله المؤمنين اننال وكان الله قو ياعز بزا] 

ثم إن ملك الانتكليز لءنه الله وهو أ كبر ملوك الفرثم ذلك الدين ‏ ظفر ببعضفلول الملمين 
فكبسهم ليلا فقتل منهم خلقا كثيرا» وأسر منهم خسماثة أسير » وغْنم منهم شيدًا كثي رامن الأموال 
والمال » وامخيل والبغال» وكان جدلة الجال ثلاثة لاف بعيرء فتقوى الف رت بذلاك » وساء ذلك 
السلطان مساءة عظيمة جدا » وخاف من غائلة ذلك » واس_تخدم الانكليز الجالة على امال » 
وأغخر بندية على البغال » والسياس على اليل » وأقبل وقد قويت نفسه جداً » وصمم على محاصرة 
القدس » وأرس لإلى ملوك الفرنج الذيرى بالساحل ؛ فاستحضرمم ومن معهم من المقائلة » فتعبأ 
الساطان لهم وتهيأ » وأ كل السور وعمر الحنادق » ونصب المنجانيق » وأمى بتغو برما حول القدس 
من المياه » وأحضر السلطان أعراءه ليلة الجعة ناسع عشر جمادى الا خرة : أبا الهيجاء المبسمين » 
والمشعلوب » والأسدية» فاستشارهم فها قد دهمه من هذا الأعالنظيع » الموجع المؤلم » فأفاضوا فى 
ذلك » وأشاروا كل برأيه » وأشار الماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند الصخرة » ؟ كان 
الصحابة يثملون » تأجابوا إلى ذلك . هذا كله والسلطان سا كت واجم مفكر» فسكت القوم كأنما 
على رؤسهم الماير» ثم قال : امد لله والصلاة والسلام على رسول الله : اعلدوا أنم جند الاسلام 
أليوم ومنمته » وأنم تنذون أن دماء المسدين وأمواهم وذراريهم فى ذمكم معلقة » والله عر وجل 
سائلم نوم القيامة عنهم » وأن هذا المدو ليس له من اللممين من يلقاه عن العباد والبلاد غيرم » 


وعجر عجر يجرب تر > جر جر حر جر جر بتري جر ري جب رج جر رج تر وخر ري رب ربرب 


الو عور لتو الور الور ور حو وم هم > 


فان وليثم والعياذ الله طوىالبلاد وأهلاك العباد ؛ وأخذ الأموال والأطفال والنساء 6 وعبد الصليب 
فى المساجد » وعزل الفرآن مها والصلاة » وكان ذلك كاه فى ذمسم قاذ نكم أتم الذين عام 
لهذا كله ؛وأكام 
البلاد متعلقون 3 والسلام . 

فانتس لجوابه سيف الدين المشطوب وقال : يا مولانا نحن #_اليكلك وعبيدك » وأنث الذى 


بدت مال المسلمين لتدفموا عنم ع-دوثم 04 وتنهروا ضيةوم 3 فالسلفونق سار 


ش أعطيئنا وكرتنا وعظمتنا 04 ولس ا إلارقابنا وحن بين دديك 4 اله مارجع أ<د منا عن هرك 


حتى موت . فثال الجاعة مثل ماقال » فرح الساطان بذلاك وطاب قليه» ود هم سماطا حاثلا » 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك . م بلنه لد ذلك أن لبعض الأمراء قال : إنا ان أن بجرى 
علينا فى هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا » ثم ذو ن بلاد الاسلام بلي بلدا » والمصاحة أن 
نلتقهم "بظاهر البلد » فان هزمئاثم أخذنا بقية بلادم » وإن تكن الأ رى سل المسكر ومظى ماله » 
ويأخذو ن القدس ومحفظ بقية بلاد الاسلام بدون القدس مدة طويلة » و بمثوا إلى السلطان يقولو ن 
له : إن كنت ريدن نء م بالقدس نحت حصار الفريح » »فكن أنت معنا أو بعش أحلك » حت بكون 
الجيش نح تأمرك ء فان الأ * كراد لاتطيع الترك , والترك لا تطيع الأأ كراد . فلما بلنه ذلك شق 
عليه مشقة عظيمة » وبات ليلنه أجمع مهموماً كثيبا يذكر ذا قلواء ثم أنجلى الامر واتفق تفق الحال على 
أن كون املك الالمد صاحب بعليك مقها عندم 57 عنه بالقدس»ء وكان ذلك مهاو الجعة » فلما 
حفر إلى صلاة الّعة وأذن المؤذن للظور قام فصلى ركمتين بن الأذانين ) وفسجد واببل إلى الله 
تعالى | بنهالاعظما » وتضر إلى ربه » وتمسكن وسأله فما بينه و بينه كشف هذه الضائقة العظيمة . 

فلدا كان بوم السيت من الذد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد بأن الفري قد اختلفوا 
هما ما بيئهم ء فقال ماك الافرنسيين إنا إنما جثنا من البلاد البعيدة وأنفتنا الأموال 0 
بيث المقدس ورده إليناء وقد بق بيننا وبينه مرحلة ء فقال الاتكليز إن هذا البلد شق 
حصاره » لأن المياه حوله قد عدمث » و إلى أن يأتينا الماء من المشقة البعيدة بالا وتان بتلف 
الجيش » بلاطل بيهم على أن حكوا ملهم علمم-م ةمهم » قروا أمرمم إلى ائنى 

منهم ء فردوا أمرمم إثلاثة مهم فباتوا ليلنهم ينظر ون ثم أصبحوا 00 0 
0 مخالتهم فسحبوا راجعين لمنهم الله أجممين » فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت علمهم 
الغر بة والزملة » وذلك فى بكرة الحادى والعشرين من جمادى الا "خرة » و برز اللطان بجيشه إلى 
خارج القدس » وسار وهم خوظا أن ديروا إلى مصرء لكثرة مأمعيم من الظبر والأموال » 
وكان الاتكليز يلبج بذك كثيرا أخذهمالله عن ذلكءوترددت الرسل من الا نكاءز إلى السلطان 


وح 


0 
ل 


تبتر هخره جره 


رعحروحرع نيهر جدوجنرونينةتيجهيهرهه 


م 
لي 


0 ريات يا يت ب ب ا يا يج جر تيوتر نديد 


5 طلب الأمان ووضم الحرب بينه و بيْم-م ثلاث سئين » وعلى أن العيك طم عسقلان وذمب له 
كئيسة بيت المقدس وهى القامة » وأن مكن النصارى من زيارتها وحجها بلا شىء » فامتنع السلطان 
من إعادة عسقلان وأطلق لمم قامة » وفرض على الزوار مالا يؤخذ من كل مهم » فامتنم الانكليز 
إلا أن تعادلهم عسقلان ؛ ويعمر سورها يا كانت » فصمم السلطان على عدم الاجابة . ثم ركب 
السلطان حتى وافى ياف لخاصرها حصاراً شديدا » فافتتحبا وأخذوا الأمان لكبيرها وصذيرها » قبي 
م كذلك إذ أشر فت علم-م أ 2 الانكلدز على وجه البحر » فقويت رؤسم وأستعصتث 
نفوسهم » فبجم اللعين فاستعاد البلد وقتل من تأخر مها من المسلمين صبراً بين يديه» وتقبقر السلطان 
عن مثزلة الحمصار إلى ما وراءها خوظ على الجيش من معرة الفر يج ؛ مل ملاك الانكليز 520 
من شدة سطاوة .السلطان » وكيف فتح مثل هذا البلد العظم فى ومين » وغيره لاعكنه فتحه فى 
عامين 6 ولكن ماظننت أنه مع شهامته وصرامته ا من منزلة-ه د قدوى 4 وأنا ومن معى : 
مخر اج من البحر إلا جرائد بلاس لاح » ثم أل فى طلب الصلح وأن تكون عسقلان داخلة فى 
صلحبم » فامتنع السلطان » ثم إن اللمطان كبس فى تلاك الايالى الاتكليز وهو فى سبعة عشر 


مقائلا 05 وحوله قليل من الرجالة فأكب بجيشه حوله وحصره حصرا ببق مم4 ما « و صم ممه <> 


الجيش » ولكنهم تكلوا كلهم عن ألة» فلا قوة إلا الله ء وجمل السلطان يحرضهم غاية التحر يض » 
فكاهم عتنع 5 متنع المر يض من شرب الدواء . 

هذا وملك الاتكايز قد ركب فى أصحابه وأخذ عدة قتاله » وأهبة نزاله » واستعرض الميمنة إلى 
آخخر الميسرة » يمنى ميمنة المسامين وميسرتهم » فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان » ولا نهره بطل من 
الشجعان » فمند ذلك كر السلطان راجماً » وقد أحزنه أنه لم برمن الجيش مطيماء فانا لله وإنا إليه 
راجعون . ولو أن له مهم قوة لما ترك أحدا منهم يتناول من بيت المال فلسا . ثم حصللملك الانكليز 
بعد ذلك مرض شديد » فبعث إلى السلطان يطلب ها كبة وثلجا فأمده بذك من باب الكرم » ثم عو فى 
لمنه الله ونكررت الرسل منه يطلب دن السلطان المصالحة لكغرة شوقه إلى أولاده و بلاده » وطاوع 
السلطان على ما يقول وئرك طلب عسقلان » ورضى ما رسم به السلطان ؛ وكتب كتاب الصلح 
بيئهما فى سابع عش رشعبان » وأ كدت العبود والمواثيق هن كل هلك من ملوكهم » وحلف الأعراء 
من المسهين وكتبوا خطوطهم » وا كتنى من السلطان بالقول المجرد ما جرت به عادة السلاطين » 
وفرح كل من الثريقين فرحاً شديدا » وأظهر وا سسرورا كثيرا » ووقمت الهدنة على وضع المرب 
ثلائين سنة وستة أشهر » وعلى أن يقرم على ما بأيدسهم من البلاد الساحلية » ولامسامين ما يقابلها 
من البلاد الجبلية » وما بينهما من المعاملات تقسم .على المناصفة » وأرسل السلطان مائة تقاب صحمبة 


يوتري نترههنرهختخرفكربعرمرجضرهيخرهع ب وخر 5 


1 


مم2 


حل > > ب 4 جد ججح حي تجن جح جين نحن حي 5 اليا 1 


أمير لتخر يب سور عسقلان و إخراج من بها من الفرح . 
وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله ووطدهاء وسدد أموره وأ كدها » وزاد وقف المدرسة 
سوقا بدكا كينها وأرضا ببساتينها » وزاد وقف الصوفية » وعزم على الحج عامه ذلك » فكتب إلى 
الحجاز والمن ومصر والشام ليعلموا بذلك » و يتأهبوا له » فكتب إليه القاضى الفاضل ينهاه عن ذلك 
خوظعلى البلاد من استيلاء الفرنج علمها » ومن كثرة المظالم سهاء وفساد الناس والعسكر وقلة فصحهم 
وأن النظر فى أحوال المسلمين خير لك عامك هذا » والعدو مخيم بعد بالشام » وأنت تم أنهم مهادنون 
ليتقووا ويكثروا » ثم مكروا ويغدروا » فسمم السلطان منه وشكر نصحه وثرك ما عزم عليه وكتب 
به إلى ساتر الممالك ‏ واستمر مقما بالقدس - جميمع شهر رمضان فى صيام وصلاة وقرآن » وكا وفد أحد 
من رؤساء الفرنج لازيارة فعل معه غاية الأ كرام » تأليفا لقاومهم » ول يبق أحد من ملوكهم إلا جاء 
ازيارة التهامة متنكرا » و ضر مماط السلطان فيمن حضير من جمبورهم » بحيث لابرى . والسلطان 
لا بذاك جلة ولاتفصيلا» وهذا كان يعاملهم يالا كرام » وبرمهم صفحاً يلا » وبراً جزيلا . 
فل | كان فى خامس شوال ركب السلطان فى العساكر فهرز من القدس قاصداً دمشق » واستناب 
على القدس عن الدين جو رديك ‏ وعلى قضامها مهاء الدين بن بوسف بن رافع بن تم الشافعى » فاجناز 
على وادى الجيب ويات على نركة الداوية » ثم أصسح فى نابلس فنظر فى أحواطها ‏ ثم ترحل عتهاء 
لجمل عر بالقلاع والحصون والبلدان فينظر فى أحواها و , يكشف المظالم عنهاء وفى أثناء الطريق جاء 
إلى خدمته بيمند صاحب إنطا كية فأ كرمه وأحسسن إليه ليه » وأطلق له أموالا جز بلة وخلما » وكان الماد 
الكاتب فى صحبته » فأخبر عن منازله متزلة منزلة إلى أن قال : وعير بوم الاثنين عين الخر إلى 
مرج ببوس » وقد زال البوس » وهذاك وفد عليه أعيان دمشق وأمائلها » ونزل بوم الثلاناء على 
المرادة ؛ وجاءه هناك التحف والمتلقون على العادة » وأصبحنا بوم الأأر بساء سادس عشر شوال 
بكرة بجنة دمشق داخلين » بسلام آمذين , وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين » فأخرجت 
دمشق أثقالها وأرزت نساءها وأطفالها ورجاها » وكان بوم الزينة » وخرج أكثر أهل المدينة » 
واجتمع أولاده الكبار والصغارء وةدم عليه رسل الملوك من سائر الأمصار» وأقام بقية عامه فى 
اقتناص الصيد وحضو ر دار العدل » والعمل بالاحسان والنضل . ولما كان عيد الأضى أمتدحه 
بعض الشعراء بقصيدة يقول فهها : 
وأبها ولا تل ا « اقلت فى التغزل شعرا 
ولكانت مدائم” اللإك النا » صر وإلى ما فيهأملفكرا 
ملك طيقّ المماللك بالعمد » ل منلما أوسع البريةر, ر 


الح اع حي اح عي تحن لعن تع عن عن كين كين كين كين لحن لويد 


ا الود احير ب 0 


فيحل الأعياد صرماً وفطرا » وبلق الهنا برا وبحرا 
يأعسى بالطاءات إن ه أضى .ليك على المناض مصرا 
نلت ما تسعى من الدين والدنيا » فت على اللملوك ونخرا 
قد معت اللجدين أصلا وفرعاً » وملكتُ الدارين دنيا وأخرى 
وم وقع فى هنم السئة درن الحوادث فزوة عظيمة بين صاحب غزئة شهاب الاين ملكبا 
السبكتكينى و بين ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد كسر وه فى سنة ثلاث وتمانين » فأظفره اللهيهم 
هذه السنة » فكسرثم وقتل خلقا ه* م وأسر خلقا » وكان من ٠‏ حمل ه ن أسره ملكيم الأعفم » وهانية 
دشر فيلا» من جملها الذى لل ل 2 وا 
على حصنه وأخعر بها فيه من كل جليل وحقيرء ثم قتله ب.د ذلك ؛ وعاد إلى غزنة «ؤيدا منصورا » 
سترورا نور . 
وفسها امهم أمير اماج ببغداد وهو طاشتكين » وقد كان على إمرة الج من مدة عشرين سنة » 
وكان فى غاية حسن السيرة ء وانهم بأنه يكاتب صلاح الدين بن أبوب فى أخذ بغداد» فانه ليس 
بينه و بينها أحد مائعه عنها » وقد كان مكذوبا عليه ؛ ومع هذا أهين وحبس وصودر . 


ومن توفى فهها من الأعيان القامى ثمس الدين . 
محمد بن محمد بن موسى 

المعروف باءن الفراش » كان قاذى الءسا كر يدق » و برسله السلطان إلى ماوك الا فاق » 

ومات علطية . 
سف الدين على بن أحد المشطاوب 

كانءن أداب أصد الدين شير كوه 6 حصمر معه الوقمات الثنلاث عير ثم صار دن كبراء أمراء 
صلاح الادين » وهو الذى كان ثائيا على عكا لما أخذوها الفريم » فأسروه فى جدلة من أسروا فافتدى 
نفسة يحمسين ألف دينار » وجاء إلى اللمطان وهو بالقدس فأعطاه أ كثرها » وولاه تايلس . وق 
3 الأحد ثالث وعشر بن شوال بالقدس » ودفن فى داره . 

صاحب بلادالروم عر الدين قلج أرسلان بن مسعود 

ابن قاج أرسلان 4 وكان 550 قم مم بلاده بسن أولاده 04 طمعا ف طاعتهم له م تخالفوه 

وتجيروا وعتوا عليه » وخفضوا قدره وارتقموا » ول بزل كذلك حتى توفى فى دامه هذا . وفى ربيع 


الآ خر توفى الشاعر أبوالمرهف . 


صميحخترهجختر بور ورور تر هوجرهترره جره 


"جل تج جح جع ا اي ا ا ع ا تي تكد ين حي هد لي 


/ نصر بن منصور النميري 00 
0 سمع الحديث واشتغل بالأدب » أصابه جدرى وهو أبن أر بعة عشرة سئة فنقص إصره جداء 0 
0 وكن لا بببصر الأشياء البعيدة » ويرى القريب منه» ولكن كان لا يحتاج إلى قد » ارتل إلى للم 
يك العراق لمداواة عينيه قآنيسته الأأطباء من ذلك » فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالمين تأفلح »ع 2 
1 وله دوان شعر كبير حسن » وقد سئل مر عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول : 0 
١ 0‏ أحبٌّ علياً والبتول وولدها » ولاأجحد الشيخين فضلٌ التقدمر 0 
0 وأرا من نال عن بالأذى » كا أتيرا من ولام ابن ملجم, 0 
0 ويمجبنى أهل الحديث لصدقهم »© فلستٌ إلى قوم سوامم عنتنى 5 
0 توف ببغداد ودفن عقابر الشهداء بباب حرب رحمه الله تعالى . ١‏ 
000 نا 0 
0 بحمد الله تعالى قد نم طبع الجزه الثانى عشمر من البدابة والنهاية للعلامة ابن كثير 0 
6 ويليه الجزء الثالث عشر وأوله سنة نسم وتمانين وحسماثة مجرية 0 
0 على صاحما أفضل الصلاة وأثم التحية 2 
2 0 
/ 0 
/ 0 
' 0 
2 0 
4 0 
/ 0 
/ 0 
, 0 
/ 0 
/ 0 
2 1 
/ 0 
مج ج بجح بج ج بج بج ج بج جب جاح إن بج ابن بج بج اج اج بج بج 
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لت ات ا 


عخربج خب رب خب خخ ؟ خب خب تيب ريبج جر بتري رب تبتر تر تربور 


ع7 جل 


4ه6* 


وخر عحخري يوتري تر نر وخر نرهعخرهينريهنترهيعخترهعخرهعخرهس_ 


فبرست الجزه الثاني عشز من كتاب البداية والنباية 


صصفة 


. 


ل اخ 


ثم دخلت سنة ست وأرسيالة 


الشيخ أبو <امد الاسفرايني 

أبو أحمد الفرضي 

الشريف الرضي 

باديس بن منصور الميري 

ثم دخلت سنة سبع وفأريغفالة 
أحمد بن بوسف بن دوست 
الوزير فخر الملك 

ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 
شباشي أبو نصر 

ثم دخلت سنة نسع وأربعمالة 
رجاء بن عيمى بن حمد 

عبد الله بن محمد بن أبي علان 
علي بن نصو 

عبد الفني بن سعيد 

حمد بن أمير ال مؤمنين 

عمد بن إبرأهيم بن عحمد بن يزيد 
ثم دخلت سنة عضر و أربعماثة 


أحمد بن هوسى بن مردويه 


٠ 3‏ حوزر بي عند ألو احد 
فية الله بن سلاهة و١‏ القاسم بن جعفر بن عبد الو 
3 ' حمد بن أحمد بن الحسن بن يحيى بن 
ثم دخلت سنة إحدىعشرة واربعمانة عجان 
صفة مَممَله لءنه الله عممد بن أحمد 
عجر وخر وخر حرو جرع حر تر جرع جرع تر ررم 


صحدفة 


1١ 


1١ 


15 


١ 


15 


م دخات سنة إئنتي عشرة وأربعماثة 
أبو سهد المالوئي 
الحممن بن السمين 
الحسن بن منصور بن غالب 
الحسين بن عمرو 
محود بن عدر 
معديد بن أحود بن خحمد بن أحمد 
أبو علي الحسدن بن علي الدقاق 
النيسابوري 
صريع الدلال الشاعر 
م دخلت سنة ثلا ثعشر ة وأر بعماثة 
ابن البواب الكاتب 
علي بن عهمهءى 
حمد بن أحرد بن حمد بن منصور 
ابن الذعيان 
3 دخلك سنة أربع عشرة وأر بعمائة 
الحسن بن الفضل بن سبالان 
الحسن بن حمد بن عبدالله 
علي بن عبدالله بن جيضم 


اك 
09 


اح حل حجن جد حي جل اح اح اع حكن جين عجن جين الجن 
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صصفة 
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لض 


وذرا 


"1 


هلال بن مد 

ثم دخلت سنة خم سعشرة وأربعمالة 
أحمد بن محمد بن عمر بن الحدسن 
أحمد بن محمد بن أحمد 

عبيد الله بن عبدالله 

عمر بنعبد الله بن عمر 

عويد بن الحسن أب الحسن 

ثم دخلت سنةست عشرة واربعماثة 
سابور بن ازدشير 

عمان الئنيسابوري 

مد بن الحسمن بن صالحان 

الملك شرف الدولة 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأر بعماثة 


أحمد بن محمد بن عبد الله 

جعفر بن أبان 

عصس بن أل بن عبدويه 

علي بن أحمد بن عمر بن حفص 
صاعد بن الحسن 

القفال المروزي 

ثم دخلت سنة مان عشرة وأربعمائة 
أحد بن محمد بن عبدالله 

الحسين بن علي بن الحسين 

كمد بن الحممن بن إبراهيم 

أبو القاسم اللالكاني 

أبو القاسم بن أمير المومنين القادر 
أبن طباطيا الشريف 

أبو أسمحاق 


التدوري 


06 10-5 
صحيفة 000 


. ثم دخلت سنة تسع عشرة وابعمائة 7 
جمزة بن إبراهيم بن عبد الل ا 00 
مد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد 0 
مبارك الانغاطي 
أبو الفوارس بن ماء الدولة 
أبى سد بن الساد 
أبو عيد الله المتكلم 
إبن غلبون الشاعر 
ثم دخلت سنة عشرين وأربعمالة ' 
الحسن بن أبي القين 
علي بن عيمى بن الفرج بن صالح 
أسد الدولة ْ 
ممدخلت سنة إحدى وعشر ينوا أر بعمائة 
أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الحسين بن سحمد الخليع 
الملك الكبير العادل 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرينوأربعماثة 
خلافة القائم بالله 
الحمين بن جعفر 
عبد الوهاب بن علي 

وخا ثمدخلت سنة ثلاث وعشر ينوا أر بعمأثة 


؟ 


فا 


اانا 


ف 


رفوا 


4+ روح بن محمد بن أحمد 
علي بن مد بن الحسن 
م عمد بن الطيب ش 
علي بن هلال 
ثم دخلتسنةار بع وعشر ين وأر بعمائة 
أحمد بن الحمسين بن أحمد 
ثم دخل تسن ةس وعشر ين وأر بعماثة 
أحمد بن عحيد بن أحمد بن غالب 


اح ب ان تين حي كين حي ين اج نحن ل جين جد تكد ب مد 


اجن احد عد ار اد اود اد ا اود ا ايم ا و ل ا م 


0 


لباكلا 
4 


4 


أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
أبو علي البندئبيجي 

عبد الوهاب بن عبد العزيؤ 

غريب بن حمد 


ثم دخلت سنة ست وعشر بن وأر بعماثة 


أحد بن كليب الشاعر 

الحسن بن أحد 

الحسن بن عمان 

مد خلتسنة سبع وعشرين وأر بعهاثة 
أحمد بن محمد بن إبراهم الثعابي 

ثم دخلت سنة#ان وعشرين و أربعماثة 
القدوي أحمد بن تحمد 


الحسمن بن شهاب 
لظف الله أحمد بن عومى 


يحمد بن أحمد 

محمد بن الحسن 

هبة الله بن الحسن 

أبو علي بن سينا 

ثم دخلتسنة نسع وعشر بنوأر بعمائة 
الاستاذ أبو مغضوو 

3 دخات سنة ثلا ثين و أربعماثة 
الحافظ ابو نمم الأسبهاني 

الحسن بن حفص 

الحمسين بن حمد بن الحسن 

عبد الملك بن سد 

محيد بن الحسين بن خلف 

حمد بن عبد انله 

الفضل. بن منصور 


وخيلة 


بف 


6١ 


بف 


هبة الله بن علي بن جعفر 
أبو زيد الدبوسي 
الحوني صاحب إعراب القرآن 
ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وأ ربعماثة 
إسماعيل بن أحمد 
بشرى الفاتني 
جمد بن علي 
ثم دخلت سنةإئنتينوثلاثينوأربعمائة 
عمد بن الحممين 
ثم دخلتسنة ثلاث وثلا ثينوأر بعمأئة 
بهرام بن منافيه 
محمد بن جعفر بن الحسين 
مسعود الملك بن الملك وود 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثينوأر بعوائة 
أبو زر انهروي 
يحمد بن اجحسين 
ثم دلت سنة خمس وثلاين وأ ربعمائة 
ابو كاليجار يماك بغداد بعدأخيه 
جلال الدولة 
الحسين بن عمان 
عبد الله بن أبي الفتح 
الملك جلال الدولة 
ثم دخلدسنةسه وثلاثينواربعماثة 
الحسين بن علي 
عبد الوهاب بن منصور 
الشريف الحرتضى 
ححمد بن أحمد 


أو اود اد امد اد ار جيل اح اجن اح حي عي جين جين جب 0 رلن 


حجن ع جين عن ين نين 


د اد اد اول الور د 


> 


صحيفة 
أبو الحسن البصري المعتزلي 

4 ثم دخلت سنة سبع وثلا ثينوأر بعمائة 
خديجة بنت مومى 
أحمدين يوسف ااسلبكي المنازي 

ده ثمدخلتسنة غان وثلاثينوأربعمائة 
الشيخ أبو ععمد الجو يني 


1 ثم دخلت سنة نسع وثلاثينو أربعمائة 


أحمد بن تحمدين عبد الله بن أحدى 
عيد الوأاحد بن محمد 
تعمد بن الحسن بن علي 
ودر بن أمد بن مومى 
ناه المظفر بن الحسين 
حمد بن علي بن إبراهيم 
الشيخ أبو علي السءجي 


ثم دخلت سنة جعي اوسا 


4 الحسن بن عيمى بن المقتدر 
هبة الله بن عمر بن أحمد بن عثمان 
علي بن الحسن 
محمد بن جعفر بن أبي الفرج 
محمد بن جدفس بن إبرأهيم 
ذه أللك أبو كاليجار 
٠‏ أحمدبن محمد بن منصور 
علي بن الحممسن 
عبد الوهاب بن القاضي الماوردي 
الحافظل أبو عيد الله الصوري 


علي بن عمر بن الحسن 
عمر بن ثابت 


صصفة 


5 


0 


7 


/ 


قرواش بن مقلد 
مودود بن مسعود 
ثمدخلت سنةثلاث وا أو يعبنوا أ بعمائة 
محمد بن محمد بن أحمد 
ثم دخلتسنةأر بع وأر بعينوأر بعمائة 
الحسدن بن علي 
علي بن الحسين 
القاضسي أبو جعفر 
ثم دخلءتسنة*س وأربعينوأر بعمائة 
أحمد بن عمر بن روح ' 
إسماعيل بن علي 
عمر بن الشيخ أبي طالب المكي 
تحمد بن أحمد 


محمد بن أبي تمام 
ثم دخلتسنة ست وأربعينوأر بعمأثة 
المسن بن جوفر بن محمد 

عبداله بن محمد بن عبد الر حمن 
ثمدخات سنة سبع وأر بعينوأر بعمائة 
علي بن المحسن بن علي 

ثم دخلت سنة ان أذ بعينوأربعمائة 
على بن أحمد بن علي بن سلك 
هلال بن اسن 

ثم دخلت سنة نسع وأربعينوآر؛ 
أحمد بن عبداطه بن سلواب 

الأستاذ أبو عثمان الصابوني 

3 دخلت سنة #سين و أر بعمائة 
الحسن بن همد أبي عبداله الوني 


رمي ري بيه يي يا يا ب 
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484 


46 


/الم 


داود اخو طغرلبك 
أبو الطيب الطبري 
القاضي الماوردي 
رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسامة 
منصور بن الحسين 
مدخلتسنة إحدى يخمسينوا أر بعمائة 
كفل 
مقتل البساسيري على يدي السلطان 
طفر ليك 
ترجمة أرسلان أبو الحارس البساسيري 
التركي 
الحممن بن الفضل 
علي بن حمود بن إبراهيم بن ماجره 
محود بن علي 
الوثي الفرضي 
ثم دمحل سنةإثنتينونمسين وأربعمانة 
أبو منصور الجياي 
المحمين بن حيد 
محمد بن عبيد الله 
قطر الندى 
مدخلت سنةثلاك وخصمينوأر بعمائة 
أحمد بن مروان 
ثم دخلت سنة أربع وخمسينوأر بعماثة 
مال بن صالح 
الحسن بن علي بن كسد 
الحساين بن أبي بزيد 
سعد بن عدمد بن منصور 
ثم دخلت سنة خمس وتمسين وأ بعماثة 
دخول الملكطفر لبك علي بنت الخليفة 


, 
ذؤهير بن علي بن الحسن بن حزام 
سعيد بن مروان 
الملك أبو طالب 
ثم دخلت سنة ممت وتمساين وأر بعمائة 
١‏ أبن حزم الظاهري 
؟ة عبد الواحد بن علي بن برهان 


415 


3 


14 


ثمدخلت سنة سبع وخمسين وأر بعمائة 

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 

الحافظ الكبير أبو بكر البيبقي 

الحسن بن غالب 

القاضي أبو يعلئ بن الفرا الحنبلي 

ابن سيوده 

ثم دخات سنة نسع و#سين وأربعماثة 

محمد بن أسماعيل بن مد 

م دخلت سنة ستين أن بعمائة 

عبد الملك بن حممد بن بوسف بن 
منصور 

أبو جعفر بن محمد بنالحسن الطوسي 

ثم دخلتممنة إحدىوستين وأربعمائة 

الذور اني صاحب الأبانة 

نود خلتسنة إننتينوستينوأربعمالة 

الحسن بن علي 


٠6١‏ محمد بن أحمد بن سبل 
م6٠‏ أحمد بن علي 


٠٠‏ حسان بن سعيد 


أمين بن عحمد بن الحمسن بن حمزه 
الشيخ الأجل أبو عمر عبدالبر النمري 
ابن زيدوتف 


٠6‏ كربمة بنت أحمد 


53 


١ 


ص 


اي اج ا حاكن اجن اج حي اج عن عن تعس 


صحدفة 


ثم دخلتسنة أربع وستينوأر بعماثة 

زكريا بن حمد بن حيده 

حمد بن أحمد 

محمد بن أحمد بن شارء 

ثم دخلت سنة خمسو سدين وأر بعمائة 
4 وفاة السلظان ألب ارملان وملكولده 


الساطان ألب ارسلان 
6 أبن صر بعر 

محمد بن علي 

ثم دخلت سنة ست وستين وأر بعمائة 
6 غرق بؤذداد 

أحمد بن بحمد بن الحسمن السمئاني 

يلك المزيز بن أحمد بن علي 

الماوردية 

ثم دخلتسنة سبع وستين وأربعهاثة 
١٠‏ هوت الخايفة القائم بأمر الله 

خلافة المقتدي بأمر الله 
الخليئة القاذم بامر الله 

الداوودي 

أبو الحسن علي بن الحسن 

ثم دخلتسنة مان وستين وأربعمالة 
١١+‏ محمد بن علي 

ععمد بن القاسم 

بحصد بن معدمل بن عبد الله 

حمد بن نصر بن سالح 

مسءود بن امسن 
الواحدي امفسر 

نأصر بن محمد 


ممتحافة 


1١ /7ى‎ 


يليل 
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ص 


شل 


بوسف بن محمد بن الحسن 

ثم دخلتسنة تسع وستين وأربعمائة 

أسفبدوست بن مد بن الحسن بن 
منصور الديامي 

طاهر بن أحمد بن باشاذ 

عبدالله بن كمد بن عبد الله 

حيان بن خلق 

أبو نصو السجزي الوابلي 

حمد بن علي بن الحسين 

ثم دخلت سنة سبعين و 8 بعماثة 

أحمد بن محمد بن 5 بن يعقوب 

أحمد بن #مد 

أحمد بن عبد الملك 

عبد الله بن الحسسن بن علي 

عبد الرحمن بن منده 

عبد الملك بن محمد 

الشريف أبو جعفر الحنبل 

ححمد دن عدمد دن عبدألله ١‏ 

ثم دخلتسنة| حدى وسبعينوأر بعماثة 

سعد بن علي 

سلم بن الجوزي 

عبدالله بن شمعون 

ثم دخلتسنةئنتين وسبعينوأر بعماثة 

عبدالملكبنالحمين بن أحمد بن حيرون 

محمد بن محمد بن أحمد 

هياج بن عبدالله | 

ثم دخلمتسنةثلاث وسبعين واربعمائة 

أحمد بن محمد بن عمر 


الصليحي 


ل 2 


لحي اين لحي الجر احير اجر اد وى وك ود موحد اد ار اح ل اد اح د عد 
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ال 


27 اذى 6 رمح 1 يي مي 0 7 جل حا ل جل حو حل .. 
0 محيديه الح ثم دخلسنةنسع وسبعين وأربعمائة ١5‏ 
5 يفن بوسف بن ٠‏ الحسن ال “ مابة -" 7 
ات ادك ب ب ماب لجخي 5 
5 ثم دخات سنة ر بع وسبعين وار بعماثة ٠+‏ الأمير جنفل قتلغ 5 
داق دين السلطان دن ملكشاء علي بن فضال المشاجعي ؛ش 
القاضي أبو الوليد الباجي 0 علي بن أحمد التستري ١‏ 
١١+‏ أب الأغر دبيسبن علي بن مزيّد يحهى بن إسماعيل الحسيني 5 
عبد الله بن أحمد بن رضوان ثم دخلت سنة انين وأربعيئة 2 ا 
ثم دخلت سنة خمس وسبعينوأربعماثة ١‏ إسماعيل بن إبراهم 0 
عبد الوهاب بن مد طاهر بن الحسين البندنيجي 0 
ابن ماكو لا عمد بن أمير المومنين المقتدي. 2 
فق ثم دخلت سنة ست وسبعين وأ ربعمائة محمد بن محمد بن زيد 7 
الشيخ أبو إسحاق الشير ازي 1١4‏ مد 0 بن الحسسن ١‏ 
6 طاهر بن الحسسين هبة بن علي 5 
محمد بن أحمد بن الحسين بن جرادة فاطمة بنت علي 8 
7 ثم دخلتسنة سبع وسبعينوأر بعواثة ثم دخلتسنة إحدى ومانين وأربعاثة 0 
أحمد بن حمد بن دوبست وم؟ أحمد بن السلطان ملكشاء 5 
ابن الصباغ عبدالله بن جمد ْ 
يفنل د بن نام ١‏ 5 5 ) | 
0 1 ثم دخلتسنة ثنتين وثمانين وأر بعمائة 2 
ثم دخلت سنة #انوسبعين و أر بعماثة عن تيرد بن أحمد بن علي ) 
أحمد بن مد بن الحممن علي بن أبي يعلى 5 
الحسن بن علي ١‏ عاصم بن الحهءن 0 
١4‏ أبو سعد المتولي مد بن احور بن «حامد 
امام الحرمين محمد بن أحمد بن عبدالله 0 
8 تحمل بن أحمد بن عمد الله بن أحمد ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأر بعماثة 5 
أبو عبدالله الدامفاني القاضي الوزن أنو المناوايق خب 0 
زير أبو نصصر بن جج+ ١ش‏ 
٠‏ بحيد بن علي بن المطلب ا فب 0 
محمد بن طاهر العباسي ثم دخلت سنة أربع وثانينوأر بعوائة 7 
منصور بن دبيس ١+‏ عبد الرحمن بن أحمد 5 
١ 1 ١‏ 
جربب جرب ربج روجر بج بج جرب بج جب جب بخ وخ سه < سب 


معدمدك بن عبدالله بن الحسن 
أرتق بن ألب التركاني 
ثم دخلت سنة خمس وما نين وأ ربعمائة 
جعفر بن يخوى بن عبدالله 
عبد الباقي بن محمد بن الجسين 
7 مالك بن أحمد بن علي 
4 بلي التاجيه ببغداد 
هبة الله بن عبد الوارث 
ثم دخلت سنة ست وثمانينوأر بعمائة 
6 جعفر بن المقتدي بالله 
سليان بن إبرأهيم 
عبد الواحد بن أحمد بن امسن 
علي بن أخمد بن بوسف 
علي بن محمد بن حمد 
أبو نصر علي بن هبة الله » إبن 
ماكولا 
مدخلت سنة سبع و ثمانين وأر بعمائة 
صفة موته 
شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله 
خلافةاالمستظبربا مر الله أبي العباس 
أقسنقر الأتابك 
أمير الجيوش بدر الجمالي 
الخليفة المقتدي 


الخليفة المستنصر الفاطمي 


مود بن السلطان ملكشاء 
مدخلت سنة ثغان وثمانين وأربعمائة 
6 الحسن بن أحد بن خيرون 


تنش أبو المظفر 


٠‏ رزق الله بن عبد الوهاب 
أبوسف القزويني 
أبو شجاع الوزيي / 
6 القاضي ابو بكر الشاثي 
أبو عبدالله الحميدي 
هبة الله ابن الشيخ أبي الوفا بنعقيل 
ثم دخلث سنة نسعوثمانين وأر بعماثة 
١٠‏ عبدالله بن إبراهيم بن عبد ألله 


عبد المح بن أحمد الشنجي 
عبد الملك بن إبراهم 
محمدبن أحمدين عبدالباقي بن منصور 
أبو الظفر السمعاني 

164 م دخلت سنة سعين وأر بغيائة 
من الطجرة 
أحمد بن سحمد بن الطدممن 


١6‏ المعمر بن محمد 
يحبى بن أحد بن محمد أأدوستي 
ثم دخلت سنة إحدى و تسعبينوا أر بعمائة 


طراد بن محمد بن علي 


2 


4و 


تنج +3 ب ؟ خخ بج بج ؟ 7 ؟ نبج بج ,جر ور وجروجر وجري جر جر عجر 


صحيفة 
6١‏ المظفر أبو الفتعح ابن رئيس الرؤساء 
أبو القام 
ثم دخلت سنة ثنتين ونسعينوأر بعماثة 
وفيبا أخذت الفرنجبيت المقدس 
7 السملطان إبراهيم بن الساطان محمود 
عبد البأفي بن يوسف 
أبو القاسم إين إمام الحرمين 
١68‏ ثمدخلت سنةثلاث وتسعين وأر بعاثة 
عبد الرزاق الغزنوي الصوفي 
4 الوزير عميد الدولة بن جبير 
ابن جزلة الطبيب 
ثم دخلت سنة أر بع وتسعينوأر بعمائة 
٠‏ أحمد بن حمد 
عبدالله بن الحسن 
عبد الرحمن بن أحمد 
عزيز بن عبد الملك 
١‏ محمد بن أحمد 
محمد بن الحسن 
محمد بن علي بن عبد الله 
محيد بن منصور 
محمد بن منصور القسري 
ثم دخلت سنة خمس وتسعينوأربعماثة 
أبو القاسم صاحب مصر 


صحيفة 

محمد بن هبة الله 

ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 
١١+‏ أحمد بن علي ش 

أبو المعالى: 

السيدة بنت القائم بأمر الله 

ثم دخلتسنة سبع و تسعين وأر بعماثة 
4 أزدشير بن منصور 

إسماعيل بن محمد 

العلا بن الحسن بن وهب 

عمل ين أن ابعر 

ثم دخلت سنة مان وتسعين و أربعماثة 

السلطان بركيارق بن ملكشاء 
6 عيسى بن عبد الله 

محمد بن أحمد بن إبراهم 

أبو علي الخماللي المسين بن محمد 

محمد بن علي بن الحسن بن أبي 

الصقر 

ثم دخلتسنة نسع وتسعين وأر بعماثة 
5 أبو الفتم الحاكم 

محمد بن |حمد 

محمد بن عبيد الله بن الحسن 

مهارش بن مجلى 

ثم دخلت سنة خمسمائة من المجرة 


امعد رب رب بخ ربخب ربج بير رب رب ++ 


/ 


1 
4 


ا ال ا اجن ان اح اي ل حجن اين اج حي حي اا اين اا ا ا اا 


0 قتل فبخر الملك أبو الحظفر 
8( أحمد بن محمد بن المظفر 
جعفر بن محمد 
عبد الوهاب بن محمد 
64 محمد بن إبراهم 
يوسف بن علي 
ثم دخلت سنةإحدى ونم ائة من 
ا هجرة 
تّيم بن المع بن باديس 
صدقة بن منصور 
ثم دخلعسنة ثنتين وخس ماثة 
امسن العلوي 
الحسن بن علي 
الروباني صاحب البحر 
١1/١‏ يحبى بن علي 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة 
أحد بن علي 
عمر بن عبد الكريم 
محمد ويعرف بأخى حماد 
ثم دخلت سنة أربع وخسماثة 
أدريس بن حمزه 
ا ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة 


ا اي ا عي ل الع ع 2 


١6‏ صاعد بن منصور. 


حمل بن معحمد بن محمد 


4 ثم دخلت سنة سمت وخمسمائة 


محمد بن هوسى بن عبدالله 
المعمر بن المعمر 

أبو علي المعري 

نزهه 

أبو سعدالسمعاني 

ثم دخلت سئة سبع وحسمائة 

إسماعيل بن الحسافظ ابي بكر بن 

الحسين البيبقي 

شجاع بن أبي شجاع 

جحمد بن أحمد 

عمد بن ظاهر 


أبو بكر الثناثي 
8 المؤتمن بن أحمد 
م دخلت سنة مان وخمسمائة 
ثم دخلت سنة تسع وخمسمالة 
4 إسماعيل بن محمد 
منجب بن عبد الله المستظبري 
عبد الله بن المبارك 
يخيى بن تميم بن المعن بن باديس 
ثم دخلت سنة عشر وخمسمالة 
عقيل بن الأمام أبي الوفا 


طحو بج بو و ا 


لي 


0 


صحيفة 
١‏ علي بن أحد بن حمد 
متحمد بن منصور 
محمد بن أحمد بن طاهر 
محمد بن علي بن محمد 
محفوظ بن أحد ‏ 
ثم دخلت سنةإحدى عشرة و خم أنة 
١‏ القاضي المرتضى 
محمد بن سعد 
8 أمير الحاج 
وفاة الخليفة المستظبر بالله 
ثم دخلت سنة إثنتي عشرة وخمسمائة 
وفاة الخليفة المستظبر بالله 
خلافة المسترتحد أمير الم منين 
الخليفة المستظبر 
أرجوات الأرمنية 
بكر بن محمد بن علي 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
يوسف بن أحد أبو طاهر 
أبو الفضل بن الخازن 
4 ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمانة 
ابن عقيل 
6 أبو الحسن على بن محمد الدامغاني 
المبارك بن علي 
ممدخلت سنة أربع عشرة وخسانة 


أحد بن عبدالوهاب بن السني 
عبد الرحيم بن عبد الكبير 
عبد العزيز بن علي 
ثم دخلت سنة خمس عشر وخمسمائة 
ابن القطاع النفوي أبو القاسم علي 
بن جعفر بن محمد 
أبو القاسم شاهنشاه 
4 عبد الرزاق بن عبدالله 
خاتون السفريه 
الطغرائي 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 
0 عبدالله بن أحمد 
علي بن أحد السميري 
الحريري صاحب المقامات 
البغوي المفسر 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمالة 
أحمد بن حمد 
4 ثم دخلت سنة ان عشر وخمسمائة 
أحمد بن علي بن برفان 
عبدالله بن محمد بن ججعفر 


أحمد بن يحمد 
ثم دخلت سنة نسع عشدرة وخمسوائة 
6 أآقسنقر البرشقي 


بلال بن عبد الرحمن 


اا او او لاحر اح ا ا نح عن ير 0 الع ال 0 ررم 


0 القاضي أبو سعد الهروي الحسن بن سليان 
0 م دخلت سنة عشرين وخمسمائة حماد بن مسلم ٠‏ 0 
١١99 0‏ أحمدين سحمد بن مد 6 على بن المستظبر بالله 

0 أحمد بن عبلي محيد بن أحمد 

0 141 برام بن بهرام محمود السلطان بن السلطارتفت 

9 صاعد بن سيار ملكشاه 

| “ثمدخلسسنةإحدى وعشرينوخمسالة | هبة الله بن محمد 

0 4 سممد بن عبد املك ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسماثة 

7 فاطمة بنت الحسين بن الحسن 4 أحمد بن عبيد الله 

0 5 فضاويه ' محيد بن محمد بن الجسين 

/ أبو محمد عبد الله بن متحمد ثم دخلسنة سبع وغشر ين ونحمسمائة 

/ ودخلت سنة إننتين وففوي ع قوباة م6٠‏ أحمد بن سلامه 

2“ 6 الحسن بن علي بن صدقه أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل 

0 الحسين بن عي ابن الزاغوني الحنبلي 

3 لخ 1 57 الأتايك الحسن بن مد 

0 ثم ددخلت سنة ثلاث وعشر بن وخمسمائة علي إن إعلي 

5 امطلدين أبن لسر محمد بن أحمد 

5 ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وتصسمائة محمد بن محمد 

5 ل ةشير 5 أبو محمد عبد الجبار 

”0٠ 2267‏ إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد ثم دخلت سن ثمان وعشر بن وخمسمائة 

0 الحسين بن محمد أحد بن علي بن إبراهيم 

0 محمد بن سعدون بن مرجا أبو علي الفارق 

٠١‏ ثمدخلتسنةخمس وعشرينوخمسياأثة | ٠١‏ عبدالله بن مد 

ْ أحمد بن حمد بن عبد القاهر الصوبي ١‏ محمد بن أحمد 0 


١ 


ع 0 ورج ترج تر تر رج خر خرب خرب خرخر ر> رج جريرمة 1 


١ 4‏ 1 
8 
5 محمد بن عبد الواحد الشافعي 54 أنوشروان بن خالد 7 
١‏ مد احم تت وتر بن رسيا زاهر بن طاهر 0 
شخلافة الراشد بلله 0 يحبى بن بحبى بن علي " 
١‏ وم أححمد بن محمد بن الحسين لحف ثم دخلمسنة أر بع وثلاثين وخمسماثة 5 
الل 10 
2 ديس بن صدقه 0 ا 5 
٠: 9‏ ثم دخلتسنة خمس وثلاثينوخمسمالة 0 
لين ١‏ 
9 محمد بن ملكماه 5 0 
: علي بن محمد النروجاني يوسف بن أيوب 5 
0 ا لفضل | بو منصور ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخمسهاثة ١‏ 
7 كا ثم دخات سنة ثلاثين وخمسمائة إسماعيل بن أحد بن عمر 5 
5 خلافة المقتفى لأمر الله يحبى بن علي 06 
ء' فائدة حسنه ينبغي التنبه لها ثدحلت سنةسبع وثلائينوخسمالة 2 [) 
90١‏ عمد ين حوي لم دخلسةةقان ولاينوخسياة .ا 
:0 يحمد بن الفضل 5 عبد ألوهاب بن المبار 5 
5 ثم دخلتسنة إحدىوثلاثينوخمسماثة 35 0 4 
9 أحمد بن مد بن ثابت زمخشري محمود 0 
0 هبة الله بن أحمد ثمد خلت سنة نسع وثلاثين وخمسمائه 0 
0 ثم ددخلت سنة ثنتين وثلاثينوخمسوائة أراهيم بن جمد بن منصور 7 
+0 أحمد بن مد تعد بن مد 46 
5 عبد المنعم بن عبد الكريم عبر بر ابراهيمٍ م 
١‏ محمد بن عبد الملك ١‏ دخلت سنة أربعين وخمسمائة 8 
١‏ ا حمد بن سحمد 7 


يه * 


جح جح جحي حي يح يج جح جح جح لي 
١‏ موهوب بن أحد قطن الخادم 
0 م دخلت سنة إحدى وأربعين ثم ذخلت سنة خمس وأربعينومسمائة 
0 وخمسمائة الحسن بن ذي النون 
١ 0‏ زنكي بن آقسدقر عبد الملك بن عبدالوهاب 
2 سعد الخير عبد الملك بن أبي نصر بن عر 
55 شافع بن عبد الرشيد الفقيه أبو بكر بن العربي 

0 عبد الله بن علي ثم دخلت سنقست وأربعين وخمسمائة 
0 عباس- شحنة الري برهان الدين أبو الحسنبنعلي البلخي 
2 00000 ثمدخلت سنةسبع وأربعينو خمسمائة 
: المظفس بن | 

: وجيه .بن طاهر 0 20 

0 ' مد خلات سنة ثنتين وأربعينوخمسمالة قوى الخطاط التكاء 

3 #؟؟ أسهد بن عبداله قي 9 
0 أو عع عله اين اي ثم ددخلت سنة ثمان وأربعين وخبمسمائة 
: تصرالله بن محمد ١‏ بالفرزدق وجرير 

1 هبة الله بن علي ثم دخلت سنةنسع وأربعين وخمسمائة 
0 ثم دخلتسنةثلاث وأر بعينو خخسمائة ود عونو 
آ 5 " الرئيس مؤيد الدولة 

: 54 إبراهيم بن بحمسد 

/ شامان شاه بن ابوب عا السام 

/ © علي بن الحدين ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة 
أبو الحجاج يوسف بن درباس هجريه 

, ثم دخلت سنةأربع وأربعينوخمسماثة فتح بعلبك بيد نور الدين الشبيد 
0 5 أحد بن نظام الملك +7 محمد بن ناصر 

0 أحمد بن بحيد مل بن جميع أبو المعالي 

2 0 اه ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وتمسمائة 
0 زي بن اقستقر 4 حصار يقداد 


1ع ١د‏ 


5 


جل ل حلم 


1١7 


علي بن الحسين 
محمود بن إسماعيل بن قادوس 
الششيخ أبو البيات 
عبد الغافر بن إسماعيل 
ثم دخلت سنةثنتين وخمسين وخمسمالة 
وم أحمد بن سحمد 
أحمد بن يذتياد 
7 الساطان سنجر 
محمد ين عيد اللظطورف 
محمد بن المبارك 
ثمدخلت سنةثلاث و خمسين وخمممائة 


6 عبد الأول بن عيسى 


نصر بن هنصور 
يحبى بن سلامه 
ل 4 ثم دخدلتسنة أر بع وخمسين وخمسماثة 
أجد بن معاي 
المملظان #مدبن مو دين حمدبن ملكشاء 


4 دلت سنة حمس وخ سين و خمسمانة 
أبو عبد الله محمد بن المسمةظهر والله 
خلافة المستنجد بالله أبو المظفر 

يوسف بن المقتفى 

5 الفائز خليفة مصر الفاطمي 
خسروشاه إن ملكشاه 


ملكماه بن السلطان محمود بن 
محمد بن ملكشاه 

قياز بن عبدالله الأرجواني 
م7 الأمير مجاهد الدين 

الشيخ عدي بن مسافر 

عبد الواحد بن أحمد 

محمد بن يحبى 

*مدخلت سنة ست ونحمسين وخمسماثة 
6 حمزة بن علي بن طلحة 

تود خلتسنة سبع وخمسين وخمسمانة 

شجاع شيخ الحنفيه 

صدقة بن وزسر الواعظ 

زمرد خاتون 
هل مدخلت سنة ثمان وخمسينوخمسمانة 

أبو محمد عبد المؤمن بن علي 
طلحة بن علي 

محمد بن عبد الكريم 

ثم دخيلت سنةنسع وخمسين وخمسمالة 
44 وقعة حارم 

جمال الدين 
و؛؟ ابن الخازن الكاتب 

م دخلت سنة ستين وخمسمئة 

عمر بن ب#ليا 


محمد بن عبد أللهبن العباس بن عبد اميد 


0 0ل 


_--_- 0ج 


١ل‏ اج حل اح اح حجن احير عن كين عن حجن حي اج لحن جين 0 للف 


مه 
٠‏ مرجان الخادم 
ابن التاميذ 
الوزير أبن هبيره 
1 مدخلتسنة إحدى وستين وتمسمائة 
الحسن بن العباس 
عبد العزيز بن الحسن 
05 الشيخ عبد القادر الجيلي 
ثمدخلت سنة ثاتينوستين و#سمانة 
فتح الأسكندرية على يدي أسد 
الدرين شير كوه 
+6؟ برغش أمير الحاج سين متعدده 
أبر المعالي الكاتب 
الرشيد الصدثي 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 
جعفر بن عبد الواحد 
0 سعد السمعاني 
عبد التأهر بن محمد 
محمد بن عبد المميد 
6 يوسنمف بن عبد الله 
ثم دخلت سنة أر بع وستين وخسمائة 
/اه؟ صفة الخلءة التي لبسها صلاح الدين 
ذئر قتل الطو اشي 


4ه" وقعة السودارتف 


ع الجن انين حي لبد حب ين الي اين الاين ايحن الا ان 3 


سعدالله بن نصر بن سعيد الدجاجي 
09 شاور بن مير الدين 
شيركوه بن شادي 
محمد بن عبد الله بن عبد الواحد 
محمد الفاري 
المعمر بن عدد الواحد 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمانة 
١‏ الملك قطب الدين مودود بن زنكي 
ثم دخلت سنة ستوستين وتخمسمانة 
خلافة المستضىء 
54 طاهر بن محمد بن ظاهر 
بوسف القاشي 
بوسف بن الخليفة 
م دخلت سنة سبع وستين ووخمسمائة 
فيها كانت وفاة العاشد صاحب مصر 


موت العاضد آخر خلفاء العبيدبيين 
ووم عبد ألل بن أحمد 


محمد بن مد بن محمد 

مر بن الخرق الوق 

نصر الله [ بن عبدالله ]| أبو الفتوح 

ثم دخلت سَية عُان وسكين وخمامائة 
١‏ إيلدكز الئر كي الاتابكي 

الأمير نهم الدي نأبو الشكر أبو ببزشادي 
3 الحسن بن ضا في بن بزدن التركي 
وذفا ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسواثة 
4 مقتل عمارة بن ألي الحسن 


احج د حر رحد م لم لو و اوح ل اد لح نحن كين ان خرن ون ووب 


ا 


لخ" 27 رربي ور 0 


ربباورب برب ير تر بتر خترعنترهحترهنريهخنرهعهنرهعرمجرهعصري 


صصمفة 
فا 5 عار ةّ الدمني الشاعر 


ابن قسرول 


ا في وفاة الملك نور الدين هود زنكي 
وذكر شيء من سيرته العادلة 
6 فصل 
بحن الحسن بن الحسن 
محمود بن زئي بن افستقر 
الخضر بن نصر 
ثم دخلت سنة سيعين وخمسماة 
4 فصل 
فصل . 
"١‏ روح بن أحد 
شملة التركاني 
قهاز بن عبد الله 
ثمدخلتسنةإحدى وسبعين خسمائة 
"5 فصل 
54 على بن الحسن بن هبة الله 
ثمدخلت سنة ثنتينوسبعينو#سمائة 
مكنا علي بن عسادكر 
محمد بن عبدالله 
91 الخطيب شمس الدين 


ثمدخلت سنة ثلاث و, سبعين ونمسمائة 


ا تروت ل ا ل ل ع ف ع عي عق عق عق فا عي 


ضغفة 
صدقة بن الحسين 
8 محمل بن أسعد بن محمد 
محمودبن تدش شباب الدين الحارمي 
فاطمة بنت نصر العطار 
ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وخسياثة 
٠-١‏ أسعد بن بلدرك الجبريلي 
الخيص بيص 
"0 محمد بن ديم 
ثم دخلت سنة خمس و سبعين وتحمسماثئة 
6 ذكر تخريب حصن الأحزان 
ا وفاة الملستضيءبامر اللهوشيءمنتر جمته 
إبراههم بن علي 
نك إسماغيل بن موهورب 
المبارك بن علي ب الحسن 
خلافة الناصر لدين الله أبي العياس 
أحمد بن المس.تضىء 
ثم دخلت سنةست و سبعين وخم .أله 
5 وفاة السلطان توران شأه 
الحافظ أبو طاهر السلفي 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمدماثة 


وفاة الم كالصالح إن نور الدينالشويد 
صاحب <لب وماجري بعدءمن الأء ور 


٠‏ الشبيخ مال الدين أبو البر كات 


ثم دخلت سنة ان وسبعين وخمسمائة 


رعخريعخر وجطريي حر حخترج تر تر حر حتريحتري تر تر > تر هخري نينر حنريتتريحنره ينحيري 


اوج حجر حر أ ا ا ا ا ا ا > 0 


الا اال اام الو او او الو لح ا اح حي لين كن ان اين ا حي ا اد 


او حو عد ا 3 


2 


مصحقة 


١ل‏ فصل 

فصل في وفاة المنصور عز الدين 
وام الشيخ أبو العمبساس 

الشيخ بن عبد الملك بن مسعود بن 

بشكوال 

العلامة قطب الدين أبو المعالي 

ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمساثة 
4ا” فصل 

فصل 

ثم دخلتسنة إحدىومانين وخمصماثة 
0 عبدالله بن أسعد الموصلي 


الأمير ناصر الدين محمد بن شي ركوه 

مودي بن حمد_بن علي بن أسماعيل 
فى الحافظ الكبير أبو موسى المديني 

السبيلي أبو القاسم 

ثم دخلت سنة| ثنتين وثمافين وخممماثة 


ا أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش 


ازفن فتح بيت المقدس في هذه السنة 

4م أولجمعهاقيمت ببيت المقدس بعدفتدعه 

5 ذكته غريبة 

يفانا فصل 

8 الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي 
لاجد هد 


صحيفة 
4 الأمير شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن مقدم 
محمد بن عبيد الله 
نصر بن فتيان بن مطر 
أبو الحسن الدا مغاني 
مد خلت سنة أر بع وثمأ نين وخممائه 
٠‏ فصل في فتح صفد وحصن ك و كب 
١م‏ الأمير الكبير سلذلة ا الوك والسلاطين 
37 أبو محمد عبد الله بن علي 
الحاز مي الحافظ 
ثم دخلتسنة خمس وثمانينوخمسمانة 
قصة عكا وما كان من أمرها 
54 القاضي شرف الدين أبو سعد 
4م" أحمد بن عبد ال رحمن بن وهباتف 
الفقيه الأمير ضياء الدين عيمىالمكاري 
المبارك بن المبارك الكرخي 
ثمدخلت سنة ست وثمانين وخمسمانة 
/200 فصل 
”7 فصل 
تدا 
4 فصل 
فصمل 
جيل 


01 اللا اا ا ال ماحد حجن ان كن كين ان ابن انواجو يدن 


لم كشن 


0 
0 


4 ملك الألماتف الصفي بن الفائض 

محمد بن محمد بن عبد الله الطبيب المادر أسعد بن المطران 

ثم دخلت سنةسبع وثما نين وخمسمانة الجبوشاتي الششيخ نجم الدين 
0 ثمدخلت سنة مان وثمانين وشحمسهائة 

فيكينمية إخد العدى عكا من بدالساعلان أ 167 فصل 
40 فصل محمد بن محمد بن موسى 

فيا حدث بعد اخذ الفرنج عكا سيف الدين علي بن أحمد المشطوب 
الملك المظفر صاحب بلادالروم عز الدين قلج 
01 الأمير حسامالدين حمدبزعمر بنلاشين أرسلان إن مسعود 

الأميرعام الدين سليان بن حيدر الحابي نصر بن منصور الدميري 

انتبى الفبرست 
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